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انسماء النسورة: 
سمكت هذه السورة بسورة (القصّص)2©. 
بيان المكيا والمدك: 


فور لطر لزب شك الالقان عل ولق 


(1) سهدت هذه السُورة ب (سورة القَصّص)؛ لؤٌقوع لفظ القَصّص فيها عند قوله تعالى: ِل عَلمابحآءة, 
وَقّصّ عله ألقَصَصٌ # [القصص: 5 "1 أي: قَصَّ موسى على الرَّجُلٍ الصّالح ما لقي في مصرٌ قبل 
عررع شهاء ول تدر ف ليله الشوو ربل لكل تقار الصا ذو لبدو )نيرون ال 
/١(‏ 07 ”)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 51). 
قال ابن عاشور: (فلمًًا حكيّ في السُّورة ما قَصَّه موسى كانت هاته السُورَة ذاتَ قَصََّص لحكاية 
قَصّصء فكان القَصَصٌ متَوَغُلًا فيها. وجاء لفظ القصّص في سورة «يوسّفَ», دكن عورة 
1 نزَلَْتْ بعدَ هذه السّورة). ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ 11). 

0 وردّث بعض الآثار فيها تسمية هذه السّورة بهذا الاسم؛ منها ما أخرجه انكاس (ص: 
7 وابنٌ الُرَيْس» وابنٌ مَرْدوَيْه كما في («الدر المتثور)) السبوطي 71500 عن ابن 


ابر رضي الله عنهما. 

0 لال هزه م لدي وهي قَولّه تعالى: إن الى مَرَصَ عَليَلك قات 
آذك إِلَ مَعَادِ # [القصهن 18 قبل كك ل الآيات :3 اَن َاِسَهُم الككبَ من قَبَِو- هم بد 
مون [القصص: 10 إلى قَوله: سكم علكمْلَاَِتى الْجِنَ © [القصص: 100 فمَدَية. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 73725)» ((تفسير ابن جرير)) »)١59/17(‏ ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 77)» ((تفسير الزمخشري)) (9/ 41). 


() ممّن نقل الاتفاق على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 08 ""). 


3-0 ل سم 


مقاصد السورة: 
من أَهَمٌ مقاصد هذه السّورة: 
520 4 1 ا 3 
-١‏ بيان مُظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك الظالمينَ والمغرورين» حتى ولو 
ديرة و 2 
ساندتهم جميع قوق الأرض"". 
7 ع ان ب 2 7 
1- تَشبِيتَ المؤمنينَ» وتقوية عزائمهم» وتبشيرّهم بن العاقبة لهم'". 
ا 2 ف 
'- التواضع لله» المستلزم لرَد الآمر كله إليه : 
موضوعات السورة: 


من أَهَمّ موضوعات هذه السّورة: 


اخ التوية بشأة النراة وا كدويهن ين بلقا القسر كر ها جؤزون عي الاثيات 


بسورة مثله. 


5 و جم ات 
-١‏ ذكرٌ طغيان فرعَونٌ وإفساده» ووعْد الله بإنقاذ المُضطهدينَ» وعقوبة 
المفسدينٌ. 
“- ذكرٌ ميلاد موسى عليه السّلام ورعاية الله له وحفظهء وإيتائه الحكمَ 
والعلم. 
ع 0 0 و م 
4- حديث القبطيّ والإسرائيليٌ» وهجرة موسى عليه السَّلامُ من مصرّ إلى 
مَذينَّ» وسَّقَيُه للمّرأتين» وزواججه من ابنة الرّجُل الصَّالح مُقابل العَمَّل لديه؛ ثم 
م 1 3 7 1 1 9 1 1 ب ع 
خروجه من مَدينَ» وظهور آثار النبوّة وتأييذ الله له بالمعجزات» وبَشثهوأخيه 
(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)71/7/٠١(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/١/ا”7).‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 717). 


هارونٌ عليه السّلامُ إلى فرعَونَ. 


0 


- تسليةٌ الرّسول صلَى اله عليه وسلّمَ ما أصابّه من قُومهء وبيانٌ مايه 
على أن هذا القرآنَ من عند الله وأنّه صلَى له عليه وسلمَ لا يستطيعٌ أن , يَهديّ 
من يحيّه» وأنَّ الهداية بيد الله وحْدّهء وحكاية جانب من أقوال المشركينٌ مع الَدُ 
عليهاء وحكاية جانب من المصير الس الذي يننظرٌهم يوم القيامة. 

ك2 ال بيت وي ورين 


/ا- خخدمت السّورة بالأمر بإخلاص العبادة لله والنّهى عن الإشراك به. 


)3-١( الآيات‎ 


#(طسع 2 يَلْكَ َاينتُ ا لكب الْمِنٍ (8؟ نَنْلُوأ عليَلك من بإ مومى وفْرَعَويت 


2ح سام ع ام 1س 


اَلْحَقّ لقو مورت 5 إن عو عَلَا في الاررض وجكل أده 0007 


طَإعَهَ ينبم يدح لهم وَيَسْتجي هع إنَهكان ون الْمْفْيِيِينَ 07 وَنْرِيدُ أن تن 
011 2 ةد د موده مد سي 
عل أت استطييئوا ف الس وتسكق اكد ويتسكهة الورنيت 2 :: 
طم في الْأرضٍ وبر وغوت وَهَمَدنَ وَحَنود هما نهم ' كهاتتنت (0). 
غريب الكلمات: 
شيعا 46: أي فرق وأصناقاء وأصل (شيع) ع وام وا اده 00 


و سآءَهُم 46: أي: يَتركهنٌَ أحياءً فلا يقتُلهِنَّ من الحياة» 5 
الموت فم 
المعدى الإاجماك: 


تبداً الشُّورةٌ ب عضن الشروقا المقطعة آلتن . َيّنُ إعجارٌ القرآن» وتُبرزٌ عجر 
الكل ضرعف الإيان يوون اهلام من ار كت اين دنه السحرزرقك 
العربيّة التي يَتحدَّثون بها. 

تلك الآياتٌ العظيمة آياتٌ القرآن الوا ضح الجليٌ المظهر الحقَّ من الباطل. 


01 


تمه نال نا دست طن وموك على ل لاون في ري 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن جرير)) (759//4).» ((غريب 
القرآن)» للسجستاني (ص: 3597)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 770)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2774» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١941١‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١77‏ ((البسيط)) للواحدي ,)377١/١17(‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي 4١ /١5(‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (19/70). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


< ار سورة القَصَ ص - الآيات - 


ل 2 5 ع1 ١‏ ا 1 ل 
بِالحَقٌّ الذي لا شك فيه لقُوم يُؤمنون. 
يستعبدٌ بني إسرائيل ويُهيتهم ويذِلّهم؛ بذبح أبنائهم الأكورء وَرْك إناثهم أحياءً» 
إلدكان هل التسدي» 

ور 1 0 0 ل ل ا 

ونريذ أن ننعمَ على بني إسرائيل المُستضعَفِينَ في الأرضء فنهلك أعداءهم» 
ونجعلهم أئمّة متَبَعينَه ونجعّلهم الوارثينَ لفرعون وآله من بعد إهلاكهم. 
0 ا ا ل 2 4 7 
ونمكنّ لبني إسرائيل في أرض مصرًء ونريّ فرعَون وهامان وجنودّهما ما كانوا 
يخافوتّه من زوال مُلكهم على أيدي بني إسرائيل. 

تفسيرٌ الآيات: 

«إطسم ()4. 

هذه الحروف المقطعة التي افتّتحَت بها هذه السُورةٌ وغيرُهاء تأتي لبيان 
إعجاز القرآن؛ حيتُ تُظهرٌ عجر الخَلْق عن معارّضته بمثله مع أنه مركبٌ من 
هذه الغورر ف الحرر كه الح ليد تور ام 

:3 يك ينث الْكنبِ ألْصِينِ ()46. 

أي: تلك الآياتٌ العَظيمة العالية آياتٌ القرآن الواضح الجليّ؛ المظهر الحقّ 


بن اباط ولك أمر يحتاج إليه العباد؛ من معرفة ع وحقوقه. وأوليائه 
وأعدائه» ووقائعه وأيامه» إلى غير ذلك» الكاشف عن حقائق الأمور. ومنها أن 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)35١7/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ 02١5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
5؟7).‎ /١( الفاتحة والبقرة))‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


4 ص ك6 1 ص 
من جحككحك.: 


أو تختداسلى انا عل دوسا نحن بوآن خا القرآة معد از 


صرح لاس هو 


00 عكلفكين :]وق ودتعورك بالكن تقر كد ده 


الشد لدي اتدل يها تنوم ينون هذا الشرانة طلم يدون ويعت ره 
كما قال تعالى: 9 خَنُ نص عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقصَصٍ يما سما إِلَِكَ هذا الْمُرْءَانَ # 
[يوسف: .]١‏ 


ع2 7 5 22000 سحو نعو 


إن عونت َل في الأرض وجل أهَلَهَا يما يسَسَضَعِفٌ طَايفَة منهم يدري 
انغ تيكو تاخز كت رالقيية 140" 


0 


أي: إِنَّ فرعَونَ طغى وتجبر وتكبّر في الأرض”؛) 


,))171/5( ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ »)١594 /18( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)77١ /7( ((تفسير القرطبي)) (1/ 58 7)» ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)800/ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ ١ 
قال ابن كثير: (وقوله :يلك #أي : هذه موحت لكي ألْصِينِ # أي: الواضح البَجَليٌّ؛ الكاشف‎ 
عن حقائتي الأمورء وعلّم ما قد كان وما هو كائقٌ) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ * ل"‎ 

(؟) قال الألوسي: (الظاهر أن ين تبعيضيّة» وجوّز بعضُهم كوتها انيه وكَوْتها صلةً على رأي 
الأخفّش). ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 7017). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) (15//17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1544 :)19٠‏ ((الوسيط) للواحدي (*/ 088 ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 770)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 2078 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))77١‏ 
(لنشين الفطدى) الأعرج كك ((شهر نارق قي عسورة النعطن)) 11 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ )١9٠‏ ((تفسير القرطبي)) (177/ 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
١/١‏ ). 
قال الماوَّرديّ: (وهذه الأرض أرضٌ مصرَ؛ لأنّ فرعَونَ مَلَكَ مصرّء ولم يَملك الأرضّ - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


اه ا ص 


سورةٌ القَصّصٍ - الآيات >2 


(إتتكل أنلها كا ». 


أي: وجِعَلٌ فرعَونٌ أهلّ مملكته أقسامًا وأصنافًا متقرّقة”©. 


عكلهاء ونع تكن لكر )تف المارودي)) 167 لوبط “اين ارين 
سليمان)) (7/ 77*5), ((تفسير ابن جرير)) (148/ »)١6١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١5//11(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (١؟537//5).‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 01/1). 
قال ابن عاشور: !يجوز أن تجِعَلَ المرادَ بالأرض جميعٌ الأرض» يعني : المدير لسرت 
فياك فإ لان الأرض كإطلاق الاستغراق العُرفيٌ...٠‏ فالمعنى: ا مملكته» وكان 1 
العين ار ماو الى وياد الأقرار! . ((تفسير ابن عاشور)) .)5177/57٠(‏ 
وقال الماوّزدي “اقول تعالن ,دوت عَكاف الٍْ 6 فيه ثلاث أقاويل؛ أحدها: : بيه في 
استعباد بني إسرائيل وقثْلٍ أولادهم قاله قتادة. الثائق» بكفره وادّعاء الرّبوبيّة. الثَّالتُ: بمُلكه 
شاف موري لاه رسيا التق الدع اشرووره الوا الى و . ((تفسير 
الماوردي)) (5/ “777). وينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)574/١5(‏ 
وقال الو عدي (قوله تعالي : 35 نوعو عَلَا في الْدَرضٍ 46. .. قال المفسّرون: استكبرَ وتجّر 
50 . كل هذا من ألفاظهم) . ((البسيط)) /١17(‏ 077370). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١9١‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ 789)» ((تفسير القرطبي)) 
1/6 ((تفسير ابن كييو)) (0575)((تفسين السعدي)) (صن: 0537 ((تفسيز ابن 
عاشور)) .)58/7١(‏ 
قيل: المرادٌ بقوله: يحل أَمََهَا سْيَكًا 4 أي: فرَقَا وأصناقا في أنواع الخدمة والنّسخير. وممّن 
عكار هذا القرل< الواعدى» والقوي جو الرمتدن والقرطينء والخارة ورين يرز العليمن» 
والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 23789)) ((تفسير البغوي)) (7/ »)07١‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 005)» ((تفسير القرطبي)) .)558/١1(‏ ((تفسير الخازن)) (507/7), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ )77١‏ ا 0 (<(تفسير الشوكاني)) (4/ 187). 
وقيل : لهم شيعاء أي : فرَقَا على أهواء م: مختلفة» وألقى بيْئهم التّشْاحنَ» وأغرّى بِينَ القبط وبني 
إسرائيلٌ» وشنّت كلمتّهم؛ لِيتمكنَ من التسلّط عليهم. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 517/8/5)» 
((تفسير الرسعني)) (0/ 050). ِ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


221010 
م 


يَتَتَضْعِفُ مه عنم 4. 


لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


ندا 


و 
ل ل 00 انحر اخجحزار 09 
أي: يستعبد فرعون منهم بني إسرائيل ''» ويهينهم ويذلهم '". 
ديح أبسَاء هم وَيسَتَّحٍء نسَاءهُمٌ 4 
ع ع 7 ع 5 2 
أي: يأمَرٌ بذبح أبناء بني إسرائيل الذكور””", و د ب م ا 


20001 


- وقيل: العُرادُ بالشَيَع ما فسّره بقوله: «إيَستطْعِتُ طَيََه مهم أي: يستخدثهم يديع 
أسَاءَ هم 00 4 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 017/8/7). 

(1) قال ابن عاشور: (الطّائفةٌ المُستضعَفَةٌ هي طائفةٌ بني إسرائيل» وضميرٌ ينهم # عائدٌ إلى 
اهلها # لا إلى مَؤِسِيَعًا #). ((تفسير ابن عاشور)) .)58/5١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 197): ((تفسير القرطبي)) (58/11)) ((تفسير ابن كثير)) 
50 النشعر الى رض 51 سمي رعاشو ا 
قيل: إِنَّ كان يَستَعمِلُهِم في أَحَسٌ الأعمال» ويُسَخُوُهم في الأعمال الشاقة. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ .)351١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (58/570). 

(6) واخكلف في السّبب الّذي من أجله أمَر فرعونٌ بتذبيح أبنائهم: 
فقيل: خوفًا من أن يكثروا فيَغْمُروا بلادّى عي لقره والمُلكَ إليهم. وممّن قال بذلك: 
المعدى )واب غاقون نظا ((لقسيوالسغدي) (دن: )لطس ابو عاشون)) 6/3 
وينظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/ 5 7). 
وقبل: لأنَّ المحجمينَ في ذلك العصر أخبروء اله يَذْعْتُ ملكه على يذ مولوه من بني إِسِرائِيلَ. 
تنظن: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 187). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (377*1/11)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 77 171). 
وضمّف الرازيٌ إسناد مثل هذا الخبر إلى المنجّمِينَ والكهّنة» وذكر أن الأولى بالقبول أن يكونّ 
بعض الأنبياء قبل موسى .هم الّذين بترو بهذاء فوصّل إلى مُسامع فرعونَ ما بشّروا به. يُنظر: 
((تفسير الرازي)) (5 01/8/7). 1 
قال ابن كثير: (وكانت القبْط قد تَلقَّْا هذا [أي: ذهابّ ملك فرعونَ وهلاكه على يد هذا المولود] 
من بَني إسرائيل فيما كانوا يَدرْسونّه من قول إبراهيمَ الخليل» حينَ وَرَّد الدّيارٌ المصريّة). 


((تفسير ابن كثير)) (5/ .)771١‏ 35 
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نه 6 من الْمَفِِْينَ #. 
3 6 سم 2 
أي: إن فرعَونَ كان من المفسدينَ في الأرضء بالكفر والعصيان, والتجيّر 
وعَمَل السُوء؛ ومن ذلك سَعّه بالتّفريق بينَ الخحلق". 
وَِيدُ أ تن عل أي أسْحْطْيسُأ ف الْارْضٍ وَححَمَلَهُمْ أيْمَد وَيجْحَلَهُمْ 


- وقال ابن عثيمين: (ولا يَبعْدُ أن يكونّ الأمران جميعًا قد صارًا علَّةَ لهذا الفعل). ((تفسير ابن 
عقو سس عم )0( 11 1 
وقال الواحدي: (قوله: مِإبْرَيَحُ تَآءَهُمْ وَيسْتَسء نََْهُمَ # [القصص: 15]. والمرادٌ بذلك: أنه 
يمر بالذبح فَيُمتعَلٌ أمره). ((البسيط)) (*/ *7). 

3) ينظرء ((البسيط) للوالخلي 0179© (تفسيرالسفي)) 189/03 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517)» ((تفسير ابن عاشور)) (570/ 59 .)017١‏ 
قيل: هذا بيانٌ لمجمّل قوله تعالى: مِليستضْعِفٌ طَِمَ مم #. وممّن نصّ على ذلك: الواحديٌ» 
والبقاعي. يُنظر: ((البسيط)» للواحدي (117/ 0771 ((نظم الدرر)) للبقاعي 5٠ /١5(‏ 5). 
والمقصدٌ من استحياء النساء: قيل: يُتركونَهُنَ أحياءً للخدمة. وممّن اختاره: السمرقنديٌ» 
والنسفيء والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ١ /١(‏ 0)) ((تفسير النسفي)) 
(88). ((تفسير الشوكاني)) »)48/١(‏ ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) .)١757/1١(‏ 
وقال ابن كثير: («إوَيَسْتَح نسَآمَهُمَ 6 إهانة لهم واحتقارّاء وخوفًا من أن يوجَدٌ منهم الغلامُ 
الدوكاو قد كت هو وام معدي ادير اسيم 3 )اسع اب عير زكر ا 
وقيل: يَستَحْيُونَ النّساءَ للاسترقاق والاستخدام. واغفارةالماؤزدئ :وأبو عكان نظر ((تسير 
الماوردي)) (؟/ 50؟)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 4 1). 
وقيل: هذا الاستحياءٌ للإناث كان المقصدٌ منه خبيئًاء وهو أن يَعتّدوا على أعراضهنَّ ولا يجذنَ 
ذا من الإجابة بكم الأسر والاسترقاق. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (497/1). 

(9) ظر: ((تفسين يختى بن سلام)) (01//50)) ((تفسيو ابن حرير)) 4018/13 ((البسيط)) 
للواحدي (7701/117)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 59 7)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 218 
تبر رسكيه سورة متف )) و1 
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ف ل ا ل 0 ل راز 5 0 0 0 
الأرض فَتْهِلكَ أعداءهم 10 لوو عنهو'". 


جح ين سر ب لوو 2 2 
ونمجملهم ايِمّه 4 


٠ 03 5‏ 1 5 ع 00 - 7 يي قرف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١97‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 717/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(2559/1) ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ .017١‏ 

(0) قيل: أئمّة: أي: في الدّينء وقادةً في الخير. وممّن قال بذلك في الجملة: ا والسعدي. 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 5 37). ((تفسير السعدي)) (ص: 517)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١6١‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)») (/1/ 789). 
وقيل« المع :ولاه وموك وم اليلق لحريو ردكي بقن ((تفسير ابن جرير)) 
(167/1)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 585 5). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السَّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 197). 
وقال الشوكاني: («إوَتَجْمَلَهُمْ أَيِمّةَ # أي: قادةً في الخير ودعاةً إليه وولاةً على الناس وملوكًا 
فيهم). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 187). 
قال أبن عاكتورة (قاقا عقلي أنثه فذلك بان أعركهم ون ذل الجبوة اا وعحلي امه شر مالكة 
أ نفسهاء لها فتريعة خادلة وقانون مُعامّلاتهاء وقرّة تَدقَمُ نها كوا ونا خالض: ليا 
وحضارةٌ كاملةٌ توق حضارةً جيرتهاء بحيث تَصِيرُ قدوةَ للأت في شوون الكمال وطلب الهّناء» 
فهذا معنتّى جَعْلهم أثمّد أي: يقتدي بهم غيرهمء ولعو اناس إل اشير امك ينا بلغه 
كاك بن إسزائل في عهد سَليساق عليه القلام): («تفسير ابن عاو 11 77 00/١‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ »)١07‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 49 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2517» ((تفسير ابن عاشور)) »)72١/7١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١5١‏ 
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كما قال الله تعالى: 98 وَإِدّ قَالَ مُوسئ لَِوعِه- يَقَوّم أَذْكْرُوأرعَمَةَ أله عَليَكُم 
إِدْ جَعَلَ ويك أبس مَجَصَكَمْ موك وَءَاسَنَمْ ما ل مُوْتِ كْمَدَا مَنَ الَعَلِينَ # 
[المائدة: .]١١‏ 

وقال سبحاته: 38 وحَعَلَنَا ينهم يمه بد واس 1 
نوقِمُونَ 6 [السجدة: 5"]. 


(تتتفم اريت » 
ل ب ا و 
كما قال تعالى: #ِإوأَرِ أذ ايوم الررت كوا متتسضعة رت تقكرة الارض 
وَمَمَترِبَهكا أل ا ل 5 
ددا 0 عي ل و33 ]. 
0 22 سو 


2 5220 : لاه -04]. 


3 


7 3 2540 م رودم لم كان أ 


0 0 قف الارض وى فرعوت هلمن وججحنودهما ي وا 
مِنْهُم 


ا 1 2 5 57 ك5 . 0 3 2 0 
أي: ونوطىّ لبني إسرائيل في الأرضء ونجعلهم مَقِتَدرِينَ على التصرّف 
والاستقرار فيها(". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١167 /1١4(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ »)74٠‏ ((تفسير الرازي)) 
(5 0174/7)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 44 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 117). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 42١55‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 077)» ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 0747 ((تفسير القرطبي)) (17/ 59 7): ((تفسير أبي السعود)) (1/ 07. - 
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3 و يي ِ ص 
568 #صحصصه)ة 


ل عار بوه د و 


26 حمر + تومو 0 
وى فرعورت هلمن وَحَنودهُمَاسِنَهُم مَاحكانوا الحدرويت نت 4 


1 ونريدٌ أن ثريّ فرعَونَ وهامانَ”" وجُنودّهما ما كانوا يخافوته من رّوال 


مُلكهم على أيدي ب ان 
الفوائدُ التربويّة: 


كي لهاي عن 2 عَو عَلَا في الَْرْضٍ 6 أنَّ نَ مَن علا في الأرض» 
و 
وطَلّبَ العُلْوّ على الخلق؛ : قي كنية يقرعوت :وواوتهة اوكس القجل من كان 
عون م 


55 سك وماج ٠.‏ مجعم و 22 7 و 2 
3 قال تعالى: 36 إِنَفرَعَوَسَ علا في الْأَرَضِ * تمهيد القصّة بِعْلوٌ فرعَونَ وفساد 

أعماله يشيرٌ إلى أن ذلك هو سببٌ الانتقام منه» والأخذ بنصر المستضعَفينَ؛ 
0 و 2 و 3 0 0 3 عه 2 

لِيَحذْرٌ الجبابرة سوءً عاقبة ظلمهم, وليّرجِوٌ الصابرون على الظلم أن تكون 

و 4 

العاقبة لهم”). 
"- في قوله تعالى: 36 إِنَ عو 

طَاِمَةٌ منهع بَدَيَحٌ أسَآءَهْمٌ وَيسْتَء سَآءَهُمَ إِنَّهه كن ون المُفْسِدِينَ * أن العُلرّ في 
- قيل: الأرض هنا هي أرض مصرٌ والشَّام. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير والبغويء والزمخشري» 
والقرطبي» وأبو السعود. يُنظر: المصادر السابقة. 

)١(‏ قال ابن عطية: (وهامانٌ هو وزيرٌ فرعونٌ» وأكبرٌ رجاله). ((تفسير ابن عطية)) (17/7/5؟). 
وممّن ذكرأنّه كان وزيرٌفرعَونَ: البقاعي» والسعدي. وابنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/١1(‏ 275170547 ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 9/7). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 »)١0‏ ((تفسير السمرقندي)) (04//7)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/ ”2 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2557 قر ((تفسير السعدي)) (ص: ؟١51),‏ 
(اتشفي ا قن ا 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١7‏ 


(4) تنظر:((تقير ابو عاضور)) 446593 
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١ 


أن 


ووعر 


الأرضء والعُيُوٌ على الخلقء والسّعْيّ بّْهم بالتّْريق: يُحَدّ من الإفساده وذلك 
من قوله تعالى: يإ إِنَّهُكن من ألم ميت 4» ينضح من الآية أنه من كان على 
تقيض ذلك؛ من التَّواضْع للح والخلتي» وجَمْع شمْل الأمّة وقَضْر مُدوانه 
عنها: كر بن المصلحين بوكما فين : «وبضدها تتميّر يد الأضياة7. 

4 - في قوله تعالى : :9 وَبْرِيدُ أن صن عل لدت أَسْمُضْفوأ مثا أذ لم الستصكف 
-ولو بلغت في الضَّعْف ما بلقّتْ- لا ينبغي لها أن يستوليّ عليها الكَسل عن 
طُلّب حقهاء ولا الإياسٌ من ارتقائها إلى أعلى الأمورء خصوصًا إذا كانوا 
مظلومين» كما استنقدً اله مه ني إسرائيَ اله الضّعِيفة- من أسْر فرعَونَ 
مله ومَكنّهم في الأرض» ومَلّكهِم بلادّهم!". 

5 - في قوله تعالى : 9# وَيِْيدُ أن تن عل أل أسْحُضْعِفُوا ف الْارْضٍ وَتَمَلَهُمَ 


2 اد لي لْورئ #ه و 00 رض 277 فرعورت حت وَهَلمَدنَ وَحَنْودَهَمًا 
ينهم ما كانوا يحدّروت #* إظهار أن أن الغلة التعق بارتعالن وللمؤمنينَ» 17 


ا 0 
عير لج زورون م 6 ١‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن هذا القرآنَ مكتوبٌ؛ لقوله تعالى: :#الْكنَبٍ #» ومعلومٌ أنَّ كتابة 
القرآن مُتحققَة في ثلاثة أماكنّ: في الوح المحفوظ» وفي صحف الملائكة» 
وفي المصاحف التي أبنو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 17). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 10). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 8). 
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7ه ال الى وال في لاماليةلماتسية ب 
ويستنيرٌ المؤمنون» فعلى حَسَبٍ إيمان العبد تكونٌ عبرنُه وإنّ اله تعالى نّم 
يتوق القصص لأخليي الاق مقافي دور مسن ام سيا لز رلا 


001 


*7- قال الله تعالى: 38 إِنَّ عوك علا فى الارض مكل كل أَمَلَها شيعا 6 في قوله 
تعالى: إوَيصلَ مكنا # أن بني إسرائيل هم من أهلٍ مصرّ مع أَنّهُم في الأصل 

وام الحا قم عاق مد لهات أنَّ مَن سَكَنَ أرضًا وأقامَ فيها -وَإِنْ لم 
1 من أهلها في الأصل- د نسب تَ إليهاء وصار من أهلها". 

- في قوله تعالى: #إوتكل أَمَلّهَا سِيَكًا # أنَّ تفريقَّ الأمّة سببٌ لقَسَّلها 
ل ا 

- في قوله تعالى: 3 إنَوعوت علا في الْأَرضٍ و عل أهلهنا شيعا تشتفيت 
طَِفَهَ متو يربح أنَاءَهُمْ وَيسْسخيء ا لَمَفْسِِينَ #» وقو 
إِلَ ورَعَوْنَ إِنَّه طق [طه: 5 1]» وقو ٠‏ « ذلك نف يق الاق لق 
لطَلِِينَ 4 [الشعراء: ]لك على أن الاتجال قد مكون يد 

مجيء السو إلى النسيء فقدأخيرشبحاه عن فو أله طلم وطاغ وف 
هو وقومهٍ -وهذه لا الأفعال- ؛ والدَم نّم يكونٌ في الأفعال السيئة مس 
القبيحة؛ الاتاليع لا متسر العذابت ايو لياسر يا 1 
تعالى: 035 ماه معزي حَقٌّ بسك رَسُولا 914" [الإسراء: 08 


عر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:518). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 17). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١؟/‏ /371). 
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م واع م وعد 
- الناسٌ أربّعة أقسام: 


القنة 


الأول ينون الغو لق التانزنوالفناة "قن رجانه م 
ليه وهؤلاء الملوك والدوْساءٌ المُْسِدونَ؛ كفْرعَونَ وحزبه. 0 
الخَلق؛ قال الله تعالى: *3 إذ قوق غلا و الاردن مكل أهلوا ينا سيق 
طَلعَهمَهُمْ يلَح أََهُم وَيَسسَخ مَك هم نه كرت من لمش لَمَفْيِينَ 0# ل 
ار ((لا يدل الجن مَن كان في فلب مثقال هر من 
كبر . ..))» ثم قال: ((الكبر: ا 0 النّاس))0". فر العن: دَفْحَه 
0 وف النّاس: احتقارهم وازدراؤهم وكزل ابخال 1 د 
والشيناد: ّ 

والقسْمٌُ الثّاني: ا المَساد بلا علو كالسّراق» والمجرمينَ من 
سَفلة النّاس. 

والقسمٌ الثَالتُ: يريدونَ العَُوّ بلا فساد؛ كالذين عندّهم دين يُريدون أن يَعلُوا 
به على غيرهم منّ النّاس. 


وأمّا القسم الرّابع : فهُم أهلٌ الجن لين لا يريدونَ علرًا في الأرض ولا قسادًاء 
مع أنّهم قد يكونونَ أعلّى من غير همء كما قال الله تعالى : «(وا موأ وَلَا ووأ 
وتم امون إن متم مُؤْمِنِينَ # [آل عمران: :]١14‏ وقال تعالى: 38 قلا موا 
وَيَدُعوأ ا [محمد: 75]» وقال: أ ويل الْعِرَّهُ ولرسوله 


عر ميته 744" [المنافقون :4 ]. 


للمؤمنيت 


صد ع 


- قال الله تعالى: 32 إن وعَوَيَت علا في الْأَرَضٍِ * وكم ممّن يريد العُلوّ ولا 


)١(‏ أخرجه مسلم (41) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/7/ 0797. 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د 6 : ص 
512 #تتصصممعة 


21 2 7 3 21000 5 ِ 

يَرِيدُّه ذلك إلا سُفولا؟! وكم ممّن جعل من الأعلَينَ» وهو لا يريد العلوّ ولا 

م 7 ع م 5 57 وه ل 

الفساد؟! وذلك لأن إرادة العلوٌ على الخلق ظلم؛ لأنَ الناسّ من جنس واحد؛ 
ع 7 000 1 - 6 - 1 1 0 

فإرادة الإنسان أن يكونٌ هو الأعلى, ونظيره تحتّه: ظلمٌ ومع أنه ظلمٌ فالنَّاسُ 


2 :1 00 7 6 1 
يبغضون من يكون كذلك ويعادونه؛ لآن العادل منهم لا يحبٌ أن يكون مُقهورًا 


لتظيره» وغيرٌ العادل منهم يُؤْرُ أن يكونّ هو القاهرّء ثم إن مع هذا لا بد له -في 
اه 
برأس؛ قال تعالى: مِوَهُوَ الى جَعَلَحكُمْ حَكَيفَ الْأرضٍ وَرَفَمَ بَضَكُمْ وق بمْضٍ 
بق مَآءَاسمْ #6 [الأنعام: 5 وقال تعالى: مإ حَنٌ قَسَمََا نَم 
مَعيسَتَهُمَ في ألْحَبدَ دنا ونيم رقب سج تِ لسَيَِخْدَ بعضهم بَعَضًا 
سُخْرِيًا ‏ [الزخرف: فجاءت الشريعة بصَرف السّلطان والمال في سَّبيل 
الله. فإذا كان المقصودٌ بالسّلطان والمال هو التقَرّبَ إلى الله» وإنفاق ذلك في 
سَبيله؛ كان ذلك صلاحًا للدّين والدّنياء وإن انفرَدَ اسان عن الدّين أو الدّينُ 
عن السَّلطان؛ نفدت اتنؤال النّاس”"© 


8- قال تعالى: ار و حكن أحلها عا تنيت 


ب يج جوج عوج سددماح 5 


طَِمَهَ منهج ييح أساءهُمْ و5 متحي بتري ماقم ) اراد فرغوت برلوئز لينو 
من موسّى» فما تَفّعه ذلك مع قد الملك العظيم الّذي لا يحالف أمرْه القَدَريُ؛ 
بل تَقَد محكّه. وجرّى قَلَمّ في القدّم بن يكونَ إهلاك فرعونَ على يديه بل 
كر ظاانهة الاك دو ع ري راو رار اك 
مَنْشَؤٌه ومَرْباةٌ على فراشك وفي دارك» وغذاؤٌه من طعامك وشرابك» وأنت 
ريه وثُدلله وداه ثهٌ يكون نفك وهلاكك وهلاك جنودك على يديه لمعل 


.07917 /7/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


أنَّ رب السّموات العلا هو القادرٌ الغالبُ العظيمٌ العزيرٌ القويّ الشَّدِيدٌ المحال» 
الذورما قاء قاد وما تويك لو يك ار 

ل يا االو ار لإ 
لق عل ار سكم سَحُضصْعُِوا# وإِنْ كان في سياق , قن إشر تيا »خف هيم 
داخلٌ في العموم اللّفظيٌ إذا قُلّنا ملاعل لدت أَسْعُضْعِئُوا# في أيّ مكان وزمان» 
أو العموم المعنويّ وذلك بقياس غيرهم عليهم. 

فإن 6ن قداك اناق حتعووا: تالحرب توا أن نوا أن لد 
ذلك؛ فأين العاقبة الي تزعمون؟! 

فالخواث: إن العافقة أكون لين اللصندى و1 ون تكو ن أرما 
للشّخْص المعنويٌ؛ فمقالته هذه لاد أن تنْصَر الئّصبُ لقائل الح في حياته» 
أو لمقالته بعدّ وفاته©. َ 


قوله له: 3# وكموج أن تَكَرهوأ سَيْعَا أسَيكَا وهو وَهْوَحََحكُمْ ‏ [البقرة: 117] في جانب 

بي سرافل و قوله: #إوعسَق أن حبُوأ سينا وَهوَ سر لهم * [البقرة: ]1١17‏ في 
000000 
-١‏ في قوله تعالى: 92: يتمهم اريت 4 أن المسلمييَ إذا استولوا على 
بلاد الكمّار مَكوهاء والوارثٌ يَمْلكُ ما وَرتَه فهمُ اين يَجعلّهم الله الوارثينَ؛ 


.)7 0 7 5 ((البداية والنهاية)) لابن كثير (؟/‎ »)77١ /57( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)١7 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )0( 
.)60 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


لهذ قال أعل العلم: «إنَّ الأراضي تُمْلَكُ200. 


7- في قوله تعالى: #وَتمَكنَ هم في لْدرْضِ 6 أنَّ تمكينّ الإنسان في الأرض 
ل 
ما أنه 


هو من نعمة الله عليه؛ لأنّ هذا من جملة ما أنعم به على بني إسرائيل: لمحي 
له ط 1 اي ا 020 
-١‏ في قو تعالى: وتُمكنَ فيا ل لا ا 


مَنَهُم نا كَاووا 1 ا 


و م 


ان 66]. 

وقال بعضهم في قوله تبارك وتعالى: موي وتوت وَعَمْنَ َنود هْمَانَهُم 
نا كَائوايحَدَوئت *: ليس المرادٌ الهلاك بل المرادٌ: بما كانوا يحذرون مُنازعة 
آل فرعَونَ؛ إن بني إسزائيل لما بُعث موسى استَقْوَواء وقصّة ار ناف 
واباابن اممرار وه لات وم وفي الضحى في رابعة 
لها وانازيف هري على آل فرعَونَ هزيمة حسّيّةَ ومعنويّة: : مهُزموا حسًا 
أن عصا موسى صل اله عليه وسلم جعت لقت ما يكوه ومُْموامعلى 
أن القضره متهن متو وصكحوا للكلا بآن فرعو هئ الذي أكرمهم على 
فسويو وراد الرّبّ الحقيقيّ هو رب موسى وهارُونَ سّبِحائّه وتعالى» فهذه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١9‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 60). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 
< ار سورة القَصّ ص - الآيات - 


فو كر 1 بالأفاف إلى اليفيفة للختو 
بلاغة الآيات: 
١ك‏ قرله ال :3 يَنَكَ نت الْكِنبٍ الْمْبِينِ # المُشارٌ إليه ما هو مَُقروءٌ يوم 
رول هذه الآية من القُرآن؛ تَنويهًا بشأن القرآن» وأنّهِ شن عظيء. 
- وفي الإشارة إليه بالبُعد ا يك كت بيانٌ عظم القرآن ا 
- وحَذْفٌ مُتَعَلَد لصن * يُستفاذ منه عمومٌ إبانة القرآن لكل شيء9) 
5 7 5 ء رار و 2200 ل اع 
١‏ - قوله تعالى: 3# تََلُوا عليَك من با موسئ وَفرَعَو بِالْحَقّ لمَوَ مُؤمئوت * 
1 جع م ده وا ال نا “عن نيد 06 3-5 
- قوله: :ا تايلك من ب مُوسَى وَفرجَوت # هذه الجَملة مُستأنَفةٌ استثناقًا 
ابتدائيّاء ومهّدَ د لعوبا مُومَئ وَفرَعَوََت #6 بقوله: :3 تلوأ لبك 4ه؛ للتّشويق 
لهذا النّبَأ لما فيه من شتّى العبر بعظيم تَصرِّفٍ الله في خلقه”". 
عوقي لودو دار مَل معو ار ع مي تسق 
وا له الذي يتلنّى ذلك المتلوٌ. و عُيّرَ عن هذا الخبر بالتبً؛ لإفادة أنه 


م 


همية”. 


غَية ذو شأن وأحقة 
0 :لق ريت اوماحاميد ترم نات مير دعر 
والبّيان للكلٌ؛ لأنّهم المُنتَفِعونَ به” '. والمُرادُ ب (قوم يُؤمنون) قومٌ الإيمان 


.)7١؟ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 517). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)1١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 8). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2577 55). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)37941١‏ ((تفسير البيضاوي)) :)11١/5(‏ ((تفسير أبي - 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


يي د كح : ص 
568 حكككئ 


شأنهم وم سَجِيّتّهم. وللإشارة إلى معنى تمكرن الإيمان من نفوسهم أجُري 
اا اود الي 
ل ل 
في سوق هذه القصّة بما يُقصَّدٌ فيها من العبرة والموعظة؛ فإنّهُم لم يَتتفعوا 
بذلكء وإِنّما انتمَعَ بها مَنْ آمَنَّ ومَنْ سيّؤمنٌ بعد سماعها". 

- الام في ميمرت > لام لتليل؛ ع نتلو عليك لجل قوم 
الم ب سي م لطت رار 
يعم ذلك اقوة ونيوة فلن تيل ذلك لومت 7 


م عم 276 سس 


وله تقال 181 إن رفوك علا ل الازين يكن انلو نكا ديت 

طَايفَةٌ يه يديَحْ سك اله إه معن المعينهم 7 5 
لقضّة بكر أسبايهاة لتكون غيرة للموؤميَ يدون متها شنا يمون بها علل 

الأشياء ومّعلولاتهاء ويّسيرون في شؤونهم على كا فلولا تجبّرٌ فرعونَ 
دم يدي اديه ما حل به وقوه الاستنصالء ولَمَا رج بنو إسرائيلٌ 
ذل العبوديّة. وهذا مصداق المثّل: مصائتٌ و 0 فوائك وقوله 
تعالى: وضع أن كَكَموا اق ل ل 14 71]. وَصورتك 
عَظَمَةٌ فرعونَ في الدّنيا بقوله: علا في الْأَرَضٍ 6؛ لتكونّ العبرة بهَلاكه بعد 
ذلك العلوٌ أكبّرَ العبر". 

- حيان)) (// 7585).» ((تفسير أبى السعود)) (/ا/ 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (:؟/ 0+): 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /5١(‏ 55). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)55/5٠(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


< ار سورة القَصّ ص - الآيات - 


حو نووت عَلافي الْرسٍ َمَصنَ أذها شيا 4 جملة مُشتائفة. 
وهي جارية مجرى التّفسير؛ كالتمسِير للمُجمَل الموعود, كأنَّ قائلا قال: 
وكف كان نذهمًا؟ فقال: ... وهذه المجملةٌ وما مف عليها بيان لجملة 
م 25[ مهن ؟']ء أو بين ل مِإبيَا وى وفرعت 6 [القصص: “7]؛ 
َدَهَ له الإجمال» للد لله على اليا يسان طقل )و حددة ينا قيهن شت 
ال 

- وتصديرٌ الجملة برف التأكيد؛ للاهتمام بالخَبر» وللاعتناء بتحقيق 


3 
5 


مَضمُون ما بعدّهء أي: إِنَّهِ نَجبّر وطعًا في أرض مصرًّء وجاوَرٌ الحُدودَ المعهودة 
فق الظلم والعدوان”". 

- وأيضًا في قوله: :9 معو عَكَا في لْدرضٍ وَجَصلَ لهسا شِيَمًا 6 احنبالة؛ 
فقد ذَكَر العو أوَلَا دليلا على السّفول ثانيّاِ والافتراقٌ ثائيّا دليلا على 
الاجتماع أوّلا9». 

- ومن البّلاغة اختيارٌ قوله: يي يدن عن اليكل أجل باد 
القبط فرّقَا ذاتَ ترعات كت تَشيّمُ كل فرقة إليهء وتعادي الفرقة الأخرى؛ (م- م 


اا ا 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20741١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 20١17١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (55/70). 

.)51/5؟٠( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

49 الاحتباك: هو الحذف منّ الأوائل لدّلالة الأواخرء والحذف منّ الأواخر لدّلالة الأوائل» إذا 
لجخت السدفاة اناه ولتي إلقران بطاك امعو دن بإنناعاكا القران عاض إستشاه: ون 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (6/ 4 »)7١‏ ((البلاغة العربية)) 00007 
حبَْكة الميداني /1١(‏ 417 7). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5١/٠1؟).‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يي د فح 1 ص 
من حكككئ 


5 ع و 0 3 0 7 7 

يُقال: فرّقٌ تَحكمْ. وهي سياسة لا تَلِيقٌ إلا بالمكر بالضدٌ والعَدوٌ ولا تَلِيقَ 
ا ليم 7 2 3 
سياسة ولي أمْر الأمّة الواحدة”© وذلك على أخد الأقوال فى التفسير: 
و عه مسبم و دنه 

- حمل ويخ أنه وَينتني نَم 4 يدث من جملة «إيشتضيث 
طَِمَة متهم #بَدل اشتمال؛ لأنّه ما عل ذلك بهم ! إلا لأنّه عَدّهم ضُعفَاءَ أي: 
أل فكان د يُسومُهم العذات» ويُسخَرُهم للأعمال السّاقُة". 


00 :«( قوت علا الأئض . .صف الكبر هي أم المفاسد وجماعها؛ 
ل ا ا 


- 0 ا ال َ وعَو عَلا في 


ا ة تمكن 
الإفساد من خلقه مما لو قيل: كان فاسدًاء ولفِعلٍ الكون إفاد ذا لاحر زو 


الفعل من اسمه؛ فحصّلّ تأكيدٌ لمَعنى تمك الإفساد من فرعونَ؛ ذلك أنَّ 
فعله هذا هته على قاس عظيمة”*. 


2 
7 مو وجح يوه ب و او 


4- قَوله تعالى : ل وَيِْيدُ أن تم عل الت أسمُصْيشوا ف الْاّضٍ مله 


0-4 كك يحَحَلَهُم ألو 
فك لورثي 00 


كد 


.)517/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5851//7٠(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)587/7٠(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3747): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))8/١17(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (4/ 787): ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 18). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


وعَوّت عَلَا في الْأَرضِ #؛ لمُناسّبة ما في تلك المجملة من تبأ تذبيح الأبناء» 
وانسقياء بار قلالف ون غلك وغوه في الأرضن وفوكان لدو ره 
فرعو 26؟ فإن تزوادة انه انفد 5 استّضعفهم فُرَعَوَنٌ من تمام ثب 
مُوسى وفرعون» وهو مُوقِعٌ عبرة عظيمة من عبّر هذه القصّة. وجيء بصيعة 
المُضارع <إ وَثيدُ 4 في حكاية إرادة مَضّتْ؛ لاستحضار ذلك الوقت كآنه 
في الحال؛ لأنَّ المعنى: أنَّ فرعونَ يَطغى عليهم والله يُرِيدٌ في ذلك الوقت 
إبطال عمّله وجَعْلَهم أمّةَ عَظيمة”". 

- وكتة إظهارٍ الاسم الموصول انيت أسَتُضْعثا : فوأ دون إيراد ضَميرِ 
الطائفة؛ للتّبي على ما في الصّلة من التليل؛ فإنَ الله رَحِيمٌّ بعباده» ويَنضْرٌ 
تعد الباكلوفية الدع لا اتطيعرة عيذ ول بدووة د 
وايها لإبانة قَذْر التّعمة في المنّة ة بذكر حالتهم السّابقة بقة المُباينة لها0". 


- وحص بالذكر من المَنَ أربعة أشياةء عطقت على فعل «إتنَ# عطف 
الخاص على العامٌ؛ وهي: : جعلهم أده وجَعلّهِم الوارثينَ» والتّمكينُ لهم 
في الأرض: ون يكونَ زوالٌ ُلك فرعونٌ على أيديهم في يعم أخرَى جمّة. 
له منها في سورة البقرة”؟". 

- والتُعريف في (الترؤيتت #تُعريف الجنس المفيدٌ انهم أهل الإرث النخاصٌ؛ 
وهو إرث السّلطة في الأرض بعدّ مَن كان قبْلّهِم من أَهْل السّلطان©. 


.)1١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(3) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ 07). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1/١ /7١(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


دقيل: ِإوَيحمَلَهُمْ اريت # لبجميع ما كان مُننظمًا في سلك مُلك فرعو 

لوعف ران معوودة ها ركهم كنا ل فنا قر يف وو الور يوقا 

ذكر ورائتهم له عن ذكْرٍ بجعلهم أئمةَ -مع تَقذّمها عليه زَمانا-؛ لانحطاط 

ُتبتها عن الإمامة» ولئلًا يتفْصلّ عنه ما بعدّه مع كونه من روادفه؛ أي: قوله 

ال ل وم لم في الْأَرْضٍ 0 

- قله تعالى : م تميق ل ف لاض وَيْق وزتؤنت وعدن وما نهم 
مكَائأمحَدَرُورت # فيه احتباك”» حيثٌ ذَكرَ الاستضعاف أُوَّلَا دليلا على القرّة 
ثانيّاه وإراءة المحذور ثانيًا دليلا على إرادة المحبوب أوٌّلاء وسرٌ ذلك أنه ذَكْرَ 
المُسَلَىي والمُرجَي ترغيبًا في الصبر وانتظار الفرج2©. 

- وص هامانٌ بالذكر -وهو وزيرٌ فرعونٌ وأحدٌ رجاله-؛ لتباهته في قومه 

ومحلّه من الفر"». 


.)7 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) تقدم تعريفه قريبًا. 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 757). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 787). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


64 


58 
َك نه 
الآيات (/ا-ط1) 
أوسَننآإك أو موك أن ضيه فت عَلنهِكالْقِيِهِ فى أي ولا افولا 
“لفون ل م 


سيو اي آذه 0200110 201 2ك .وعم - ا 
نا رادوة إِليَكِ وجاء ديرب الْمرساييه 80 16 : ءَالَ فرعوت ليحكون 


شرم 000 سن ل سس لخر رس ور دارم ب ع 
عدوا وحزنا إِبَ فرعو وهممن وَحَنودَهُمَا كاووا خطويت 4 وَقَالَتِ 


صد 
22 ب .لاح سر مع لح »؛ لل نى 2و لاسر 2 سس سس و له ل سس سارح م 
أمرأت فرعوت قرت عينٍ لي ولك لا نقتلوه عسو أن ينفعنا أو نتخِذه ولدا وهم لا 
دوعو عر يصو رك ماد عت لز 


د 
اع عن وده 01 اح 5370 2 4 بست 
د أو مُوبَى فرعا إن كادتٌ للبريف يد لؤلا أن رطضا 
3 ىن عد سوام مر 


ل مج ليه 4ه 
َل قا لتكت من المؤمييت 57 وَقَالَن لأُخدد- فْصِيهِ مبَصْرَتٌ بو عن جُ 


د العامة ب ب 02 2-2و 22 ده لء عومه لل 4< 55 
وهم لا تعزوت (0) ## وَحَرَصَا َل لْمرَاضِعٌَ من بَلُ فََاتَ هَل دلي عل أَهل بَيتِ 


4 ع سرس 4 , دس سح سه 9 0 024 دكي مه 
22ح 1س 2ه لدع مم لظ دسا 2< 82ح بس ده 
وَلِتَعَلْمَ أك وَعَدَ الله حو ولك أكثرهم لا يعلمون 4 


غريب الكلمات: 
الب : أي: البَحره ويُطَلَقٌ اليم على ما كان ماؤٌه ملححاء وعلى النّهر الكبير 
الغلذت المناءة والمراة هعانية اليل 40 


2 


2 0 5 بلاس 2 
َرَت عَبنِ : يقال: قرَّثْ عينه تقرٌّ: سَرَّثْه وقيل لمَن يَسَرٌ به: قرّة عين» 
ع 2 سن اع م2 2 0-4 0 
وأضلد ين لد انق الثروه كنات عمقل انها كنك مخف وقول اهز 
١ 4 7‏ ع 
من القراره والمعنى: أعطاه الله ما تَسكنُ به عيئه» فلا يطمّحُ إلى غيره؛ وقيل: أقرّ 


الله عيتّه» أي: أنامّها(". 


»)555 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)217١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 897 )) ((تفسير الرسعني))‎ :)23745 /١5( ((البسيط)) للواحدي‎ 
(ه/رالهة).‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 079)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0)» ((الغريبين - 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


كي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


مس 2 


عؤيبطصال فليا #: أ 4 لزنا عد فتاهو الوتداها ا ل راس (زيظ)؛ 
يدل على شد وثبات7" 


ضيه 6*: أي: ند تبي أَئرّهء والقَص :تتيُ الأثَِ وأصلٌ (قصص» دل لل 


معن جنب 46: أي : عن بُعدء وأصلٌ (جنب) اذل على نع 
9 يَكتلويد 4: سيو مدن قن ناا على نل اللي 
ا 040 
المعنى الإجمال 
و 


يقول الله تعالى مفضّلا الحديتٌ عن موسّى عليه السلامٌ: وأُوحَيْنا إلى أمٌّ 


م 0000 ا لغ 2 1 
موسى أن أرضعي موسى. فإذا خفت عليه من فرعون وجنده فضعيه في تابوت 


- في القرآن والحديث)) للهروي (0/ 5 »)١167‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ”ا"الاء 1/74). 

))774 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2775» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)7794 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”51/8/7)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)717 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 774)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 75)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »22١١/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :)57١‏ ((تذكرة 
الأريب)») لابن الجوزي (ص: 774)» ((تفسير القرطبي)) .)275077/١7(‏ («التبيان»») لابن 
الهائم (ص:7701). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/17)» 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7074)) ((تفسير القرطبي)) (25557/11» ((التبيان») 
لابن الهائم (ص:7751). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2774 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 018)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (21/37/0» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 76 77). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


+ ار سورة القَصَّص - الآيات _- 


+ 
وألقيه في : نهر انيل ولا تخافي على موسى من العَرّقء ولا تحزني على فراقه؛ 
ل 

لا بل ا لطر 0 2 م 2 2 
فأخذ آل فرعون موسى؛ ليكون عدوًا لهم وحَرَّنا برَوال ملكهم على يديه إن 
فرعَون وهامانَ وجنودّهما كانوا عصاة آثمينَ. 

: ب و 2 

وقالت امرأةٌ فرعَونَ: هذا الطفل سرورٌ لي ولك يا فرعَونُ» لا تقتّلوه؛ لعله 
5 3 7 2 1 > عه 2 - 
ينمَعُنا أو نجعله لنا ولدّاء وهم لا يَعلّمونَ أنّ هلاكهم سيّكون على يدي هذا 


الطفل! 

وأصبَّحَ فؤادُ أمّ موسى فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى! وقد قارَبَتُ أن 
2 ىه 5 5 2200 000 2 2 59 
نظي للنانيى ها تكتفة قن فليها فق أن موسى > لول أن نكا فلبها لتكون هه 
المؤمنينَ بوعد الله. 


ا 


2 95 5 موسى؟ لتعلمي خبَرّه. فذْهُبَتٌ أخته فرَأنه من 35 وهم لا 
جلجون ‏ ياأضن ترس دن ا اه 

اد عا بلازروو وطاق سكي رار ردير اح بعري حي 
فو القيةة إلى أنه فقرل: متنا موسى من الرّضاعٍ من أي مُرضِع غير مه 
فقالت أختٌ موسى لآل فرعَونَ : هل أدلُكم على أهل بيت يَضْمُون هذا الطّفل؛ 
ويقومون بحضانته وإرضاعه. وهم مُخلصون في ذلكء مُشفقون عليه؟ 


فردّدْنا موسى إلى أمّه لكي تُسَرٌ بده ولا تحرّنَ على فراقه؛ ولتَعلَمَ أن ما وعَدّها 


7 


9 


4 


الله به من رد موسى إليها حَقٌ» ولكنَّ أكترّهم لا يَعلمون. 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


1 د سا مم 2 


5 الب ووم ولا تحافى و 


إن وأو بيك وجوه رس المرسَييت /405. 
2 


أي: وأ وحَيّنا" إلى أمّ موسى أن أرضعي موسى ما دُمت آمنة عليه”". 


ود حِفْتٍ عَلَيِهِكَأَلْقِيهِ ف الْبرَ #. 


زم مه 


أ فإذا فت على موسى من فرعَونَ وجنده» فاطرّحيه في نهر النْيل بعد 


رم 


كما قا ل تعالى : 9#إذ أو ناك ا 3 أن آكذْفيه فق التَابوت فَاَرْفه وفى اي 


ل عردو لدو 8ك - ل سود 


لتلنياك التايل ند كدو ل ركذو أ 4 [طه: ملا 19]. 
ولا تَحَان وا * تحرّن 44. 
أي: ولا تخافي على موسى من الهّلاك من الغرّق أو غيره» ولا تحزني على 


)١(‏ قال السمعاني : (أكثرٌ الممَسّرِينَ على أنّ معنى قوله نآك أو مركت هو إلهامهاء وألقَى 
هذا اميق في تلبها. . وقال بعضهم: ف نا . وقال بعضهم : هو الوَّحْيٌ حقيقة وأتاها 
المَلّكُ بهذا من الله إلا أنها لم تكن نيه داتعو السبعاني) )0101/0 
وقال ابن عطية: (أجمّع الك علي الماك 2 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١05‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
54118 ((مينالسعذى) رضن 111 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١01//1/(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 037» ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟7١351).‏ 
قال السمعاني: (اليعٌ: البَحرُ والمرادٌ منه هاهنا على قول جميع المفسّرِينَ هو التيلُ). ((تفسير 
السمعاني)) (5/ .)١77‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


فراقه0". 

3 0 لوه ين الْمْرسّت *# 

مُناسَبتُها لما قبْلها 

١ 2‏ ل 0 2 ا ا ا لزان 

َمّا كان الحَوف عا يَلْحَقٌ المتوقع» والحزن عمّا يَلْحَقْ الواقع؛ عَللَ تَهْيّه عن 
الأمرَين بقوله": 


3 تاراذوة كلك وجاعاوة م من الْمرسَرتت 46. 


ع ب 


أي: إنا اذه الك موسين إليك» وجاعلوه من سل الله إلى عباده”" 


القَطه اسل ءال عونت ليحكون ا 0 إكفرعورت وهلملن ويحنود هم 
كانوا خطيت (4)2. 

المَطه للتطهء ءال وغوت ليون 2 4 

0252520 ا 1 

أي: فَأحَذْ آل فرعَونَ موسى؛ ليكون”؟ عدرًا لهم في دينهم, وحَرَّنَا يَحَرْنهم 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19/8/1(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١17‏ ((تفسير القرطبي)) 
(251/1) ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 55 ؟). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 50؟). 

)'٠(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/ /١1/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١1854‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:517). 

(4) اختلف المفسّرون في اللّام من قوله تعالى: ليون #؛ فقيل: هي لام العاقبة والصّيرورة» أي: 
الكقوون روفاد ارهن أن سنا نيوان عدن لج رع لوطتو ةلجد اقول ار ا 
عطي رارع ارونو اوور لكاتو والسسان اراي ا 11 
((تفسير ابن عطية)) (5/ /711)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 597)» ((تفسير القرطبي)) 
(2)357/11» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١1/5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١7‏ 


قال ابن تيميّة: (لام العاقبة إنّما تجيءٌ في حقٌ من لا يكونٌ عالمًا بعواقب الأمور ومصايرهاء - 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


برَوال ملكهم» ومّلاكهم على يديه37 . 


500508 20 ا 
#إك فوت ومن وَحْبْوْهِهُْمَا حكاوأ خنطويت 4. 


00 


0 
٠. 6 


حمين 


-ه 


أي: إِنْ فرعَونَ وهامانَ وججنودّهما كانوا عصا 


- فيفعلٌ الفعلّ الذي له عاقبةٌ لا يَعلمُّهاِ كآل فرعونَ» فأمّا من يكونٌ عالمًا بعواقب الأفعال 
ومساريه فك عق 3و انان وتلا سود "وكيد اشير ور علي ااقدل ساق ادل 
سا اد لا يكونُ؛ فنَّ ذلك تَمَنّ وليس بإرادة). ((مجموع الفتاوى)) (/ 1817). 
وقال أيضًا: (لام الصّيرورة إِمّا أن تكونَّ لمَن لا يُرِيدُ الغايةه وذلك إِنَّما يكونُ لجهل الفاعل 
بالغاية؛ كقوله: ِآَآلْنعَطَهُ َال ورْعوَت لون لهم عَدُوَا #. وإمّا لعجزه عن 0 كان 
كارمًا لها). ((بيان تلبيس الجهمية)) .)7١17//١(‏ 1 

وقيل: اللّامُ هنا للتّعليل. وممّن قال بهذا القول: ابن القيم» وابن كثير» وربّحه الشنقيطيٌ ورد 
القولّ الآخر. يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١15١‏ 

قال ابن كثير: (قال محمَّدُ بن إسحاق وغيده: «اللّام هنا لامٌ العاقبة» لا لام التعليل؛ لأنّهم لم 
يُريدوا بالتقاطه ذلك. ولا شك أن ظاهرٌ اللفظ يقتضي ما قالوه» ولكنْ إذا نظرٌ إلى معنى السياق 
فإِنَّه تبقى اللَّامُ للتّعليل؛ لأنَّ معناه: أنَّ الله تعالى قيّضَّهِم لالتقاطه؛ ليَجِعَلّه لهم عدرًا ا 
فيكونَ ألم في إبطال حَذّرهم منه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577). 

))5957 /17( ((تفسير القرطبي))‎ .)١57 2151 219594/14( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير‎ »)7 5755 /١5( ((نظم الدرر») للبقاعي‎ »)١51١ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ 
((تفسير السعدي)) (ص: 2517. ((أضواء البيان)») للشنقيطي‎ »)١185 /5( الشوكاني))‎ 
.)77 ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )065١1١6٠/5( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/157/1)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 27507), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 507/١4‏ ؟7): ((تفسير السعدي)) (ص: 517)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص: 7"0). 
قيل: هذه الجملةٌ تعليلٌ للجملة الّابقة» أي: يكونٌ موسى عدوًا وحَرّنا لهم؛ لأنّهم كانوا خاطنينٌ. 
وممّن قال بذلك: ابِنُ جرير وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 157١)؛‏ 
لتقن بخ ظاهين 005401 (ااسوارة صنو خسورة الفص )للد 


الجزء 0“ - الحزب وم 


7 > ماع بجعا لني 2 4س انث 

#ووَدَالتِ أمْرأثُ فرعو فَريْتُ عبن لي 
وَهُمْ / ل ت 0 4. 
سعرويت 
ارد مات 1334 11 
2 عق كع ال 3 مز لل 20000 
أي: وقالت امرأة فرعون: هذا الطفل سَرورٌ لي ولك يا فرعون”) 
«إلاتقشوة مع بعتا سَهِدَ وَل 4. 
5 5 3 م 00 5 ع 32 3 
أ لآ لل امنيا حتتال دنه ع |ة أ تممكله نا لذا فيكء0] 
ى ب حيراء أو بج و / 


وهم 1 ص 
شعرقت 


23200000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١177/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2177)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١5؟/‏ لال /17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (177/1)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ “0701 ((تفسير النسفي)) 
(0/دل) ((تفسير ابن كثير)) (17/5؟)» ((تقشير عدي )1 
قيل: المراد : نجعله من الحم اّذين يعون في نفعنا وخخدمتناء أو نرقيه لمتزلة أعلى فنجعله 
ولذًا تُكرمُه ونجله. ان بهذا لحيو اليد نواد عم اقبي السعلق)) 
(ص: 2517)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 79). 
قال الرنسعي قال المفشروة كان فرعن ليود ل :]لا البداث) [(تقغيوالرشعئ)) 1/53 001. 
وقال ابن عثيمين: قن يذل ها فوس كن آنه كات انز لا كله بزمدلا يذل حلن 
ذلك؛ فالمرأةٌ قد تتّخِذُ الولدَ زيادةً على ما عندّها). ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) 
(ص: .)5١٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١572175‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 0701 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7577)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75/87/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,)5١7‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »)8١ 1/9 /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)5١‏ 
وظاهرٌ هذه الجملة أنّها من كلام الله تعالى. وممِّن نصّ على ذلك: القرطبيٌ» والسعديء وابن 
فود وق ار ب لأكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 707 ((تفسير - 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


3 2 5 س2 21 ماح نيزح سح سمط تر 
بح فوَادُ أي موتى مَرِءًا إن كادَتٌ للبريف يدء لؤلا أن رَيطنا عل قلبها 


0 
- 
أ - 
مم 


- 0 
فيما سواه ولا تحمل هما غيرَه”". 


ع اميق في الي اده فاع عسو ارس رقي لي 
للواحدي (7"8/11). 
وقيل: هذا من تمام كلام المرأة» والمعنى: وبنو إسرائيل لا يَدْرون أنّا التقطناه. واستبغده 
الشوكانيٌ جدًا. ل ((البسيط)) للواحدي /١1(‏ 2077728 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 185). 
)١(‏ قال القرطبيٌ: (في قوله تعالى: 9 وَأَسْبَّحَ6 وجهان؛ أحدٌهما: أنّها ألقَنْهِ ليلا فأصبّح فؤادُها في 
النّهار فارعًا.النّاني: لقن نهاراء ومعنى: 9١‏ وَأَصْبَحَ 4 أي: صار). ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 197). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7/8”, 779), ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ ١٠17)؛‏ 
(انشَين السقي)) 1173 (اتفديق ابن كير )سبي البعدي)) ص 
0# (لشيي امد ميات مور فيض ف 
وممّن قال بهذا المعنى لفراغ فؤادها: ابن قتيْبده وابنُ جرير وابنْ كثير» وابنْ عثيمين. يُنظر: 
((غريب القرآن)) لابن قتيبة (اص: 78 779)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))11١‏ ((تفسير 
ماقي ودر ارس ام فشي دوز اللصف) ( 2 
فال الوسمني: (قال ابن حكاس وتحدهوة المقت ريق :]صم قلنها فارعا من كل شيء إلا مق كر 
00000 ((تفسير الرسعني)) (918/9). 
وممَّن قال بهذا القول من السّلفٍ إضافة إلى ابن عّاس: ابن مسعود» ومجاهد وسعيدٌ بن جَبَي 
وقتادة» وعكرمةٌ والضَّسَاكُ ومطر لواف وال ع والحسنٌ البصري: ينظر: ليد 
ابن جرير)) ومركم ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5457/9)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ 7377). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5717). 
وقبل في معنى فراغ فؤادها غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))17١0-١74‏ ((تفسير 
الماوردي)) (7371//5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 17/7 37). 
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إن حكادت الت يه و 44. 


أي: قاربَث أمٌّ موسَى أن تظهرٌ للنّاس ما 7 تكثّمُه في قَلبها من شأن موسّى"". 
الوك أن رطضا عَلَ ليها لتكت من المؤِيت #. 
أي: كادت أمّ موسى أن تظهرٌ ما تخفيه لولا أن تنا لبها لتكونَ منّ المُؤْمنِينَ 


- 5 2 0 
بوَعد الله» الموقنين به 
2 


12 < ا 6ح ىعد سوام 01 ع 
وَقَالتَ لِأخْيِه - فْصِيِهِ فِصِرَتٌ بو عن جب وهم متغروت (46000. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))11/١ 217١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 707)» ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 3١١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 
قوله تعالى: إن كَادَتٌ لبي يه # الهاءً ترجعٌ إلى موسى. واختلف متى أرادت هذا على 
ثلاثة أقوال: 
القع لد هع ناز ننه عاد ل ا وول الوتفاى قال قاد وذلك من شدَّة 
وجدها. 0 


- 


ٍ 


والثامن اس شيلث لوفتاعه عا فجت اهران كاله الشدى: 
والذالك؟ لك كوو شوككة للاشدوفر اوه سروس ل رفون ادي ستول لدان موك 
قاله ابن السّائب ش ْ 1 
وقيل: الهاء ترج م إلى الوحي . يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 70177). 

5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 11/7 /19): ((تفسير القرطبي)) (703/11) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ “2777 ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١7‏ 
قوله تعالى: لإإإتكرت و نّالمؤميررت #* قيل: المرادٌ: لتكونٌ من المؤمنينَ المُوقنِينَ بما وعَدّها 
الله به من شأن موسى. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابِنُ جرير والقرطبيٌ» والبقاعي؛ 
وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 42177 ((تفسير القرطبي)) 
7/1 «((نظم الدرر)) (27559/15)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 287 ((تفسير ابن 


عثيمين - سورة القصص)) (ص: هع-5ة). 
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4 رط ىت 3 
6 © جل رالتفسير المحرّر للقران الكر 4 + 
0 5 0 5 7 000 526 0 0 
أي: وقالت أم موسى لاخت موسى: اذهبي فتتبّعي أثْرٌ موسىء وابخثي عنه؛ 


ع 0 


2-8 ع 
- 8ع ا 


8 2 6 
ته من بعيد» وكانها لا تقصده : 


له ء يك سد وو 
وهم لا عرو 46. 


ملو 


3 3 ا 7 عه ع 3 و 
أي: وقوم فرعَون لا يعلمون أنها أخت موسىء وأنها تراقيه”". 


22و مسد اله 02 عر وويو لم 2 


وَحَرَّمََاعَََِ لْمَرَاضِمَ ون قبل فَقَالتَ هَل أَدلكدْ عل أهل يت يَكفُلوته آحكْم 
وَهُمَ له تصخوت (44000. 
مرا راض و قل . 
ع 2-00 00 تقض م 2 18107 تان 43 1 1 
أي: ومَنَعْنا موسى من قبل ”' مَنْعَا قدّريًا أن يَقبّل الرّضاعَ من أي مُرضع غير 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 1077)» ((تفسير القرطبي)) (7507/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 777)» ((تفسير الشوكاني)) »)١187/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2717» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)0١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١175‏ ((تفسير الرازي)) (75/ 2087) ((تفسير القرطبي)) 
(7507/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 050٠ /١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 317). 

(؟') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)١7/1١(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 7947)» ((تفسير 
القرطبي)) :)701//١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 87)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القتصص)) (ص: 07). 
قال البقاعي: (ليس لهم شعورٌ؛ لا بتظرهاء ولا بأنّها أختّهء بل هم في صفة العّفلة الي هي في 
ان لت دن تنه لتنا انلع الدرن) )زغلا :جه 

قال الع كاي لويش ري كل كند فى فل اذ اجقه إن لد دمو قبل انناف الم او رو قل 
قَضّهالأّره). (اتفسير الشوكاني)) (185/5). 1 


1١‏ ا 
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ِإقََالتَ هَل ا عل أهلٍ بد بيت يَكُفُلُوئَكُ أحكُم وَهْمْ له كوخوس 44. 
يي 0 
السقاره يكو لك النياة يكمانته وكضالنة وإرماعة وى تخلصون ون 

ذلك؛ مُشفقون عليه. لا يُقَصّرون في إرضاعه وتربيته”2؟ 
عون عفان لاون مقائل د روما دوسي نوا السررق» ومسي ولد الين 
المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 23778), ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(/537 2)0. ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 070371 ((تفسير الرسعني)) (20177/5» ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 008). 
وممِّن اختار أنَّ المرادً: من قبل مَجيء أمّه: السمرقنديٌ» والثعلبي» والبغويء والقرطبي» والخازن. 
ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (5/ 2600 ((تفسير الثعلبي)) (2778/1)» ((تفسير البغوي)) 
0/ 06 ((تفسير القرطبي)) (1/ 73617 ((تفسير الخازن)) (7/ 709). 
وممّن اختار أنَّ المرادً بقوله: ين قَبَلُ # أي: من قبل قَصّها أثرّه: الزمخشريٌّ» والبيضاوي. 
والعليمي» والقاسمي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (0/ 047 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 107): 
(تفسير العليمي)) (5/ /10/1)) ((تفسير القاسمي)) (017/17). 
وقيل: المرادٌ: من قبل التقاط آل فرعَونَ له. وممّن قال بهذا المعنى: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) (85/70). 
قل ابره افو (وهو إيذانٌ بأنَّ ذلك التّحريمَ مما تعلّقَ به علمٌ الله وإرادثه في الأرّل). ((تفسير 
ابن عاشور)) (7”5/ 65). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 177)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 701)» ((تفسير ابن كثير)) 
(237/5) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2877 865)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص: ”اه 5 0). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 174 2)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 »)8١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(22377/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 275٠ /١5(‏ 27301)) ((تفسير الشوكاني)) (185/5)؛ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 5 0). 
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دس سح سد ار 


ب أ ل ا 0 
فرددنئه إلى امف تقر عصنها ولا يحورت : 


000) 


أي: فردَّدْنا موسى إلى أمّه؛ِ لكي تُسَرٌَ به وتفرّح» ولا تحرّنَ على فراقه 


.3 ل )را عه - 5 3 ا و 9 
اي: ولتعلمَ أم موسى علمًا هو عين اليقين أن ما وعدها الله من رد موسى 
سه 7 8 ًَ ١‏ 
إليهاء وجَعْله رَسولا: صدق ثابثٌ لا بد من وُقوعه”". 


رلك أحَرَهْمْ لاينلئب ». 


3 ه عر هر 7 عه روه إن 0 2 
أي: ولكنّ أكثرّهم”" لا يَعلمون أن وَعْدَ الله حقٌ كائنْ» ولا يُصَدَقَونَ به ولا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 16)» ((تفسير الماتريدي)) (8/ »)١07‏ ((تفسير القرطبي)) 
1ه( فين آنن كير 09/53 شين اعدف )) (ع 1 

90 تلظ :((تفسين افر ري )) 018/10 '((تسين السمرقيدي)) (51/9) ((تفسيز 
القرطبي)) (3794/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 791), 
(لبي لخدف ) )و1317 المي ”مجم سور الله القن او 

لاقل لم1 التموعم ود تابه ادن جويو ويه حي انطو نقمي ا صو 
18١/14‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ .)00٠5‏ 
وقيل: المراذ: أكثرٌ آل فرعون. وممَّن قال بذلك: القرطبئٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ /70). 
وقيل: المراد: أكثّرُ أهل مصر. وممّن قال بذلك: شان شلهاة والشتوفيى هار 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/78)» ((تفسير السمرقندي)) (301/7). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير الماوردي)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 71/4). 
وقبل: المرادٌ: أكثرُ النّاس. وممّن قال بهذا امن نجاو الذي لحان وابنٌ عثيمين. يُنظر: 
(الشغيى الخال )و :اده [لاتشبيين ]نه ططييد دك نوز القيس )) فزن 04 ): 
قوله: مِإلَايْتَلَمُوت #قيل: لا يَعلمونَ مايُرادُ بهم. وقيل: لايَعلمون مثلّ علمها. وقيل: لا يُعلمون 
أنَّ وعد الله حق. وقيل: لآ يعلمونٌ أنَّ الله وعَذَها أن يَددّه إليها. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) - 
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< ار سورة القَصَّص - الآيات 35 


يتعلمون حكمّه العَظيمة فى أفعاله وقدره سبحاته”". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قَوله تعالى: مِلشيتُ ع ف وََكُ لَالْتَمُْوه َو أنينقمنَآ # دَليلٌ على أنه 
بنبغي أَنْ تُستعمَلٌ الأساليبٌ التي تُحَقَقٌ المقصوة؛ فإنَ هذا القولٌ منها -سواءٌ 
رح ل ال 0 

-١‏ في وله تعالى: لل ولت لخي ته أن العبد -ولو عَرَفَ أنّ القضاء 
َالقدَو وعد مه قافة لا بد بيت إن لايل فعلَ الأسباب التي أمِرَ بهاء ولا 
يكونُ ذلك منافيًا لإيمائ بره إن ال قدوََدَ م موسى أنْ يود عليهاء ومع 
ذلك اجتهدث على رد وأرسلثُ أختّه لتقُضّه وتطلبه”. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: #آ وَأوِسننآإك أي موب أن أنَضِعِية وَإِدَاخِذْتٍ عَلَيَهِ كَاَلْقِيهِ 
6 وَلاخحَافِ ولا ححَرَن نا راوة ليلق وَجَاعِلُوه م مس الْمرّسَلِيت... #6 تعليم أن 
لله بالغ أمْرّه بتهيئة الأسباب المُفضية إليهه ولو شاء الله لأملك فرعَون ومّن 
معه بحادث سماويئ) وك 0 لإهلاكهم هذه المتورة ب ولأنجى 
موسى وبني إسرائيلَ إنجاءً أسرَّ ولكنّه أراد أن يَحصّلَ ذلك بمشامّدة تنلات 
الأحوال» ابتداءًَ من إلقاء موسى في اليَم؛ إلى أن رده إلى ث4 فتكرن في ذلك 


- (177/5)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 5٠‏ 7)» ((تفسير الشوكاني)) (181//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)18٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ /750)) ((تفسير ابن كثير)) 
(575/5»» ((تفسير السعدي)) (ص: 2517» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 
9 00). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 
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عبرةٌ للمُشركين لين قالوا: «آللّمُمٌ إدكات هنذا هْرَ لسن مِنْ عِندِكَ مَأَمَطِر 
ين الس اوكا كدان لبر و *[الأنفال: 7'ء وليَتَوسّموا من 
بوارق ظهور البّيّ محمِّد صلّى الله عليه وسلَّمَء وانتقال أحوال دعوته في مدارج 
القوّة: أن ما وَعَدّهم به واقمٌ بأترة0©» فالل تعالى إذا أراد أمرًا ميا أسبابّه» وأتّى 
بها خيا فكنينًا بالتّدريج؛ دواع 


عي 


؟5- - في قوله تعالى: ]0 ِل أم موسىح أن 


غلن غئدة فض المسان لثيله:سؤورًا أعطل مق :دللقه' او مدق عله هوا أكدر 
منه كما قث على أ موسى ذلك الُن ايده والهمَ ابل لدي هو وسيل 
إلى أن يَصلّ إليها ابنُها على وجه تَطمئِن به نفْسّها نفسُهاء وتَقَرٌ به عيئهاء وتردادٌ به غبطة 
ورور 

- في قوله تعالى: «إأنَأَْضِعِيهِ 6 سؤال؛ إن قيل: ما فائدةٌ وي الله تعالى 
ال ال 

الانوات: أمزها با رضناعة لبألنا ليكهاة قلا يفيل دق غيرهاً بعد وقوصه فن يد 
ونه فلو لم يها به ونا كانت تسترضَع له شر عا بوث المقصوف"” 

وإعا م مَرها الله بإرضاعه لتَقْوَى بيت بلبان أمّه؛ فَإنَّه أسعَدُ بالطّفل في 


اول قفوو هق لبان عيرهة ولتكرة لدم ار فاع لكين قن لقال انه 


.)677/50( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:518). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 471). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


< ار سورة القَصَّص - الآيات 5 


قُوتٌ يَشُذَ بين فيما بين قَذفهِ في اليم وبين التقاط آل فرعون إيَاهُ وإيصاله إلى 
بيت فرعونٌ وابتغاء المَراضِع ودّلالة أخخته إِيَّاهم ل إن أن د 
لإرضاعه”" 1 

4 - في قوله تعالى: مِأهَإِدَا خِفْتٍِ عَلَيَهِ # أن د الخرف لحي سق الخلق لا 
يُنافي الإيمانّ» ولا يُزيله كما جرى لم موسى ولموسى من تلك المخاوف”" 

5 عزون لقال :يفت للقيو ف ْو # هذا من الآيات يات الدَالَة 
على كمال قدرة الله عزَّ وجل أ الشرذ عن لحدلء نان الكريات المرةة إلى 
الهلاك لا بوك ؛ لأن قدرة لله فوقَ الأسباب فإن إلقاءَه في البحر معناه استععجال 
الهلاك له. وكذلك أن يعيش , بينَ أحضان فرعَونَ» الي كان يبع أولاد بني 
0 فهذا من آيات الله عر وجل وكذلك فَإِنّ الاو شرق 
شكء ولكن صارث على إبراهيمَ يَردًا وسّلامًا(". 


- إن قيل: ما وه الجمع بيْنَ إثبات الحَوف في قوله: مِإقَإدَاخِْتِ عَلَنِهِ #) 


6 


والخولت: أن اليد قإذا عقف غلته القن أعالقة ف العكه و لاف هله 


لفق 0 ما 0 من تناقض ©) 


.)17/7 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:518). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 77). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ *37297). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2471 578)» 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/ 755). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


55 


المحزون ببشارته مسق17 
/- - في قوله تعالى: مَاللقَطه المطد ءال وت 4 أَنَ أنْباعَ الرّجُل وحاشيّه هم 
من 0 ١‏ 


صرح سس ا 


4- في قوله تعالى: :69 التتعته. ل يتؤت يحو لمر عدو وَحزنا © تعليل 
لقضاء الله سبحانه بالتقاطه وتقديره له -على أحد القولّينِ في اللّام-؛ إن التقاطهم 
له إنّما كان بقضائه وقدره؛ فهو سُبِحائه قدّر ذلك وقضى به؛ لييكودّ نَ لهم عددًا 
وحزنء ودر شبحاله لهم دون قضائه؛ لاه أل في ونه حزن لهم وحسرة 
عليهم؛ إن مَنِ اختار ألما يكونُ هلائه على يديه إذا أصببَ به كان عَم 
حُزْنَه وعَمّه وحسرته من ألا يكونٌ فيه صُْعٌ ولا اختيال فانّه سبحاله أراد أن 
الا و رتو وخر و اجا مان بار اراي رد 
والأاهذا الذي اذخ ترعرت الأبناء في اطا اهو لق يتولى تزبا ني بعتت روه 
باختياره وإرادتهه ويكون في قبضته وتنحت تصَدّفها فذكرٌ فغلهم به في هذا بلع 


- 
3 


واععف هو انابدد "القفناء والقد زموية أعلمها مياه إن نَّ أفعالَ عباده كلّها 
وال بقضائه وقدّره2. 


ررح سس مه 


-٠‏ في قوله تعالى: مِؤَالقَطَهُ: ال وزعوت يكن لجز شا رن ب د 
ا تنا 2 17 قر 7 
8 5 و و 2 رامع 
مسا ل 


3 


- إن إصابة قوم فِرعَونَ بع من قبل من أَمّلوا منه الّفعَ: الدعر 


04 


.)7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
قيس المعو و الات )م‎ 

(") يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١9١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 077). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 4 ا ا 
للمعتبر» وأوقع حسرة على المستبصرء وأدّل على أن انتقامً الله يكون أعظمَ من 


0 
عو يي سه ع سرك 


انتقام العدّوٌ كما قال: ِآَالنَقَطَدُه ءال وَرْعَوّت ليحكون لهم عَدُوَا وَحَرَنا /# مع 
0 

#اتويو لكايس حواق المقيدية للتتويى اذاو فاه اليد 
إن وجودٌ امرأة فرعَونَ كان سبًا في صَدِّ فرَونٌَ عن قثّل الطفل» فقالت امرأتّه: 
انسلو صو أن ينفعنا أو نَحِدَه: ولد 2086 . 

1ن لإشان يك علق يروز لتب ة تيلا 7ك سال كيلم ام حرست 
كانت في البداية مُطمئئَّه ولذلك وضعنّه في التّابوت. ثمّ وضعَنّه في اليّمٌّ وهذا 
يدهن أقلى :ترجاه التنسائنة «زلكتها امييقيك مداه فار متداكها عا حعالن: 
« وبح فوَادُ أو مُوبَى قَرًِا #. فقد صار قلبُها الآنَ فارغاء وأصبحث قلقة 
كأنَّ ليس في الدّنيا سوى ابنها! فالواقعٌ أنَّ الإنسانَ له حال قب نزول البلاء» وله 
ال بعد نزولهولهذاالاتنيقي لان أذ عرض ننس للق 

4- في قوله تعالى: :9 وَأَصبَحَهوادُ أو مُوبَى قرا # دليل على أنَّ ما تقتضيه 
الطيعة النعرقة 1ق خذ باقر وو ذلك : أن قؤاد أ موس كان يبت الا 
يكونَ فارعًا من ذكْر الله عرَّ وجل ومن الذّارِ الآخرة! لكنّه أصبمٌ فارغَاء ليس فيه 
ني آبدا لذكره سوى 3ك موسى+ وعد مقتضن الطبيغة البشريةة لذن الأموار 
العظيمة الي كنزل بالتترم لمنيية كل على اذا 


.)87/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: /57). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 58). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 205 


0 مر 8 2 5 و 
0- أن الإيمانَ يَزِيدٌ ويَنقصٌء وأن من أعظم ما يَرِيدٌ به الإيمانء ويتمٌ به 
اليقينٌ: الصَّبِرَ عند المُزعجات. والتَثبِيتَ من الله عند المُقلقات» كما قال تعالى: 
دسم 4ه سح 0 72 «جوء 5 75 و 1 
9# لول أن ريطا عَل قَليهكا لتكوت من الْمُؤميرت * أي: ليَزدادَ إيمانها بذلك» 
ويط 08 قلثها©. 
فى قوله تعالى: #إن كدت انبره يد أزلآ أن ريطما عل قَلبهنا 
-_- و 2 7 عي خب و - 
لتكوت من ألْمؤمنِرت #* أن استمرارٌ البجَرّع مع العبد دليل على ضَعف إيمانه”". 
١١‏ - في قوله تعالى: الإإإن كدت تبه يه لَك أن ربطصا عل قَذِيهكا تكرت 
مِنَ ألْمُؤيِرت * أن من أعظم نِعَم الله على عبْده. وأعظم معونة للعبد على 
أموره: تثبيتٌ الله إيَاهء ورَئط جأشه وقلبه عند المّخاوفء وعند الأمور المذهلة؛ 
فإنه بذلك يُتمكنُ من القول الصَّوابء والفعل الصَّوابِ» بخلاف من استمرٌ 
2 7 23 ا 7 3 
قلقه ورّوعه وانزعاجه؛ فإنه يضيعٌ فكرّه. ويَذمّل عقله. فلا يَنتفْعٌ بنفسه في تلك 
الحال27 , 


دسم عه ساسح رم سء 


- في قوله تعالى: مإلوْلَ أن ريطا عَلَ قليها # دليل على أن المرء مُفتقرٌ 
إلى الله شحانه وتعالى :فيج كل احوالةة ولا كما عبد تزول:الحواديقة ولول 
معونة الله ما فَعَل الإنسانٌ شيئّاء فلا صَبَرَ على بلاء» ولا شَكْرَ عند الرخاء©. 


د 


5 5 رع سام لخر و م 0 #2 اس جد موه 
4- قال الله تعالى: 38 وَأَصْبَحَ فُوَادُ أي وى مرا إن كَادَتٌ انيف 


سم عمل عر 


يو لول أن ريطا عل قلا لتكوب من الْمُؤْمِيت * في قوله: :لكو من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:518). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 517). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 514). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: /5). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


لْمُؤْمِنت * دليل على إثبات العلّل والأسباب0©. 
و 5 2 ِ 
ولت لور مال لتكت من الْمُؤِيرت * لا يخفى ما يسبقٌ إلى الذهن 
من أن المراة ليست من التجال:وهوتعالن لميقل :(من المؤمتات): 
1 ع ط 0 3 3 
الجواب: هو إطباق أهل اللسان العربئٌ على تغليب الذكر على الأنتّى فى 
الجمع”". 1 
-١‏ قال الله تعالى : مأ وَحَرَمَمَا علي ِالْمَرَاضِمٌ من قَبّلُ # التّحريمٌ هنا هو التَّحَرِيمٌ 
” و 5 و 3 20 2 راس عبر ل عار عر .عرض #2 0 عي 
الكونيٌ» ويقابله التحريم الدينيٌ: #وخْرَمَتَ عَلَيَ ألْمِينَهُ ولد مَلَكمْ اللننزير وَمَآ 
هل عَم أن ب 46" [المائدة: “']. 


و 
دس 4 « راح 2 نسل 


5-0 >2 ل ارست يم بو 1 8 
7- في قوله تعالى: #فَمَالَتَ هل دلي عل أهل بيت يَكفلوتة كم # جواز 
عه 9 3 ًْ 2 و 
أخذ الأجرة على الكفالة والرّضاعء والدلالة على من يَفعل ذلك©. 
0 جك ء 4ه 1 74 1ه له 
7- في قوله تعالى: 98 وَدَال لِأَحْيِد- فضِيهِ 0 وقوله سُبحاته: مإ هَمَالتَ هَل 
وسور 0 عي. 5 7 ٍِ 7 1 
لكي جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها للرّجال من غير محذور, كما 
جرى لأخت موسى هناء وابنتّيْ صاحب مَذْيّنّ» قال الله تعالى: 3# وَلَمَا ورَه مآ 
مني وَعَدَ عه مهو ألكايس يقوس ووب دين ونه أمرأََيٍ حالما 
د 20 جحي يزعي أ هه 5 00 عار ب -[ه 
حَطبَكُما َالكَا لَاسََقَى حَقَّ يضر الصا وأَبوْكَاسَيَحٌ كَبيدٌ #* [القصص: 71]. 
* إيماءً إلى تذكير المؤمنينَ 


غود 


1 - في قوله تعالى: م وَلتَحْلَمٌَ أت وَعَدَ امه 


.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 

.)75١ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)717٠١ /11( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )3( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١19‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


60 38 
أن نضْرّهم حاصل بعد حين» ووعيدٌ للمُشركينَ بأ 0 


'- في قوله تعالى: مِعرَمَدَهُ ك أَيوء كَ لقَرّ عَنَدْهاوَلَا سَحْرَرَت وَلِتَمَلمٌ 


أنى و تاظ )لاب رس مب تسد موتك الدثريه 


١‏ قوله تغال غ2 راتكه إك 2 موضة أن ضيه وإداعدت عد فالعيه 


5 


م 


3 ماي اريت # عطف على 


ا_ 


مجملة «( وري أ سو عل أت أ سَمُضْعِهُوا # [القصص : 4]؛ إذ الكل من أجزاء 
الا وتَتضِمَّنَ هذه اليل لي تفصيلًا لمُجِمَلٍ قوله: وَِيدُ أن صن علَ اليرت 


أُسْمضْعِفُوا # [القصص: ف]؛ فَإِنّ الإزادة لكا تعلقت بإنقاذ هن تاتيل من 

الذلء خلقٌ الله المُنقدَ لهم””. 
و أن أَرَضِعِيهِ الأَمْرٌ بإرضاعه يُؤذْنُ بمَلٍ طويّت؛ وهي أنَّ الله 
لا أراد ذلك قد أن يكوت مذ ما أرادة هو الجنينَ اندي في بطن أ 
مُوسىء ووَضَعَئْه أنه وخاقت اعتداء أنصارٍ فرعونٌ على وَليدهاء وتحيرت 
في أرهاء فألهمت أو أَريتْ ما قَصَّه اله هنا وفي مواضع أخرى7» 
- قَوله: مولا افولا تحرف # لقائل أَنْ يقول: ما الفرقٌ بين الحَوف والمُحزن 
حنَّى عُطف أحدّهما على الآخَر؟ 

.)8657 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 9/7). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 7341)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 717). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ادك يا 2 


أن 


والجواتث: أن هذا من باب الإطنابء بل هو قسمٌ نادرٌ من أجمّل أقسامه؛ وهو 
ال 0 
ليست للآخرِ؛ فالخوفٌ هو غم يُصِيبٌ الإنسانّ لأمر يُوقَمُ وله في المُستقبل: 
ما الحُنُ فهو عَم يصِيبه لأثر كع علا ومضى؛ فنهِيّثْ عنهما جميعًا".  .‏ 
- وججملة جنا روه يلك وَجَاعُوه د مت اتيت 4 في تون الملز لي 
الو عن لحر وال يرس لخر 42 لآن عمان 451 الها يتفي أنه 
هله وها لا تَشتاق إليه بطول المَغيب. وام فول ةو 
رسيت 6 فإذخال للمسة عليها©. 
- وفي قوله ونا راكوة! كلق وكاعلوه فرت المرساويت إيثارٌ الجملة الاسميّة 
وتصديرُها برف التُحقيق (إنَّ)؛ للاعتناء بتحقيق مُضمونهاء أي: نا فاعلونَ 
لرَدّه وججعله من المُرِسَلِينَ لا محالة". 
- وأيضًا هذه الآية من مُعجزات الإيجاز؛ لاشتمالها على حَبِرَيْنِ» وأمرين 
ونَهِيَينَ» وبشارتيْن» في ا ا ا 
هما: إوَأِآإق رشقت » ؤقولة: وود ِفْتٍ علي 4 له ع بأنها 
7--05ظ51 والأمْران نا 9 أَرَضِعِيهِ 16 و(ألقيه». والتّهيان: ول عتَان 
وَلَا خحْرَنَ 46 والبشارتان: إن ركو | 7 لْمرسَوست 1096. 


.)170 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ '07). 

(4) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) ))١717/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7817//8)) ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 1/5 75). ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش 7/107١‏ 3585). 5 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يي د فح 1 ص 
من حكككئ 


صرح سس له 0 2 ري 


3 ا 50 َالنقَطّةه ءال الْورْعَوت لون له ل ا 
وهم وَحَنُودَهُمًا كَانواً خط ت * 
نيعل 5 سس 8 0 8 م 
- الفاء في قوله: 98 لْقَطَهه َال فرعو # فصيحة مُفصحة عن عَطَفه على 
جملة مُترتّبة على ما قبْلّها من الأمْر بالإلقاء؛ قد حُذقت تعويلا على دلالة 
الفخال و ذا نا كي ل شرع اللمظال اع تالف فى الم ابخدها عل فق 


35 5 ا 72 
التابوت حسبّما أمرّت. فالتقطه آل فرعون"") 
زت ل ع 2 1 - ع 2 5 
ف «اليحكون لهم عَدُواً | وَحَرََا # جعل عليه الصّلاة والسّلام نفسَّ 
التحزن؛ إيذانا بقوّة سببيّته لحُرْنهم”". ولّمّا كانت عاقبةٌ ره إهلاكهم؛ وكان 
4 نين 2 عه 3 - - 
العاقل -لا سيّما المُتحذلِقَ- لا ينبغي له أنْ يُقدمَ على شَيءِ حتى يعم 


1 


عاقبئّه -فكيف إذا كان يذّعي أنه إله- ؛ عَبّرَ سبحانْه بلام العاقبة بة التي معناها 
لتلِيلُ تهكمًا بفرحَون» 

- ويحتمل في قوله: «إإيتحكوت له عَدُوا وحَرنً 4 أن يكونَ في الكلام 
حذّف» أي: فكان لهم عدوا وحَزناء أي: لأنّهم كانوا خاطيينَ» لم يَرجعوا 
إلى دينه» وتعمّدوا الجرائم والكفرَ بالله9. 


5 
- وجملة #إإك وَعَوت وَعَسَنَّ وَحْبوْدَهْمَا حكانوأ خَنطِوِيت 6 اعتراضيّة 


- قال الماوّزدي: (وحكى الأصمعييٌ قال: سمعتٌ جارية أعرابية تُنشِدٌ:...» قال: فقلتٌ 
قاتلّك الله! ما أفصحك! فقالت: أو معد نهدا الوم ولد عاق ارك 0 
َنَضِعِهِ ... * الآية» فجمّع في آية واحدة بِيْنَ أمْرَينَ» ونَهيّين» وخبرين» وبشارتّين؟!). ((تفسير 
الماوردي)) (575/5). اا 00 

.)5 07 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7/1)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)755/١5(‏ 

() ينظرة ((تفسير آي حبان)) 30/0 


الجزء 0“ - الحزب وم 


واقعةٌ بيْنَ المعطوف والمعطوف عليه مُؤكدةٌ لمَعنى خَطئهم. أو لبّيان 

المُوجب لما ابثُلُوا به" 

- قو «(إك تت ون ةنا 4 أضِيفَ اد هنا وفيما قبل إلى 

كرد وخانا هنون كا جياه ارا بي 01 از لصوو لا قا رد 

بالملك والوزير؛ إذ بالوزير تُحصّل الأموال» وبالمّلك وقهره ل إلى 

تحضيلها» ولا يكوثُ قوام الجن إلا بالأموال. 

عو أحسَنَ نَم هذا الكلام عند المُرتاض بعلم محاسن النّظم؛ ودلك 
أن قوله: جل إنَ وتوت عا فى الْْضٍ 4 [النمل: 5] وقوله يد سن # 

[العمل: 0] تفصيل لقوله: ٍ( دوالك من بن وى وَفرتويت © [النمل: 

؟]» وما أجمّل : لمرو ارد ابعال جلي به على 


- 


أمر له شأَن وليس ذلك إِلَّا ليان أنَّ ما قدّرَه الله كائنٌ لا محال وأ أن العدة 


_ 


لا يُغْنِي عن القدّرء وإذا جاء القَضاءٌ عَمِيَ البصرٌ؛ فإنَّ فرعونَ وقومّه لما 
فضي هلاكهم على يَد الكليم عليه السّلامْ والجتهدوا في الذَّفم فعَلوا ما لا 
طائلٌ تحته» بل تكسواه حيث أَفني البرية من قَثْلٍالأبنء؛ وري من عليه 
دماه» فشليت عُقولهم» فالتقطوه ليكودَ لهم عدر وحَزنا وهم لا يشغرون؛ 
فحسٌنٌ لذلك أن يوؤكدَ بقوله: زاك وغوت ومن وَحْتُوَدَهُمَا حكانوا 
خَطِيِت #* [النمل: 8] على التَّفصيل؛ ليُوْذنَ بأنَّ ذلك الجَمّ الغفيرٌ بعد 
ذلك التّحذير زَلُوا عن دفع التّقدير؛ فاللّامُ في قوله: ب«إإيتسطوت لهت عَدُوا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 37905): ((تفسير البيضاوي)) (4/ 117)) ((تفسير أبي حيان)) 


(/ 2388 ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4)) ((تفسير ابن عاشور)) (077/70. 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27417 /758). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


ع سك 


وَحَرًَا ‏ [النمل: 8] مُجرَى على حقيقته. وتَمامٌ تقريره أن يقال ةنا أن 
َمْنَّ على المُستضحَفِينَ» وأنْ نَحِعَلّهم الوارثينَ» وأنْ ثري فرعونَ وهامادَ 
وججنودهما ما كانوا يَحَذْرون؛ فلبَّرْنا ما دَبَّْنا: 3 وَأَوِسيََا إكَ 1 
ا وَإِذَاخِفْتِ عَلََهِكأَلْقيهِ ف ألْيَرَ # [النمل: ]» فامتكَلتٌ أُمْرَنا وأَلْقَْه 
في اليم وألقاهً اليم بالسّاحلء فقَضّينا على آل فرعونّ التقاطه؛ ليَظهَرَ من 
املك لتاق ا لززر وفيك ارين و شرن للف دا ع ره 
هذا الكلام» وما أظهّرّه من سُلطان على القَول بالقضاء والقدّر”""! 


2 


عد 


*- قله تعالى: وكات أنَرَآت فتقؤنت قُيبتُ عبن ِي ولك لا تنشاة عم أن 
ينفَعنًا أو نتَحِدَهء ولد وَهُمَلا لامتعروت * 
راسزا سل 016زة )جار رن لبور ريغي ادا نأو من 
ضدّهاء وهو سُحْنةً العين التي هي أثَرُ البكاء اللّازم لأسف والحزن؛ فلم 
ل : سحن الله عَينه 
معو ذلك يان كرا عن السّرور بِضِدٌ هذه الكناية» فقالوا: ره ين وأقرٌ 
ا م معنى المَسَرَة 
لماي اس لماكت بال لعزا لاف وخر ازت لي لابزيون 
لطائفه في الآية: أن القية: انك ين عبيز جخاصيدة مق مراى حامق 
الطفل؛ ٠»‏ كما قال تعالى: يِوَالصََتُ عََيَكَ ححَبَةٌ مق 84" [طه: 9 ]. 
- وابتَدَت بنفسها في ميت َي 6 قبل ذكر فرعولَ؛ إدلالا عليه لمكاتها 
عندّه؛ أرادتٌ أنْ تبتدرّه بذلك حتَّى لا يَصدَرَ عنه الأمرُ بقل الطفل. 
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.)17:17/١11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/8/57١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1/84/7٠١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0 
- وضَميرٌ الجمْع في قولها: ِلَائتَملُهُ # يَجِورُ أنْ يُرادَ به فرعون؛ َرَلنْه 
مُنزلة كعات عن لز التَعظيم. ويجوز أن يُرادَ به خطابٌ فرعونٌ داخلا 
فيه أهلّ دولته رعذ اد لان هد ذا لحماة خولي اس شه 
مظع الققل لأهل الدّولةء وجعَلّت لفرعوةَ مه حظ:الواحل من الجماعة؛ 
فكانها عرض بن ذلك يثبغي ألا يكونَ عن رأيه هر عليه عُدولّه في هذا 
الطفل عمًا تقرّرٌ من قثْل الأطفال. وقيل: 95لا تعسو 4 التفاتٌ عن خطاب 
فرعونٌ إلى خطاب المُوكَلينَ بقل أطفال بني إسرائيلَ؛ فمَوقِعُ جملة مِإفرّثُ 
عبن لي وَلَكَ # مو قعُ التمهيد والمُقدّمة للعزضء ومُوقِعٌ جملة مِلَالْمَملُوهُ 4 

موقعٌ التّفريع عن المُقدّمة؛ ولذلك فصلّت عنهاء أي: لم تُعطف7". 
مر عم نيمآ في مُوقع العلّة لمَضمون ججملة لاا 4 
انّصالها بها كاتصال مجملة «إفيت ميل وك بهاء ولكنَّ نظمَ الكلام 
قَضَى بهذا الترتيبٍ البليغ بأن مع الوازعٌ الطبيعي عن القثلٍ -وهو وازعٌ 
المحبّة- هو المُقدّمَة؛ لأنّه أشد تعلق بلنقْس؛ فهو يُشْبهُ المعلومٌ البديهيّ. 
وجَعلَ الوازعٌ العَقلىُ بعدَ لني عله لاحتياجه إلى الفكرى فتكونٌ مهلة 
لتفكير بعدَ سماع التي العٌممّدِ بالوازع الطَبيعيٌ؛ فلا يُحْشى جماحٌ السّامع 

من لني ورَفضه إيّا". 


ساوح 


- قولية لوهم لا متعروت 7*6 له اقرف : يه واختير مإ يتشْروت )4 هنا؛ 
لأنّه من العلم الَف أي: لا يَعلّمون هذا الأمرّ الحَفتَ©. 


.)17/4 /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)65 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


1 خي و ل 327 دماح مره 4 

4 - قوله تعالى: 3 وَأَصبَحَ فود أ مُوسَى مَرِءًا إن كَادَتٌ انبّيف يه- لوا 0 
يصاع لكا دكت من المؤمييرت 4 

ئس 9 مساح /يرء دسم مه 007 2 
- جملة مرإن حادَتٌ لنْبيىف يوء لؤلا أن ريطا عل ليها # تكون -على 
تفسير أَنَّ فؤادّها فارعٌ من الموف والحزنء فأصبحت وائقةٌ بحسن عاقبته- 

ا ل إء عه 5 - 

استئنافا بَيانيًا لما اقتضاه فِعل (أصبَّحٌ) من أنها كانت على حالة غير حالة فراغ» 
تيا ها كانت أن لطيو أنه امهنا نورق ة الأ طون نان الامظوات 
رقع 5 0 8 2 م 3 3 و 
ينم بها. وعلى تفسير أن فؤادّها فارغا من كل شَيء إلا ذكرَ مُوسى؛ تكون 
و َّ 00 2 35 5 1 22 000 
جملة #وإن كادَتٌ # بمنزلة عطف البّيان على معنى هفرعا . وهي دَليل 
على الاستثناء المحذوف”7". 


رس سك 


5 م 12 صر جر ١‏ عرزطرة 7 و 5 د - 
- قوله: مِوْلوْلَا أن رَيطنا عَلَ قَليِها # الرّبط على القلب: كناية عن قراره 
و ب 3 
واطبعناته) شتمنيا وزئط تقافة الأفاديف3: 
1 رهد له سد لواح د برو معدي بد وو 
4- قوله تعالى : 3 وَهَالك لأْحْيهِ- قصَِيهِ فِصَرَتٌ بو عن جنب وهم لا شعروت 46 
' مجك 4 جه ان لقي 0 
- قوله: 3 وَوَالَتْ لِأحَْهِء قُصِيهِ # فيه التعبيرٌ عنها بأخوّته عليه الصّلاة والسَّلامْ 
دون أَنْ يُقال: (لينتها)؛ للنّصريح بمّدار المحبّة المُوجبة للامتثال بالأمر. 
و ل - 
- قوله: مِإمَبَصرَتَ بو # بِصّرَ بالشيء: صار ذا بصّر به. أي: باصرًا له؛ فهو يُفِيدٌ 
توه الإنمنان أ : قر اشعمال سخاشة الصو برهز التحديق إلى الميضر قت 
0 ءِ ِ 2 0 3 ع ب 50 3 1 
(يَصِرَ) أشد من (أَبصَرَ)؛ فالباء الذاخلة على مُفعوله باء السَّببيّة؛ للذلالة على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /7١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 784). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 0). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


< ار سورة القَصَّص - الآيات 35 


3 0 عه 6 9 
5 55 ,| « لني ا مس اه 3 78 4 -ه 81# 
شدة العناية برؤية المَرئيٌ حتى كأنه صار باصرًا بسّببه. ويجوز جَعل الباء 
1 : بن 82 ايهو + : 
زائدة لتأكيد الفعل فتفيد زيادة مبالغة فى مَعنى الفعل'". 


نر ير دس م جح راح عور 


"- قله تعالى : ِلوَحَرَمَمَاعَََه لاض ين قَبَلُ ات هَل أَدلي عل أَهل بَيْتِ 


رس رع يو م م 


وعد 


بهم إلى 


2 لحك وق توس 4 

> لقا في قور #قَمَالتَ #6 قصيحة تُودْنُ بجملة مُقدٌ ذَرَةء رة» أي: فَأظهَرَت 
مُه نفْسَهاء كأنّها مرّت بهم عن غير قَصْد 
- وقد عرّضت سَعْيّها في ذلك بطريق الامتقهام ال انيع العر ون 
تاك اهل اي فل اقل يق وكقية تنك وق لذ يفيت #اثلطنا 
مع آل فرعو وإبعادًا للظنّة عن نفسها". 


60 


- والعُدول عن المُجملة الفعاية إلى الاسميّة في قوله : ا وَهُمَ له صخو 44؛ 
لقبو تكد أن امس جاه اوكا نبت لهم؛ فلذلك لم يُقَل: (ويَنصَحون 
له) كما قيل: كمون آحكم #4؛ لأنَّ الكفالة أمرٌ سَهلء بخلافٍ النُصح 


2 عور تون "عر - 1 2 يده لد 1 2 
ل | ا أله 


م ونه 3 1 0 احكره ل 2 


اله حولي 


0 تقديره: “قمات 
مه الوط نر ا ات اده #فكلموها فى شأنة: 


3 
| 


.)87 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)85 /5١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


4 بط ا ِ ص 
00 <2 ]ل التفسير المحرّر للقران الكريى)|ج) 


فأَرضَعَنْه فالتقَم تَذْيها...20. 
5 4 مج لام 2 ل ل ويد اس 3 
- وقوله: مإوَإِيَمْلَمَ أت وَعَدَ أَّحٌَ * فيه تأكيدٌ حرف (كي) بمُرادفه -وهو 
لامُ التعليل-؛ للتّنصيص من أوَّل وهلة على أنه ممعطوف على الفعل المُثيّت 
ِل نكر عنَنْهسا #» لا على الفعل المَنْفَيٌّ #ؤولا صخرت 14". 


.)191 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 60). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


)10-1١( الآيات‎ 


ع حا الحا ل 0 0010 د ل دوست ان صمحجوء 2 يا حير منت 
لولم بل أده وأستوئ ائْسه حكما وعلما وكزاللك: حرى الميحييدين 10 دحل 
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7 ار جح مير بعد 


لْمَدِسَةَ عَلَّحِِنِ حَفْكَةٍ دّنْ أَهِلهَا فوَجَدَ فا رَجَكنِ يفَتَيِلَانِ هنذا من شيعيو هذا من عدو 
سَتَعئَهُ الى من سْيِمَيوء عَلّ الَرِى من عدوؤوء ركه مومون مقطو عليه َال هذا مِنّ عمل 
لطن إِنّه عدو مضل شين (10) َال وتان ظلَدَتُ تذى دغر لي فَعَقَرَ هه ركحة, هُوٌَ 
الْحَفُورٌ ايحم :(0) ذَالَ رت يمآ أنْعَمْتَ عل كنأك ظهيرا لنمجَرمِينَ (0 4. 

غريبٌ الكلمات: 

7 بلع أده 6: الأسَد: استحكامٌ قرَّة شبابه ومتمقيل :عوجي شن وقيل: 
جمعٌ شدَّةء وقيل: هو جمعٌ لا واحدّ له» وقد اختّلف في وقت بُلوغ الأشد 
رار الع وهر ال حيار اع ايعان فزاافي اذى ار 

لأستو 4: أي: تم حَْقُه واعتدلّ» واستَسُكم شبايه واستقرٌ فلم تكن فيه 
دنافة وقيل: بلغ أربعينَ سنةه وأصلٌ (سوي): يدُلُ على استقامة واعتدال بين 


1 شيعيو 4 ا أصحابه وأتباعه. واقل (شيع): بدل فاق تعامية وا 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 516 /71)» ((تفسير ابن جرير)) (378'/4), 
((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 2175 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/ )70١‏ و(1074/5), 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 237277)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20774 ((تفسير ابن جرير)) (11/14)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ :.)١١7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75174). ((تفسير 
الرسنعنقي)) 2911/0 ((التبياك)) لابن الهائم (ي: 07717 ((الكليات)) للكفوق (صن! .)1١9‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07374 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 98؟)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 0770 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 731). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يد ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


2 1 ا عم 0 5 
لإماسْتَعَمَهُ #: أي: طلبّ عَوْئّْه ونَضْرّهء وأصل (غوث:: يدل على النصرة 
دالك ا 


كر : أي: دقعه وضرته بجع كمه في صَدره7" 

ظهيا *: أي : مُساعدًا ومُعيئّاء وأصل (ظهر): مطل ل بروزا". 

المعنى الإجمالي: 

ا ساني قا ان ب مع نراقي مره ةف فقول : وما بلع موسى 
عليه السَّلامُ مُنتهى قوّته. واكتملَ حَلْقه واستحكم؛ كنا كما وتنرفة قبل 
الْْوّته وكذلك نجزي كُلَّ مَن أَحسَّنَّ عمَلّه. 

ودخل موسى المدينة في وقت لا يشعْرٌ فيه أحدٌ بدُخوله؛ فوجّد فيها رجُلين 
د سلما ولعت رت اإبترادر وا يمير لاخر ور تر الطاب 
الرّجل الإسرائيليٌ من موسى أن يُعينّه ويَنصرّه على خصمه القبطيّ» فضرّبٌ 
موسى القبطيّ بجمْع كَمَه فقتل بلك الضّربة! 

ا مو هذا لقتل م من إغواء الشّيطان لي ووسوّسته؛ إِنَّ الشَّيِطانَ عدؤٌ 
يسعى في إضلال الإنسانء ظاهرٌ العداوة والإضلال. 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠٠‏ 25. ((المفردات)) للراغب (ص: 15117)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ .)7١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7*0 7): ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)١187‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (21124/7» ((المفردات)) للراغب (ص: 887). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)46١‏ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)751١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا/0)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ .)517١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)758٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)0771١/17(‏ 
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72 لي ص 
قال موسى: رب إنِي ظَلمتُ نفسيء فاغفز لي ذذبي» فغقرَ اله له َه أله هو 
العَفورٌ الرَّحيم. 
قال موسى: رب بسب إنعامك علي فلن أكون معنا للمجرمينٌ. 
تفسيرٌ الآيات: 
ِلوَلمَا بل سمه وأَستَوج َايْسَهُ حَكَمَا وعِلمَا وَكدَِكَ تحر الْمْحَسِيِينَ 1150 46. 


م7 و رفح سم ان ,سا عا و ل 
وَلمَا بلغ أشدهء وأَسْسَوك اسه حَكُما وعلمًا 4 


أي: ولمًا بلغ موسى عليه السَّلامْ منتهى شدته وقوّته» وتناهى شبابه» واكتممل 
رمعو 2 أ 
خلقه واستحكم؛ آتَيْناه حكمًا”) ا 000 


)١1(‏ قال الماوّزدي: (في الُكم أربعةٌ أقاويلٌ؛ أحدّها: أنه العقل» قاله عكرمةٌ. الثَّاني: اتوم قاله 
السّدّيّ. الثَالتُ: القوّة قاله مجاهدٌ. الرّابِعٌ: الفقة» قاله ابنُ إسحاق). ((تفسير الماوردي)) 
.)651١/5(‏ 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ بالحُكم هنا: المَهِمُْ في الدّين: انل وي 9 
ينظر: ((تفسير انرو لان ل ره ((تفسير ابن جرير)) »)١187 /١1(‏ ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (48/ .)200٠0١‏ 
وقيل: المرادٌ به: الحكمةٌ. وممّن قال بذلك: ابن عطية» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)78١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 184)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 417). 
وقيل: المرادٌ به: الفقة وللعك > وممّن قال بذلك: الواحديٌ» والسمعاني» والبغويٌ. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ “0791 ((تفسير السمعاني)) »)١737//5(‏ ((تفسير البغوي)) (017/7). 
وَقَيل: المزاة به ابوه :ومن قالابذلك الفسقيٌ بيينظر الاتفديير السفي)) 1/00 وتظر 
أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1/7). 
ممّن اختار أنَّ إيتاءه الحكمَ والعلمَ كان قبل البو الرَّجََاحُ» والوادى: والبغويء والعليمي» 
ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (215/5)» ((الوسيط)) للواحدي 
(/ *37397). ((تفسير البغوي)) (2)077/17) ((تفسير العليمي)) (11/8/5)) ((تفسير المنار») 
لميحنك سيد رض 05/110 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


كا 


5١ 
5-00 
2 2106 4 


ل وَكدَلِلَكَ ير الْمُحَسينَ 4 


5 


3 ايراس 
أي: وكما جارّيّنا موسى بإيتائه الْحُكمَ والعلعَ بسَبّب إحسانه؛ تيبُ أيضًا 
مخ انع عداه تفن عياكه الله أوفى إعسانة ره 0 


كما قال تعالى: #إنَ يَحمَت أله قَرِيبُ م الْمُحْسِنِينَ # [الأعراف: 07] 


وقال ما : الل طرق فى الوا 2 يي حَسنَةُ # [الزمر: .]١ ٠‏ 
لالم عل يي بتري 


ا 0 

وَعْذَا من عَدُوْدُ دَأسْتَعكَهُ الى من مبعنوء عل اذى من عد ووه فوكره: موه 
0 “ 

هادا مِنْ عَمَلِ ليطن لَه عدو مضل مين (00 


ويد عدو مضل 


و 530 


جه بر عبر 
200 2 
بو٠‏ :راتي ١‏ من ب 


ما أخبر بتهئه لبوّته؛ أخبرَ بما هو سَبَبّ لهجرته إلى مَذْيَنَ» وتوالي الأحداث 
الحا 


ل 


دمل المديئة عل جين خفلة من . 
ع 
000 1 ١ن‏ ل ا 1 إحق 
أى ودخل موسى مدينة في مصرّ في وقت لا يَسْعَرَ فيه أهلها بدخوله 


0) ينظر ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ - 225 (الوجيز)) للواحدي (ص: 5 ((تفسير 
القرطبي)) امه ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (/ 3205 ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)25١17”‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ /1/) 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 42١87 7/1١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)5١7‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: 11/055 ) 


(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 708)) ((تفسير المراغي)) /٠١(‏ 47) 


انظ ((اجررو حر راسي الضاري) 8/61 ا المي النسس)- 
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َوَجَدَ فها رَجَلِنِ يَمَتَيِكَانِ هنذا من شيعيو وعدا من عدو #. 
5 ا 1 4 . ٍِ 4 ع اع 
أي: فوجَد موسى في المدينة رجلين يتضاربان ويتنازعان؛ أحدهما من بني 


إسرائيل؛ والآحَرُ قبطي من قوم فرعَونَ'". 


4237 


ا 5 “3 0 بن ا ينا 
أي: فضرّبٌ موسى | لقبطى ل بجمع كفه (, بقبضة يده)0". 


- (ص: 517))» ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)17/١-59‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١875/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 3570)., ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 273555» ((تفسير السعدي)) (ص: "2117)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص: 17/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١187/1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 755)» ((تفسير الشوكاني)) 
.)١88/5(‏ 
قال السعدي: (استغائه لموسى دليلٌ على أنه بلغ موسى عليه الصَّلامُ بلغا يُخافٌ منه. ويُرجى 
من بيت المملكة والسّلطان). ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (187/1)»((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »)8١‏ ((تفسير الألوسي)) 
55/1٠١١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ».)١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7375)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:5177). 
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أي: إِنْ الشَيطانَ عدّرٌ يسعى في إضلال بني آدَمَ عن الحَقَّء ظاهرٌ العداوة 


وفي حديث الشّفاعة الطويل عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه» أن النبيّ صلّى 
إل يدوق اانه اذا قاتر موسي تقولوة ينا فوضي» نكا وسو ل الل 
َصّلّك الل برسالته وبكلامه على النّاسِء اشم نا إلى ربّك» آلا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ 000 إن ربي قد عَضبٌ اليومَ غضّبًا لم يَعْضَبْ قَبْله مثْلهء ولن يغضَّبَ 
بِعْدَّه مثله» وإِنّي قد قتلتٌ نفسًا و اا ل ان نفسيء اذهّبوا إلى 
غيرق» أذهيو| إلى ع )0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١115‏ ((تفسير القرطبي)) »)7571١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:617). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 15)» ((تفسير الشوكاني)) :)١89/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:617). 

(3) رواه البخاري )51١7(‏ واللفظ له. ومسلم .)١95(‏ 
قال الشوكاني: (موسى عليه السّلامٌ ما زال نادمًا على ذلكء خخاتقًا من العقوبة بسبيه» حتى إن 
يوم القيامة عند طلّب النّاسٍِ الشّفاعة منه يقول : 'إنّي قتلثُ نفسًا لم أَومرْ بقلها»» كما ثبت ذلك 
في حديث الشّفاعة الصّحبح. .ولا شك أنّهم معصومون من الكبائره والقَلُ الواقعٌ نه لم يكن 
عن عمد فليس بكبيرة؛ لدَنَّ الوَكْزَة في الغالب لا تَقثلُ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١189‏ 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4١ /7١(‏ 
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64 


5008 

2 َُ 

ا ا ل 5 2000000 1 
5 ولام ادر 0 

فَعَمَرَ هه له هو الْعَفُورٌ أَليَصِمْ 46. 

1 ا 1 2 و 

أي: فغفر الله لموسى ذنبّه» ولم يُعاقبُه عليه؛ لأنْ الله هو الغفورٌ لذنوب عباده» 
43 و (١‏ 
ازيم بهم 

:ا دَال رت يمآ أَنعَمْت عل فلن أكب لها للمجَرمين (4400. 

5 7 ا عو 1 

اي: قال موسى: رب بسبّب إنعامك علي" فأعاهدك ألا أكون مغينا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (22310/14» ((تفسير القرطبي)) (571/17)» ((تفسير أبي 
السعود)) (10/ /1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)١41‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17/4)» ((تفسير الألوسي)) 
)3555/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 47). 
قال الألوسي: (ترتيبٌُ «غمَرَ» على ما قبْلّه بالفاء يُشِعرُ أن المرادً: غمَرٌ له لاستغفاره. وجملةٌ 
لإإِنه.. 4 إلخ كالتليلٍ للعليّة أي: إن تعالى هو المبالِمُ في مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم؛ 
ولذا كان استغفاره سببًا للمغفرة له). ((تفسير الألوسي)) .)515/١١(‏ 

() قيل: عجاري العفوٌ عن قتلٍ تلك النفْسء ؛:والمغفرة وعدم المُعاقبة. وممِّن قال 
بذلك في الجملة مقاتل بن سليماتَه وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» ومكي, والثعلبي» والسمعاني» 
والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 774)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ :)١91‏ 
((تفسير السمرقندي)) (5/ 2507» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ ))00٠04‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ 5١‏ 7)» ((تفسير السمعاني)) (218//5)» ((تفسير البغوي)) (/ 071). ويُنظر 
أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي :)7058/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 
وقيل: المرادٌ بالإنعام هنا: المعرفةٌ والحكمة والتّوحيدٌ. وممِّن قال بذلك: القرطينٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (1/ 777). 
وقيل: الجاهُ والعز والمتّعةُ. وممّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 780؟). 
قال الشوكاني: (والمرادٌ بما نعم به عليه: هو ما آتاه من الحُكم والعلمء أو بالمغفرة» أو 
الجميم): ((تضسير الشوكاني)) 044/43. 0 
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لا ؛: ا 
الفوائدُ التربويّة: 


ا 007 24 2< مص 0-3 5 عو 
-١‏ في قوله تعالى: 32 تَأسْتَعَمَهُ الى من شِيِعَيِو- عَلَ الى مِنْ عَدُوْو # إثبات 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2191١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)751١/١7(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 20١1١1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 770)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١189‏ ((تفسير 
الفتحرق)) 01 
قال الألوسي: (والمجرمين 0 مجر م» والمرادٌ به: مَن أُوقَعَ غيره ذ في التجرم» أو مَنْ أَدَتْ 
مُعاوتُه إلى جرم كالإسرائيليٌ الذي خاصمّه القبطيٌ فأدّتْ مُعاوَنتُه إلى جُرم في نظر موسى 
عل لخادم .. وو أن يراد بذلك الكمَاُ وعنى بهم مَنِ استغائه ونحوه؛ ين على أله لم 

يكن أسلم وقبل: آراد بالمجرمين فرعونَ وقَومّهء والمعنى: ل بإنعامك علي لأتُوبَنّ فلن 
أكون عي للكذار بان اصحتهم وأ سواتهم؛ وقد كان عليه الام يَصحبُ فرعوة ويرك 
برُكوبه؛ كالولد مع الوالد» وكان يُسمّى ابنَ فرعون). ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 515). ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ /079). 
ممّن اختار أنَّ المراد بقوله: مِإلْلمْجَرمِينَ # أي: المشركين الكافرين: ابن جرير» والقرطبيٌ» وابن 
كثير» وجلال الدين المحليء والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١91/18(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 775)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 504)) 
((تفسير العليمي)) (0/ .)18١‏ 
قال الواحدي (إ كنأكو ظَهرا لََصُجْرمِينَ # [القصص: )اين عتاين : عَوْنَا للكافرين. 
وهذا دعق أذ الإسرائيليّ الذي أعانه موسى كان كافرّاء وهو قولٌ مُقاتل). ((الوسيط)) 
م لوم 
نكن اععاز أن الإسرافين_الذى :نعهة مونى عليه الكل كان كافوا“مقامل :رن شليماة 
والسمرقنديٌ» وابن الجوزيء والخازن والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 9 "8"), 
(«تفسير السمرقندي)) (25507/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (373728/7): ((تفسير الخازن)) 
(9/ 375), ((تفسير العليمي)) (0/ .)18١‏ 
قبل: وإنّما ذكر تعالى أن من شيكته؛ لأنّه كان إسرائيلياه ولم يرد الموافقة في الدّين. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (577/17). 
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العّداوة والوّلاية: وهو أصل في الدَّين؛ فإن وَلاية المؤمنينَ من واجب المؤمن. 

- م 1 5 يس < لك ساح 4 ساس سخ 
والبراءةً من الكفار من واجب المؤمن؛ قال تعالى: 9 د كات لك أسو: 0 
ِزهيم وَالَدِنَ مهد الوا وموم | ا وَأ كم ًا بو ون ذون نَأل © [الممتحنة: 
فهذا أمرٌ لابن منهء فلا بدَ أن يبر الإنسانٌ من كلّ كافر”" 


مد ماعو 


قر تعالى: 38 هَالَ رَبَ إِقَ ظَلمَتُ تَفِيى َغْفْرَ لي فَعَمَرَ لهد إكسه هو الْعَمُور 
ليسم * ندم موسى عليه السّلامُ حمّله على الخُضوع لريّه» والاستغفار عن 
ا ا 5 -والله- المَخرّجّ 
فاستغفر)20". 

016 تعالى: «إكَالَ مَيإِقٍ نت تَيى فلي مقر لذ | ل هو التثو 
لم # فيه ا ارات الدنوككة لعَلّام العغيوب» وهو استكانة موجبة 
لعطفه وُطفهء بِكَفْر الذّنوب وسَتر ا ين 
الله :الا ريك تنآ أشن ننه وَإن ل عير لا وتتكنا وق 0 


ص 


[الأعراف: 1377 #إ ادك في الظلْمتٍ أن لَاإلَه إلا أت سْبَحمَك إن كت 


0-١ 


0 


بن القيلبيت * كَسْتَجنَنا له وَجيسَهُ نَ العم وكدلك شيى الْمؤْمييرت 4 
[الأنبياء: 10 88]. وعلّمَ الوم اللا اويل أبا بكر الصَّدَّيقَ رضي الله 
عنه دعاءً يدعو به في صلاته. قال: ((قَل: اللَّهُمَ إني لمك شل ظلمًا كثيرا» 
ولا يغفء الذّنوبَ إل قث فاغفرُ لي مغفرة من عندك وارحَمْني؛ إللك أن 
العفو الكتعيم) 170 وقال على اللا عليه برضل العافشة وهر اشعنهاة إذإن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 177). 

.)7585١ /5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 


(7) رواه البخاري (875, 27777 27/18417؛ ومسلم (71700) من حديث أبي بكر الصَّدّيقَ رضي 


الله عنه. 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


كي ص 4 1 ص 
568 ححككحك.: 


0 زوه لقان يه رع 
الس ا ل 


وس جح ِِ وه 26م 


السب ل ار 
قتل القبطيّ» وهذا يُقِيدٌ أن النّحَمَ تقتضي من العبد فِعْلٌَ الخير» وتزْك الشَّه. 
الفوائدٌ العلمية واللطائقه: 
تر +8 عرسا اتوص رمه 7 م 
-١‏ قوله الي الإرالع اننم وانر لجف ارم لِك جر الْمْحَسِِينَ 1 
قال التحصة :ناتس قنادة الث في فيكف لناء الله لتك : عل تر )1 


2 


1 - في قوله تعالى: فاسْتَعنَه ستَعََهُ اك من شعي عل الى من دوو كه مُومى قط 
َي جوازٌ دفع الصائل ولو أذّى إلى قتله 9 , 

؟- في قوله تعالى: ِإمَسْتَعَعَهُ ‏ جوازٌ الاستغاثة بالمخلوق فيما يَقدرٌ عليه 
ما ما لا يَقدرٌ عليه فلا يجورٌ؛ وعليه فلا تجورٌ الاستغائة بالأموات) 


> 


4 - قال الله تعالى : ِلهَاسْتَعَحَهُ الى من َيِه عل اذى مِنْ دوو كه مُوم قط 
َي إنّما أغاثه؛ 00 المل كلّهاء وفٌرض في جميع 
اد 


.)7571/ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص:‎ )١( 
ومسلم (71710) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ :)517/5٠0 25551( والحديث رواه البخاري‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 517). 

(؟) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)١517/١(‏ 

(4) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: »273١7‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القصص)) (ص: 7/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 77). 

() ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 497). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


57 ب بوحصم 
]سور ةُ القَصَصٍ - الآيات فتلي > © 8 


آك- قال اللّه تعالى: ا شيعيو عل الغ ون عد وو فوكزه موسو مقطو 
1ق ِل ث4 لما كان الشيطانٌ عددًا للونسان» 
انك له انك إلى الننفوس؛ ل حون عله لاه بول المودي إل 
كن شن تقس تاق فوم ويوسية التبطافه ولولاها عاق فملمجان اسل 
الأحوال المأذونة» وفي هذا دليل على أن الأصلّ في النْس الإنسانيّة هو الخير 

وأنّهالفطرة وأنَّ الانحرافٌ عنها يحتاجٌ إلى سَبَبٍ غير فطري» وهو تخلل نغ 
الشّيطان في الس ”". 

- في قوله تعالى: : قَالَ راق ظلمتٌتنْيى 4 أن قْلَ الكافر الذي له عَهِدٌ 


5 2 


عقن ىق لقا لز شوو روفان مربي ليا العرزة عد كله اقيض الكارت فكلا 


1 
ا 


32 سس جو و مح 


8- في قوله تعالى: :ل َالَ رَبَِق ظََمَتُ تَقيى 6 إثباثُ أن الوُسلٌ عليهم الصّلاةٌ 
والسَّلامُ قل بُ: يُخطئون. لكنْ لا يقعٌُ منهم فَسادُ الأخلاق وشربٌ | لكنوووها عه 
ذلك أن الخبر زان لحَميّةُ فهذا قد يمع منهه©) 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4١ /7١(‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 15). 
الأنبياء معصوموك ين الوفوع في الكبائر» ومن فِعل الصَّغائر ل فيها نقصٌ أو شَيْنٌ أو خسّةٌ 
وقد نقَل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد. ما ما عدا ذلك مِنَّ الصّغائرِ فمَذْهَبُ َبُ معطم القهاء 
المُحَدَئِينَ والمتكلّمينَ من اسلف والخافٍ على جواز وُقوعها منهم؛ فإن وقّع متهم تيم من 
ذلك فإنّهم يَتدارَكونه بصدق الإنابة إلى الله حتَّى يوا بذلك درجة أعلى من درجة من لم - 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


4- قد أخبّر سُبحاله أن الصّدّيقِينَ المتّقِينَ لهم أعما ل سيئة يكفرٌهاء ولا 
1 نّها ظلْمٌ للنمْسء » فال تعالى: وَألَزِى جه يألصِدْقٍ عَصَدَّفٌ بهد وليك 
ف امقر #* لم م يَسَآهُوت عند رَيهمَ دَِكَ وآ الْمْحَسِينَ 0 
عَنْهُمْ أَسْوا الى عََمِلُوأْ #[الزمر: 0-8 “3]» وقال موسى عليه السَّلام: 9#رَت 
ظَلَتُ فى فأَغْفْرٌ لي فَعَمَرَ له إكسه. هو الْعَفُورٌ أ ية 4 وقل عل الل 


لقالا ريا لأسا وَإِن لََ مر آنا 00 مِنَ لْحَسِرِنَ # [الأعراف: 
1 وقال يونسٌ عليه السَّلامُ: ِإلَآإِلَهَ إلَاأنتَ سْبْحَدبَك إِنْ حكنت ين 

لظدلميت> # [الأنبياء: /141» وقال تعالى: يِإَِقٍ لَايحَافٌ لدي الْمرَسَلُوتَ * إلا من 
ل * [النمل: .]١١-٠١‏ فظَلَمُ التّفْس لا 
اي ليهو اواولا لخر الود عن ترورين اتيز بل يجتيئ فيه 
الآمُران: يكونٌ وليّا لله صِدَّيقا م مُتَّقيّاه وهو مُسيءٌ ظالمٌ لنفسه. ونكتة المسألة أنَّ 
الاصطفاءً والولاية والصَّدَيقيّة وكَوْنَ الرَجُلٍ منَ الأبرار ومن المتَِينَ ونحو ذلك 
كلّها مراتبٌ تقب النِّرُوٌ والانقسام» والكمالّ والتّقْصانَء كما هو ثابتٌ باتّماق 
المساحمين في أصلٍ الإيمان”". 

-٠‏ في قوله تعالى: تواست تبى # جواز التَوسل إلى ال شبتخانه 
وتعالى بحال الذَاعي9) فالطالت الشائل ثأرة يُسأل بصيغة ة الطلّب» ؤقار ينأل 
عد ال إِمّا بوصف حاله. وإمّا بوصف حال الحنؤوك وَإمّا بوصف 


الحالين 000 : إايٍ لمت تَِيى تمر لي 6 فيه وضْفٌ حال النَفْسء والطَلّبُ". 


22ت ظَلمَتٌ ا 


- يِقَعْ منه ذلك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)708/١1(‏ ((شرح النووي على مسلم)) (/ 54), 
((أضواء البيان) للشنقيطي (54/ .)٠١5‏ 

.)١99 يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )1١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص») (ص: 75). 

(") يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ *7577, 7780). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0ه 
١‏ ينبغي على العّبد إضافةٌ | لسّيّئات إلى نفْسهء مع علمه بأنَّ الله خالقٌ كل 
موجود من الأعيان والصّفاتء والخركات والشكانت كي فال موسى عليه 


رص 


السّلام: موق ظَلَمَتٌ تَفيى َأعْفْرٌ لي #» وقال آدم عليه السّلام: وال لدم 
ون لد تمر آنا وتَحَحَمنا للكون من لحرن [الأعراف: "7]» وقال الخليلٌ عليه 
السَّلامُ: 3 وَلَدِمَ أَطْمَعْ أن يَمْفِرَ حَيِتِ يور ليت 4# [الشكراء: 45]».وقيل 
لخاتّم الرُسِلٍ صلّى الله عليه وسلَم ١ل‏ تع أنه إل ]لا انه مكدر يفك 
وَللْمُؤَصنِنَ وَالْمُؤْصِتِ # (محمد: 4 وأمثال هذا كثيرٌ في الكتاب ديد 


افير ضيه دمحو و دح رصم 


وت 6 طَلَدْتُ تَِيى تَأغْفِرَ لي مَعَمَرَ له # إثبات أنَّ 
الفا ا خلاقًا لمَن ا 2 0 


وساي مرا عر عد عرد حي مد 


* في قوله تعالى: 98 فَالَ رب يمآ أَنْحَمَتَ عل فََنَأً بت طهررا لجرت‎ - ١ 
لال على أنه لا يجوزٌ مُعاوَن الظلّمة والفسَّقة". وعلى أن مُظاهَرَة لمر‎ 
ثنافي السك فهي مُحرّمة؛ لأنّها إجرام حقيقة بل تكونٌ مُساعَدة المجرم بمنع‎ 
إجرامه؛ ولذلك قال ال صلى اله عليه وسلمَ : ((انصَرْ أخاك ظالمًا أو مَظلومًا.‎ 
تقال وك بارس الل أنصرّه إذا كان مظلومّاء أفرأيتَ إذا كا ظالماء كيف‎ 
أَنْصره؟ قال: ا" خاو ناكية - من الظم؛ إن ذلك نصِرّه))2.‎ 

بلاغة الآيات: 

00 س2 00700011 : 

16 قوله تعالى : مأ ولاب أَشْدَه وأُستَوَ اسه كما وعِلمَا وكََِكَ حر آلْمْحَسِنينَ‎ - ١ 
.)4 57 /( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

.)7١١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)087 /57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 17/94). 
والحديث أخرجه البخاري (1107) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ىد ص ىت - 3 
565 #تحصحصدهة 


هذا اعتراضٌ بين أجزاء القصّة المُرئََة على حسّبٍ ظهورها في الخارج. وهذا 
الاعتراضٌ نما عن جملة وَإِيمَلٌ أ وَعْدَ أقوحٌَ > [القصص: 1]؛ فإنَّ 
وعْدَ اله لها قد كي في قوله تعالى: هنا روه لق وجوه مرك الدرماكة ست #6 
[القصص: 7]» فلمًا انَتَهَى إلى حكاية رَدُه إلى َه بقوله: «مَوَدئَه إل يوك 
تَعرَعِنَدّهكا # [القصص: 1] إلى آخره. كمَّلَ ما فيه وفاءٌ وَعْد الله إِيّاها بهذا 
الاستطراد في قوله: وَلمَا لم أَشْدَه وأستوه انه 2ك ] وعلمًا عِلمَا 444 007 
الحْكُمَ -أي: انب على أحد الأقوال- بعد ُروجه من أرض مَذْينَ”". 
حر ناسبةً حسنه حيثُ تقد َظيرُ هذه لآة في شورة (يُوسفَ) 31 
قولّه : لإ وأستوق #؟ ووجةُ ذلك أنَّ الأشْدَ كمال القوّةه وأنَّ الاستواء كمال 
البنية؛ ولهذا ريد الُوسى الوضفٌ بالاستواء» ولم يُوصَفْ يُوسف إلا لوغ 
الكن كام لآن مسن كاذ رخا طرا لل كما في الحديق: ((كأنّه من 
رجال شنوءة)) 7 فكان كامل الأعضاء. ولذلك كان وكرة القبطيّ قاضيًا 
علق الث لل ان 
-١‏ فول على : ل«( ةعس ع عَفْكَةٍ ين أَهِلِهَافوَجَدَ فيا رَجَكِينِ يََتَيِكَانِ 


سالر سن صل ص ساسا 


هنذًا من شَيِعَيه- وهذا من عدو َأَسْتَعَعهُ الى من شيعده- عل أ الى مِنّ عَدَوْفٍ و 


.)/1/ /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

ل 
وطوال: معناه: طويل» وهما لغتان. وشّنوءة: : حي مِنّ الِيَمن» مُعرفون بالطول. ينظر: ((شرح 
النووي على مسلم)) (25577/5)» ((فتح الباري)) لابن حجر (579/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)81//7١(‏ 

(4) يُنظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: 2245. ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
(37137/5. 308)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 05 "). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


رسو رةٌ القَصَّصٍ - الآيات (17-14) 10 8 
50 ع “يي 8 4 5 

عنها القصّة؛ وذلك أن موسى يَفْعَ وشبٌ في قصر فرعون» فكان مَُعدودًا من 

أهل بيت فرعون. وجملة 92 وَمَحَلَ ألم ينه 4 عطفٌ على جملة :« وَأَيِسَِئَآإِكَ 


تك أ تسعد #[التصص: ] عطفٌ جُزْء القصّة على جزء آخَرَ منها"". 
006 :3# وَدَسَلَالْمَيئَة علّحِنٍ عَفْكتٍوَن أَِْهَا/ المقصودٌ من ذكر هذا الوقت 
0 قال ترم 


2 


2-6 1 


ن تفتلن كما فَكَلْتَ نَفمنا اميس #6 [القصص: 8 ]الآيات: ومقدمة لذكر 


افا 


و 
تريدا 


0 


002 9 


خروجه من أرض مصرً 


سور 


أ # هه ع 011 و 7 39 8 

- والإشارتان في قوله: مو هَنذًا من شيعيو وهذَا من عدو # تفصيل لما أجمل 
رحلن لح 0 
في قوله: 9# لين يمَعَيلَانٍ 7". 


حب خنع عي بتر مود لوقيو ل ل احور 


.0 5 ع2 2 3 1 ع 
+ 1 كتين لبن ) ماق فيج لحان 
١ :‏ 0 ل ل 504 2 
ماذا كان من أمْر مُوسى حينَ فوجىّ بمّوت القبطيٌ؟ وحكاية ذلك للتنبيه 
0 1 1 6 7 9 4 43 ب 
على أن ممُوسى لم يَحْطَرٌ بباله حيتّئذ إلا النْظرٌ في العاقبة الدينيّة. 


مو روطداو 2 


ل ل د 


2 ك3 عدوت لدلألة المقاته أى تعد 0" 
عدو 8 محدوف؟ م6 يي: عدو لآَدَمَ 07 م 


.)88 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

() ينظ ((المضد الشابق)): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 40). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


7 ار >- سد 5 

ري <4/رالتفسير المحرّر للقران الكريع) !4 
50 يو روظاو « 2 7 7 

- وفي قوله: نه عدو مضل مين # رتب على الإخبار عنه بالعداوة وَصْفه 


عو 


1 7 قال اه 
بالإضلال؛ لان العَدو يَعمّل لإلحاق الضر بِعَدَُوه0©. 


2 4 2 3 سح 24 رصع م 20000 ١‏ 20 
“- قوله تعالى: 3# َالَ ر مياق :طلست لقرى فاخو إلى عقر لج إسد هو الحمورز 


ذه و 5-31 
- توسيط الفعل يِإقَالَ # بِينَ كلامَيْ موسى عليه السَّلام؛ لإبانة ما بيْنهما من 
الميقالفة من خرث ]نه ةو فا يشدف الأكن © 


-ه 


- والفاءً في قوله: «إمَمَمَمَ له * للتّعقيب» » أي: استجابَ استغفارّه» فعجل 
له با لمغفرة'". 


- دجمل تق رلك 4 معترضةٌ بن مجملة إل قل قنِيى 6 وجملة 
قَالَ رت يمآ أنْصَمَتَ عَلنَ ‏ [القصص: 17]؛ كان اعتراضها إعلامًا أل 


-ه 


القرآن بكرامة مُوسى عليه السَّلام عند ربّه ار 

- قوله: لإإكسة صذ م َالَو ايم » تعليل لجملة تق رك معلل المغفرة 
له بأل ديد اران ورحيمٌ بعباده؛ مع تأكيد ذلك بصيغة القضرٍ (تعريف 
المُبتدأ والحبر)؛ إيماءً إلى أنَّ ما جاء به هو من ظلم سه 


- قَولّه تعالى : :« فَالَرَيَ يسَآأنْصَمْتَ عَلَقََن كت طلَههًا ردت # 


00 : 3 قَالَرَت يمآ أَنْصَمْتَ #6 إعادة الفعل (قال) أفاد تأكيدًا لعل :9 مَالَ 


.)41/”0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 05/1 7). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /”١(‏ 241 97). 
(8) يُنظر ((المصد زالنتايق)): 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 97). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


سورة القصّصٍ -الآيات (17-14) 2 5-20 
اروطت حي )[الضهي” 1 عدر للتّبيه على انا تضنالك 
و 


د م جوع 


موسى؛ ؛ حيث وَعَ الفضل بيه بجملتَي (١‏ فغفرلهةإِنَه 4ر هو اعقو لك 5 


0 ام و 
- قوله: 9# رب يم آأنْصَمتَ عل يجوز أن يكونَ قسَمَا جواله مُحذوف, تَقديره: 
و 


أقسم بإنعامك علي بالمغفرة اقلن أكون ل للمجرمينّ» وَأن 
يكونٌ استعطافا؛ كأنّه قال: رب اغصمني بِحَقَّ ما أَنعَمْتٌ علّيّ من المغفرة» 


فلنْ أكون -إنْ عصَمْتني- ظهيرًا للمجرمين. جر أن كين اليا للسّبييّة؛ 
تخيكك لاكرة ارول السلا نان والمسس سينا الع هاي فق 


اع 3 ماع 5 2 
القوّة أشكرٌّكء فلن أستعمل القوّة إلا فى مُظاهّرة أوليائك2©. 


4 


كلا 
2 


.)17 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (794//7): ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١74‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١7(‏ 755)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 797)) ((تفسير أبي السعود)»» (/ »)0١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /7”١(‏ 47). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


50 278 
الآيات (21-18) 


صر ء مل سل سسم سر و 


2 5 0200 27 و 
١م‏ صب فى الْمَرِيَةَ حَايمًا بره مَك فإذاالرى استتصرة )ا لكين سوه قال الا هري 
د ) اغادم عر رس 6 1 0 ل ل د ل 82 3 
إِنَّكَ لحف مين (10) فلَمَآ أن أراد أن يبطِسَ الى هو عَدوٌ لَْهُمَا فَالَ يمومع أَتْرِيدُ أن تَمَتلنى 
| سخدس اتج بز مره م و 25 هم 
كما فتلت تفمًا بالامين إن تيد إلا أن تَكون جا 


لج يري يد سم جيرج 


1 و1 رَجِل من أَقم لْمَدِيَةِ يسَى قال يمُومَي إرك )أ ماد يترون يك لَمتوك ك فاخرج 
1 ودف جر هس سس جر يس يا ل رد 2 مح اح 6إل - 
ِقِ لَكَ من ألتّصحيست 0 خَرجَ مها حَهَا سب قال رت يح نالفو اللي 5 46. 
غريب الكلمات: 
1 وهب 46: أ يننظرٌ سوءً ياه منهم؛ أو ينتظرٌ الأخبانٌ 20 انتظانٌ 
المكروه. بأفر (رقب): 1 على الصاي لمراعاة شيء 00 


وبصي 7 هد 46: أي : يستغيثٌ به» ويطلبٌُ ما يُزِيلٌ ما يَصرُحُ بسببه من الضيٌ 
وأصلُ (صرخ): يدل على صَوتٍ رفيع”". 


19 لعو 4 : أي لمُضِلُ والقّويٌ : الشَّدِيدُ العّواية وهي الصّلالَ» وسُوءٌ التّطَرء 
أل (غوي): د على خلاف اليد 


03 ينظ (الاطريب القران)) لايع في اين 858) :لاسا ريل الله )) لاف اررض 012/197 
((تفسير الثعلبي)) (17/ 5١‏ 7)» ((الوسيط)) للواحدي (”/”0797» ((تذكرة الاريب)) لابن 
الجوزي (585). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 770)) ((تفسير ابن جرير)) (197*/1)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 1 0)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 04/0 ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: »)2738١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 25754» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
007 ((نظم الدرر)) للبقاعي (199/15). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 99)» ((البسيط)) للواحدي (11/ ))771١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 45). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


<2](ررسورة القَصّ ص - الآيات 


(محم) 


0000-0 1 2 ع 8 8 0 _/ وى 3 70 
وطس 44 : البتطش: الأخذ بعغنف. وأصل (بطش): أخذ الشيء بقهر وقوّة 
وغَلبة0©. ْ 
دم إل . ل 0 ا ل اي 
و حبرا #6: البقيار: إلكائل للع بشيرخو وزو اللاي 1 وان لامر اللووارقان 
لمن يحبر نقيصته ته باّعاء منزلة م التّعالي لا يَستحقهك وأصل التجثر: إصلاح 
الشّيء ء بضرب من القهرء وقد يقال الجبرٌ تارةٌ في الإصلاح المجرّده وتارة في 
القهر المجرّده وأصلّ (جبر) ان من الحظمة والخلرٌ والاستقافة 20 
الملا : أق: أشرافٌ اناس ووجوههم ورؤساءهم. ويُقال: فلان مل 
العيون» أي : معظحٌ عند مَن رآهء كأنّه ملا عيه من رؤيته» وأصلٌ (ماذ) 00 
الكمال فى الشّىء؟. 
متيو هه ارو نار ب سي 29 وو 2 5 0 0 
إيَأتمِرُونَ #: أي : يتتشاورون. ويأمَرٌ بَعضهم بعضاء يقال: اتتمّرَ القومُ في كذا 
02 59 506 و ع 2 3 1-7 0 
وتآمّروا: إذا شاوّرٌ بعضهم بعضًاء وأصله من الأمر الذي هو ضد النّهي©. 
0 
3 1 22 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2577)» ((المفردات)) للراغب (ص: 4 ))١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 45). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١917/18(‏ ((معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج ,)١1//5(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس 0١ /١(‏ 225» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي ))7”٠١ /١(‏ 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: »2١187‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١110‏ 

(') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47)» ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”577/0). 

(؟) يَنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1777//1)» ((الغريبين)) للهروي 23١7 /١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١11/(‏ 277665 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)758١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 : ص 
568 حححكت.: 


بلجل الإسرائيليٌ الذي طلب منه النصرةَ على القبطيّ بالأمس يَصرْخ طالبًا منه 
أن يقصدة على قبط كوا فقال موس للإسرافيلي اذى استفات يه : إِنّك لَظاهرٌ 
العَواية» كثيرٌ الاقتتال لمن لا تطيق دَفمَ شّرٌه! 

فلكا آزاة موسق أننيا 2د التبلل الى هو عدو لهو لامر يلي و يفريه 
قال :يا موسى اتريد آذ اتلى الوم كما فتلت القبطك بالأسسن 19 بها ريد ]ل آن 
نا ا ل لمُصلحينّ. 


ا ا يي ا 


اآحكن 


النصحينّ. 

شرح مؤسق :من المذينة باينا يلقت خفية أن يلكقوا نبهفقتلوه ةوقال 
داعيًا ريّه: رَبّ نجّني من قوم فرحَونٌ الظالمينٌ. 

تفسيز الآيات: 


سم سر و 


0 ال كك لان امف الت ل ل ل ره 
َك لعو نين (10) *. 

5-5 قبْلها: 

َم ذَكرٌ سْبحانّه اقل وأتبعَه ما هو الأَهَمٌ من أمْره بالنّطر إلى الآخرة؛ ذكر 
ما تسبّبّ عنه من أحوال الدّنياء فقال©: 

م 


2 ذه 


ي: فأصبّحّ موسى في المدينة -التي قَتلّ فيها القبطئٌ- خائفا أ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75909/١5(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 ع 7 م2 سَ عو 02 
بجنايته» يُراقتٌ الأخبار» وينتظرٌ ما يتحدّث به النا س في شأنه”»! 


سح ساسج الريرو 


د مدا لّى اسيتط رةه اميل ستصرخه. 4 


أي: فتفاجَأ موسى بالرّجُلٍ الإسرائيليٌ الذي طلّب منه النُصرةٌ على الفرحَونيٌ 


بالأمس يَصرّحُ ويّصيحٌ به اليَومَ» طالبًا أن يَنصُرَه ه على فرعونيٌ م 


قال له : موسو إِنَكَ لمَوى مين 46. 
أي: قال موسى للإسرائيليٌ الذقعافسارف د | ا ا 
المُخاصَمة والمُنارّعة لمن لا تطيق دَفَعَ شَره0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١97/14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 570)., ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 504 ((تفسير السعدي)) (ص: 117)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 97)؛ 
(اانقكير انق مدي ركامتورة القصصن رضن 2 
قال ابن كثير: (ييخبد تعالى أنَّ موسى أصبيم بمديئة مصرٌ خائًا أي: من فرعونٌ وملئه: أن يعلموا 
أنّ هذا القتيلَ الذي رُفِع إليه أمرٌه إنّما قله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيلٌ» فتقوّى 
راي امس فوينيية تبعل فلات عقب تدان والتهلية)» (5/ 047 
ممِّن اختار في الجملة أنَّ معنى ميقب 46: ينظ الأخبار» ويُراقبُ مايُقالُ في شأنه. وما يَتحدَّتُ 
به النَّاسُ مما هم صانعون في أمره وأمر قتيله: ابن جريرء والثعلبي؛ ومكي» وابن عاشور. يُنظر: 
(«تفسير ابن جرير)) (14/ 197)» ((تفسير الثعلبي)) (7/ 4١‏ 7)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي ».)205٠77//(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 97). 
قبل المراة: يضطة وما #السستيو رسيي لالط .نكن التارمدفن التجملة: الواحديٌ» 
والبغوي» وابن الجوزيء والرسعني» والخازن» وجلال الدين المحليء والعليمي. يُنظر: 
(الوسيط)) للواحدي (7/ 037297, ((تفسير البغوي)) (20717/7» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(70/8/7)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 077)» ((تفسير الخازن)) (8/ )7"٠‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 004)» ((تفسير العليمي)) (0/ .)18١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ *197)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 775)) ((تفسير ابن كثير)) 
00/50 )اشير للق )) لعي 31 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ *197)» ((تفسير الرازي)) (4 7/ 0/17)» ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


ظ 5 


اا جل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


لك 


كع وه صوص ور روفظ مدوم د ده علو را 2ر2 و عم جنل 79 7 
فلم أن أراد أن بطش ا ا 
سح سن مج مم و 00 ل سر ل وع سر را لصوم 
فسا با مين إن د أن تكو جباوا في لض وَمَا نود أن مكو مَِالْمْضَلِحِينَ 05 46. 


سرس 4 2 ل 012 موك كوم 
3 قَلمَ أن راد أن ب عق بالك ملق لها 4 ' 
ع 2 ع م 5 7 0 لد 
أي: فلمًا أراد موسى أن يذ القبطيّ الذي هو عدؤٌ له وللإسرائيليٌ بعُْيف 


ع و6 
-0 نيه 
و افر 
وا ع مسحوس 00 ع يق 


فال بوسح أْرِبدُ أن متكا َلَتَ مقس يلمي *. 


26 قال20: 777111101011 


- 2570/11 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27575» ((نظم الدرر») للبقاعي (5 2559/١‏ ((تفسير 
الستغذي)) ١ض‏ :0051 ((تفسير ابن غاشور)):(44/5): 
قال السمعاني: (قوله: مول له مو إِنَك لومي # الأكثرونَ أنَّ هذا قاله موسى للإسرائيليٌ... 
ويقال: إِنَّ هذا قالّه للقبطيٌ). ((تفسير السمعاني)) .)١79/5(‏ 
وممّن نص على أنَّ الخطابّ هنا للاسرائيليٌ: ابن جريرء والبقاعي» وابن عاشورء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١197/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7559/١5(‏ ((تفسير ابن 
عالق )891 اإشضوات عترييو زور الققيض )) ردن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١960‏ ((تفسير السمرقندي)) (507/7)» ((البسيط)) 
للواحدي (11/ 27357)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)25١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 45). 
(؟) قيل: القائل هو الإسرائيليئٌ. وممّن قال بذلك: مقاتل بن سليمانَ» وابنُ جرير» والواحديٍ 
-وحكى فيه الإجماعَ-. وابنُ الجوزي. وابنٌ كثير» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ 5٠‏ "07 ((تفسير ابن جرير)) (18/ »)١915‏ ((البسيط)) للواحدي (/11/ 75757), 
((تفسير ابن الجوزي)) (0737/7). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7575).: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/1١8(‏ 50 أ). 
وممّن قال بهذا القول من السَّلف: ابن عبان وقتادة» وابنُ جزيج: والسّدٌيّ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/1/ »)١40‏ ((تفسير ابن ان (5908/9). ((الدر المتثور)) للشوطي 
.)١ ١ /5(‏ 5 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 ذُ أن تقتّلني > 1501| 4 أأة عات الك )0١‏ 
إن مر إل 3 كك عجو الا ». 
١ ١ 5‏ 7 2 0 . 2 هط ع ص 0 
0 0 0ه ب 6 2 10 
جاه تخد النَاس بالعذةوالقوف :فلا يكون فوفك 0121 


-ه 


يك ع ا مكورج 


جرَتَائي ل تون ناشين 4. 


- قال ابن الجوزي: (هذا قَولُ الإسرائيليٌ من غير خلاف عَلمناه بين المفسّرينء قالوا: لما 
رأى الإسرائيلىٌ عُضَبَ موسى عليه حينّ قال له: الك لتر مي بن * ورآه قد هَمَّ أن يبطش 
بالفرعونيٌ ظنَّ أنه يُرِيدُهء فخاف على نفسه ف «إفَالَ موص تيد أن تفتلن 46؟!). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7378/7). 
قال جمهورٌ المفسّرينَ ككمانتيه البهم الشوكايي” : ولم يكن قد عَم أحدٌ من أصحاب فرعود 
أنّ موسى هو الّذي قمَل القبطيّ بالأمس حتى أفشّى عليه الإسرائيليٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(190/5). 
وقيل: القائل: رد أن تعدلن كنا مدت تفْسا امّيس #: هو القبطيٌ. وممَّن استظهر هذا القَولَ: 
و ا ل د 
((تفسير الشوكاني)) (4/ »)١40‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 114)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سسورة القطبض)) لاضن 88 
قال الشوكاني : (وهذا هو الطَاهِنٌ وقد سبقَ ذكرٌ القبطيّ قبل هذا بلا صل أن هو المرادٌ بقوله: 
عدو لَهُمَا 4 ؛ ولا مُوجبَ لمُخالفة الظَاهرٍ حتّى َم منه أن المؤمنَ بموسى المُستغيتَ به 
لذ الآولق ؤالة إلا عر هر الناي القا سايم أيضا أن تقو له : إن ميد أن تكو بيدا في 
لْيّضِ 6 لا يَليقُ صُدورٌ مثله إلا من كافر). ((تفسير الشوكاني)) (4/ 10)). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ )١48‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ 01776778 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١19757/1(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)١117/4(‏ ((تفسير 
الرازي)) (5 ؟/ 20/1» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 7174)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 571)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القتصص)) (ص: 80). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


3 ع 8 7 9 04 ع 
أي: وما تريدٌ أن تكونَ ممَّن يعمل في الأرض بما فيه صلاح أهلها منْ طاعَة 
اللهء وما هكذا يكونٌ الإصلاحخ”2. 


8 3 2 5 9 
أي: وجاء رجل من آخر المدينة وأبعذها يمدى مشبرعًا إل اد 


.)144 /5( ((تفسير الماوردي))‎ » )١917/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وممّن اختار في الجملة أنَّ معنى: مين التضيري # أي: من الي يُصلحونٌ بيْنَ النّاس بالقول‎ 
وال فتدقع التَخاصُمَ بالْي هي 6 القرطبئٌ» والبيضاويء وأبو السعود. والشوكاني»‎ 
((تفسير‎ 27505 /١7( والألوسي؛ والقاسمي؛ وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
))1940 /5( البيضاوي)) (5/ 175): ((تفسير أبي السعود)) (7/ 07» ((تفسير الشوكاني))‎ 
((تفسير القاسمي)) (2)218/1. ((تفسير ابن عاشور))‎ »)3578/٠١١( ((تفسير الألوسي))‎ 
.)45/5( 

وممن اختار أنَّ معنى: من الْمصَلِِيَ # أي: المطيعين لله: مقاتل بن سليمان» والسمرقندي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ٠‏ 5 ”)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 507). 

وقال ابن جريرة لاما تزية أن تكرت مك ن يعمل ف الأرض بها فية صلاخ أعلهاء تخ طاغة الله 
((تفسير ابن جرير)) (191//1). 1 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».230٠١/١(‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي »)7577/١5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ :.)١190‏ ((تفسير السعدي)) (١ص:‏ 20515 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القصص)) (ص: ل/اى) /8). 
قال ابن عاشور: (الطَاهُِ أنَّ ١9م"‏ لمي # هو ناحيةٌ قصور فرعون وقومه؛ فإنّ عادة الملوك 
الشّكتّى في أطراف المُدّن؛ تَوقَا من الثّورات والغارات؛ لتكونّ مَساكنهم أسعَدَ بخُروجهم عند 
تعره وقد قيل: الأطرافٌ منازلٌ الأشراف. .. وبهذا يَظهَرُ وه ذكر المكان الذي جاء منه 
لجل» وذ لل كال يمف موسي ال ا ند 


الجزء 0“ - الحزب وم 


77 . 5 سر ب 
ب (رسورة القَصّصٍ - الآيات (1-16؟) © 4# 
سا جو ل 2د ب سا م اسجبرر وم 
ِقَالَ يموق إرت الْمَلَا يروت يك لِِفَتلُوكَ #. 


أي: قال ناصححا لموسى: يا موسّىء إِنَّ الأشرافٌ والرّوْساءَ من قوم فرعَونَ 
5 7 ل 2 5 2 و ك2 8 3 
يَتشْاوّرون في قتلكء ويأمرٌ تعضهم بّعضا بذلك2". 


و 


أي: فاخرّج من هذه المدينة» إن من النَاصِحينَ لك في أمرك بالحروج 


ع - 3 و 
مقو سه و 91500 ] 


- يكونُ حَوقًا من تنفيذ ما اتتَمَروا عليه في شأنه» والأخير هو الأفضَّل). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة القصص)) (ص: 88). 

)١1(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2301/18» ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج (18/5)؛ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »)8١5‏ ((تفسير القرطبي)) »)2577/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5 ١((تفسير‏ السعدي)) (ص: .)5١5‏ 
قال القنّؤْجي : (إيأَيرُوتَ يك دوك أي: يتشاورونٌ في قتلك ويتآمَرونَ بسبيكء وإنّما سمي 
التَشاورٌ اتتمارًا؛ لأنَّ كلا من المتشاورين يأمرٌ الآحَرٌ ويأتمرٌ به). ((تفسير القنوجي)) .)1١7/1١(‏ 
ويّنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١74‏ 
قال الواحدي: (معتّى الاثتمار في كلام العرب: المُساوَرةٌ وهو يعودٌ إلى أن يأمرَ بعضُهم بعضًا). 
((البسيط)) (/11/ 50"). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)730١/14(‏ ((البسيط)) للواحدي (757/11)) ((تفسير ابن 
كثير)) (73177/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 27١١/10‏ ((تفسيرالقرطبي))(17/ 2757 ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


أي: قال موسى داعي رَبّهه وهو هاربٌ من مدينة فرعَونَ: رَبّ خَلصْني من 
ان لتر 00 6 00 
قوم فرعون الظال لمين لا نفسهم بالكفرء وإرادة قتلي على ما وقع مني من قتل 
بالخط0”)! 


الفوائدُ التربويّة: 

ا ا محرّمة. لها جاتر ا غات بها ذا اقمل هن 
مصلحة للمنْموم إليهه مثاله: إذا تقل إلى مسلم أنَّ فلانًا عرّم على قتله في ليلة 
كذا وكذاء أو على أخدٍ ماله في يوم كذا وكذاء أو على التعرُض لأهله في وقت 
كذا وكذاء فهذا جائرٌء بل واجبٌ؛ أنه توسّلٌ إلى دفع هذه المفاسد عن | 
إن شعت قلْتَ: لأ جّبٌ إلى تحصيل مصالح أضدادٍ هذه المفاسد. ويد 7 


على ذلك كله قوله تعالى : وم يمن ةن قل طويخ يرك الملا 


سج خرو 


يأرو بِكَ موك 6 الآية”", فإخبارٌ الرّجُلٍ غيرّه بما قيل فيه على وجه التّحذير 
له من شّرٌ يع فيه: لا يكو ذلك : فيل بر تسوك ال لد ذلك 
للخل فوس تدكا لاو 1 


روطع م 


-١‏ في قوله تعالى: #ِوَجَاء بَجَلُ من أقصًا الْمَدِيَةٍ يسَى قَالَ موسق إرك ألْمَلاً 


-(557/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2377 7577)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)19١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١ 7 /١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 117/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/, ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ *7571): ((تفسير السعدي)) (ص: »)5١4‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (45/70). 

(1) يُنظر: ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للعز بن عبد السلام .)١١5 /١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)25١14‏ ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ”707). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


2 ل القَصّصٍ - الآيات (1-18؟) 
3-3 


05 
يَأ ةوك تأر إن كنتت 4 المُسارَعة إلى النصح في الدّماى 
وكذللة لماه في كل أمر دينيٌ يُخَافٌ و يوك دارع # بارع 
فى امموقن إل الغفالة كما ندرا افق يذل مولا و سانا ايد لله 
لمارف إلى تخليصه واجبةٌ؛ إِذّْ ليست الأناةٌ محمودةً في كل شّيءء بل 
لها مَواطنٌ تُحمَدٌ فيهاء ومَواطنٌ تُدَمُ ها وقذلكف التسارع والليل والغلظة 

ويك ]0. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ أن من قل التْفوم بغير حقً» ورَّعَمَ أنّه يريد الإصلاح في الأرضء 
ولمنيت أهلٍ المعاصي. كاده يدت وهو مُفِسِلٌء كما حكى الله قول 
القبطيٌ -على أحد د القولين-: #إإن يد إلا أن مَكُونَ برا في لاض وما تيد أن تهون 
ِسَالْمصَلِدَِ : على وجه التّقرير له. 


لا الإنكا 
ُ روخ سء 17-6 276 22 دحل . م ل 
-١‏ قال الله تعالى: 36وج بَجِلَ من أقصا كدح > ومقة الجر لاه 


3 
- 


قف 
5 


أقرّبَ من طريق الذين تخواروواتة :فنين إن 


"- في قوله تعالى: :ا ريما #أَنَّه إذا خاف الإنسانٌ القَتلَ والتَلَفَ في الإقامة 
لوالا بلقن بده إلى التولكة ولا بنكيلة لذلك وول يذ مت عنه: كما لهل موي 
عليه السّلاة9). 

ني قوله تعالن:: 26 


ينها أنه عند تالحم المفسدتّين -إذا كان لا بد 
)١(‏ يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)١91‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7757/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


, ب ِ 5 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


من ارتكاب إحداهما- 5 الككماسههاو اللي كماد حوس عمان: 
الغالا ةزو دكاقةنأ تاهاو نامز يدل ونان قن بوضه بلقت تقال أو رد فك إلى 
مسن :نابا اليد ل قمر نا لجر لماك فوس و لتقيو را 
-ولكنّ ذلك يكونٌ أقرَبَ للسّلامة من بقائه- اختار موسى ما هو أقرّبُ لسلامته”© 

ه- قال موسى عليه السلام: 7 يَيقٍ ِنَالتررِ ايت © وصَمَهم بالظلم؛ 
الهم مُشركون» ولأنّهم رامُوا قثلّه قصاصًا عن قثُل خطأء وذللف الات 
الخطّاً في القثل لا يد ١‏ يَفنضي الجزاء بالقئّلٍ في نَطَرِ العقل والتّقلٍ”". 

بلاغةٌ الآيات: 

-١‏ قله تعالى: «9 كَأصيحَ ف المي 
َال له موس إِنّكَ لحو مين 6 


يماي ا نْبُ لدأ أسيتصرة لاسن 00 


01 هذى أستتصره. الاين مَنْتَصْرِحُه # الاستصراخ: المُبالّغة 5 
الضّراخ؛ أي : التّداءء وهو المَعبَّرٌ عنه في القصّة الماضية بالاستغاثة؛ فخولفَ 
بين نَ العبارتين لو 


ا تعالى: 38 فَلمَا أنَ أراد أن يطِسٌ لذ هو عَدُوٌ لْهُمَا و 
د “إن تند د أن ككوة اراق الأرضن وما ترنل أن كن ين 


الل ا ا 0 


- أشارَ بالفاء فى قوله: اا أراد أن يبْطِسٌ ... #6 إلى المبادّرة إلى 
إفتزاخة قيل: أنتت البورف الذي مله اليه ةا نتن الارادة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)95/7١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 45). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


3 


2ه 
فقال: :إن أرَادَ 04". وقيل: إِنَّما اد (أنْ) للإشعار بأنَّ مُوسى عليه السَّلامُ 
: #ةآن أراد 6" '. وقيل: إنما ز إشعار مال مونيى عد 1 
1 3 2 3 3564 عب 
لم تكنْ مُسارعتّه الى قَثْل الثاني كما كانت مُسارعتّه إلى قثّل الأوّلء بل كان 
عند إيظاة فى تفط بتوا] لبد فدا” القر ان هم ذللك | الابطاء ين يادة و01 
ج- والتنوينٌ في 2ش للتّفخيم» أي 1 عظيم العداوة) ولورادة ذلك 
لم به 0 1 
08 ع سج بول سدس مس مر ص رم رج م 1 
- والاستفهامم في قو 9# أترِيدٌ أن تَمَتلن كما قَكلْتَ تسا المي 46 م اي 
الإنكار””". 


ب و2 3 
(رسورة القَصّص - الآيات (1-16؟) 


00 


- فيه مُناسَبَة حَسَندَ حيثٌ قال اللهُ تعالى هنا: مِلوَمَ يمل ين ص لْميَةِ 4 
وفي سُورة الال فك حرا رار صا الْمَديسَةِ وجل يني قَالَ 
َو تيأ ريسيت © ايس: 1١‏ فقَدمَ في الأولى تمل 4 على إن 
لْميكَةٍ 46» وفي الثّانية أَخرَهاءِ ووجهُ ذلك: أنَّ قصَّةٌ سُورة (القصص) فيها 
اهتمامٌ بالخبر الذي جاء به ذلك الرَّجِل؛ فمدّمَ ذكُرُه على ذكر المكانء فَكَوْنُه 
جاء منّ الأقصّى أو من الأدنّى لا يُوَئُه أمّا في قصّة الول الثّلائة في سُورة 
(يس) ففيها اهتمامٌ بكون هذا الرّجل بعيدًا عن الرْسِلء 1 جاء إلا ليوك 
صِحَة ما جاؤوا به قبْله؛ فلَمّا كان الأمرٌ في سُورة (القصص) مهما يَحتاجُ 


055 2555/1١ 5( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 


(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// 596). 


(*؟) ينظر: ((تفسير الألوسي)) (١؟/‏ /01). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 15). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
18 رس مس شدضع 8 


إلى مَزيد عزم؛ وعظم ة قوّة؛ قَدّمَ فاعل المَجيء ء على مُتعلقه: » بخلاف ما في 
سورة اليس ): 

- وقيل: الفائدة في تقديم ذكر الرّجل ىف (القصص) وتأخيره في (يس): 
أنَّ ذكُرٌ الأوصاف قبل ذكُر الموصوف في المدع مز شدي <در عملي 
وَصفه؛ فَإِنَّ اناس ولو الي الأجَلّ فلانُ؛ فالّذي زيد فق مَذْحه 
-وهو صاحبٌ (يس)- أ مر بالمعروف». وأعان الرسلة وعد علو 0 
والآحَرُإنّما حذّرَ مُوسَى من القثّلء فسَلمَ مُوسَى بقَبوله مَشورته؛ فالأوّلٌ هو 
الآمرُ بالمعروف والنّاهِي عن المُنكر, والنَّاني هو ناصحٌ الآمر بالمعروف؛ 
افك الأول الزيادة. وذكرٌ (أقصى المدينة)؛ أن الّجلين جاءًا من بعد 
في الأمر بالمعروفء ولم يتقاعَدا لبعد الطريق7©. 

- مِإَأتروَ # قبل : ضمِّن معنى (يَهُعُون)؛ فعذّي بالباء» فكأنّه قيل: يأتمرونَ 
ويَهمّون بقتلك'". 


لي 


ع 


0 :نان 4 00 الخُروج كقوف الله ة المقام عليه» أي: 


انديس » تَعليل لأمره بالخُروج . وتقديمٌ المجرور 
ولك *؛ لرعاية 0 


)١(‏ هذه الفائدة للوزير ابن هُبَيْة نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس))» كما في: ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن رجب (149//1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)45/7١(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الآيات (260-2) 


ذذ-_- 
2 أذ حت سر سس 
5 


وَلَمًا توجه يَلقَاءَ مدي قَالَ عسّى رفت أن يهديفٍ سواء الْسَّجِيل 0 ولماورد ماء 


آي سس لسع 


02000 ل م 1 ل عه 2006 2 عون هم 2 د 2 
مذيت وَجَدَ عله أَمَةَ مَنَ الناس يسفوت وويجد من دونهم أمْرأتينٍ تذودانٍ قال 


حد 
و 


__ِ 


سر ََ تن سح ايه برس ل تر و م د ء ع عر يه 1 سا عله 

ما خطه 2 لا شقى حقٌّ يصَدر الرِصَاء وأبونا شيع كبير فستيل لهماثم 
500 ا ور ل ا 16 جد دء 2ك وو مرجع ود وس سه 7 

تو إلى الِظِلٍ فقال رَبٌ إِنٍ لما انزلت! مِنْ خَيْرٍ فقيل 0 جاءنه إِحَدَ مهما تمشى 


د 4 ا 0 اس سمج 0002010 2200 
أسْيَحِياءٍ لت إرك أ يلعولكى لجريلككت أجر ما سقَيَت أنا فلماجاءه, فص عليه 


غريبٌ الكلمات: 
دس سم 1 وار 7 00 7 2 20006 ع و 5 
لقا 4 أي: تجاه ونحو. والتلقاء: جهه اللقاء والمقايلة؛ واأصل (لقي): 
يدل على توافي شيئين”". 
ل سم وه ع سر َ 0 5 و 7 و 9 و 
سواه آَلتجِيلٍ #: أي: قضْدَ الطريق ووسّطه. وأصل السّواء: الوَسَطء وأصل 
ابرق هلق ريا نح ودر اا 


01020 


03 2 0 .0 10 7 
ورد 46 أي: بلغ ووصل» والرريوة 0 الماع ثمّ يستعمّل في غيره» 
راضل لوو دل على المرافاة إلى اررض 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)771١‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)23١7 /١1/(‏ ((غريب 
القرآن)» للسجستاني (ص: ».)3١7‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ »2356٠5‏ ((البسيط)» 
للواحدي .)١155/9(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (5177/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /70)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١79‏ ). ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)1٠١7‏ 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .2٠١0‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 250)» ((تفسير 
القرطبي)) (3717/15). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي ِ ص 
02 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


م 
3 


200 ع 8 3 م 031 
مه #: أي: جماعة؛ والآمّة: كل جماعة يَجِمَعُْهم أمرٌ ما؛ إِمّا دينٌ واحدٌء 


7. 


أو زمان واحدء أو مكان واحدّء سواءٌ كان ذلك الأمرٌ الجامعٌ تسخيرًا أو اختيارًاء 
0 0000 و ِ 
وأصل (أمم): الأصل والمرجم» والجماعة والدين”". 
لايرو سس ع له 5 أ 2 26 ٍ 1 

ا تَذُودَانِ : أي: تكفان» وتحبسان غتمّهماء والذود أكثر ما تستعمّل فى 
4 2 0 3 3 32 3 
العَتم والإبل» وأصله يدّل على تنحية الشّيء عن الشّيء"". 

ناتك 4: أي: أنركما وشألكماء والخطبٌ: الأمريقمٌ؛ ونم سمي ذلك 

2 عو ع و 5 

لمَا يقعٌ فيه من التّخاطب والمراجعة» وأصل (خطب:: يدل على الكلام بينَ 


:1 و 2 ع سر 9 3 و 3 

ضير #: أي: يرجعَ ويَفرُءَ. وأصل (صدر): يدل على خلاف الوزد». 
ار اي 2 9 

(ايكة4: جمعٌ راج» وأصلٌ (رعي) يدن على ُراقية وحفظ". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)8١‏ ((تفسير ابن جرير)) »235077/١1(‏ ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (21729/5» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »275١/١1(‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي .)201١/8(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 87)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2487 5 5 7). 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777), ((تفسير ابن جرير)) (2701/1, ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١6١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 755)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ه”77). 

(9) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777) ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)31١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس :.)١98/5(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)25587/١”(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ ؟؟؟). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777): ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)75١7‏ ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس (7/ 77017)» ((تفسير القرطبي)) .)5719/١117‏ 

(5) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠*8‏ 5 )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 077737 ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 579). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


217 ىك 2 
سورةٌ القَصَّصٍ - الآيات اي 5 -6210 3 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى: ولَمّا خرج موسى من مصرّ وتوبّة إلى مَذْيَنَه قال: عسى أن 
يُشدَني ربّي إلى الطريق الموصل إلى مَذينَ. 

ولمًا وصّل ماءً مَدْينَ وجَدَ على الماء جماعة كثيرةً من النَّاس يَسْقونَ 
مواشيهم» ووجَدَ من دُونهمُ امرأتين تمنعان عَتَمَهِمَاء لها تختلطٌ بأغنام التّاس. 

قال موسى للمرأئين: ما شأئكما؟! قانا: لاقي عتَمَنا إلا بعد أن يَصرف 
الّعاةُمواشييهم وأبونا شيحٌ كبر لا يستطيع سَفيَ الهم سه : ْ 

او 0007 8 
مُحتاجٌ إلى أيٍّ شَّيء أنرَمّه إَِيّ من أيّ خير كان. 

حافك نخدي الفر] نمز إلى مودي تمعن لسكي "فالت لموقى 
السَلام: إن أبي يدعوك ليُكافقك على سَفْيك لنا العََم. 

فلمًا جاء موسى إلى أبيها وقصّ عليه خبرّه مع فرعَونَ وقومه؛ قال له الأبٌ: 
لا َحَفٌ؛ فقد نوت من هؤلاء القَوم الظالمينٌَ؛ إذ لا كم لهم بأرضنا. 

تفسيز الآيات: 

وَلَمَاوَعَه يَلَقَآء مدي َال صمَى رقت أن يهَدِيَفِ سَوَلهُ اهيل (46059. 


أي : ولَمًا خرّج موسى من مصرّء وقصّد جهة مَذينَ بلا دليل يهديه وحَشيَ 
أن يَضلّ الطريقٌ؛ قال: عسى”" أن بين لي ربّي الطريقّ الْمُوصِلٌ بسُهولة ويّسر 
إلى مدي 
)١(‏ قال البقاعي :2950 عَسَى # أي لاون ) . ((نظم الدرر)) (555/15). 
(1) يَُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ .)"5١5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) ,)5١7 20373 /١1/(‏ - 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


0 +4 اتير 3 


لك 


ل 
ا 00 جنر عزن عبور ٠‏ أعبيز ص 2 


ر 3 ع 9 0 27 3 
وَلما ورد ماء مذيت وَجَدَ عليه أَمّهَ مََ الكّاس سقورت ووججكد من 


ب 


صد 
00004 و2 م سس و سر 


ص 2ج عو + ييل - + د كبو جم حرق 
دونهم أمَرأَتَينِ تذودانٍ قَالَ مَا خطبكما فَالَتَا لا شَقى حَىّ يَصَيِرَ الرِحَآءْ وأبوكا 
دج ققد 2 و 
هَيْعٌ كبرد (405. 
سس سه سر سح سم ع ع بنتهه 2 4 7 م صر در 

8 وَلْمَاورَد مَآهَ مذ> وَجَدَ عليه أَمَه م ألكاس يسْقوت 44. 

أي: ولما بلغ موسى ماء مدين وجد على الماء جماعة كثيرة من الناس 

و ل 
مد 2 للا او “ةم 
يسقون مواشيّهم ". 


2008 - 0 ص 6 > جح 2 -ه 
وود من دود نهم أمَرَأَتَيْنٍ تَذُودَانٍ #6. 


- ((الوسيط)) للواحدي (7/ 73945). ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

وممّن ذهب إلى أنَّ موسى أراد بدُعائه الهداية إلى الطريق الحسّية المُوصلة إلى مَذيَنَّ: مقاتل بن 
سليمان» وابن جريرء والواحدي» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عباس» والسَّدّيّ» وقتادةٌ وعكرمة» ومجاهدٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (18/ "707 01١0‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ 535 70١‏ ((تفسير 
الماوردي)) (5/ 555). 

وقيل: أراد موسى سَبِيلَ الهدى إلى الحَقّ. وممّن استَّحْسَئّه ومال إليه: ابنُ عطيّة» واستظهره 
ابن جرَّيء واختاره ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2787 ((تفسير ابن جزي)) 
0١ ١١/0‏ ((تفسير ابن كثير)) (173/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (23207/18)» ((تفسير السمرقندي)) (7507/9)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 27717 718)» ((تفسير ابن كثير)) (7377/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
لرشت البتجذى)) من 2 03 
قال الثعلبي: (95 وَلَمَاوَرَه مه مدي #6 وهو بكر كانت لهم). ((تفسير الثعلبي)) (7/ 57 7). ويُنظر: 
((تفسي رالسمعاني))(171/4)) ((تفسيرابن جزي))(111/1) ((تفسير ابن كثير)) 117/10). 

(1) قال الشوكاني: (#إين مُونِهمُ 4 أي: من دون النّاس الَذينَ يَسْقونٌ ما بيهم وبينَ الجهة الّي جاءً 
كنا و معناية ‏ اتوهتع انق متهم اكير الع كاف 0151/11 - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


تلك التجماعة امرأتين تَحبسان لوي ا 
قَالَ ما َمتِكُما *. 


8 ا عي مي ا رون 000 03 
أى قال موسى للمرآتين: ما شأنكما تكفان غنْمُكماء ولا تسقيان مع الناس""'؟! 


1 الها الموسى تهاذكا ]حل تلق أغنامنا لامد أن تضرف العا 


بوص سَيَحُ 0 2 1ك 
ا م 


عوك فاق أن المزاة : في مُوضع أُسفَل من موضع الجماعة» ومكان أسمَلَ من مكانهم: 
الإمتقفرى» والرافى والرسعو وال فتارف» قاس والليضن . ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
٠0 /(‏ 5)» ((تفسير الرازي)) (74/ 208 ((تفسير الرسعني)) (0/ 4 07): ((تفسير البيضاوي)) 
(170/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 775)» ((تفسير العليمي)) (5/ 185). 
وممّن اختار أنَّ المرادًٌ بقوله تعالى: #لإمن دُونِهِمْ # أي: من سواهم: الواحديٌ» والسمعاني» 
وابن الجوزيء وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0745 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ »)17١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 777/9)» ((تفسير الجلالين)) (ص: .)01١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (701//1. ))75١١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 23718 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 10/0)» ((تفسير ابن كثير)) (777/5)), 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 714): ((تفسير السعدي)) (ص: 518): 
قال الماوددى: (وفي امتناعهما من السّقي حنَّى يُصدرٌ الرّعاءٌ وجهان؛ أحدّهما: تصَوُنًا عن 
الاختلاط بالرّجال. الثّاني: لضّعفهما عن المزاحمة بماشيتهما). ((تفسير الماوردي)) (4/ 115). 
ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (57/ .)١١1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)35٠١ /1١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (777/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)5١5‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١1١/1/(‏ ((تفسير الماوردي)) (7557/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(25/5) ((تفسير الألوسي)) »)7519/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١5‏ 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


1 
ا ل 0 
16م غ1 ى لج 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))235١17‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (2179/5. ((البسيط)) 
للواحدي .)273171١/١17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١17/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5757/5), 
((اشمرو لطي رن اك 
قال القرطبي: (أكثّرُ النّاس على أنّهما ابتتا عيب عليه السَّلامُ وهو ظاهرٌ القرآن). ((تفسير 
القرطبي)) (1/ .071٠١‏ ْ 
وممّن قال بأنّه ليس بشعَيب النَّىّ: ابن تيميّة وابنُ كثير» والسعدي. يُنظر: ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية (1/ 38-31 ((تفسير ابن كثير)) (0778/5 779): ((تفسير السعدي)) (ص: 
65. ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 5 57). 
قال السعذي” (وهذا الرّجلٌ أو القراتين) صاب مَذْيْقٌ: ليس بشكيب الث المعروف كما 
تار عدوي قاد كور لمن كرف دمولن عليت هلل وا ماكر 3 اذ مفافيد سل 
قد كانت 5 7 القضيّة جرت في مَذْيّنَّ» فأين الملارّمة بيْنَ الأمرَين؟! وأيضًا فإنّه 
فزسملره أن تريض ازاك و4 تفج كي اندم ؟ لواو #الاذلك الثجر قا كته 
اله تعالى: ولَسَمْه المرأنان. وأيضًا إن عي عليه الصّلاة والسّلامٌ قد أهلك الله قَومَه بتكذييهم 
لك رن 02 لسن رذ وقد عاذ المطوع ار ضر دعن مقي توا و لمان 
وصَدٌ ماشيتهما حتّى يأتيّهما 1-35 غريبٌ فيحن إليهماء ويسقيّ ماشيكهها! وماكان شعيت 
يَرضى أن يرتى موسى عندّه ويكونٌ خادمًا لهء وهو أفضّلُ منه وأعلى درّجة. والله أعلم). 
(اتشكير السعدي) )لاضن 116ل3): 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١7/1(‏ ((تفسير النسفي)) (7757/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)5١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١١/7(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


من أي خير كان7. 


ما ع ا عر ألو 000 0 مو ملحو ده 0 34 

7 جاح دَسهْمَاتَمئِى عَلَ أُسْيَحيَآ الت إرك أ يَدَعُوك لِيَجْرِيْلك أَجْرَمَا سَقَيَتَ 
ديا مين 

سح 


نا 


د يام صرح لس سا 


7 يذعول رد 
ا َال لاحن وت يري التو الطنلفية 26 
ا ٍةة باتني عل اينيك ». 


أي: فجاءت إحدى المرآت تين إلى موسىء وهي تمشي مُشتحية مُستّترة» غيرَ 
مُتبخترة ولا مُبْدية زينةا ا 
قات رت يدَعوك ريلك َجَرَمَا سَقَيَتَ كنا 6. 
أي: قالت لموسى عليه السَّلامُ: إِنَّ أ بي يَدُعوك ليُكافتّك؛ جزاءً على سَّقِيِك 


أغنام ”© . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١15/14(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 250» ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 37905). ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 27077 ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 27515. ((البسيط)) للواحدي (07777/117, ((تفسير أبي 
السنعود)) (/4,/9): ((تفسير الشوكاني)) (147/5):((تفسير السعدي)) (ص: 4 137) ((تفسير 

ابن عاشور)) .)1١7/50(‏ 
وك امعان والتزطة تبه النسقررة على اذ موبين ننه لكالام لل يرن الله العطحاة 
لجوعه. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١1777‏ ((تفسير القرطبي)) .)717١ /١17(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3518/18). ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »))2١5٠‏ ((تفسير 
النسفي)) (57737/5), ((تفسير ابن كثير)) (757/7/57)»: ((تفسير السعدي)) (ص: :»)1١5‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (١؟/7١1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 518) ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (/./001)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ ))١77‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17/8): ((تفسير ابن كثير)) (51/8/5). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يد د 6 : ص 
5658 حكككئ 


لما بحآ وَقصّ عليه ألْقَصَصَ فَالَ لَاحَحَنَ موت وس الْمَوَرِ لين #. 


ع فلمًا جاء موسى إلح أبيها وحَدَّنه بأخباره وأنبائه 6 فرعَونَ وقومه. 
و 00 3 0 55 7 8 
وسبب خروجه من مصرً؛ قال له الأبٌ: لا تخف؛ فقد نبجَوْتَ من فرعَونْ وقومه 
الظالمينَ؛ إذ لا سّلطانَ لهم بأرضنا”". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: هال ع رقت أن يَهَدِيَقِ سوه جيل 4 أن النَاظرَ في 
العلم عند الحاجة إلى اَل فيه إذا م يتربخ عنه أحد لفون إن يستهدي 
ره ويسألّه أنْ يهديّه الصّوابَ من القَولَينِء بعد أنْ يتقصدّ بقلبه الحقٌّ وبحت 
عنه؛ فإنَّالله لامُحَيبُ مَن هذه حاله؛ كما حرج موسى تلقاء مَذيَنّ فقال: عم 

؟- قال الله تعالى : و( ولنَاوَرَهمَه مني وَيَد عهأتَو الاين و 
ودين تورنهة اراك مَدُوداق قال ما خشكا انا لاشق دن ددر أصاءُ 
باوتائح كرد * فَسَقّ لهم شر ول ِل الل في القصّة ترغيبٌ في الخَير» 
34 على المعاونة على البرٌ وبَعْثٌ على بَذْل المعروف مع الجهد”". 

ع المح ل وح ا ريه 
على الما نين بأيّ حكم إلا بعد أنْ سألهماء قال لما حَطبَكُما 4 يعني 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))2757١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (4/ »2١5٠‏ ((البسيط)» 

للواحدي (11/ 0771/0 ((تفسير ابن كثير)) (//77)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)778/١5(‏ 

اقتر التفوى )اق )رسي ابو امو 14 امون (اسموراك 

عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)1٠١١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١19‏ 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7517/1١5(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


5 
<الررسورة القَصّ ص - الآيات 


(«حهم) 
رع 
لماذا تذودان غَتَمكما عن لحني ؟ 
4 - في قوله تعالى: ول تسق لَهُمَا هما أن الرّحمة بالخلق» ؛ وإحسانٌ المرء إلى 
رت ومن 2 من أخلاق الأزيياء0 
الماءَ وإعانة العاجز'" 


» ومن الإحسان سف نّ الماشية 


0 اماه سم سج سا م 


ه- في قوله عا شي تقناق رق ادل فقال رون يك ل 
مِنْ خَيْرٍ فَقِِرٌ دليل على أنَّ شكوى الضّدٌ إلى الله مُباحةٌ وسُوَالّهِ العَوثَ جائرٌ 
ويس على من أصابه ذلك أن يتنظر تنه من الل قل المسألة؛ اعتمادًا على أن الله 
جلّ جلاله يَعلَمْ حاله فبأنيه برزقه؛ لان -وإِنْ كان كذلك- فلم يَحْظر المسألةه 
بل ندب إليهاء وحَملَ بها نبيّه صلّى الله عليه وسلَّم وكيا تزع -فقال: وَسََلُوا 
أنه من فصو 6 [النساء: 37 3]» وقال: مإ أدَعُوفٍ أَسْتحِبَ لَك 906 [غافر: 6]. 

- في قوله تعالى: يو خَاءَنهِحَدَسهُمَا تَمَثِى عَلَ آَسْيَحْيٍَ و بيان كمال لق 
هاتين المرأتين؛ حيث جاءت إحداهما تمشي غير مُسرعة ولا مُهَرُولة بل 
تمشي روه دليل على كمال أدَبهاء وكذلك كوثها على استحياء فيه أيضًا 
من كمال الأدب*» وعن عمرٌ رضي الله عنه قال: (جاءت تمشي على استحياء» 
قائلة بثوبها :1 وجههاء ليست بِسَلّْع ”2 خرّاجة ولّاجة)". 


.)1١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

()) ينظو ((تفسير الشعدي)) (ض 114:4 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (9/ 5 00). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)3١١‏ 

(7) السلفع: هي الجريئة على الرّجال. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير 
4/١‏ ). 


(10) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (1/ 73519)» وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (9/ 759176). - 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


0 م 


1- في قوله تعالى: معَلَ أَسْيِحَآو ‏ أن الحياءَ -خصوصًا من الكرام- هو 
من الأخلاق الممدوحة”) 


لي 


المكافأة على الإحسان لم رليات الأمم الا 


9- في قوله تعالى: يِأدَالتَ إرك إ يُدَعُوك لِسَجْرِيلك أَجْرَ ما سَقَيَتَ لنَا #6 أنه 
ينبغي للإنسان كمال الأدت :فى الأسالية: وإزالة الوحشة عن المخاطبء لا 
فور ال ا لم 

ينبغي أن يكونّ ذلك في حال المرء» بحيث ك يقابل غيره بالبشر والسّماحة 
سول مجر هنا دون ارجات | كل عن لالقبدو. ١‏ انان 
العا ري لوو ستوب ردروا والعاعيه 
غير أن يَنفرَ رفنلك07: 


عو ملحو د 


» في قوله تعالى: زاك إرت ب عوك يلك أجر ما سيت يْتَ نا‎ -٠ 
َسْيَدَت الدغؤة إلى أببهاء ا بالجزاء؛ لثلا يُوهمَ كاومها رةه وقية فك‎ 
الذّلالة على كمال العقل والحياء والعمّة ما لا يَحْمَى!؟»» وفيه من كمال الذّكاء؛‎ 


لأنَّ نسبة الدّعوة إلى الأب أة قرب إلى إجابة موسى للدَّعوة؛ عيث يكرد الداع 


- وصحح إسناده ابن كثير في ((تفسيره)) (75782/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١19‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
)3١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: .)٠١7‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/ 9). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)٠١١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


7 
2 (مسورة القصَّصٍ - الآيات (؟5-5؟) 
/ 


وأيضًا فإنّما يت له الغرَضٌ من دعوته؛ مُبادرة بالإكرام”". 


2 
ره 
ري سم اذه - 


١ف‏ قوله تعالى: وفص عَلََهِ لْقَصَصَ 6 أن قصَّ الأخبار لا يَعَدَ 

شكاية؛ فلو قصّصُْتٌ على إنسان ما جرى عليك من المصائبء لا يُعتبَرُ ذلك 
75 و 1 و 2 7 
رن الشكانة البدة والوك ا يفال هذا عات هالمريه يفول خيفاف لكو سال همق 
1 ور )ام ابي : ا 0 2 

حاله: إني مريض. فهذا إخبارٌ لا شكوى. والفرق بيْنهما أن الشكوى تتضمّن 
طَل ]اله الشي عار المح شنم وكا اليه فاتدحيدةذ ف ؤلاك ني بد 
إخبار عن أمرٍ وَقع”". 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: لقال لمحن ممت وى ال لشي 4 البشارة 

5 و ا نر 
بالأمن» وتسكينٌ الخائف» وقد قالت الملائكة لإبراهيم عليه السَّلام: هلا 
َحَفَ إنَآ أَرسِلَآإِلَ مَوْم ُو # [هود: »]٠٠١‏ وبشارة الخائف وتطميئه ضرْبٌ منّ 
الإحسان27. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ يُستفادٌ من سؤال موسى عليه الصّلاة والسَّلامُ في قوله تعالى: مِوقَالَ ما 
حَظبَكُمًا ## جواز مكالمة الأجنبيّة فيما يَعُنُ9. 

-١‏ في قوله تعالى: مِأدَالكَالَاسَْتِىحَقٌّ بصي رَالآه #مُباشَرةٌ المرأة الأعمال» 

3 3 ع 0 3 
والسّعيُ في طرق المعيشة» ومُعالجتها أمورَ مالهاء وظهورها في مجايع النّاس 
إذا كانت تَسْرٌ ما يَجبُ سَترُه*» مع عدم مزاحمة الرّجال» وأن يكونَ ذلك 


.)1١7 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)٠١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)3١7‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7141). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/7١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


5 ده 5 آ ا سح سه لله 


قال لله تعالى: 92 قَسَه لهُمَا شم وله ليل فقال َي ِف م لت ِل 
مِنْ خَيْرٍ فَقِيِرٌ فول َرَت 6 فه أله ينغي تقديم الدّعاء بذكر الب 
والدّعاء بلفظ الأبويكة نهو اكز ما ينكل بهاالذها02. ويكثرُ في القرآن مجيءٌ 
التّداء باسم الوّبٌ المُقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها؛ فكأنٌ العبد مُتعلقٌ 
يدق انه الارىة:والزفق والإتسيات: قائلا: يا من هو المُصلحٌ لشؤوننا على 
الإطلاق أتمّ لنا ذلك بكذاء وهو مُقتضى ما يدعو به وإنّما أَنّى «اللَّهم في 
1 ضع قليلة» ولمّعان اقتَضَئْها الأحوال", قيِصَدَّرُ الدّعاءٌ المُتضَمّنٌ للتّناء 
والطلب بلَفْظة «اللهٌُ»» وأ انها الم م قيُصَدَّرٌ بلفظ الوب وسرٌّ ذلك أ 
لله الكه تعالى مالي بوييّته المُتصَمّنة قدرته وإحسائّه وتربيته عبْدّه وإصلاح أَمْرِهء 
ويثتّى عليه بإلهيّته المُتضَمّنة إثبات ما يجبٌ له منَ الصّفات العلىء والأسماء 
الحُسُنى. وتدبّر طريقة القرآنء تَجِدُها كما ذكرتٌ لك©. 

4- من أنواع التّوسّلٍ الجائزة الشَرعيّة ّه: تسل إلى الله تبارك وتعالى بكر 
حال الذاعي وله مُحتاج ومُضطر إلى اله وهو ميحلت به رحمةٌ اله عر 
595 و وإحيناة وهو من مجملة التوسّلٍ المشروع في الدّعاءء كما في 
قَول موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلام: ريف تاكيك حار في فيه 
سأل الله تبارك وتعالى بوّصف حاله وأَنَّهِ مُحتاحٌ مُفتَقرٌ إلى الله تبارك وتعالى*, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 
(ه/ كم ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 45). 

(9) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (5/ .)3١7‏ 

(5) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 2197 .)١945‏ 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين )577/١(‏ و(7١/‏ 2147 185). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


<الرسورة القَصّ ص - الآيات 


(90حهم) 


على ذكر حال الدّاعي بدون طَلَّبِ2". 


- في فول موسى عليه السّلام: تي اقٍ لِمَأََتَإكَ من حٍَ قد قال 
ابنُ عباس رضي الله عنهما: (وكان قد بلّخْ به الوح ما بلع» وإ أكرَمُ الحَلق 
على لز دوق هذا سد وسجاكة وان الذيا على اله تعالن 10 

- في قوله تعالى: ملم أَرلتَِكَ 6 عُلُوٌ الله؛ إن لا يكونٌ إنزاله للشّيء إلا 
إذا كان عالياءِ فهو سُبحانه وتعالى عال بذاته وصفاته» ا توعان: عُلرٌ ذات» 
علو صفة و0 , 

ادن رشان ا يدوك ليج ِلك أَبعْرَ مَا سَقَيَتَ نا # أنَّ 
العبدَ إذا فَعَلَ العمل لله تعالى» ثم حَصَلَ له مكافأة عليه من غير قضد بالقصد 
ا ل صا 
الذي لم يبغ لهه ولم يد يُستشرف بقلب عوّضًا©. 

تفرك عالق :ا هسمش عل أَسْيِحيَآ الت رك ف يدَعُوك لسجْرِهلَك 
افر دي 


جَرَ ما سَقَيَتَ لَنَا # فيه استخدام الوالد لأولاده". 


ع ا 070 
7 


9- في قوله تعالى: دالت رت أ يُدَعُوك لسجْرِيلك أَجْرَ ما سَقَيَتَ آنا فلم 
: 1ن #اسؤال؟ كيف ساء الموشى عغلية السبلاة- أن يعمل تقول امراف وآنْ 


.)777 /0( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 45). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 75815). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 

(5) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: *187). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يمشن معها وهي أجنبية؛ فإنّ ذلك يُورتٌ التهمَةَ العظيمة؟! 

الجوابٌ: أنَّ الخبر يُعمَلٌ فيه بقول امرأة» فإِنَّ الخبر يُعملُ فيه بقول الواحد 
-حرًا كان أو عبدًا؛ ذكرًا كان أو أنثى- مدت حلصيام وكا 
المي مع المرأة مع الاحتياط والتُووع فلا بأسّ به”") 

قال الل تغالى: قال لاحن جوت مس الْقَوْرِ # من عَجيب صُنع الله: 
أنَّ هذا الكلام جاء مُطابقًا لسُؤال موسى؛ فموسى قد دعا ربّه عندّما حرج خائقا 
منّ المدينة م 000 ]جا التعوات 
هنا من هذا الرَّجُلِ: ولحت موتو الور لطَلِِينَ ؛ قثوله : لاتحت * 
يميه دن ةي كقه لظَالِمِينَ ‏ إجابةٌ لقوله: 


جورت فريك القو أ لطَدلِِيتَ 2» وهكذا تكون إجابة الله تعالى للمُضْطَرِ مُطابقة 
اي 0 

(لعممايزيرة بيت العو يت 4 ولم يقل: (نجوت من الظالم) فدل على 
أنّ جنودَ الظالم ظَلَّمةُ فالطاعةٌ فيما فيه لم محرمةٌ. وهي طاعةٌ لمخلوق في 
محضة الفا 6 

بلاغة الآيات: 

50006 3# وَلْمَانوَه يَْقَآء مذ قَالَ عم رقت أن يَهَدِيقٍ سوَاآءَألتَهِيلٍ * 

- قوله: هق متت * عَطفٌ على جُمَل محذوفة؛ | النتدين: 

ولَمّا خرّجٌ من المدينة هائمًا على وَجْههء فاتّفقَ أنْ كان مَسيرُه في طريق 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 97). 


.)3٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)٠١ 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )"( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


<#الرسورة القصَصٍِ 3 الايات > 4 91 < 


7 
ود ي إلى أرض مَدِيّنَّ» حيئئذ قال: :#و عم رفت أن يَهَدِيَفٍ سواء اهيل 27044. 


ب عن خم ب ان عي عرسا 0 سس عو 
06 تقال 0 ل ل ل ون لله امد وي اق 1 


مرت 2 ىو ص 6 >< لمر سه > سا مه 11ل نك جه هه َُ 5000 رحد 
ووجكد من دونهم أمْرَأَتَينٍ تذودانٍ قَالَ ما خطبكما فَالنَا لا ضَقى حقّ يِصَير ركاه 


- ترك المفعولٌ غير مذكورٍ في قوله: #إيَنقُوت 4 ولإتَدُوةانِ»؛ لأنَ 
الغرّضٌ هو الفعل لا المفعول؛ ألَاَرى أنه نما رحمهما لأنّهما كانتا على 
اليا وهم على السّقي» ولم يَرْحَمْهما؛ لأ مدوكهما عه وسيم 1 
ملا وكذلك قر ينا “لاقني 2ق مشدية ولد المققتوة فيه اليه له 
المَسقيّ. وهذا من تيل الفعل المُتعدّي مَنزلة اللّازم”" 

*- قله تعالى: جل مسق لما رول ِل لل مَقَالَ بت اف لمآ رتك من 


5 0 آلو ره مس اس 
- تُوله: ط سم هما موك إل دق 4 اقتران فعلٍ (سقى) بالفا 
نادو فشقن له :ذلك بقور وروو اوغدط شر كفنا 
هو بَيانُ السّقَو ا 2 


ار الرُجوعٌ على طريقه؛ وذلك يُِيدٌ أنه كان جالسًا من قبل في ظل 


0 
م 
ع 
أن 


.)91/ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)50١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0175 ((تفسير أبي 
السعود)) (8/1)» ((تفسير ابن عاشور)) »)44/7١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
0/0 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/70(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/1). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يد د كح : ص 
568 حكحكككئ 


6 ويَظهرٌ أنَ وله 4 مُرادفٌ (ولّى)» ولكنّ زيادة المبنى من شأنها 
أن كه تقتضيّ زيادة المعنى. فكو لتو ) انون زول) 

0000 عَِكَ من خَيْرٍ مَقِكُ 4 أَعقّبٌ إيواته إلى الظلّ 
بمُناجاته ربّه إذ قال: رت ِفْ لِمَآ َرْتَ كن مِنْ حَيْرٍ مَقِِنُ #؛ لما استراح 


_ 


من مَشْقَة المَمْح -أي: استخراج الذَّلو من البثر وجذبها- والسّقي لماشية 
المرأنين» والاقتحام بها في عَددِ الرّعاء الكديب وود رد لَه َك بهذه 
التّعمة ِعَمّا سابقة بقة أشداها لل إليه؛ من نّجاته من ار وإيتائه الحكمة والعلم؛ 
وتُخليصه من تعة قل القبطيٌ» وليصاله إلى أرض معمودة بم عظيمة بعد أن 
قط قَافِيَ ومفازات؛ تر جميع ذلك وهو في نعمة اله والرّاحة من 
لتب فجاء بججملة جامعة للشّكر والقّناء والدّعاءء وهي: ِف لمآ تلتق 
من خَي قود 4؛ فقوله: إن ِمَ لَك من حَبر) شُكرٌ على نعم سلَقّت 
وتَناءٌ على الله بأنّهِ مُعطي الخير. والخيرٌ: ما فيه نفُعٌ ومُلاءمة لمن يَتعلقٌ هو به؛ 
دغ قر الذي ويه تعد اللعر الدع فلار فزني طهر مشنةة إن الغيرة 
القراقي وقد اراد ريو »كنا برار الريذاق انعرز عو رقا« لخر بوي 
َرَت # المُشعر برفعة المعطي» رن ذلك إيتاء الحكمة ة والعلم"". 
- قوله: ري ِف لِمَآ أَنرلْتَإِلَ مِنَ حير مققِيدُ #» أي: أي في الزلك 
2 قليل أو كثير» غَثتْ أو سَمينِء ل تيك ؛ ف (ما) موصوفة. والشّكيرٌ 
للشيوع. ويحتمل أن يُريدَ: ع ني فقيرٌ من الَّني؛ أجل أت إلِيّ من 
خير اين والغرّض منه إظهارٌالتبجْح والشّكر على على ذلك؛ ف (ما) على هذا 

.)1١7001١١ /50( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١7/70(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


(-هم) 


5 
<الررسورة القَصّ ص - الآيات 


الع ال وا ل ال ار ونال 
ا 0 
غثّ أو سَمِين؛ الوم اام 

84 0 5 سر جع وء الس سه تس طاح .ا واراطة أ يلاج ملحو ده 
0 تعالى: 3# جاءَنه إِحَدَهِهُمَا تَمَثِى عَلَ أَسْيَحيَآءٍ قَالتَ إرك ى يذعواء 


آ و تر ًّ مق سنت عرس عر شرو لهاك سه 06 رك ل رس ج حبذ بس جح سا 
5 
.6 


ل 
' تقر فضي 00 


00 3 جَاءَنهِحَدَسهُمَا هِمَاتَمَى عَلَ أَسْيِحَيَآءِ /# في الكلام 0 
ا في السّقيء وقصّتا اليد : الفينتى لماه 
فأَمّرَ إحداهما أنْ تَدعُوّه له» فجاءَنّه ا 
كوا ةن التَعقيب في قوله: جا 0 الله له بأن 
اللواانع اذ وري ا مخ مرك ور فلك بون له أنسًا 
في دار غربة» ومَآوّى وعشيرًا صالحًا. وتُوذنٌ الفاءٌ أيضًا بأنّ شعيبًا -على 
قول في التشمييرة لم يَتريّثْ في الإرسال وراءه» فأَرسّلَ إحدى البنتين اللتين 
سَقَى لهماء فجاءثّه وهو لم يرل عن مكانه في الظّلَ". 
- وذْكرٌَ مِإتَمَئِى 4؟ لِيَئْنيَ عليه قوله: ملعل أَسْيَحيَآء و6 وإلّا إن فعلَ (جاَنْه) 
من عن ذكِ وى 14. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠7‏ 25» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١175‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)75/1١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (79/8//4). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /7١0(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


- ولا كان الحياء كأ مَِكبٌ لهاه وهي متمكنةٌ منه مالكةٌ لزمامه عب بر بأداة 


ذه ص 


الاستعلاء؛ فقال: ملعل سْيَحَيَآٍ # أي: حياء موجود منها؛ لأنها كلَقَت الإتيانَ 


ره :انين م مُبالَْةٌ في الحياء» مثلّ الاستتجابة #وتدكية 
قرا ارت إى يدغوك ليج ريلك لجر ما سَقَيَتَ نا # استثاف مَبنيٌّ 
ل ا ولو فماذا 


- 
عو 
كك 


قالت له عليه الصَّلاة والسَّلامُ؟ فقيل: قالث:. 

- وتأكيدٌ الججملة في قوله: ارت إى يدعواك ار 

كلامها من تحقيق الخبر؛ للاعتعار او جعال الور علق المضوي 

30 ِقَلَمًا بجا وق لاه للم ال ل عق رت ريت اموي 
يت # لما كان من المعلوم أنه لاعيشة لخائف؛ فكان أَهَمْ ما إلى الإنسان 

الأمانَ؛ قدّمَ له التَأمِينَ» ؛ يعني: تقديم قوله: إلا َف * قبل قوله: مِويَوتَ 

موك 


7 


.)3578/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7 /7١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 9). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /”١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3578/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9 /7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


غريب الكلمات: 


م اسْتحَجِرَةٌ #6: الاستئجار: طَلَبُّ الشَّيء بعر اسل (أجن) هنا: 0 
على الكزاء على العم 00 
- ِ 0 وا مل اع و2 3 2 5 
حجج 44: أي: سنين» جمع حجة؛ واصل (حج): يدل على قصد. لما كان 
الك في القن الا يكون الأ مز والعدة مكان العاه شك يما :فيه مق الخ 
المعنى الإجماك: 
5 1 لد ع 0 ذ-ه 
يقول الله تعالى مبَيًّا ما أشارّت به إحدّى الفتاتين على أبيها: قالت إحدى 
المرأتّين: يا أبت استأجز هذا الرَّجُلَ؛ لِرَعي غَدَ : عَتَنا وسَقيهاء إنَّ خيرٌَ مَن تستأجرٌه 
73 0 0 3 2 ا ل 
القوي الأمينْ. قال الأب لموسى: إ: ني أرية أن جك إحدى ابت هاتين على 


أذ ترقى في الختم سئي نيه فإ أنمنت الم إلى عفر سنن فك تفل 


عو 
ع_- رت 


ولقيان سنك اونا ريك أ 10151 :نا 7 يَشْقَ عليك» ستَجِدّني إن شاء الله من 


.)50 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .277 /١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير ابن‎ »)37١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))7379/١1/( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)77/8 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ :)2777١ /7( كثير))‎ 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كال سوس لق الاق لني للا عليا روا عت رتل افا كل سودت 
الوفاءً لصاحبه بما أوجَبَ له على نفْسهء أيّ الأجلين -الثّماني أو العشر سنينَ- 
ٍّ 3 9 00 ِ وه 3 
منت فينح للك أن تطلمى و نط الوق باك هرد :ذلك نبو الث على ها داذا فيط 


أي: قالت إحدّى المرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه السَّلامٌ: يا أبت 
استأجر هذا الرَّجلَ؛ لرّعي عَتّمنا وسَّقيها”". 
سر * “سبوب نر لح م ء دح به 25 رمدم يرو 
إَ خير من استعجرت الْعَوىَ مين *: 


)تلظو تسيو اخ سرون 091671401 [ فس ابن عي وك اا ررقي النسيفن)) 
(ص: .)5١5‏ 

99 ينظنة ((تفسين ابن حَرين)) 774/170 ((الوسيط)) للواحدزى (5/6ة6) ((تنسير أبن 
الجوزي)) (7/ ))73٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 
قال ابن الجوزي: (وإِنّما سمّثْه قويّاء لرفعه الحجرٌ على رأس البثر. وقيل: لأنّه استقّى بِدَلُو 
لا قله ل العددٌ الكثية من الرّجالء زفكته أمناة لاه مها أن تمشيّ خلقه). ((تفسير 5 
الجوزي)) (/ .08١‏ وييُنظر: ((معاني القرآن)) للرَّجَّاجٍ (/151)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(59/15)). 
وق الأقدة وزلقرا أ عل من هلاق فروق اوح وى نذاو وناءالأمانة كريب 


الجزء 0“ - الحزب وم 


7 
2 (مسورة القَصّصٍ - الآيات (98-75) 


بك 


2 عت ار - - 
ع ع ار 6 9 و يق بيرع ع رو الوا 6 نيزن ل اا بان عبر ساعد ب< 
0 إن أديد أن ابككلت اجن ابن هدتينٍ علج أن تاجرفى ثملبى حجج فإن 
ع ساح ال الاح سا م جح برا قد وا ءءء ررم سر اجر ع و 
ممت عشرا فمن عندرك ما أريد ان اشقّ يلك سَتجدنت إن سَاء الله مر 


ذه ص 


7216 س م بر ممع ل موس لل م رج اسم 2 رعّعتك متوصن * خير هه 
قَالَإِق ريد أن أنيكحك إِحَدَى ابنَىَّ ددن علخ أن تَأجرفٍ تَمَنِىَ حجَج 44. 


0 عو 
ِِ 


فار 3 < 0 و ا ا 76 
أي: قال أبو المراتين لموسى: إني أريد أن ازوجك إحدى ابنتي هاتين على 


أن ترعى لي العْنَمَ ثمانيّ سنينٌ”". 


ولسيةة بواجبة غلبك7 . 


و 5 
ع ع دع عرم)م 5 
اوقا أويد أن أكلنك ها يش ك0 


- يقي سقيًّا كاملاء فيدعٌ الغتّمَ حنّى تَروَىء ولأنّه لم يأخذ شينًا منها. يُنظر: ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)1٠١1/‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 775)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /811)» ((تفسير ابن جزي)) 
»)2١١17/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (3/ 2579 770)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ,))710٠١/١5(‏ 
((تفسيز السعدى)) (ضن::5116): 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7794/14)» ((البسيط)) للواحدي (71///117), ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 519). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (235757/1» ((البسيط)) للواحدي .03717/١117(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 770). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))717١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 519)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١١7‏ 
قال السّعدي: («إوسآ يد تلك » فحتم عَشْرَالسِّينَ» أو ما أريدُ أن أستأجرّك لأكلمَك 
أعمالا شاقَة» وإنّما استأجرّك لعمّل سَهل يسير لا مشّقَةَ فيه»). ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


أى #يتجدق إترشاء اله هر العالفية فى خسن التعاملة والمضة» وليق 


الجانب» والوفاء بالمعاهدة""". 
5 
سس صرح هه سر سر و 36 2 سب م هو سد 2ه 
3 ب عل وأللّهُ عل مَا تقول 


صد 


فَالَ ذلك يبن ويلك أيَما الأجاين ضح 


مكيل 3 


أي ا ذلك الذي قُليّه وشارَطَتي عليه قد رَضِيتٌ 
به وتم فيما بيْني وبيْدّك لا يَخْرُحٌ كلانا عنه؛ لا أنا عمّا شَرَطْتّ علَىّ» ولا أنت 
عمًا شرَطتَ على نفْسك؛ وعلى كل واحد من الوفاٌ لصاحبه 
ليما ال حجان يك نت قلا عذوات عل 4. 
ىا ب اه ١‏ ال ب يي 
هو الثّماني- فليس لك أن تَظلمّني وتعتديّ علّ» فتُطالبَني بأكثرٌ من 


00 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (779/18): ((تفسير البيضاوي)) (177/5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))70١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 25١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/7(‏ 
قال الزمخشري: (المرادٌ باشتراط مَشيئة الله فيما وعَدَ من الصّلاح: الاتّكالٌ على توفيقه فيه 

ومعوتعه لا أله يَستَعمْلٌ الصّلاع إن شاء الله ون شاء استعملٌ خلاقه1). ((تفسير الرمخشرئ)) 


“ه١٠‏ ة). 
00) ينظر ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١/(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 28١1‏ ((تفسير الزمخشري)) 


)1 ((مسين او قير )090:50 ((تنسين التعيدى)) (ضن: 518): ((تفير اين 


عاشور))(١4/7‏ 0( 
(9) ينظر ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ ال ((البسيط)) للواحدي 0ر3 ال ((تفسيو 


ابن كثير)) (7/ 770 273701 ((تفسير السعدي)) (ص: )51١0‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ىت 0 ل 2 
رسو ره القَصَصٍ - الآيات 4007 


السكانة 


وَأَنُّ عل مَانَقُوَلٌ وَحكيلٌ 6*. 
أي: واللهُ على ما قُلْنا وتعاقدْنا عليه حَفيظ وشاهدٌ عليناء مُراقبٌ لنا؛ فليس 
لأيّ من الخروجٌ عن شَيء مما اتمَقَنا عليه”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى :ل ملت إِعْدَهُمَا يكت أَسْتحْجِرْهُ # مشورة الأدنّى للأعلى؛ 
لقولها: ادير جره 44 لأنَّ الأمرّ هنا ليس را ولكن للمٌشورة والعَرْض؛ 
فقد يكونٌ الأدى أعلى من الأعلى في بعض الأمور كما أنَّ المفضولّ قد يكونٌ 
فال و3 لقامتل :في بسن الأنور اوتا يناد قور لاا دعل أنه 
امعد من تفص له". ْ 

7- في قوله تعالى: :يكبت اسع تكقين الت هد ورا قن الخال ابيا 
لقولها: يكبت 3 ولهذا قالوا: لا ينبغي للإنسان أن يُناديٌ والدّه باسمه. كأن 
يقولٌ مثلا: يا عبدَ الرّحمن! يا عبدَ العزيز! وما أب ذلك؛ حتى إِنَّ بعضّهم 
5 إذا نادى أباه باسمه يُعَرَرُ لآنه نوعٌ من الاحتقار له وما الخبرٌ عنه باسمه 
فلابات يان د كود “قال فلان قل اج ولهذا كثيرًا ما نُسمَعٌ في الأحاديث 
ار «قال ء عَمّرًا وما أشبّهَ ذلك» وهذا لا بأسّ به بخلاف النداء؛ 
فاك لقال مواق اا ار 0 


3 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7777/14)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)8١17‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/155)((تضير النبغدى)) لاضن 116) ((تفسير ابن عديمين - ستورة القصض)) (ضن: 
1148). 

.)٠١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١7١‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


*- في قوله تعالى: ول سودت إن هاء اسه م الصَصيلحيتَ #4 الاستثناء فى 
غير الذّعاء”©, وقد قال انماع لأبيه إبراهيمَ عليهما السَّلام: #يتابت أمْعَلَ مَا 
سس لد [الصافات: ” قال عر اباد 
عليهما السَّلامٌ: 18 فَالَ سَتَجِدفِةإِن سَآءَ أمَّهُ صَايرًا #6 [الكهف: 5. والاستثناء 
في غير الدّعاء توحيدٌ وتفويض إلى الله» وبّراءة منّ الول والقوّة". 

5 - يُستفادٌ من قوله تعالى : تيدف إن شاء لمي َألميلِحِينَ # أنه لا ينبخي 
اح رس سي عي 1 
نهى نبّه أنيعزِمَ على فعل الشّيء بدون قَرْنه بالمشيئة» فقال تعالى : 18 ولا تَمُولَنَ 


- 


ور 


لِمَأَقَءِإفٍ مَاعِلُ د عدا * لد أن يَضَآهَ َه 46" [الكهف: 73 5 7]. 


- أَنَّ من مكارم الأخلاقي أ أن لتحي المر )جلت الوه ونخادمورو ل ين 
0 لقوله تعالى: 9#وَمَ] 0 قال لو درس جار 

بلح يلين 14 فصاحبٌ مَذينَ قد رَعْب موسى عليه السّلامٌ في سهولة العملء 
هي الس رامل اشع يلاي ل 
مهما أْكَنه وأنَّ الذي يُطلَبُ منه أبلّعُ من غيره"» 


(1) عن أن رضي اللهعنهء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ: ((إذا دعا أحدّكم فليَغْزم 
العنالت ول درا اللْهَءَ إن شعت شئتٌ فأغطني؛ نه لا مُشتكرة له)). بل ليشار و4 


ومسلم (551/8). 

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلْمَ قال :لاي يَقُولَنّ أحدٌكم :الله 
اغفرٌ لي إِنْ شمتٌ» اللَهُمَ | رَحَمْنِي إِنْ شت لِيعِْم المسألة؛ فإنّه لا مكرة هَ له)). رواه البخاري 
(279) واللفظ له ومسلم (5571/9). 


(0) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: 27307 5 .)03١‏ 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١77/‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 519515). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ادك يا 2 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ العبرة من سياقة هذا الججْزء من القصّة الفح بقوله تعالى: عَوَلِمَ 
تمه يلَقَآءَ ميت #6 [القصص: ؟1١]‏ إلى قوله: واه عل مَاعوُدُ مكيل 4 
[القصص: 18] هو ما تضمّتنُه من فضائل الأعمال» ومناقب أهل الكمال» 
وكيفدها الله تعالى موسى لتقي التسالة أن كلب في أطوار القصائل وما 
تتضّمنه من خصال المروءة والفتوّة التي استكدَّتُ في نفْسه؛ من فِعل المعروف» 
وإغاثة الملهوفء والرّأفة بالضّعيف. والزُهد والقناعة» 00 على ما 
أسدى إليه» ومن العفافء والرّغبة في عشرة احا والعملٍ لهمء والوّفاء 
بالعقد والئّات على العهدء حتَّى كان خاتمة ذلك تشريفه بالرّسالة؛ ليعتبر 
المُشركون بذلك -إن كان لهم اعتيارٌ- في مُقابَ مه جلف الأول بالجافها من 
ررحي وله عرو اماو رو دست رفن لوال 
قبل رسالته» وقويم سيرته» وزكاء سرير مه وإعاحه خلى توانتب الحَقٌء وترّوُجه 
بأفضل امرأة من نساء قومه: فقي إلا عصان قاذ يمون رمه :وإذاهن إلا 
بَواِقُ لانهطال سَحاب الوّحي عليه واللهُ أعلّمُ حيثٌ يجعَل رسالاته؛ وليأنسيّ 
المُسلمونَ بالأسوة الحَسَنة من أخلاق أهل ا ة والصّلاح”". 


دل ال صد م 


-١‏ في قوله تعالى لإإلت حَير مستت التو ث4 أن هذين الوَصمَينٍ 
ينغي اعتبارُهما في كل من يَتولَى للإنسان عَمَلًا بإجارة أو يهاه فإ الحَللَ لا 
يكونٌ إلا بقَفْدهما أو فَقْد إحداهماء وأمّا باجتماعهما فإنَ العَمَلَ يتن 0 
فهذا الكلام كلام جامع للممقصود؛ أن مَن اجتمّعت فيه الكفاءة والأمانة جَديرٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١01١١ /7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


بتفويض الأشغال إليه» والتّعويل في الهُوض بأعبائها عليه©. 


7 - في تقديم القوة ة على الأمانة في قوله تعالى :جا همايأ اسكنيزة 
د ءام 00000 جر مد م 


إدك حر من أُسْسَسجَرَتٌ لعو لمن 4 دَليلٌ على أنّها أَهَم من الأمانة؛ لأنَّه كم من 
إنسان أمين» ولا يُحْشى منه الخيانة أبدّا لكنّه ضعيف لا ينتج ولايُثمرٌ! وكم من 


2ت 2 


إنسان قويٍّ في أداء عمّلهه لكنّه ضعيف في أمانته! فالنّاني أحسَنٌ لإقامة العَمَل؛ 
زلياذا ج25 مو لكا +الدية اديه فر وخر تج[ نب ود هم عون 
من الأعمال أكثرٌ بكثير من قوم ضَعَفَاءَ وعندهم أمانة”©! 


4- في قوله تعالى: لمهم تأت أستفيزة إرك حَتر مسترت 


عو 


تاي ديل على | أنَّ ظاهرَ َمل الطاعة فى الإنسان يُسَتِدَلَ به على عدالته 
وأمانته””" 


- الرَّواج من سُئّن المُرسَلِينَ كما قال الله عرَّ وجَلٌ: وَلْقَدُ عد رسلا ون 


من قَبَكَ علا طح روجا وَدرَيَةَ # [الرعد: ]كما فعَلَ صاحبٌُ مَذينَ مع 
موسى بن عمْرانَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ حينَ قال له : ف أَريد أ عدف 


-_ ُُ 


من 
آذ د هته 2 م صذ داج عدو داج لز داجس سس سم ل 


بْتَوََ هبن عل أن تأرق كمَِقَ حب فَإِن أَنَصَمْتَ عَمءًا فَحِن عِندِكَ 9#. 


- في قوله تعالى: انيد أن كلك # إلى آخر الآيات: اعتبارٌ الإيجاب 


22 


عو 


والقبول في عفد التكاح” : الإيجاب من صاحب مَذَينَ؛ لقوله: م أرِيد أن م 


آذ ته 


اعدف بتع يبن ع أن مَأْرَفِ ‏ [القصص : 1 والقبول من موسىء بقوله: 


.)071 /5( يُنظر: ((تفسير الرسعني))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)7959/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (7/ 005). 

() يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: “017. 

(0) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)7١7‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


لِك يبن وَيَتلك 4» ومعناه: إن مُوافقٌ وقابل”". 

/ا - قال الله تعالى: لك ا : أتتلك # احتّجٌ بها بعضهم على جواز أن 
يكتبٌ في الصَّدَاق ١أنَكحته‏ إيّاها» خلامًا لمن اختار «أنكحتها إيّاه) قائلا: لأنّه 
إنّما يملك التُكاح عليها لا عليه”"! 


0 د ج رومع 
- قله تعالى: «إإِقِّ ريد أن أتكسلك # اسيّدلٌَ به على أنَّ اليَسارٌ لا يُعتِيرُ في 


الكفاءة؛ فإنَّ موسى عليه السّلامُ كان حيئكذ ققير". 

4- قال صاحبٌُ مَذْيّنَ لموسى عليه السَّلام: م إذَ 
مسي 6 ولم يقل: ل 
بما 1 عإنهاءلآن لكر اعد نيراد ليست هي الشَّىءَ؛ ولذلك فلو قال الكل 
لامرأته: أَريدٌ أن أطلتّك: فلا يكونٌ طلاقًا؛ لأنَّ الإرادةً غيرٌ الففعل» لكنْ فايدل 
على القول الرّاجح» وه وأنَ لقث امكل سار عابرا واي ا و اليا 
ع ل يميا تنعقدٌ بالفعل كما في انعقاد البيع بالمُعاطاة9». 

-٠١‏ قوله تعالى: :ِف ريد أن أكسلك  ...‏ الآية. فيه عَرْضٌ الوليٌ ابنّه على 
الرّجلِ» وهذه سند قائمة؛ عرَضٌ صالحٌ مَذيَنَ ابه على صالح بني إسرائيل؛ 
مما للا سي الى اواك وك نل مد 
0 حتف فالاعه الات إن شَيْتَ أنكختك حفصة بنتّ عمر... 


.)١١50 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 5 .)7١‏ ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) 
لابن الفرس ١7//9(‏ 5). 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 5 .)3١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:57١١).‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الحديتٌ”". فمنّ الحسّن عَرْض الرَّجُل وليه على الرّجل الصّالح؛ اقتداءً بالسّلف 
الصّالحم7". 1 1 0 1 


5 َه قال م 50 0 
اكير اا ترد د أن كلك إِحَدَى ابَدَوََ َي مح أن تَأْرقِ 


-_ 


2 


تَمنَىَ حجَج دليلٌ على أنَّ وَليَّ البنت ف الترويج أبوها 9 فالإنكاح إلى 
الوَليّء لا حقّ للمرأة فيه» خلاقًا لأبي حنيفة في بعض صُوّرهء بأنْ تكونّ بالغة 
عالمةً بمصالح نفْسها؛ فإنّها تَعقدُ على نفسها بمحضر من الشّهوو»! 

- قال تعالى: إإفِّ أ 
على إنكاح البكر بغير استثمار؛ أنه ل يذكذ فيها اسار 0 واه بظاهر 
الآية" . 


د أن كحك إحَدَى سق * استدَلّ مالك بهذه الآية 


-_ 


.)5:00( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/ 71/1). 

(") يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (”/ 551). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7949). 
لايصحٌ التكاحٌ بدون وليٌّ» وهو مذهبٌ الجمهور. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (؟/ ١57)؛‏ 
((روضة الطالبين)) للنووي (7/ 25٠‏ ((كشاف القناع)) للبهُوتي (6/ 58). 
وذلك خلاقًا للحنفيّة. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام /٠(‏ 750). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ ٠177‏ 5). 
قال ابن العربي: (وقال به الشَافعيُ وكثيرٌ منّ العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغت الصَّغيرَة فلا 
ا برضاها؛ لأنّها بلمَتُْ حدّ التُكليف. فأمًا إذا كانت صغيرة فإِنّهِ يرجا بغير 
رضاها؛ لأنّه لا د لهاء ولا رضاءء بغير خلاف). ((أحكام القرآن») (207/5). وينظر: 
((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 0 ((تفسير أبي حيان)) (599//7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/7٠0(‏ 
ثم قال: (ولمَن يَمَعُ ذلك أن يقول: إن عدم التّعرْض له لا يتقتضي عدّمَ وُقوعه). ((المصدر 
السابق)). 1 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


]سور القَصّصٍ - الآيات لجسي 5 17 4 


») في فول نعالى: «إإق أي أكملك بإغدى يق تن عل أد كأ‎ -١7 


ا 0 وشم 


أنه تجوز الإجارة بالمنفعة» ولو كانت اليد ل 


ب 


0 1 ع و 
دل على اله جدوز أاية يط الول مقع وغان أن كعمد التكاع لا تفيل الشروط 
الى لا روسحتها الكودة": 


4 5 يه مه 0 وم 
0- قوله تعالى: :إن يد أن كحك يحَدى أت هتين علك أن تأَجْرّق # 


ذه أ-ه 


5- قولّه تعالى: :إن بيد أن أكسلك إحدى َي هن عل أن تأرف # 


أن 


اسجّدلٌ به على صحََّة الإجارة بالطعمة والكسوةءكما جرت به العادة”". 


7- قَولُه تعالى: ل فَالَ رق ريد أن أوكسلك إحدى أبنو نتن عله أن تأرف 
مين حب 6 فيه جواز الإجارة على كل عمل معلوم في نفع معلوم أو زمن مسنَّى» 
ون عر ذلك ]ل اشرق 


1 2 قَالَّ 0 000 1 0ك 
ع إن رد أن كلك خدى ابنَوََ مدبَينِ ع أَن تجرف 


7 


ذه ل 


ا نا لجاز عل الاي أن ساد سو المعووله 
باعبعره ا 0 0 
افرط سي ١‏ اكع م 
يمكنٌ تَعريتُها منه؛ إذ لو جَهدَ الرّاعي أو صاحبٌُ الغتّم أن يُسَمُيَا موضِعَ المَرْعَى 


م 0 ا ا ا 7 و )0( 
والمسرّح. ومقداره» والسّقيَ وأوراده؛ ما قدروا عليه بوجه من الوجوه 


جه عو ساح 


- في قوله تعالى: مقن أَنَسَمْتَ عَمْرًا فَمِنْ عِندِكٌ # أنه يجورُ أن يَجعلٌ 


.)519 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ ».)5941١‏ ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 57 ؟7). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 770).» ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 57 7). 
(5) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي (١/97؟57).‏ 

(6) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (”/ 551). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ع 7 4 
الإنسان العَمّل عَمَّلين: عَمَّلا واجبّاء وعند تبَرّعَا؛ 006 للإنسان 2 
الع د ساعد ا ب لقا جو الا وا كت 
و مُشيئة 600 

م م 6 2 3 

ا ا م لل ااال 
:بدن إن عسآه أنه آلكَمدلحِينَ * ليس هذا من تزكية النّفس الْمَنْهِيّ عنه؛ 
2 2 2ر8 1 1 حير 3 

الح ع به را مسرا انا لاطا روزي للا رار 
المعامّلة» فذلك حاصلٌ بع حَسَنء اا يت عليه السَّلام: م3 أَجْعَلَني عل 
و لكر إن اعبس كه 1114 يرست :108 


سرح مله 


0 ويلك 6 استُدلَ به على أنَّ العُقَودٌ ليست لها 
ار 0 و 2 
صِيَعّ عي تقد بما لت عليهاء وكذلك الفسوخ. وكذلك الاباك كر 
التصَرّفاتِ من عُقود وفُسوخ وولايات فإنّهانَصِحُ بم دل عليهاء ولا يُشترط لها 
ا اا 
-١‏ في قوله تعالى: :كلك يبن وَيبتلك 6 أنَّ العُقودَ عهودٌ في الحقيقة, 
وهو كذلك؛ لأنَّ كل إنسان يَعقَدُ مع شخص قَقّد الترّمَ ألا يخوت والتزم أن يفي 
له بمقتضى هذا العقد؛ فيكونُ بذلك عهدًا©. 
ات - جوازٌ عد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد؛ لقوله: 9# وله 
آذ وه 5 
عل ماتقولٌ وَصَكيلٌ 4 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: .)١175‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/70(‏ 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص: .)١79‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 170). 
(0) فاط نشي الستعني)) لعن ا 5 


الجزء 0“ - الحزب وم 


7 
2 (مسورة القَصّصٍ - الآيات (98-75) 
يكم 


ص صب 
فت 
20 شه 


| 5007 0 21 000 7 
7- في قوله تعالى: يلعل مَاتقَولٌ وَحكيلٌ # جواز تخصيص العموم لعْرّض» 


00 


ل ا ا ا 1 
أي: جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص بغْرّض؛ فإن قوله: #عل مَانفُولٌ وحكيل * 
يقتضى تخصيصٌ وكالة الله سُبحانّه وتعالى بما قالاه فقط. ولكنَّ الأمرّ ليس 
كلاقم لج الخو :هذا الكوفن اانه وا 


موع مه 


ع 6 5 001 - 00 ُ 56 
؟- في قوله تعالى: عل مَانُولٌ وحكيلٌ *# جواز إشهاد الله على العقدء 
ولكنْ شرعًا لا يقتصّرٌ على ذلك, لكنْ باطنًا فيما بِيَنّهم وبيِنَ الله يكتفى به؛ 
ويستفيد الرّجَل إذا أشهد الله أو جَعَله الوكيل الحفيظ المراقبّ أن يُذكرٌ بانتقام 
الله منه إذا خالف أو خان؛ فمن أشهد الله ثمّ خان فقد ا وتحف ييه وه كذللك 
1 9 5007 010 82 ا 27 7 
في حق المخلوقينَ» فما بالك أن تكون في حق الله عر وجل”'؟! 
بلاغة الآبات: 
7 ا 32 1< اس ورد عر م 2 2-6 جات عر اح باح بر ع .مد 72 
١‏ - قوله تعالى: 38 فَالتَإِحَدَهِمَا يتأبتٍ أسْتَعَجِرَه إرك حَيْرٌ مَنِ أسْسَمْبَرتَ الْقَوىَ 


ممع عي 


لْهينُ# حَُذفَ ما لقيّه مُوسى من البجَزاء بإضافته وإطعامه. وانتّقلٌ منه إلى عرض 


5 واستُدلٌ بالآية أيضًا على عدم اشتراط الإشهاد في التُكاح؛ لأنّهِ اكتقّى بشهادة الله» ولم يُشْهِدْ 
أحدًا من الخلق. يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)») لوق (ص: .)2١5‏ ويُنظر أيضًا: 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 009). 
لكنَّ مذهبّ الجمهور منّ الحنفيّة والشَّافعيّة والحنابلة عدّمُ صمََّة تقد التُكاح بدون شُهود. 
ل : «الفتاوى الهندية)» (7517/1): ((روضة الطالبين)) للنووي (/7/ 40)»: ((كشاف 
القناع») للبهُوتي (0/ 50). 
أمّا المالكيٌّ فيَرَْنَ أنَّ الإشهاد واجبٌّ وهو مندوبٌ عند العقد» فإن لم يحضّل الإشهادُ عندَ 
العقد إن يكونٌ واجبا عند البناءء وإن بنى بها بدون إشهاد مع التكاح بطلقة من قبل الحاكم. 
يُنظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) .)5١15/5(‏ 1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١171١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يد د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


إحدّى المرأتين على أبيها أنْ يُستأجرّه للعمل في ماشيّته؛ إذ لم يكنْ لهم ببيتهم 

رجُل يفو بذلك» وقد كبر أبوهماء فلمًا راث أفاقه وورعة راث الدخيه من 

يُسْتأجَرُ للعمل عندّهم؛ لقوّته على العمل وأمانته”" 
00 ل حَبْرَ من أسْيَعْبَرْت الْمَويُ لين #4 تعليل جار مجرى الدَليلٍ 
على أنه حَقَيوٌ حَقِيقٌ بالاستئجار”" ارثر اإساكاوم حك جار لأنّه إذا اجِتَّمَعتٌ 
هاتان الحَصْلتان -الكفاية والأمائة- في عاتم بالأمرى فقد 2 لاله وتم 
يك وقد اسْتَعْنَتْ بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المكَلٍ والحكمة 

رلا استأجزه لقوّته وأمانته. امنا أجمّل في مَدْح النّساءِ للرّجالٍ 

من المدذح الخاصء وأَبْقَى للحشمة. وتخصوصًا إِنْ كانت فَهِمَتْ أنَّ غرض 
أبيها أن روجا من" 
- وأيضًا مَجِيءٌ هذا العموم ورت َرَ م أشتنبكزت الو اين # عقب 
الحديث عن شخص مُعيّن يدن أن المُتحدَّتَ عنه ممّن يَشمَله ذلك العمومٌ؛ 
فكان ذلك مُصادقًا المَحَرَّ من البلاغة؛ إذ صار إثباتٌ الأمانة والقوّة لهذا 
المُتحدَّث عنه ثانا المكويدا. تعلير يعني الكلام استأجزه؛ يفوي 
ا خيرٌ من ا ا القوىٌ الك كاف اليل كفم 
على خصوصيّة ة تقديم الأَهَمّ وعلى إيجاز الحذف. وبذلك استوّقتُ غاية 
مُفُتضى الحال؛ فكانت بالقة حل الاعجاز مار 


.)1١9 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١6 /7١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ ٠"‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 599)» 
(«تفسير ابن عاشور)) (5”/ 3١5‏ 2» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (/0708//1). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/7٠١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


20 


أ 


دس ال مره 


- وجعلٌ مِلاسَيرَ من أسْتَْجَرتَ # اسمًا ل (إنَ)» وجعل ِل الَو لين # خبراء 
مع صكّة ة جَعل همرت رين هو اسم (إنَّ) -فإنّهما مُتساويان في المعرفة- 
من حيثُ إن امْراد بالنّعريفٍ في الموصول المُضاف ب إليه حير #» وفي 
المُعرّفٍ باللّام هنا : الُموم في كلبهما؛ وي بالتّقديم في أي الجمملة ما 

هو أَهَمّ وأولى بالعناية» وهو: خيرٌ أجير؟ لأنَّ الججملةَ سيقت مَساقٌ التّعليل 
لجملة ولف 4 فوضفُ الأجير أ ف معام تعليلها ونفْسُ السام 
أشدٌ ترقا لحاله. أو هو من القَلبٍ للمُبالغة. ولمّا كان مُفتضى الحال -أي: 
البترعهوني زمياغ هر الاق ارفك كما بهل بواوكستا خا وها رون 
لها؛ كان ذلك مطلويًا ذاه وكانت القرَّةٌ والأمانة تابعتين له تعرَفٌ بالذّوقي. 


ع 


أو تقالة إن نَ الفاصلة هي التي استَذْعَت تأخيرٌ وِلَالْدمِينُ 4 وجل الاين » 


اسْتَذُعى مُقارَنة 9 الْمَوّ # معه(") 
- دور الفعل تبت 6 بلفظ الماضي؛ للدّلالة على أنه أمر فد جردت 
م 
وغرف 
00 ني عي ١غ‏ + و4 +ع آذآ مه 25 يخ كنتر: 5 س 2 ر2وم 
١‏ - قو تعالى: 38 قَالَإِقّ أرِيد أنَ أنِكحَك إِحَدَى ١‏ هَدَدَينِ علج أن مجر 
ل م صد درم عو ساح سا ده سر م <ح عطر ل يه و ع2 عزوم لس د ل 
ثملبى حجج فإن اتممت عشرًا فين عِنرك وما أرِيد أن أشٌّ عليتكت سَتجدفت إن 
سَاء الله مرا صَيلحِينَ 6 


17 فاط اا(نفسي اليشتعشرى )) 6ب 41 سير اليغتاوني)) 8/0 ساقة 


الطيبي على الكشاف)) ))2738/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ »2٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
5 ). 


09 11 نشي السعموى )1 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


4 


0ت 


و عو 
امل يق نا 1 لا ل ل لي لع واه تا 
تارة: أطيقه. وتارة: لا أطيقه. فهو مترجح بين اليأس والرّجاء'''. 


5-6 -- ار 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


03 


صرح هه سر سرح | ساس وو 0072 


2 .ند 5-6 2 سرس سر كيل 

"- قوله تعالى: 38 فَالَ للك بَنفٍ يلك كما للحن كيك الاعدوديك عل 
وله عل مَانَعولُ وحكيلٌ /: 

3 هه سر سه رح و سر سه 72 
- قوله: 8[ َالَ دَلِك يبت ويلك أيَما الأجلين تورات رفوع 
وفَعَتْ (ما) في «ِأَيَمَا * صل ل ا 0 
الشَّرط؛ لأنّ تأكيدٌ (ما) في اسم الموصول من الإبهام يُكسيه عُمومّاء فيُسْبهُ 
الشَّرطْ؛ فلذلك عل له جوابٌ كببجواب الشّرط”". 

ل ع 

- وقوله: مإ قلا عدوت ع3 أبلغ في إثبات الخبرة» وتّساوي الأجَيِ في 
اباك عن أن يقال (إنْ قضَبْتٌ الأقصّرّ فلا عُدوانَ علىّ)". 


.)71١١ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (ا/‎ »)5 ٠5 /( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠07‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ :)7٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /7١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 177)» ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)٠١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


تكراب ننه اذ نزي كاعر ار 0 د اد 
(5) لمآ أتنها توص من شط الوا الأ اق ب حِكَة من الشسَّجَرَةْ أن 


وّ ليرا و يعت يعهب بلموموح مج أَقِلٌ 


ب حو لوس سر 


5 يق ع يطل ينث شوم وا صَْعُم إِيلك جَنَاءَلك مِنَ رضي فذاننك برْهسَنَانِ 


مِن دَيْلَك ِل وعوت وَمَلَايْوه إِنَّهُمَ كاوأ أقوْمًا فقيس (50 قَالَ رب إِقْ فتلت 
هنهم تَْسَاأََافُ أن يعون 50 وَلَنى كروت هر نصح مِقٍ سانا دَرَسِلْهُ مَيَ 
سلما مايأو لكا كَايينَا نا وَمنِ مَك ليون (415. 


وأصلّ (أنس): يدل على ظهور الشَّيء". 
«الظرر »: الطور اسم محصوور وقيل: اسمٌ لكل جبل» ويل هر 
الجبلٌ المنبثٌ دون غيره» وأصلّ (طور): يدُلَّ على الامتداد في شَّيء من مكان 


أو زمان 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)75١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/778/1)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١55 /١(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 057 »)738١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)537١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: /27). ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 54 5). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 74). 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


دوز : أي: قطعة عَليظة منّ الحَطّب فيها نارٌ لا لهب فيها”". 


م ع "تيو لير 7 0 2 4 0 4 
9 لوت *: أي: تَستّدفئونَ» والصّلا: الثّارٌ العظيمة» وأصل (صلى) هنا: 
ا 
شل 4 ع جانب2"7". 
020000 ع ع 5 ع و 1 
لِفَعَةِ#: أي: القطعة من الأرض المتميّرة عن غيرهاء وأصل (بقع): مُخالفة 
الألوان , 8 عي . 
ا لل ل ا 000 00 


002 ع ا 5 ع و 2 ع ار 0 
ويعَقبَ 4 أي: يرجع» واأصل (عقب): 5 على تاخير شيء» وإتيانه بعل 


مآ 


0 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737 7)» ((تفسير ابن جرير)) .)779/١1/(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 187). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5١‏ 7): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 167): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)7٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7077). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/751/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ .)١1/5‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 555)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)758١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2738١/١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١11(‏ 207/7 ((تفسير 
ابن الجوزي)) (9/ 0787 ((تاج العروس)) للرّبيدي .)037437/٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) 
)387/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١١7‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 177)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)57١ /١1(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)7٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: “0707 ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 8ه "7). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2))١5‏ ((غريب - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


50 و جه 5 رق 2 7 2 
أنأك 4: أي: أذخل» وأصل (سلك): يدل على نفوذ شَيءِ في شّيء0". 
جيك #: أي :جيب قميصكء وهو مَدَحَلَ الوّأس منه المفتوحٌ إلى الصّدر”". 
«إجتائلك 4: أي: يدك وأصلٌ (جنح): يدل على المَيلء وسْميَ الجناحان 
00 ؛ لمَيلهما في الشَّقين”". 
رضي ب #: أي: التَوفٍ والرّهبة» والرّعْبةٌ والرّْبُ: مخافة مع تحوّز 
واضطراب» وأصل (رهب) يادي عرلنة 
فلار يلك 44: أي: العصا واليدٌء وذانك: اسم إشارة» تثنية (ذاك)» وبالتَشْديد 
(ذَانَكَ) تثنيةٌ (ذلك)20, 
د رراء أل او او ا 0 عا قل وي ب ل ار 00 
ِدّءًا #: أي: معيناء يقال: فلان رذء لفلان: أي: يَنصرّه ويَشْدٌ ظهرّه» وأصله 
من قولهم: ردأتث الحائطً: إذا دعمتة بعتي أو حوره لعلا يَسقَط©. 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 57”5): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ /1): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0175). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3777), ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 55 7): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 45)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /917). 

2491 /١1( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 45)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)70/8 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2707 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ ) 547 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”207777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 15)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١١(‏ 2)5/85» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :))58١‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: /737). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 35505)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57//7 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)738١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 777). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2757/14) ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ »23251١‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: .)758١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 03777» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59 7)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يي د بح : ص 
568 #تجتصسمهمعة 


«9سَنَشُدٌ عَصُدَكٌ 4 أي : سنُعيئك» ونقوٌيكه وأصل (شدد) 5 


الشَّيءء والعضدٌ: ما بيِنَ لمر إلى الكتفٍء وكلّ مُعِين فهو عضّدٌ وعاضَدني 
فللا أو تارتف وقد الككدك ف التقرية والافادب#وذلك أن من دويق 


ره فقد غ012 
عضده فقد اعنته 


سْلْطَلنًا #6: أي : يه وبرهانًاء وأصْلْ السّلطان لفك والقوز قاط 
ولذلك سمي السّلطانٌ سَلطان7, 

المعنى الإجماي: 

و 1 1 

ل 
عرو ل فين فقال لآهله: الرّموا جام فإني عت 
نارّاء سأذمَبٌ إليها؛ ؛لعلّي أرجعٌ إليكم من عندها بخبر يننا على الطريقي» أو آني 
بقطعة مُشتعلة من النَار؛ لتّستدفئوا بها م من البّرد. 

فلمًا أنّى موسى إلى الثَّار ناداه لله من عن يمين موسى فى البُّقعة المبارّكة 
من ناحية السْبجرة» فقال له: يا موسىء إني أنا الله ربٌ العالمينَ الذي يكلمّك. 

2 9 7 0 55 2 

واطرّخ عصاك. فألقى موسى عصاه. فلمًا رآها تتحرّك بسّرعة كأنها حيّة» ولى 

مُسرِعًا ولم يلتَفَتُ؛ لشدَّة تحَوفه» فقال الله له: يا موسى, ارجِعْ ولا تحَف؛ إِنّك 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 017 0)» ((البسيط)) للواحدي (/11/ 91 8). 

»)7 5/8 و(5/‎ )١1/9 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))70١/17/( يَنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير‎ »)017/١ و(273947/117)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )5١/١5( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)415 ؟)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717): ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ /١١( القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7507)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس /رهو). ((المفردات)) للراغب (ص: لا ١5ت‏ 755لا ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ /717)» ((تفسير ابن كثير)) .)1١77//5(‏ 
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منّ الآمنينَ» أدخل يدك في يبك -وهو قتحة النَّوب مكانّ دُخول الرّأس- 
تخرّخ بَيضاءَ بياضًا عظيمًا من غير عَيب أو مَرَضء واضمُمْ يَدَكَ إلى صَدرك؛ 
فيذْمَبٌ ما أصابك من الخَوف» فهاتان آيتان ف كبرق ترعرن والوالك ترمد 
نهم كانوا قومًا كافرينَ خارجينَ عن طاعة الله. 

قال مؤسى: رب ني قَتَلْتُ من قوم فرعَونّ نفْسَاء فأخاف أن يقتّلوني» وأخي 
هارونٌ هو أفصّحٌ مني لساناء رلور وانانافاشعله رسو له معي إلى فرعَونَ» 
لكا ل على كعوهد » إلى أخاف أن يكد برق 

قال الله له: ستَقَوٌيك بإرسال أخيك معك, ونجعلٌ لكما حَُة على فرعَونَ 
وقومه. وتمتّعان منهم بسبّب آياتنا؛ فلا يُصيبوتكما بِضَرّر أنتما وأتباعكما 
غالبونَ لهم. ْ 

تفسيز الآيات: 

فَلَما قَصَى مُومى الامجل وسار يأَهْلِوء ءال من جَإنبٍ ألطور كارا قَالَ لِأَهْلِهِ أفكثواً 
إفَّ َاهْث دارا لَك نحا بر أو دوز يرت ألدَّارٍ لعَلَكُم كصطلوت (448. 


معاي عراشل مره سس سالا م هج 2006 -ه م 
مقلم قط مُوسَى الأُجل وسار يأهلِهء ءَاشَىَ من جَابٍ الطور كارا 4 


أي: فلمًا أنهى موسى سّئّوات رَعيه للغتم» وسار برّوجه إلى مصر؛ أَبصَرٌَ من 
جهة الجَبّل نارًا مُضيئة"". 


5 انكر شير الوص ودار حورن قي وجري انا سيران 
قر 85 )رشبي التعيق)) ومن 5 1 
قال السعدي: (مِإَمَا ص مُوسى الْتجَلَ # يحتمل أنه قضّى الأجلّ الواجبّء أو الزائدٌ عليه» كما 
هو الظنَّ بموسى ووفائه). ((تفسير السعدي)) (ص: )3١5‏ 
تمق اععاز الاققى الحكدو شيو نقاتل بوسليقاة: وفك وارن مره والعوكاني والتسيط» 
ونسبه ابن عثيمين إلى أكثر المفسرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (757/9), - 
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عن سعيد بن جَُيِء قال: (سألّني يهوديٌّ من أهل الحيرة: أيٍّ الأجَلّين قضى 
فوقى ؟ قلث: لا أدري» حَّى أقدَمَ على حبر العَرب فأسأله؛ فقَدمتُ فسألت ابن 
عبان ققال: قضى أكترهمًا:وأطييهماء إنّ رَسِوْلٌ الله صلى الله عليه وسله إذا 
قال فعلّ)06. 

ِقَالَ لأَهْلِه أمَكْنوأ إن ءَاهْسَتُ مرا لعل ءاتيكُم مَنهحا كبر 4. 

أي: قال موسى لامرأته: أقيموا مكاتكم؛ فإنّي أبصَرْتٌ نارّاء سأذمَبٌ إليها 


راجيا أن أر- جِمَ إليكم من عندها بخبّر عن الطَّريق". 


- ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 250780)» ((تفسير ابن كثير)) (771/5)) ((تفسير 
الشوكاني)) .)١117/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١7/4(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القصص)) (ص: .)١75‏ 
وممن اختار هذا القولّ من السلف: ابنُ عيّاسِء ثبت ذلك عنه وأخرّجه البخاريٌ في ((صحيحه)) 
(05 سيو عن سطيد بجي رعبذقا سآلةيوودق: أي الأجلين فقن نوك فسا ميد 
ابن جبير بن ياس رضي الله عنهماء فأجابه بأنّ موسى عليه السلامٌ قضّى أكثرهما. 
وذكر ابن كثير أن قد يُستفاد هذا أيضًا من الآية الكريمة من قوله: يللم قَصَى مُوسى الْخملَ 6 أي : 
الأكملّ منهما. ينظر:((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 77). 
وأيضًا فهذا هو الظنَّ بموسّى عليه السلامٌ وكرمه ووفائه. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
065 ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١75‏ 
ولتتمل أله فصن الأجل الواجِب ثمانئ سنين؛ فإنَّهِ هو الواجبُ عليه» وموسّى كان في اشتياق إلى 
بلاده بمصرًّء وقد قال فيما سبق معتذرً يما لسن منت دوت عل وهذه جملةً قد 
تشيرٌ إلى أنه يريد أن يقتتصرٌ على الأجل الواجب. وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضّى الأجلّ الواجبّ 
فإله اعد يلوقه ارس ل : ارا قي سور القسطن) (ص: 4؟١1).‏ 
قال البقاعي: (والظاهرٌ أنه مكَتّ عندّه بعدَ الأجَل أيضًا مده لأنَّ عطف بالواو قَولّه: وسار #» 
وك بجقله جو لقا انك الدرر)) 610/140 

.)551/85( رواه البخاري‎ )١( 


- يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7129/1)» ((تفسير السمرقندي)) (25077/7))» ((تفسير ابن‎ )١( 
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010 له 4ء ل ل 84 
أو بجذوز وك ألثَارٍ لعلَكم تصطلو بت 4. 


أي أو آنيكم من النَار بقطعة حطب مُشْمّعلة» راجيا أن تّستدفئوا بها من البّرد”". 


« لمآ أنه وى ين ملي الواد الس فى عمةالْموكَة بن الشّجَرة أن 
000 02001 


يمُوبهخ إِفْت أنَا أنَّهرَِت الصكييت (4)5. 


2 لَمَآ أَنَنْهًا ووو من سسطى الواد ا ع 


0 100 


1ل و ل الثَّار التي أبصَرَّها عند ابل ناداه الله تعالى من 
جات الرادي الواع عاو مين موس عاج 3 

كما قال تعالى : جلاع لَك يمرم و تان وير[ مدن ظوَى 46 [النازعات: 
هل ١"‏ ]. 


وقال ممكاتة مو ويه من جنب الطو الم ووه يا [مريم : 6 ]. 


- كثير)) (7/ 7754)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ))7078/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 515)» 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 0110 175). 

واغار الرجاغ ومكن ان ممق «( تويك نتوخا شر 4 أي: لعلى أعله لم أوفدت: ينظ 
((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١57‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 20075). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (5/ .)756٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 774 :.)7551١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))81١/‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7775). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)755١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) »)758١/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 7775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 2707/4/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١١7 /7١(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١51 0١5٠‏ 
قال ابنُ كثير: (أي: من جانب الوادي مما يلي الجبّل عن يمينه» من ناحية العَربء كما قال 
تعالى: نوَمَا هس جا الْمَرْيَ إذ مَصَيآ ِل وى الَْرَ[القصص: 5 4]: فهذا مما يُرِشدٌ إلى أنَّ 
موسى قصّدَ الثَارَ إلى جهة القبْلة» والسجَيَلَ الغربيٌ عن يمينه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7774). 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /7١(‏ 
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ف ابِفْعَوَالْمُركَةٍ من السَّجَرَوَ #. 
أي: ناداه في قطعة الأرض التى أحل الله فيها البرك( من ناحية الشّجَرة التى 
فى جانب الوادي الأيمّن2. 


أي: نادى الله موسّى فقال له: يا موسّىء إِنَّ الذي يُكَلمُك هو أنا الله رب 


جميع الخلائتق الذي لا إل 5 


ب 


ل" َه كه ون متدرا وام ف يعَقَِبٌ ت يموي أفيل ولا 


210 سجر 207 


0 : 20000 5 0 


)١(‏ قال الواحدي: («9الْمَرِكَةٍ 4 بتكليم الله سْبحانّه فيها موسى عليه السَّلامُ» وإتيانه التبوّة). 
((الروى)) ذفن :1ن اوقا د يناي حطلة 10 40 ((تتسير ازحاهو) 
13/500 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 757)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)81١/8‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2775 ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز /١(‏ “187)) ((تفسير ابن عاشور)) »)١١7/70(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)١55-١5١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 717), ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي 78٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 757)» ((تفسير السمرقندي)) (250177/7» ((تفسير ابن 
فورك)) /١(‏ 40")» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 770)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) 
(ص: .)١55‏ 
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64 


0 


ع 


1 26 ئٍُ “نم ا 3 4 

أي: فألقى موسّى عصاه. فلمًا رآها تتحرّك وتضطرب كأنها حيّة في سُرعة 
ا 2 حا ا ا ا 
خركتهاء وشدة اهتزازها؛ هرب منها مُسرِعا ولم يَرَجِعٌ أو يلتفت؛ لشدة خوفه"' 


«يتشوبى أقِل وا تحن نكن الآميرب 4. 


أي: قال الله له: يا موسىء عد إلى مكانك ولا تخَف؛ إِنّك فى أمن من أن ينالك 


1 لجر 2 71 رع 2 م 5 م 1 آذه 2 
ل 02 ب اوت ه 2 سروم كاذاأ مم 7 5 
د 5 مدان من ونا كيك لا 4 2 كانوا قرم فقيس (46050. 


2 م 8< دح سر سر د 0 


أسلك يَدَكَ في جَنِيِكَ حرج ييِضَاءَ مِنْ عَبْرِ سو 46. 

أي: أدخل يَدَكَ في قئحة فَميصك -وهي الفتحة العُلويهَ مكانَ دُخول 
الرّأس- فإذا أخرّجتّها تخرّج بيضاءً بياضًا عظيمًا من غير عَيب أو مَرَض!"! 

و وضْمُم إلك باسك من ارس 44. 


أي: واضمُمْ يدك إلى صَدرك؛ فيذمَبَ ما أصابَك من الخوف9) 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 2757 755)» ((تفسير البيضاوي)) 2)١171//5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 775)» (نظم الدرر)) للبقاعي »)78١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 115)) 
((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)15١ 2١59‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 545 7)» ((معاني القرآن)) للزجاج »)١47/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 715)» ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 45 7» 05140 ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 207586 ((تفسير 
النسفي)) »)54١/7(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١17”‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07170 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)78٠١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

(:) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (2091/5) ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 205140 ((تفسير 
السمعاني)) (179/5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2710 ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) 
(ص: كوك3 /ا16). 5 
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6 48 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


“ا 


ِو هدنك يرصان م من ريل ك إل زعوت وَمَلَايُهءِ 4 

٠ 0‏ 000 5 3 5 أذ عه 2 2 هه 2 2 
اقاكياناة كان انين زلف نكرل عضيات ل قي شرو بزل 
- ل 05 20-6 ' 1 


ع 0 عو 
وأشراف قومه وكبّرائهم'"' 
2 نَّهُمَ كاووا قوم فقت 44. 
ا 0 2 الي ا اع يا قد 8 0 
أي: لصاوو ا لموااا در وا ارم لكر عار كبر 
متَصفونَ بالخّروج عن طاعة الله"". 


ا من غير 
3 في تمع ليت إِلّ عون وَعوَمِ ود إِنَّهْمْ كوأ هما فقن قن [النمل: .])١‏ 


:3 قَالَ رب ِف َكلت ينَهُجَ تسا قحا أن تون ()46. 


- وممّن قال بأنّ المراد ضَمٌ اليد إلى الصَّدرِ؛ لإذهاب ححوفه: يحيى بن سلام» وابن جريرء 
والسمعاني» وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة 
قال الواحدي: (وقوله: ِووَاضْمُم إِيَلك جنَاعَلكَ ين الي * قال مجاهلٌ: اضمُم إليك يدك 
من الفرّق وهذا قول جميع المفسَرينَ؛ قالوا لما أللن سمي عمناء ه فصارثٌ جانًا رَهبَ وقَزعً» 

أئرهلأذيْشم لب جَناحَه؛ ليَدَمَبَ عنه الفرّعٌ). ((البسيط)) /١١7(‏ 786). 
وقيل: المراد ضَمُ يده الي ارت يبغناة إلى جسده؛ لتعوة إلى لوتها الطبيعيت . وممّن قال بهذا: 
البقاعي. يُنظر: ل د 
قال العليسي: (إذا هالّكَ أمرٌ يدك وما تَرَى من شعاعهاء فأدخلها في جيبك. تَعْدُ إلى حالتها 
الأولّى) . ((تفسير العليمي)) (0/ 197). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/07577/1 759)» ((الوسيط)) للواحدي (1/ /79)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 7725)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١6‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/14)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27575, ((نظم الدرر)) 
/١5(‏ 27387 ((تفسير الشوكاني)) »)١1417//5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :)5١15‏ ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١59‏ 
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0 2 010 106 
مناسبة الاية لما قبلها: 


5 قال تعالى: فا لك يهان من ريلك إن فزعورت سح وَمَلَايُوء * تَضمنٌ 
ذلك أنَ يذَمَبَ موسى بهذين البُرهاتّين إلى فرعَونَ وقومه؛ فعندٌ ذلك طَلَبَ من 
الله تعالى مايقو قلبه. ويُرينُ حو فقال9©: 

دَالَ رت اق َكلت مِنْهُمْ َفْسَاوأحَافُ أن به تون (46)2. 

أي: قال موسى: ربٌّ ني قتلتُ 0 قوم فرعَونَ نفْسّاء فأخاف -إِنْ رأؤني 
وحيدًا بلا طهر ومُعين ثَينُ لهم ما أَريدُ من القَول- أن يقثلوني قبل أن أتمكنّ 
من دعوتهم إلى الحَقٌ0". 


وسلا ا ب و 
يَكَزْنوْتِ 4 
2 لس لا د 1 واه د 


( ول كزويت حر اتصع رو كان تَأرله َي رِذْءا يصَدْفِقَ 4. 

أئ وخ جازود هو أَحسَّنُ مني بيانًا؛ فاجكله رولا معيّ إلى فرعون 
9 ار 7 مه 5 رو 533 7 
وقومه ووزيرًا ومعيئًا لي على دعوتهم. يِبَيِّنْ ما أقول لهه”". 


.)097/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 59 7)» ((تفسير ابن كثير)) (2777/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(7587/15)» ((الفواتح الإلهية)) للشيخ علوان (؟/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 
قال الزازي: (أجمّع المفسّرون على أن المراد منه كَثْلُ ذلك القبطيٌ بذلك الوَكر). ((تفسير 
الرازي)) ١ .)1726/1١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 47549 3501)» ((تفسير الرازي)) (75/ 0947)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 777)) ((الفواتح الإلهية)) للشيخ علوان (7/ 87): ((تفسير السعدي)) (ص: 115). 
قال ابن عاشور: (معنى تصديقه إيّاه: أن يكونّ سَببّا في تصديق فرعَونَ وَمئه إِيّاه؛ بإبانته عن 
الأدة الي يُلقيها موسى في مقام مُجادَلة فرعَونَ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١١77/75(‏ ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 09 5). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يي ص 4 : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العريي) 0 


رص عرد وء 


كبزا قال 'تعالد. بتعا عا دغاء موس + 2 وَاَحَذْلَ عَقَدَه من لِسَافِ + يمَعَهُوا ولي # وأجكل 
ل ودرا من أل # * هرون أنى + أسندُد يد أَررِى 2# # وأسْركه أ أمَرِي + 3< ) نسييحك كيرا # ويَذدرك 


كيرا # كنت ينا بصِيرا 6 [طه: ١1‏ - 5 "]. 
إن أَحَافُ أن يُكَزبوتِ *. 


29 


ال الذي عن هازوة» لأ حاف الا لصف وغوه وو 
كما قال تعالى : 38 قال رم رو ب يه أَحا حاف أن بكر ون 7 « وق صَدّرِى ولا بتطلق ساق 
َأَرَسِلٌ إل عه ا 
وَمَنِ أتَبَعَكُما الغليون (50) 426 


أي: قال الله لموسى: ستُقوّيك ونعيئك بإرسال أخيك معك”". 


وخ اه ث2 عرصم عر 


وخصل لكا سلطنا ذل يَصِلُونَإليَحَا كينا *. 


أي لي د 11 
كنا سورة مدير تمتنعان منهم؛ ؛ بسَبّب آياتناء فلا يؤذوتكما””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)701١‏ ((تفسير السمرقندي)) (508/7)» ((تفسير السمعاني)) 
(19/5)» ((تفسير الشربيني)) (7/ 49). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7551١/١14(‏ ((تفسير ابن كثير)) (717/57)» ((تفسير المظهري)) 
.)١155 /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 27507 2)7597 ((تفسير ابن كثير)) (2))75757/5 ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07/5 27585 ((تفسير السعدي)) (ص: »)251١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


(2037/5) ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١15901١5/4‏ - 


الجزء 0“ - الحزب وم 


<2الررسورة القَصّصٍ -الآيات سك )اه 90 2 


ا نكا ميوت 4 
أي: أنتما وأنّباءئُكما المنصورونٌ على فرعَونَ ومَلَئَه القاهرونٌ لهم”". 


- اختلف المفسّرون في تفسير قوله تعالى: ينآ على عدَّة أقوال؛ منها: أنَّ المعنى: تمتنعان 
منهم بآياتنا وحُسججناء فلا يَصِلُون إليكما. وممّن قال بهذا القول في الجملة: القرطبيُ؛ وابن 
كن والبقاعي» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7/17)) 
((تفسير ابن كثير)) (775/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)387/١15(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.23٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)25١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 
١72-48‏ ). 
وفلخو تقدان وناك والمسو تاها الفنا وا لمتكم ارود آي تدقرة اها 
وممّن قال بذلك: ابن جريرء والثعالبيُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)597/١1(‏ ((تفسير 
الثعالبي)) (5/ 51/7). 
قال ابن كثير: (ووجّه ابنُ جرير على أنَّ المعنى : مِلوَيجَمَلُ لكا سُنْطلنًا فيلوت إليَكْمَا 4 ثم 
يبتدئ فيقونٌ: جات أًاوَمِ أيَعَها التييوع 4 شد بكاوك اكه الغالبون بآياتنا. 
ولا شك أنَّ هذا المعنى صحيحٌ؛ وهو حاصلٌ من التُوجيه الأول فلا حاجة إلى هذاء والله 
أعلعٌ):'((تفسير ابرق كفير)):(1000//5): 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ تقديره: ونجعَلٌ لكما سّلطانًا بآياتناء فلا يَصِلُون إليكما. وممّن 
عو ذا لمق ووذ عا تكو الو رفكي اها قرو وار اال اا مي 
ابن عطية)) (5/ /38)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ //ا١).‏ 
وقيل: عنى بالآيات هنا: سائرٌ مُعجزات موسى عليه السَّلام. وممّن قال بذلك في الجملة: 
القرطبيٌ» وابنٌ عاشور. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ /71) ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/50(‏ 
فالجاتم عاشؤن توعلن الوؤجوه كلها فالآياثُ تشمّلٌ خوارق العادات المُشامَدةَ؛ مثلّ: الآيات 
اللسدوكفة مانن لدف كدر ناكرع فركرة عن لزكرامخلى اساسا لد ونين 
المواونا م ميدي القداد 6 يعنيك رلا اقوط ون انلا لماكو اامرقسق و1 (لفيي: 
ابن عاشور)) .)١١187/57(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2707 ((تفسير ابن عطية)) (5/ /738)) ((تفسير القرطبي)) 
(38177/1)» ((البحر المديد)) لابن عجيبة (5/ ».)7551١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/7١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


3 1 6 
كما قال تعالى: هأ إِنًا لَمَصُرٌ وُسْلنَا وَأ َامَنْوا في حَيؤة اليا ويَوْم قوم 


سهد 6 اغافر: .]١‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: :قال هه أمَكُتواً #4 سؤال: أنَّ قوله: لمكتو # خطابُ 
جماعة الذكور؛ فما وجهٌ خطاب المرأة بخطاب جماعة الذكور؟ 


١ ©14 


الحوات عن هذا من ثلاثة أوجه: 
الأوّل: أن الإنسان يَخَاطبٌ المرأة بخطاب الجماعة؛ تعظيمًا لهاء ونظيره 
و 7 2 3 7 
قول الشاعر""': 
ا ده 2 م > 8 
فإن شئت حَرّمت النساءً سواكم 
الثائوة أن نيعها اد اديز اهوت "بالحاطه الانتية خطات اللجماعة 
7 ف" 8 م 5 سه كم 000 ال 
في قوله تعالى: الل نيكم ينها حير أَوْ دوو قرت ألثَارٍ لعلكم 
1 راع 1 5 2 32 
تصَطَلوت * ليل على حسن مُعاملة موسى لأهله؛ إذ جَعَل يُتطلبٌ لهم ما 
يُدفنُهم» وقد قال الَنّ عليه الصَّلاةَ والسَّلامْ: ((حَيرُكم حَيرُكم لأهله» وأنا 
خيرٌكم لاع 
)١(‏ ينظر: ((ديوان العرجي)) (ص5١3).‏ 


)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: /ا1). 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١179‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


34 


7 
ا(رسورة القَصّصٍ - الآيات 


ا ط 
93 2و سا مما وجي ار 


- في قوله تعالى: ممَأرَِلهُ َي رِدْءًا يدف 4 أنَّ انَخادَ الأغوان هو من 
أسباب النّجاة وهذا أمرٌّ مَعلومٌ من قديم الزَّمان وحديئه؛ لَه كلما كان الانيّان 
منغ كن يعينه ويُساعذه. كان ذلك ل نجاحه من انفراده”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: مقلم صن مُوبى ْمل وَسَارَ يهو تاق 4 إثباتٌ أن 
لله سبحاتّه وتعالى قد يُقَدّرُ للمّرء من الأسباب ما يُوصِلّه إلى الكمال؛ ذلك أنَّ 
الي الت ف ماك الراك فد ووقيها عد ولي عو زر افلم لقا 
والسّلام َه ((ما بعت الله نبا 31 5 العْتم))”", فإذاكان الأسان تعر ةالتقاية 
ومّسؤولية الرَعيّ فإنّ هذا فيه تَوطئة لما يُوكَلَ إليه فيم بعد" 


0 ا صء هسك دسا صم 2ح م جد - م 24 
١‏ - قوله تعالى: #َلَمَا مص مُومَى الاأجل وسار يأَهْلِوء ءا من جَانٍِ الطورٍ كارا 


اث ساسا 


َالَ يمه أمَكْنُوا إن منت كا لََلَءإيكْ ئها ضير أو بجذوز و آلنَارِ لَعَلّكُم 
#م يي اتن 8 ع 0 ع ”ين ع 

وت # دليل على أن للرَّجُْل أن يذهب بأهله حيثٌ شاء؛ لما له عليها من 
7 3 كماع 20-6 ع و 

فضل القواميّة» وزيادة الدرجة» إلا أن يلتَرْمَ لها أمرًا؛ فالمؤمنون عند شروطهم. 


لق الو وا ا 3 
و((أحق الشروط أن رد به ما اسكحلاة به الفروج))©. 


- والحديث أخرجه الترمذي (7840): وابن حبان (177 4 ) واللّفْظ لهماء والبيهقيٌ ١7(‏ )0 
مختصرًاء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال الترمذي: (حَسَنٌ غريبٌ صحيحٌ)؛ وصحّحح إسناده الطبريٌ في ((تهذيب الآثار- مسند 
عمر)) :)508/١(‏ وصتّحه الشّوكاني في ((فتح القدير)) /١(‏ 2780 والألبانُ في ((صحيح 
سنن الترمذي)) (07855). 

.)١57:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص))‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )١777(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: /171). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ .)01١‏ 35 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


كك 34 
- في قو تعالى: لايك بتاعي أو ذهو تت الثار للك 
0 أو 6 أن الأنبياءة عليهم الصَّلاةٌ والسَّلامُ -حتَّى قَبْل الوه هم كغيرهم 
من البشر؛ يحون بآلام البّرده وكذلك بآلام الجوع وغيره» ويّهتدون إلى 
الطريق» وقد يَضَلُون عنه. فهنا فائدتان شَرعيتَان: 
الأولى: أنّهم لا يَعلمونَ العَيبّ؛ إِذْ لو كانوا يَعلمونَ الغيبَ ا عن 
الثّانية: نهم لا يَملكونٌ لأنفسهم نفعًا ولا ضَدَّاء فإذا كانوا لا يملكون ضَدًا 
ولانفعًا لأنفُسهمء فلِعَيرهم من باب أولى: وهذا مُصَرَّحٌ به في قوله تعالى: 9 قل ل 


بو دي سوسم ع 


عو رس م صرح لع سر روس 82 سرح سس لس 1 
فْولُ كم عندى حكن كه ألم هيب ول أَْولُ كمي مَك 6* [الأنعام: ٠‏ 5], 


5 07 ٍِ 3 و 3 م« 5 11 آذآ ل هه 
وقال الله تعالى لنبّه عليه الصّلاة والسّلام: 35 فلَإِقٍ لآ أميك لك ضرا ولا رَسَّدًا * 
ل إِوَ أن حيرف من لله د ولَنَ أَحِد من دونو مُلْتَحدًا 1746" [ الجن : 5١5١‏ ). 
5 4< 5 . سه ر 2 0 ا هه سن سر و 
؛- فى قوله تعالى: لعل نيكم ينها كبر أز جذوز يس ألثَارٍ لعلكم 


تَصَطنُوت 4# أن الله تعالى إذا أراد أمرًا مي أسبابه؛ فإنّ الله لَمّا أراد أن يوحي إلى 
7 2 رع ع 7 2 0 3 3 
نيه موسى عليه السَّلامُ في ذلك المكانء هيا له أسبابًا توصله إلى الثَّار التي رآها 
وقصَدَها". 
8 + 0 كه ار م م 000 ص هه سس نك سر و 
ه- في قوله تعالى: :لعل نيكم منَهحا كحَبَرٍ أو بجذوم يت ألثَارٍ لعلكم 
تَصطَنُوت 4 أنَّ اناد الأسباب لا يناي التّوكَلَء بل هو من تمام التّوكل» ومن 


- والحديث أخرجه البخاري (77/71) واللفظ له ومسلم )١151(‏ من حديث عُقَبة بن عامر 
رضي الله عنه. 

.)178 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


تمام معرفة الإنسان بالله سّبِحانّه وتعالى» لكنَّ المحظور أَنْ يَعتَمدَ الإنسانٌ على 
الكسسوط ا تسؤالة ا 

3 في قوله تعالى: 35 لمآ هما وى من شلطي لوا اليم في الفْعةٍ الْمرحكَةٍ 
0 إثباتٌ كلام الله سبحانّه وتعالى؛ لأنَ المُناديّ في قوله : شوك 46 هو 
ل خرى: مذ دنه ريم بالود امد وى 746" [النازعات: ١7‏ ]. 
والكداة لآ يكون لحمو ممموقاء ولا يل في لّغة العَرَب لفظ التّداء بغير 
صَوت مُسموع؛ لا ححقيقة ولا مَجارًا "؛ وفيه رَدٌ على الأشاعرة الدين يقولون: 
إن كَلامَ الله هو المعنى القائم بتفسه)ء ولا شك أَنَّ المعنى القَائمَ ثم بالنّس ل 
يَسمّى كلاماء ولا يسمّع» وكلام الله تعالى يُسمَع ا 

عو د وا الاين ف الْبفْعَةَ لْمرحِكَةَ 
بن لجر 4 الودُ على لجَهميّة والمُعترلة الّذِين يقولون: «إنَّ كلام الله 
مخلوق»؛ ووه ذلك: أنه 5 قت أن ةين ال شبحانه وتعالى. اتنا فول 
والقَولُ لايوْحَدُإِّابقائل؛ فيكونٌ اقول قولَ الل وكلّ صفة من صفات الله فإنّها 
غيرٌ مخلوقة؛ لأنّها وضفٌ لمن انََصفَ بهاء فإذا كانت وَضْفًا للخالق فهي غيرٌ 

8- قولّه تعالى : :9 أن يَمُوس إت أنا هرمت الصطميرت 4 فيه إثباتٌ أنَّ كلام 


لله سُبحائّه وتعالى بحرف؛ لأنَّ هذه جُمَلَ مُكوَّنةٌ من حروف7". 


0 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 179). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 

(") يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (؟/ 41). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: .)١55‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١57‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


4- في قوله تعالى: ول مُنيرًاوْريعفْتِ 4 أنه يجوز على الأنبياء ما يجوز 


على غَيرهم من الَوف الطبيعيّ؛ مع أنَّ موسى عليه السَّلامُ -كما هو معلوة- 
كان من الرّجال الأقوياء» لكنّه يَعتريه ما يعتري غيره م من البَشَر”"©. 


دس جو عير قرخ 2 


*» قال تعالى: #إينموسج فل وَكَا يكين الميرت 4 قوله : أَقِلَ‎ -٠ 
يقتضي الأمرّ بإقباله» ويجبٌُ عليه الامتثال» ولكن قد يكونٌ إقباله وهو لم يزل‎ 
في الأمر المخوف. فقال: مِإولًا تحَفٌ #. رلك الال وهو أَنَّه قد يُقبل‎ 
وهو غيرُ خائف» ولكن لا تحصّل له الوقاية والأمنُ من المكروه؛ فقال: متك‎ 

منَ الآميت 46 فحينئذ اندقع المحذورٌ من - جميع الوجوه. فأقبّل موسى عليه 


لي 


جاده عد عا شولا مروت اذل مطل يوالها مقر انما رق 
يقيئه» فهذه آية» أراه الله إِّاها قبل ذهابه إلى فرعونَ» ليكون على يقين تام فيكونَ 
أجرأ له وَأقوق وَاضلت. 

-١‏ قال الله تعالى وآ 1 حت رود جاماكن السو ب إذا استعمل 
اذ الفجا يا اسار ار للمشطلى قراو ل الرر دعك ب ار 
بحن إذشاء الك ويداالقة 0 قاك اه بن عباس : لبن نون انحل يرخله وعد 
موسّى» ثمَّيُدحَلٌ يدّه فيضعُها على صدره؛ إلا ذهب عنه الوُعبُ)9. 


5- في قوله تعالى: لفان نلك يرْهمَانِ وحن د يلك ِل عور وَمَلَاِيْو 4 أن 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١11‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 778). 

(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (10/4/5). 
قال ابن كثير: (وهذا وإن كان خاصًا به إلا أن ببركة الإيمان يه حقٌ الايمان ينتفع + من استعمّل 
ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء». ((البداية والنهاية)) (؟/ 01). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


<2الررسورة القَصّصٍ - الآيات 


(وكمم) 


الله تعالى يُعطي الأنبياءَ من الآيات ما يناسبٌ الوك ونال المُرسّل إليهم؛ أن 
هذا من الحكمة أنْ تأتيّ الآياث مُطابقة للواقع (, فموسى عليه السَّلام كانت 
نامك اذ اماق بعر الاك ان الت ريت الانسان 
وخضعَتث لها الرّقاتُ”2". 

-١5‏ في قوله تعالى: وم كار كين »1 ذال شيجاة وعالن 
كذ لهذة الأمة ويا" كلها توي انهه فلل عر وجل 00 ارم عند 
الخائعة رين ووشداما أكون مداه ريل كشال نمك يليك دعا السية 
0 نكل © 

-١‏ في قوله تعالى: 32 كأحَافُ أن يَمْعُلُونٍ # أن الحَوفٌ الطبيعيّ لا يُنافي مقامَ 
الرّسالة؟»» وإِنَّما هو مُباحٌ في الأصلء لكنْ إن حمّل على ترك واجب أو فعل 
0 فهو محرّم) وإن اسَتَلرَم دم مباحًا كان مباحًا. 

كي توه تقل ل و 
0 

2ه 3 32 3 2 3 

7- في قوله تعالى: #إهْرَ أَقْصَحٌ م لسكانا* فضيلة موسى عليه الصّلاة 


.)15١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)585 /5( يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير‎ )0( 
.)١15١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )"١( 
.)١57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ ):( 
.)58/7( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )0( 
.)1١537:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص))‎ )1( 
والحديث أخرجه البخاري (01/71) من حديث عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما.‎ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي 7 ص 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


والسَّلام؛ لإقراره بالفضل لأخحيه”""! 

١‏ - في قوله تعالى: م« دَأرَسِلَهُ مي ردْءًا يُصَدَقَ © أنَّ الْكبرَ يردا ثبونا تين 
بتعَدّد مُخبريه؛ ولهذا طلّب موسى عليه الصَّلامُ من الله أن يُرَسِلَ معه هارُونَ؛ 
لتزدادٌ رسالته قَّةَ ووّضوحًا عند آل فرعَوتٌ؛ لأنَّ الرّسالة خبرٌ فإذا كان معه مَن 
يُقَوّيه على هذا البر ويْكبته ويُصَدّقه فإنه يكونٌ أقوىء والآية شاهدٌ له”©. 

ا ا 0 
كنا يتا ْنَا ومن أيََكْمَا اموي استجاب الله له دَعْوَتَيهه وزائه تَفضلًا 
ان ماله فاستجابة الدَّعوة الثَانية بقوله: «9 سَنَمْدُ عَصّدَك ِلَخيكَ # 
واستجابةٌ الأولى بقوله: إملابَْود كنا 4» والتّقضلُ بقوله: وَججمَلُ لمن 
سلطا 4 فأعطى مُوسى ما يُمائلٌ ما لهارونَ من المقدرة على إقامة الْجّة إذ 


4ء 


قال: مِؤوَيحََنُ لَكْمَا سلطا 046". 

- في قوله تعالى: مِإأَسمَاوَمنِ أتبعَكْمَا ألَِْيوَنَ # أنَّ التمَشّكٌ بشريعة الله 
سببٌ للغلبة» فإذا كان هذا في بني إسرائيل: أنه مَن اتَّبَعَ موسى عليه السّلام فهو 
ال ا اه " 
الل عالق 2 كو الرهكه اسل مثواة والوككف رويدق الحن الور عل الذي 
ككل واد ارس ررقي 4 تنك لأن الشهو والسهرر كله 
يدُلٌ على العَلبة0©. 


-٠‏ في قوله تعالى: ِإ سما وَمَنِ أتبعَكْمَا ألْمَبونَ > دَلِيل مان أن الأسيياة 


.)1517 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

.)١١17//70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )٠( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 177). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 
يُنصَرٌ ويَخلبُ باتباع الرّسْلء ونه لا طريقٌ إلى النصرِ والعَبة إلا بلّحولٍ في 
طريق الرّْسِلء واتباعهم» وعليه فتكونٌ من هذه قاعدة: (كل : من كان للرّسول 
أب كان إلى النّصرِ أقربٌ؛ وكل من كان من اع الرّسول أْعَدَه كان عن النصرٍ 
أَبِعَدَ)؛ لأنّه من المعلوم في القواعد المقرّرة: (أنَّ الحكمَ إذا عُلقّ بوَصف كان 
ره -قوَّةَ وضَعفاء ووٌجودًا وعدمّا- بِحَسَبِ ذلك الوّصف)”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قله تعالى : َلاَق مومى الل وسار يهو عات ين 56 
َال لِأَهَلِهِ أمَكُنْوا يه امت دارا لحل اتيك مَتهحا عير أو بحذه 0 
تصطاوبت 4 لم يذكر القرآنُ أيّ الأجلين قَضى مُوسى؛ إذ لا يتعلقُ بتعيبنه عرض 
سد 
- والفاءٌ في قوله: اَم َصَى مومى الْدلَ #6 فصيحةٌ أي: فعَقَدَا التقدين» 
وباشر موس ها الحزمةء قلا أن الأجل.. 0 
ا عل يك ينها عير أو بحذوز د 7 انان 1100 تصطئوت »4 
المجَذوةٌ: العودٌ الغليظ» قيل: مُطلقًاء وقيل: المُشتعل؛ فإنْ كان الأوَّلَ؛ فوَضْفٌ 
الجذوة بأنها من الا وف مُخصّصٌ» وإ كان لني فهو وضف كاشف؛ 
و(من) على الأوَل بَيا: ل الثاني تبعيضيّة 006 
-١‏ قله تعالى: :7 ها وص ين كنيد بسن ف امَو الْمركَةَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١7١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/70(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (/1/ .)١١‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 111). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


- التّعريف في «(آل جر تعريف الجنسء وخُدلَ عن التدكير؛ للإشارة 
اذاي تعر السو ولب مروت السلا لد ذم ذكو الشيهرة01. 
- وفيه مُناسَبةٌ حَسَن حيثٌ قال تعالى في سُورة (الثّمل): 8 وى أن بور 
ال اا ا و 0 
يك *[طه: -1١‏ ؟1]. وقال هاهنا: نودي #6 إلى قوله: «إفت 
اسك فوواة وول رانور ؛ فهو تعالى ذكدةا 00 
غك في كل شور اتسنا مقع علتمذلك اللد 0 


مغر أ[ ره به 
2 


ان 51 ير وَلَرَ يُعَقِّتْ 


24 


_- قُوله تعالى: وَأَنْ ن لق عَصَاك ملَمَارََاهَا مهد 
كموي اقل لاحن له تمت الآميت * 
- الفاءٌ في قوله مايا حي و ل بخص 
ل 0 تَحقّق مدل ولاتهاء أي: 
تالقاها :قفارت انافاه ك3 
أ اسع سر كي ع مرح ية ‏ ل . ا 21 1 اعاس 
ا لال وا لس او الور 
فول( أ تف ف لور ال وى لا ححف اق اياف لدَىَ امون # 
ا ار و 
معنى طلب إقباله؛ فكان الكلامُ هنالك إيجاراء وكان هنا مُساواةً”*»؛ تفثًا في 


.)١1١7 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ *047)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ /111)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/3207). ((تفسير أبي السعود)) (لا/ .)١57‏ 

0) ينظر: ((شمز ليقنارق )1 11/1/10 » ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١7‏ 

(4) المساواة : هي أن يكونَ لظ مُساويًا للمعنى بحيثٌ لا يزيدُ عليه ولا يََفْصُ عنه» بأن يكون لكل 
مك نشل الماكلة لفط يذل علد طاعة ار تقد فإذا تك الألفاط: غم جد لمعا - 
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ىت 0 ل 2 
]سور ة القَصّص - الآيات (9؟-هم) 007 


حكاية القصّتين. وكذلك زيادة متك مِنَ )أ ميت 46 هناء ولم يُحْكُ في 


سُورة (الثَملِ)» وهو تأكيد لمُفاد «ؤوا ولخ عق وف وراد تعنق أمندينا 


و 


اي 


دل عليه النَأكِيدٌ ب (إنَّ)؛ وجَعْله من جملة الآمنينَ؛ فإنه أشد في تحقيق الأمْن 


7-1 


من أَنْ يُقال: إِنّك آمنّ 03"؛ وذلك يَتذكَرَ أنَّ هناك لاس رد 
وإلكلة غزابة أن تامو فالات فا 25١‏ بما يات لغيره فار اد طماية 


ل 


في مُحصول ذلك الشَّيءء ونظيرُه بالككس» هو قول فرعونٌ: وين أذ 
لهاك ناتك ين التنجزيت 4 [الشعراء: 14]. ولم يقل: اه 
لأجل أنْ يُرْهبّه بِأنّ عندّه من هو مَسجونٌ وأنّ ليس يُعجزّنا أنْ نَسيجتك. 
والام ا : أنَّ مل هذا يقال من أل أن يَتذْكَرَ مُوسى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
أن هناك أناسًا آمنِينَ فيَأمَنَ أكثرة". 


5 8 3 2 7 ا 772 وس سا ساسم 124 ري 
5 - قوله تعالى: 9 أَسلك ددأى جنيك تخرج ببِصَاء من عير سوء وَأضْمُمٌ يلت 


2 00 ماح عرس َنأ 


ده الي 5 بَ- 5 _ ٠.‏ 
جتاحلق من أ ا مِن ريلك ِلك زعورت وَمَلَايُوء ِنَهُمَ كاوأ 


ا كنت للك جلك يه وقوله في شورة 


- مع إيفائها بجميع تلك المغاني؛ فذلك (الإيجارٌ). وإذا زادت الألفاظً غلى عدد المعاني مع 
عدّم زيادة المعاني» فذلك (الإطنابٌ). 
قيل” ومن المساوة قولّه تعالى: هوا موا نسو مَنْ خَيْرٍ يَدُوهُ عِندَ شه [البقرة: »]1١١١‏ 
وقوله تعالى: «لإولا يحي الْمكرُ ليع ا # [فاطر: “'4]. يُنظر: ((نقد الشعر)) لقدامة بن 
جعفر (ص: 00)» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 119). ((موجز البلاغة)) لابن 
عاشور (ص: »)7”١‏ ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (8017//5). 

.)١١7 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


(طه): هو وَآضَمُمٌ يدّكَ إل جنَاسِكَ #[طه: 5 لأنَ اراد بالجناح المضموم 
هو اليد الْيَمْنى» وبالمضموم | إليه اليد التسرئ) ل واحدة من يمْنى اليدين 


سن 


ويُسراهما جَناحٌ 


1 2 صم َلك جَتاعَلكَ ون اليد 44 أي الكفف عن الَخْوّف 
: من أَمْر الرّسالة. وفي الكلام ! بجا وهو ما دل عليه قوله بغدّه: «( كَلَوِ 
ِف كلت مِنْهُحَ فسا كأَحَافُ أن كتلوق 6[السيمن: ل 0 #وأضمُم 
يلك جَدَامَلك مِنَ لَص # في معتّى قوله تعالى: مو يَاييناً م 
آلْعنبنَ 1#" [القصص: 750]. 
عو اين ريلك 46 متها مُتعلقٌ بمحذوفء أي : كائنان منهه وكذلك قوله: 
رك زعو وَمَلَايُوه تعلق بمحذوف فء أي: مُرْسَلانء أوو د 
وقيل: يتعلق يميعذوفك دل عليه المعنى» تقديرُه: اذمّبُ إلى فرعون.. 
- قوله: متهم كاتأ ماق مسقي 6 تَعليل لجملة مِقََاد نفك ران قن 
يلك ِل عو وَمَلَابُوه 4 لما ا جنار بالبراهين فبيّنَ 
أنّ سب ذلك تكن الف من تُفوسهم حتّى كان كالجبلة فيهم: وبه قوام 
َوْميّتهم؛ لما يُؤدْنُ به قوله: و( كائرأ/» وقوله: «« قرا #(0. 


م يلس صحد ووم صج وس سا 


عقيل :9 فَلَمآ أنَنهًا تورك ين شَنطي الواد الايْمنِ في البقَعدّ ةَ المتركة من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠4‏ 5)» ((تفسير الرازي)) (5 7/ 20460 ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 0" ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/17/ 7١‏ 777). 

.)١١5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) .)١91/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 .07١‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١85 /7١(‏ 
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5 
العا إلى قوله: مضعم إِلَل جَنَاءَلك مِنَ الرصي 4# [القصص: 
- 157]» تقدّمَ مثل هذا في سُورة (النّملِ) إلا مُخالفةَ ألفاظ؛ مثل 
«أتنها #6 هنا وم جَآَهَا #6 [النمل: 8] هناكء 2 إِيْت أنا الله نه هناء مهأ 
[النمل: 9] هناك» بضمير عائد إلى الجلالة هنالك» وضَميرٌ الشّأن 

او ا 
رب الصكييت 1 ع 4 4 هنالك: «العريزُ لذكم * [النمل: 9]» وهذا 
خضي اذ الارمات اكلا يلك لحك والقول في نكتة تُقديم صفة 
الله تعالى قبل إصدار أمرِه له بإلقاء العصًا : أنَّ وضف يريت الحكييت »* 
يدل على أن جميعٌ الخلا ق مُسَخَرةٌ له؛ لِيَْبْتَ بذلك قلبُ مُوسى من هّول 
تلقى تلقّي الرّسالة. «ل أن 6 هناء + وق # هناك [النمل: ٠و8‏ أَسَلكَ َك #6 هناء 
#ا وَلدِل ‏ هناك [النمل: »]١17‏ وتلك المُخالفة تفن في تكرير القصّة؛ لتُجدّد 
تَشاطً السّامع لهاء ولا زيادة لين سدع يالواد الس فى ْم امرك 14 


7 ال 20-4 0028 أن د 0-201 


و ب 

- قوله تعالى: :9 مَل رَتِ ِف ككلْتُ مِنْهُحْ تَفْسَاكأحَافُ َمُعُنُونِ © جَرَى التأكيد 
ا ل 
فإنَ اله قد عَلمَ ذلك لما قال له: (اضْمُمْ إِلَيِكَ جَنَاحَكَ منّ الرّهْب)» والمعنى: 
فأخاف أنْ يَذكروا قَثْلِيَ القبطيّ فيَقداوني؛ فهذا كالاعتذار» وهو يَعلّمُ أنَّ رسالة 
لله لا يُخلّصٌ منها بعذرِء ولكنّه أراد أن يَكونَ في أمْنِ إل من أعدائه؛ فهذا 
تعيم وال افير تددى لطلك اله واف فيه 

5 1 17 اء2 5 0305 وذ عن عت كد 52 د 

1- قوله تعالى: 38 وأخى تروت هر أَفْصَحٌ مق لا لسَانافا أَرَسِلَهُ مع رِدْءا ُصَد فو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /7١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١6 /7١(‏ 
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يي د بح : ص 
568 #تجتصسممعة 


اق ات أن يديت هذا سُؤالٌ ريح يدل على أن ُوسى لا ريه بالأوّل 
لتَصَلَ من التّبليغ» ولك ازا سدم عه العاف ولوكسان كما 
لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأخيه. وعلمه بقصاحة لسانه'"". 
و ع 7 م 
- وججملة وأ أديُكَرْتِ ‏ تَعليلٌ لوال تأبيده بهارودَ» فهذه مَخاف 
انةً من التُكذيب» والأولى مخافةٌ من القل”". وكاكان خر سوحن 
السّلام الدّينَ وكان لعل عد ديه جاء ب (إنّ) في هذا التَلِيل 
وبالفاء في الأوّل هتاف أن يَمُمُونِ 4 أنه تَعليل لتَصديق القّومء كانه قيل: 


أزسله معي ردْءًا لأنْ يُصدّقي قُومي؛ لأني أخاف أن يُكذبوني” 4 


7 قله تعالى: مِإقَالَ + مَنَدد سوك رفك عمل لكا سلطا قاذ رن 


- قوله: قال سَنَعْدُ عَصدَك حك 4 لَمَا كد أمْرَ الطلب بهاروتَ عليهما 
الصَّلاةٌ والسّلامُ أكّد له سّبحانّه أمْرَ الإجابة بقوله مُستأنمًا: ِ«إدَالَ سَنَشْدُ 4 
وذَكّر أَوْلَى الأعضاء بمزاولة المكاره؛ فقال: #عصّدَكَ 6؛ فشّدٌ عَضّده كناية 
عن تقويته؛ لأنَّ اليَدَ شبد بشدّة العضد"». 


.)١١7/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7/7١(‏ 

(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 00). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0/ 587)» ((تفسير الألوسي)) .07/8/7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


0 لووك بن 
ذا ن صن اريم (© َكَل مس رَقَأتله بس جة ,أ 
بهدد فى ءابا لحيل ل مون و2 بن جاء الهدَئ مِنْ عِندِو ومن 


م 


لهم عبقِبَة ألدَارَ نهم لا يَفْلِحُ اموت 2900 وَدَالَ ورْوْنْ تيهنا الْملذُ ما عَلِمَتُ 


اصاة 
3 
1١‏ 

5 

5 

5 

0-5 
ال 


ل تكس عن أقدين لفن وليك لكل ال 
إل إِله مو وَإِنْ لظن وس الْكَِينَ (0 وَأسْتَكيرَ هْوَ وَحْبُودُمْ ف الْأَرْضٍ 


سر 54 0 و عد ماو رو سد رج م 8 
ل الحق و اك 1ت © له و1 فتَبَِذْتهمٌ في 
رص عو ار ل 


الك فاطق كب نحشا رتك د عَنْقَبَةٌ ألا دا سس كح © وَحَعَلْسهُمْ آابمة بدعوريت 


00 


د ا ره عذ رار ور اص عر مان ولاو ل 6ج سرح سا :أ م شح 57 2 رسو 
ا ا يت 4 وَأَتَبِعَنلهُمٌ في هزه لديا لعمكة ويم 


الْقِيَدمَةٍ هُم يت الْمَقَبَوحِينَ ين 9 46. 

5 

إعَلقِبَةُ دار : أي: العاقبة قب المحمودةٌ أو خاتمةٌ اكير وعاقبة كل شَّىء: 
آخره أو ما يُؤدي إليه الح المتقدّم» والعاقبة تختصٌ بالثَّوَابِ إذا صقت 


وقد سسمل :في الققوية إذا اك وام اعقيةا: تأخيرٌ شيء. ا يد 
2020 


م 
7 4 092 ءِ 5 2 5 خض ع م 0 9 َه 
صرحا 6*: أي: قصرًا عاليًا مُرتفِكَاه وأصل (صرح): يدل على ظهور الشيء 
0000 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/70517/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0175): ((تفسير القرطبي)) (4/ 775), ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 179)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)3٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777): ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 700)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 7517), ((المفردات)) للراغب (ص: 5/7). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


2" البحر”". 
«الْمَقَمُوِينَ #: أ الو شوقيو يغالة تك أو المبكدية المطوودية: 
أو المُسَوّهِينَ» والقبيحٌ: ما يَنْبِو عنه البصرٌ من الأعيان» وما تنبو عنه النَمْسٌ منّ 
8 8 اع 2 
الأعمال والأحوالء والقبحٌ: الإبعاد. وأصل (قبح): يدّل على خلاف الحسشن”". 


المعنى الإجمالي: 


يقولٌ تعالى: لما جاء موسى فِرعَونٌ وقومه بلمُعجزاتٍ ولج الظاهرة, 
قالوا: ما هذا إِلّاس سحرٌ باطل متلق وما سَمِعْنا بمثل هذا في آبائنا الأوّلِينَا 
قال موسى مجيبًا لهم: ربّي أعلمُ بالّدي جاء بالحقٌّ والهدى من عنده؛ ومن 
و عو 5 ا 7 3 
تكونُ له العاقبة المحمودةٌ في الذّنيا والآخرة: نحنٌ أمَ أنتم؛ إنّهِ لا يَوزٌ الظالمون. 
راو - ع 97 5 3 9 
وقال فرعَونَ لسادة قومه: لا أعلم لكم إلهّا غيري! فأوقد الثّارَ يا هامان على 
2 
الطَّين لتجفيفه فيكو آجُرًا َي لي به بناءً مرتفعًا؛ لَعَلَي أنظرُ إلى إله موسى. 
وإ لأطن موف كاف ف رعية! 
اكر را مه المي لوبلريو اراي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7507/١17/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)27/٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7288). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١17١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2697). 
(9) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (257/0)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 


(21591/5). ((المفردات)) للراغب (ص: »)55١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
7 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 779). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


00 مم 7 م ع 8 9 
فَأَحَذْنا فرعون وجنودّه فألقيْناهم في البَحر فأغرّقناهم أجمّعين» فانظرٌ كيف 
كنك انها الطالى ؟ 
وجِعَلنا فرعونٌ وقومّه في الدنيا أئمّة مَتبوعينَ يَدْعونَ الام إلى أعمال أهل 
الئاه ويومّ القيامة لا يُنصَّرونء وأنْبَغناهم في الدّنيا لّعنة» ويومَ القيامة هم من 
1 - و و 
الممفويين المستقذرة أفعالهم وأشكالهم. 


1 


لما جَآءَهُم مُوسَى _إِكَاِيئِا يست قَالُوْمَا هلدا إلا ب يبح مُفَرَى 46. 


أي : فلم جاء موسى فِرعَونَ وقومّه بالمعجزات والمُجج الظاهرة الواضحة 
اَل على صدقه» وصحَّة ما جاء به من اله قال فِرعَونُ وقَومه : ما هذا الذي 
ان بوؤد | افيد باطل افترافيواختانة» فين فقي لاعف له ولس 
مُعجزةً إلهيّة كما يرَعُم”"! 

كما قال تعالى: :ل وَالَ متنا ْنا من أَنْضِنسِحَرك يمُومَئ 6[طه: 01]. 


دايعا بهكدًا ف سينا لون 4. 


١ 
اللا‎ 
0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 707)) ((تفسير البغوي)) (7/ 010)) ((تفسير القرطبي)) 
588/1 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27717» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 747)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:7١25))‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 11/8 175). 
قال ابنٌ عاشور: (الآياتٌ البِيّناتٌ هي خوارق العادات التي أظهّرّهاء أي: جاءهم ها ابه بعد 


5 و سد لاما 


اسان مان قالوا عند كل آية: 3301715 كدوة” لذلا زلا تعنا ركذ وانرعة 


ا 
لْأَوَلِينَ #). ((تفسير ابن عاشور)) .)١191١18//70(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
56 #تصحصصمة 


أي: وما سَمِعْنا من يدعو آباءنا إلى مثل اندعو الب 


ا ا ار 1 


:3 وََالَ مُومئ ري َأَعلَمْ يمن ججاء بالووط ون عدرو ومن 3 70 علقبهة علقبة الدار إنه, 


--خ 


ا خبّرٌ تعالى بقولهم» عَطَفَ عليه الإخبارَ بقَول موسى عليه الصَّلاة ة والسَّلام؛ 
ليوازنَ السَّامِعٌ , بيْنّ الكلامين» ويَتبِصّرَ بعقله ما الفاسدٌ منهما؛ «فبضدها تَتبينُ 
الأ كي 

وأيضًا لَمّا قالوا قولًا صريبًا في تكذيبه؛ واستَظهّروا على قولهم بأنّ ما جاء 
سرى حي باملك | ريو جاب جر لاتيم ادال طم 
إن يلم ال فما عِلَمُ آبائهم في جانب علم الله بنَّيءِ» فلمًا تمسّكوا بعلم 
سيب ادس 1 


ماس 6ج 


وََالَ موسئ ري أعَلْمْ سوا ليد كل مِنْ عند لو 6 
أي: وقال موسى مُجيبًا لهم ركع جاء بالحقّ والرّشاد من عنده: 
ارا 


ومن مَك له عدِبَة دار #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 707)) ((تفسير ابن كثير )) (5/ /7717).» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١19/50(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 197). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١9/7٠0(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (11/ /738)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 237037 ((تفسير السعدي)) (ص:5١5).‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


اق تورشأعلة يكن تون اله العافة اتوك .فن الذان الدنا والأاخرة: 

06 أن )000 
لحن واكم 

2 نهم َايفْيِحُ ألطدِلمُوت *. 

أي: اللأكاترر الكالمون العاف الكميدة والبّقاء ذ في النّعيم'". 

:3 وَكَالَ عون النانهه ليلذ ماكلفت لَحكم ين إِلده عير فَأوَقِدَ لي 
مسن عل العلين لمعل بجكل في صَنَضَا لَصَل أطيع إِلح إِلَنهِ موس وَإِقْ لأظنه, 
بت الْكَِينَ (459. 

:3 وََالَ عون تاها الْمَكأما عَلِسْتُ كم بن ده عر 4 


3 7 5 - 3 ع كوا عله - 
أي: وقال فرعَونُ لسادة قومه: يا أيّها الأشرافء لا أعلّمُ أنَّ لكم معبودًا غيري 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 27507 ((تفسير الزمخشري)) »)51١/7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 2717 ((تفسير السعدي)) (ص: ».)25١7‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) 
(ص: 1867). 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 50 ”7)» ((تفسير ابن جرير)) »)75055/١18(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ /7751)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 795)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 577), 
نشي لمعا ) )5015227 استان مجس نك سورة لطن )ني كان 
قيل: الظالمون هنا بمعنى: الكافرين أو المشركين. وممّن قال بذلك في الجملة: مقاتل بن 
سليمانَ وابنُ جريره وابنْ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 27404 ((تفسير ابن 
جرير)) (1/ 7505).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77737). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس . ينظر: د 
وقيل: يُحمَلُ معنى «( اليرت على العموم؛ يمل كل ظالمء سواةٌ وقع في الكفر أو فيعا هو 
ُو من أنواع الظلم؛ فينتفي عنه من الاح بحسب ظُلْمِه آم لظم الأكبرٌ فيفوثُ به الفلاح كله 
وذهب إلى هذا القول: ابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 185). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


كما يزعم موسى؛ فلا إلهَ في الحقيقة سواي”"! 


آآ ته 


كا نان تعالى: 9# مَحَشَّرَ تاد #6 فَمَالَ أن رَكُي أ الل * [النازعات ا 
موود لي يم كل عل الطيق ا ى يها 4 


5 5 5 راع 0 20 و 9 2 0 
أي: قال فرعَون: فأوقد النارَ يا هامان على الطين؛ لتجفيفه. فيكون آجَرًا تبنى 


ل ا 
لي به بناءً مرتفِعًا'". 


ب 5 >2 .وسور 0204 ير 2 2 - 
كما قال تعالى: 3 وَوَالَ وَعَوْنُ يهن أبن بي صرحا َ ا أجل 1 
20 وو 


السموت قا لع إلى إِلله موسي وَإِذِ ِ قات كك /7]. 


3 1غ 00 
نووالق صَفعًا لعلى أنطة إلى تود دوس الذي بذعو نإل ناوقنة واف 


ٍِ 2 1 ار 
أي: وإني لأظن موسى كاذبًا في زعمه أن للخلق إلهًا غيري”*' 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 755)» ((تفسير ابن كثير)) (778/7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 517)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١71/70(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 2097 0945)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2.705 5980)) 
((تفسير ابن كثير)) (778/57)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 2595)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)51١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /97١(‏ 201177 177). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 2550).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8194).» ((تفسير ابن 
كثير)) (7378/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 207557 ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 275005 ((تفسير 
البغوي)) (/ 2070 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 2117/7 19/7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(كرم؟ ؟). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


64 


© 

واكك رفو وق نيو الارض كر الكن وَظَنُوا أت ريك 4 
واكك هو مشكوةة فلي ارس يسن الكن 4 

أي : واستعظمٌ فرعَونٌ وجُنودٌه وتعالوا في الأرض' "عن اتباع الهُدى؛ عُدوانا 


ياه وفنا 


وظلمًا من غير حُّبَة أو بُرهان 


#وَظْنُوا ته َم إيعَمَا لا يحوت 464. 

أي : وظنَّ فرعَونٌ وججنودٌه نهم لايِعَثُونَ بعد الموت فيَرجِعونٌ إلينا للحساب 
والجزاء؛ ؟ فلذا > جروا على الاستكبار في الأرض بغير الحَقٌ7". 

ا كه وَحُمُْوده. هَنَبَدْكَهُمْ ف الْبرّ قأنظ زكنِىَ كارت عَقِبَةُ 


51 1 اسه ودود فَتَبَزَْهُمَ فِالْسَر *. 


/ 


(1) المرادٌ بالأرض: الأرضٌ المعهودة أي: أرضٌ مصرّ. وممّن اختاره: ابن جريره ومكي» والواحدي» 
وابن الجوزيء والنسفي» وجلال الدين المحليء وأبو السعود, والشوكاني» وابن عثيمين» ونسبه 
الألوسيٌ للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2557/14)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي (2)20777/8. ((البسيط)) للواحدي ٠0 /١11(‏ 5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 780), 
((تفسير النسفي)) (7/ 544)) ((تفسير الجلالين)) (ص: 017)» ((تفسير أبي السعود)) 
»))١15/0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 
0 ((تفسير الألوسي)) .)3590/٠١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75077/17)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7589).» ((تفسير الخازن)) 
(9/ 2755. ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2757/8 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »235٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 117)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 219١‏ 197). 
قال السعدي : (استكبروا على عباد الله» وسامُوهم سُوءَ العذاب» واستكبّروا على رسِلٍ الله» وما 
جاؤوهم به من الآيات» فكذّبوها). ((تفسير السعدي)) (ص:5١1).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/757/1)» ((الوسيط)) للواحدي (/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(١ 7/1‏ (تفسير ابن كثير)) (73178/5).» ((تفسير السعدي)) (ص:5١1).‏ 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يي د ل 1 ص 
568 جحككحكت.: 


أي: فَأَحَذَنا فرعَونَ وجنوده أخذ قهر ونقمة» فطرّخناهم في البّحره فأغرّقناهم 


ا 00 
«(أنظ ركيِقَ كي حار عو الللجلية 002 


١: 0‏ 2 000 .1 
لان لعا د روش الم لي اا 
وتكذيب رسوله؛ كان شَرًّا وخسارةً وهلاكًا لهه"! 


تس سم ل 2 م ذا ع را ص 2 
وَجَعَلْنتهُمَ اوعد يكل فت ألا وَيَوم المي د مروت 4 


2 الم .)ا كعمو ا 7 5 
ل ده نوكه م 5 قل دع الي ل ع 0 2 
ومن سَن سنة سَيئة كان عليه وزرها وَورْر مَن عمل بها إلى يوم القيامة ؟ قال 
الله تجا 140 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35957/١1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠٠‏ 25» ((تفسير القرطبي)) 
(389/1)» ((تفسير ابن كثير)) (778/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7917//١5(‏ 
والبحرٌ الذي هلّك فيه فرعَون هو البحرٌ الأحمرٌ (القُلَزُم)» ونسَبَ ذلك ابن عميّةَ إلى أكثر 
الناس. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7584)» ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) 
(ص: ١٠61‏ ). 

(1) قيل: الخطابٌ للبَّيّ صل الله عليه وسلّم. وقيل: الخطابٌُ لكل من يصِحُ توجية الخطاب 
إليه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 207517 ((تفسير القرطبي)) (17/ 75894)) ينايك 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١15‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /701)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 7584)) ((تفسير ابن كثير)) 
(38/7). ((تفسير السعدي)) (ص: 115)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /7١(‏ 

(4) يُنظر ما أخرجه مسلم )٠١11(‏ من حديث جَرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(0) يتظر: (تفسير الشربيني)) 007/00 0000 


الجزء 0“ - الحزب وم 


3 

ع 5 ا ل 2 57 2 عو 0 “بد 

أي: وجعلنا فرعون وقومه في الدنيا عا متبوعينّ على الكفر» يعون 
اناس إلى أعمال أهلٍ النّار©). 


64 


وَيَوْمَ الْقيسسَّةٍ لاينصروت 4 


مُناسَبئها لما قبْلّها: 
لما كان الغالبٌ من حال الأتمّة النصرة» وكان قد أخبَّرَ عن خذلانهم في 
الذنيا؛ قال0©: 


وَيَوم الْقيسسَة لايتصروت 4 
أي: ويّومَ القيامة لا يَنصُرٌ أَحَدٌ فرعَونَ وقومّهء ولا يدقع عنهم عذاب الله 
00 
2 ابتك مي كوي الْقِدمَة هُم يب الْمَفْمُوجِينَ (408. 
وََتبِعَتهُْ تان كد لتحةٌ4. 


-ه 


أي: كنا اللّعنة ي: تتبعهم بِعْدَ مَلاكهم؛ يَلعَنْهم الله ويَلعَنْهم العباد؛ فَهُم ف 
مَطرودوَنَ من رَحمة 00 


كما قال تعالى: 98 وَأَتَيعُوا فى هَذِ لَمَتَدَ 6 [هود: 49]. 


1 
0 
0 ١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (701/18): ((تفسير القرطبي)) (7584/17)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7778/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)759//١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (١1577/7١)؛‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 0199 .)35٠١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5919/1١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 701 ((البسيط)) للواحدي )24٠١/117(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(201/5). ((تفسير السعدي)) (ص:5١1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /70)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 517 )» ((تفسير القرطبي)) 
(3590/1). ((تفسير ابن كثير)) (73778/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١1/‏ 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يد ص ك6 1 ص 
8 #تجتصسممعة 


بع 
اع 2 و و 
أفعالهمء السّتيْعة أحؤالهم وأقوالهب مع قبح وجوههم وأشكالي©. 
الفوائدُ التربوية: 
الْدَوَلينَ ل و م 
لأنّ موسى لم يتوق عن الدّعوة حيئّما قالوا له هذاء بل استمرٌ في الدّعوة» وبه 
3 وه 


قامت ور د اام 


-١‏ في قوله تعالى: يِإإِنَّهُ بحُت # التّحذيرٌ من الظلم والتَرغيبٌ 
262 العدل؟؛ لأنّ التَحَذِيرٌ من الشود ترفيت 2 ضله27, 
*- في قَوله تعالى: «( وَأَستَكرٌ هو وَحُمُودمْ ف الْارَضٍ كبر ألْسَقْ 4 أنَّ من 


استكبرٌ عن الحق فيه شَبَهٌ من فرعَونَ وجنوده"". 


؛ - في قوله تعالى: انظ كنك كاك عَقِبَةُ الطلِليت 4 أنه يطلب 

منّ المّرء -إمّا وُجوبًا أو استحبابًا- أن يَتأمّلَ في عاقبة الظالمينَ وأنَّه ينبغي لنا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/705//1): ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5٠١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(7530/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)70٠ 27549 /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /111). 
قال البقاعي : (مايّس الْمَقَمُوحِينَ #» أي : المُبعَدينَ أيضَاء المَحْيينَ مع قبح الؤجوه والأشكال؛ 
والشّناعة في الأقوال والأفعال والأحوال). («نظم الدرر)) /١5(‏ 200). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 17/9). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 187). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١97‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


(«م ) 


<2ررسورة القَصَ ص - الآيات 


او 8 348 و 2 2 
أن تتَعظ بعاقبة هؤلاء» فلا نَظلمَ مثلهم؛ لأنه ما دام عاقبة الظالم الهلاك؛ فإن 
الإنسانَ يخشى أَنْ يلك إذا ظَله0". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: إقَلَمَ حم ا وي و اناعد رليك مارم 
عا ما نوكا انا لاون تل عل انام ليد شان تس يوان 
لم يَسبقْ به ول تدم وأنَ الود لما لم يَسبقْ به قول مُحََّيةٌ بهؤلاء القُوم”". 

٠‏ 5 سس 26 علقة ذه 
"- في قوله تعالى: يرق أعَلَمُ يسن بج بالْهُدَئ مِنْ عندو- ومن تون له 
و راو - 3 
6 باس عاك يونا ذا مكوة نين تطريال السعرى لمعي 
7 ع 5 0 5 2 و 

- من دعا على أخيه -وهو ظالمٌ له-؛ فإن الله لا يجيبٌ دعاءه؛ لأنه لو أجيبَ 
لكان نصرًا له؛ وقد قال تعالى: مِإإنَّهلَا يملح ألطَدلِمُوت 9746. 

ول ل وأبتكل ل صل ايت د اسل إلى احسره عن انعا 
شلطة الأمرة فمعلوم أن هامأن لم اشر البناه بل بره العثال» ولكله شيب 
الفعل إليه لأنّه لآم به والفقهاءً رحمهم الله اعتبروا هذاء فقالوا: ل مر بالقتل 
0 فقكّل؛ فالقَوَدُ على الآمر؛ لأنه هو السَّببٌ والحكم إليه: 

ه- في قوله تعالى: 98 وَكَال فرَعَونيتاً تأيه الْمَكَأْمَعَلِمْتُ كم ين لدو عيرى 
ََوَوْدلِ يَتهَسَوٌ عَلَ ألعِِينِ بتكل في نيا صق لكيه كله توك تلق ظُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:/91١).‏ 

(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (”/ 058). 

.)186 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص:‎ )"١( 
.)7 01/ /( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ ):( 
.)189 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص:‎ )0( 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يد د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


مس الْكرِينَ # - على مَن يحم أ فته في الأرصء حال في كل تكان. 
لع ار رس ل م ال ها 
القَولَ إلا وقد ده موسى صلى اللهُ عليه وسلمَ أن إلهّه في السّماء دون الأرضص”"" 


سمو 


7- في قوله تعالى: 9#وَظنُوا أنَهُمْ مه الا يُرَجَعُوست #4 دَلالةَ على أنّهم كانوا 
عارفينَ بالله تعالى» إلا نّمم كانوا يُبكرون البعتٌّ؛ فلأجلٍ ذلك 5 عقوا وطكرز نار 


4 5 هه 2 مه رد ع 
/ظ- - في قوله تعالى: 2 ادي نو ار ع ام 
جا 3 رح بكر وري ا الوط بعد وار 
ع به 7 


تَعْرَ و البق ل ماوق وهو الكوار فرق ينح آهل قلا صِرُوتَ #[الزخرف: 
١‏ فإنَّ هذا الذي كان يتحر به كان مَحَلَّ هلاكه”". 

*- في قَولِه تعالى: «إتأنظ ركيِقَ كات عَدِِبة لفل طريك نار ل 
باع بار بأنَ كل ال تكو عا هكذا إن صاب احظوم »دراه 
حل تك اللا رعرع فيز 0 


4- رن ايها وها لوعو الل كد عقا افا وَعَلنَهُمْ ا 


مدو 


يهدوت ع ا # [الأنبياء: | وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّهُ يدغعورت كَُ ألكار 44 


فهو سُبحاته الذي جِعَلَ أئمة الهدى يَهْدُونَ بأمره؛ وجِعَلَ أئمة الصّلالِ والبدّع 
ولأغوة إن لتر" روفي رذ على تنيع رلة :ايان خدله لوم اننا لأكيقلويق أن 


.)0517 /( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)50١ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١91‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)59/8/١5(‏ 

(0) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يكون كلقا أو صَئرورة وكلاهما كه علبهم خائعةة©. 


-٠‏ في قوله تعالى: مإوَجَعَلتهحَ أيِمَدٌ دصرت إِلَ ألككار # دَلِيلٌ على أنَّ 
الإمامة تكونٌ في الشَّرٌ كما تكونٌ في الَكَير؛ لأنَّ معناها أن يصيرٌ المرء قدو يكم 
به فيما يكونٌ مُقيمًا عليه' " وقَرْقَ بيْنَّ من يَقودٌ النّاسَ بأمر الله أو من يَقودُوتّهم 
بشريعته؛ وبِيْنَ مّن يَدُعون إلى النَّارا"! فمن أعظم العُقوبات أنْ يكونَ الإنسان 

إمامًا في الشَّرٌ وذلك بحسّب مُعَارَضَته لآيات الله وبَيّناتهء كما أنَّ أعظمَ عمة 
نعم الله بها على عبده أن يَجِعَلّه إمامًا في الحير هادي مَهْدِيا. 


-١١‏ في قوله تعالى: إوَحَعََتَهمْ أِمَدٌ دعوت إِلَ ألككار # أنَّ الدّعاءً إلى 
النار - وإلى السير أيضًا- كما يكونٌ بالقول يكونٌ بالفعل» وقد يكون ما هو بالقول 
لدو ونه كرد نا جو والفيل قرو شاي كل لال عانوية ا وزهد 
ثابتٌ؛ فإِنَّ فرعونَ وقومّه كانوا يَدُعون النّاسَ بمقالهم وبحالهم©. 


وه مه 3 


ال :جل وَأتبتهع في دزو ليا لفتحة نبه فق لديا فالدنا 


مولت الي دهي من لذ 0 ارم 4 افا الدئو 0 فلسَئقها 


و 


0 


شن لقص في جعيع كمالاتها نما من كمال في ال 02 
والآن لو تالت جم القضاء والمتاقع انبويع متها مَشُوبةَ بالضّرر والخطر 
عدو ايان عو كه فال الساء: 


.)519 /”( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
. يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

.)3١٠١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )'١( 
.)519 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)3١١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يد د 6 : ص 
6 © اع جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 0 
ا 002 


سوسوم ليشا :ونسيووم لنا ا لش | لكر 


1-قوله تعالى: وَيَوْمَ الْقَيَدمَةٍ هم م تت الْمَقَمُوحِِنَ # صريحٌ في أنَّ فرعَونَ 
عد الوق الكسر كبا كال تعدقة فق ا لدنا دقفو رذ على كن يفول لدامالت 
مؤمناء وإنّه لا صريحٌ في القرآن بأنّهِ م من أهل النار”"! وقد قال تعالى في حقٌّ 
فرعونٌ وقومه: يعدم َي القبدحة د ومح ألكَارٌ فى الوزة المزثرة » 
يعوا فى هذه لعَنَه ووم امَو ينس اَلرَفْدُ ألْمَرَفودُ 6 [هود: /4. 44]: وقال 
شبحائه: ل الَآدْيعَمُوت عَلها عُدُوًا وَحَشِهًا ووم 


5-9 


أسَّدَ آلْحَدَابِ * [غافر: 47]. 


3 


هوم ألسّاحَهُ دلوأ ال فرَعَوست 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 598 قََمَّاجَآءَهُم مُوسَى_ِكَايِدَِا يَتِ قَالُوْمَا هذا إلا ب فك نقارك 
اغا بوك ااا الدرلن ين 6 طويّ ما بيْنَ نداء الله ياه وبينَ حضوره عند 
فرعونٌ من الأحداث؛ لعَدَم تع العبرة بها". 


- وأيضًا في قوله: مِهَلمَاجَآءَهُم مُوسَى ايا بَدَتٍ أسيدالعجي؛ ء بالآيات 
إلى مُوسى عليه السَّلامُ وحْدّه دونَ هارونَ؛ الله لرَسولٌ الأصليٌ الذي تأني 
التعجدإثت يديه بخلاف ة له: 8 اذهب ايآ #4 ذ رة (الٌ اع 
ٍِ و - في سو 
[15]. وقوله : ايآ ما وَمَنِأتبَعَكْمَا لبون 6 [القصص: © 7]؛ إذ جعل 
تَعلَقَ الآنات: بضمِيرتهماة لأن. معت القلاللنة معتى. قتي 4 #المصاحث 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص: 5 .)3١‏ 
والبيت للثّمر بن تَؤلبء يُنظر ((ديوانه)) (ص: 50). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .07٠6٠ /١5(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١87/7٠0(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يت د 5 3 2 | 
(رسور القَصَّص - الآيات (5-5؛) 0-0 


أن 


لصاحب الآيات هو مَلابِسٌ له0". 

- قوله: سح مرك أي: سح رٌ تَعمَله أنتٌ» ثم تَفتريه على الله. أو: سحرٌ 
ظاهرٌ افتراؤه. أو: مَوصوف بالافتراء كسائر أنواع السّحرء وليس بمُعجزة من 
عند الله؛ فعلى هذا الوَّجْهِ مير # باق على إطلاقه» وهو صفةٌ مُؤْكُدةٌ 
وعلى الوججه الأوّل صفةٌ مُخصّصة مُقيّدة". 


و و 1 اس يرش نز اغا 2 4< .يز د 
- قوله: يوَمًا سكا بهتدًا ف َس الأول الإشارة إلى ادّعاء الرّسالة 


ا ا ف ون ف تو كين 
من عند الله؛ لآن ذلك هو الذي يُسمَعء وآمّا الآيات فلا تسمّع؛ فمَرجع 
اسْمَي الإشارة في قوله: يما مَددًا إلا حر مُفْترَى وَمَاسَهِعَنَابهندًا ف ابيا 
1 و ع 3 ل 0 0 
لْأَوْلِينَ * مُختلف. أي: ما سَمِعْنا مَّن يدعو آباءنا إلى مثل ما تَدُعو إليه؛ 
7 ف حي ا لك 
فالكلام على حَذف مضاف دل عليه حَرْف الظرفيّة» أي: في زمّن آبائنا"”. 


5 5 يه 1 سر م 2 ع 2-1 0 ى 2 عرب ل 
"؟- قوله تعالى: 3 وَقَالَ مُومئ ري أعَلمْ يمَن جا يالهدَئ مِنْ عِندِو- ومن تَكون 
له عدقبَةُ ألدَارٍِ إِنّهُ لا يفِْحُ ألطَِمُوت 6 كان مُقتضى الاستعمال أنْ يُحكى كلامُ 
7 5 95 ٍِ- و ل 
مُوسى بفعل القول غير مّعطوف بالواو شأن حكاية المُحاوّرات» فخولف ذلك 
5 0 1 ار وق معد ا م 0 4 03 
هنا بمّجىء حرف العطف؛ لأنه قصدّ هنا التّوازن بِيْنَ حبّة ملا فرعون وحبّة 
مُوسى؛ لِيَظهَرٌَ للسّامع التََاوتٌ بيْنَهما في مُصادفة الحقٌ» ويَتبصَّرَ فسادَ أحدهما 
0 ل و ل ا : 
وصحَّة الآخَرء وبضدها تَتَبيّنَ الأشياء؛ فلهذا عطفت الجملة جِريًا على الأصل 
2 7 0 02 رك 8 و 1 
غير الغالب؛ للتَّبيه على أن فيه خصوصيّة غير المّعهودة فى مدُله؛ فتكون مُعرفة 
اللفاوت قلستي ايجالة على النظر فى ما ناد وعلى القراءة يدون 

.)١١921١48/57٠0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01 /١7( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)51١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)١١9/7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


اماق او ص ارايو سر رو جو الوزام لقا 
فص الحطيو 5-7 ن من مُفْتضى حالي الحكاية”". 
ا ا 1 عَبَرَ عن الله تَعالَى بوَصف الرَّبوبيّة 
شة إلى سر الشميس عل ال يعم ل رالا الس 0 
الينهع الفرفو 0 1 

ا ب ل ع م 
َه عاقب الذَّار) بالمُضارع؛ أن المَجيءَ بالهٌدى المُحمّق والمزعوه مد 
لجا لطر واس الام 
وأمّا كيان عاقبة الدّار لمَنْ فمَرْجُوٌ َم يَظهَرْ بِعْدُ؛ ففي قوله: مِرَقََأعَلَمُ يمَن 

مسار د ويد 4 


الباءء ولالسيطة الت 9 7 ملتسم 
دو العام هع شب الساعوة لممنه عع التكل» روعاف ندل 
اكتفاءً بدّلالة الأوّل عليه. 


- وفي قوله: ومن تكن لهعقِبَةُآلدَارِ # تتفويض إلى ما سيَظهَرٌُ من نصر أحد 


(1) قرأ بها ابن كثير بدون واوء وقرأ الباقون بالواو. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
ورم 0 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١7‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١178/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 230 ((تفسير أبي السعود)) (17/ 5 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ 119 .)11١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١١ /7١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)47١‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الفريقين على الآخَرء وهو تعريض بالوعيد 7 عاقبتهم'" 
ع عه وبر ان عزعز 7 

'- قوله تعالى: 38 وَكَالَ فرَعَْنْ يتأيهسا الْمَكَدْما عَلِسَكُ كم ين إِللوِ عرف 
فَأوَقدإي تمن عل العلين ولتمكل لى 1 0 ِف ده 
بت الْكذِينَ : كلام فرعونٌ المَحْكيٌ هنا واقعٌ في مُقام غير مُقام المُحاوّرة مع 
موسى؛ فهو كلامٌ أقبَل به على خطاب أهل مجلسه إِثْرَ المُحاورة مع موسى؛ 
7 4 44 1 3 3 كم 
فلذلك حكىّ برف ا لعطف (الواو)؛ عطف القصة على القصة؛ فهذه قصة 
مُحاوّرة بِيْنَ فرعونَ ومَلَئْه في شأن دّعوة مُوسى؛ فهي حقيقة بكرف العطفٍ”". 


00 ما عِلِمَتُ كم ين إِلَدهِ عرف # قيل: نَقَى علمّه بذلك؛ إظهارًا 


ع 


للنصَفَة وأنَّه ما قَصَد غشَّهم الي 
إشارة منه إلى أن انتفاءَ علمه بؤّجوده ماهو إلا لانتفاء وُجوده”"”2 فعَبّرَ تمي 
علمه عن نفّي المعلوم؛ تدليسًا على مَلَه وتلبيسًا على عُقولِهمٌ التّخيفة. 
وفوف كان ينض الاليكة: وتعائل ركه نئل غلم الاتعالى ف انالا 
يَعزبُ عنه شي فمن لَمٌ طَطَى وككير"". 1 

عولويتر ‏ زنا وجنات لك لله لو قال: ما وجَذْتُ لكم؛ لكذّبوه؛ 3 
سيُحاجُونّه بأنّه لم يََهَبْ لأيّ مكان, ولم يُفارقهُم فلم يَدمَبْ ليَطْلّبَ الله 
ولم يَجذْهء فى أن يكونَ عالمًا بذلك» فقال: #ما طَلِمَتُ لَحكُم مَنْ لدو 
يرف #؟ لأجل أن يُفرّعَ عليه» ثم قال : موود يَهحمنٌ عل ألظِين 6 فتَدمَ 


آل 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 23745 595). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (8/ 17 4)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
10 00). 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


ل جخيلئه؛ يقول: آنا لا أعل لكم من إله يري :لكن لامانم من أن حت 0. 
عوساقال ١‏ فود سن عل لين # ولم يقل : اطخ لي الآجرٌ والْخده؛ 
أن هده العبارة 1 طباقًا لمصاحة القرآن وعلوٌ طبقته» وأشبةُ بكلام 
الجبابرة. كأنّه قال وقد لي على هذا السّيء الفستى بالطين» كالاقية عقي" 
لا يصُحُ من مثل الملوك أن يلفط به ويَدشل في تسميته في ُمرة العامة 
أو أنتكلمة الجر وتّحوها -كالقَرْمد والطوب - كلما مُبتدلة فذَكر بلفظ 
الطين. وأظهَرٌ من هذا: أن ال رن الطين؛ أنه أَحَفّ :وأفقخ. أ 
عن الآجرٌ بالطين؛ أن قوامُ ُنع الآجُرٌ وهو طينٌ معروف. وكأنَّه لم يَأمُْه 
ارك راد بي للمس يزلا اجا الدع ريق ار ل 
مطلوبًا طول بقائه بإحكام بنائه على مَرٌ العُصورء بل المرادٌ سُرعةٌ الؤُصول 
إلى ارتفاعه؛ كَيْ يَشْهَدَه النَّْسَء ويَحصّل اليأسٌء ثم يُقَضٌ منّ الأساس7"© 
عر ل رقانان وس و د بالإيقاد على الطين مُنادّى باسمه 
ب (يا) في وسّط الكلام: دليل التعظيم والنّجير؛ فهامان كان حاضرًا بين 
لملا وداخاًا في الخطاب؛ بل هو المُاطْبٌ الأول لكونه وزيرّه ومُشيره؛ 
فاختصاصّه من بيّنهم بالنّداء» ثمّ ب (يا) الدَّالة على البعيد, ثمّ تصريحٌه 
باسمه- ما كان إلا إظهارًا للكبرياء"». 


لمعه 


.)1817 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 515): ((تفسير البيضاوي)) (178/5)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)57/١17(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 20707 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١4‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2)1778177). ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي /7١(‏ 5757), 
(«إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (/1/ 1171 373937). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 15 5)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 257 57). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


ف 000 مض لي ط 
حي سور ةَ القَصَّصٍ - الآيات حلي 6 1 8 


- وأراد بقوله: اوقد يمسن عل لَ أليِينِ # أن يَأمْرَ هامانٌ العَمَلةَ أن ن يَطيخوا 
لصي ليكون حرا ونوا؛ فك عن البناء بمُقدّماته. وهي إيقاد الأفران 
لتَجفيف الطينٍ المُتحَذ آجرًا". واب ااه وَل أشغال البناء؛ للدّلالة 
على العناية ة بالشروع م من أوّل أوقات الأمر؛ أن ابتداءً البناء تأت إلى ما 
بِعْدَ إحضار مَوادٌه؛ فلذلك أمَرّه بالأخذ في إحضار تلك المَوادَ التي ا 
الإيقاد, أي: إشعال التنانير لطبخ الا 


ا ل بمكل في صَرصَا لل أَطْمْ ِلك إل 
شُوى #* بحذف «ِإأَبَُم لم المتينت جد أ سَبَِب آَلسَّموتِ *» وقال في (غافر) 
بذكره؛ احا عت رونا د للست وه لو عرف 6 من غير ذكر 
ع مسي وي 
رض الْصسَادَ 6[غافر: 17]؛ فناسّبّه مَُابَلته بالسّماء في قوله: 

اه اش ل 0 اا 

- قوله: :طايه الكدين # أقر قوّى من: :048 هه ريدن على أله تددم السائنة 

النيق شأنية العلية: 

5 - قوله تعالى: 9 وَأَسْتَكيرَ هْوٌ وَحُيْودم. فف الْأَرَضٍ بكر الْحَقْ وَظَنُوا أنَهُمْ 
إالا بيرت 4 


5 5 ل ذه 20-7 2 1 3 ب س 
- قوله: 9#وَظنوا هم نالا ْرَجحَعُوت #مَعلومٌ بالفخوى من كفرهم بالله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/:177). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)57١‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /7١(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


وإِنَّما صَرَّح به؛ لأهمّيّة إبطاله؛ فلا يُكتمّى فيه بدّلالة مفهوم الفشرري (قي 
ولآن في التُصريح به تعريضًا بالمُشركينَ في أنْهم وايَاهُم سوا فأِضّعوا 
نهم في أيّ مَقامٍ من مقامات أهل الكفر. وفع ل ا ا 
بَعْتَ ولا رجوع؛ لانم كمروا بالمّرجوع إليه؛ وامرو ا ل 
الواقع» ولس بعد ويَجورٌ أن يكونَ المعتى: ونوا نهم في منّعة من أن 
راي رك علا او لاخر قَالَ 
التكرت وال عا هن 4 م مُوقِنِين # قَالَ لِمَنَ لاح » 
[الشعراء: 5 27 5 ؟] استعجابًا من ذلك. وعلى هذا الاحتمال فالتّحريض 

بالمشركينَ باق على حاله؛ انهم ظَموا نهم في مَنعة مِنّ الاستنّصالء 
مائو 1 الأب إن 6 نه ةط الت رهد ةانقل قد كان ور 


م 


لتحم 4(" [الأنفال: 787]. 
- وقدّم م إِنَمَا# على عامله #ل يموت 4 لأجل الفاصلة'”. 

ه- قوله تعالى: #ووَجَعَلنَهُمْ 8 دعوت إِلَ التار وَيَوم اقيم ل 
يضرو 6 الدّعاءٌ إلى النّار هو الدّعاءٌ إلى العمل الذي يوقِعٌ في الثَاره فهي 
ب 0 “له 2 5 27 0 سح سه 6 - 1 
دّعوة إلى الثار بالمآل. ومناسّبة غطلى ديد سم ا مخ ورت 3 أن 
الدَعَاءً يََتَضي ندا وأثْباا يَحبَرُون بهم في الدنياء ولكتّهُم لا يجَدُونَ عنهم يوم 
)١(‏ فَبحوى الخطاب: هو إثباتُ محكم المنطوقٍ به للمّسكوت عنه بطري الأولّى» وهو نوعان: تبي 

بالق على الأكثر؛ كقوله تعالى : امال مآ أن © [الإسراء: “057 فإنّه نيه بالنَّي عن قول 

أَفّ على اللي عن الم والضّربٍ وغير ذلك . وتنبيةٌ بالأكثر على الأكَل ؛ كقوله تعالى: يمن إن 
تَأمَنَهُ يتقار رك © [آل عمران: 7]. يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول») لابن 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١785 0175 /7١(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١5/7؟1١).‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


بت د لي ط 
9 سورة القصّصٍ - الآيات [47-50ل )45> © 5 


القيامة؛ 38 وَقَالَ ألدِبنَ أتبعوأ لق أت انا كر عدر مه كما تَبَرّمُوأ ونا 174" [البقرة: 


20 0 


ا ير تعالى: :9 وَأَتَبَعنهُ : تبِعَنلهُمٌ في هدزو الدَنيا - د وَيَوَم لقم مَةِ هُم يرت 


ا مذو #؛ لتهوين أمْر الدّنيا لضا 

- ولم يقل: (الجياة)؛ لذن الشياف لتحقير أَمْرِهمء ودناءة شأنهه””" 

رات لسرن ريدن تراه وز واتكتم #ويوكرله لهم قت 
لْمَقَبُوحِينَ #؛ أن الع في الدنيا قد اتهى أمرُها بإغراقهم أو لأنَلَنَ 
0 0 يكو في أحيان مسا 
والتَّباتَ. وي ل) في قل لقم يدك الر 6 يس شي 
فضل» ولكلّه ضميرٌ مبتدّأء وبه كانت الججملة اسميّ يه دل على تبات التّقبييح 
لهم يوم القيامة ال 


حون 


(1)تنظرة ((تشتين اد عا شو)) و 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1707//7٠(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7599/١5(‏ 


43) تنظر:(اتشيير امو تعاضو )411/01 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


30000 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 
الآيات (طع-(3ع) 


06 60 صرح لاخر و ا ا مء ‏ مه مض 20-4 
ولد ين الجسبن )هن بعر م] ١أهلكا‏ الفرور 2 الأرل بحت 


3 ع 73 7 #7 00 أ[ صو د - 6 ماس ىرسم م 
لأثانن رمدي ورحة درون ما كنت كاب المرق إذ سيا إن 
يا _- 5 يل 01 2 
مومى الاآمّر 1 9 يرج (5) وَل أَسَأنًا فُرُونا مَطَاوَكَ عل الشمر 0 


مِنَ سهد 
نكيت ما اوت مل متيب تتا ع نكاس تيت 29 
د م سر ص 0 0 2 
ا 0 نادينا ولك يَحْمَهُ من ريلك لِسْنؤر فره موسا م أَتَنهُم منت 


د 
نك 2 و - 5 رع 5 2 - 
شروت *#: جمع قزنء والقرن: القومُ أو الأمّةَ منّ الثاس المقترنونَ في 
17 82 و 32 0 1 :1 - 
ومو وا عل تندوييز 3 لكو فون كر لقو مله مقةة و فبزرة تاتون 
وقيل: ثلاثون» وقيل غيرٌ ذلك وهو مأخوذ منّ الاقتران» وهو اجتماع شيئين» 
عاع 7 م َُ و 2 ع - 
أو أشياءً في معنّى من المعاني» وأصل (قرن): يدل على جمع شَيء إلى شّيء2"0. 
مصساء و : أه : ضناءً) و قنا * 0 قا :دلالات و له 
«( بصكاير 4: ي: ضياء» وقيل : عبرة» وقيل: د ت. جمع بصيرة؛ سمي 
بصيرة اشتقاقًا من بَصَر العين'". 
7 5 ٍ 2 ع 00 2 
اويا #: أي: مُقيمّاء والتُواءُ: الإقامة مع الاستقرار» وأصله: يدّل على 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس :)4٠0/7(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27 /ا77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 25777. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)١155‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 779). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١48/١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١؟1١))‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس /١(‏ 701): ((تفسير السمعاني)) (5/ .2١57‏ ((المفردات)) للراغب 


(ص: 01١1717‏ 1718). ((تفسير ابن عاشور)) (750/ .)١79‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


الإقامة”". 

الم ةم 

يقول انان تا ما فار امار اموس يليه الشادة ولد بامرييي 
التَّوراةَ من بعد ما أهلكنا ع ا الأمَمَ الماضية التي كذَّبَت سلف اناه 
التّوراة ضياءً لبني ارال وعد فور جمة لهم؛ لتذكروا: 

نم يقولٌ تعالى ميا على بُرهان يو محمد صلّى اله عليه وسلَمَ حيثُ أخبّر 
بهذه الغيوب الماضية 5 اك - حاضرًا بجانب الغربيّ الذي كلمن 


1 غ1 
بَعد موسىء فطالت مُّدّةَ انقطاع الوّحيء فنّسيّ عَهدٌ الله؛ فأرسَّلناك -يا محمّدٌ- 
رسولا للناس. 

وما كنت -يا محمِّدٌ- مُقيمًا في أهل مَذْيّنَّ؛ فتق رأ على أهل مكة خَبِرَهم وما 
وقَعَ لهم مع موسىء ولكنًا أرسَلْناك وأنرّلّنا عليك هذه الأخبارٌ في القرآن ولولا 
ذلك كا لنت 

ودا قدت حرا محكتت يجاني الل حي كلقا موسى :وأركينا إلية :ولك 
عر 7 7 0 5 5 ع ,3 2 
أوحَيّنا إليك ما جرى؛ رحمة منَاء لتَحَذْرَ قومّك الذين لم يأتهم رَسول من قَبْلك؛ 
ليَتذّكروا ويُنيبوا إلى الله. 

تفسير الآيات: 

قد ماني انسحتت ين بد مآ أخلمنا الثزوس الايد حير 

مذي تقد رتغسة فل يتكئية 418 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 03777 ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7571)» ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: ».)١79‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 791). 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 يم-00 ِ ص 
> جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 2 1011 10 
مناسبة الاية لما قبلها: 


3 


لَمّا ذّكَرَ تعالى ما آلَ إليه فرعونٌ وقَومُه من عَضَّب الله عليهم؛ وإغراقه لهم؛ 
ذَكَرَ ما امئّنّ به على رسوله موسى عليه السّلاة”). 


د صحعرو 


هه ل سدم را صء :نين عرسي + ١‏ عرستت جايو غبر مء 4 مه 
وَلْقَدَ مَانِسَامُوى الحكتب مِن بعد مآ أهلكنا القروت الأول #4. 


3 298 3 م 2 3 
أي: ولقد آتَيْنا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا بعذاب الاستئصال الأمَمَ 
ل و ل الى ا 

الماضية النوج كذبت رسَلها؛ كقوم نوح. وعاد» وتمود» وغيرهه'". 

دس سرج عر تت سكو 4 


أذ[ ل يه دعو در 7 4 
«بككرَ يناس وَهُدَى وَرَحَمَه لعَلَّهُمْيتدكُرُون 


أي: آتبْنا موسى التَّوراةَ ضياءً لبني إسرائيل يُبصرون به ما ينفَعُهمء وهُدّى إلى 
البق من الصّلالة» ورخمة لهج؛ ليتذكروا ويتُعظئ60. 

وَمَا تجن الْفَرْبٍ إذْ مَصبنصآ ِلك مُومى الْأمَرَ وَمَكتَ من التّهريت (00) 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

ماين سبحانّه في هذه السّورة من غرائب أمر موسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
وحََفيٌ أحواله ما بَيّنّه وكانت هذه الأخبارٌ لا يتقدرٌ أهلٌ الكتاب على إتكارها 
نوعًا من الإنكار» وكان مِنّ المشهور أنَّ الََيّ صلّى الله عليه وسلّمَ لم يَعرفْها ولا 


.)701 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (509/1)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (8/ ))20٠١١01٠١‏ 
شين انو )ل نامي (ليتيى جد )1 1 ((تضسيرة انو عاضون)) 
(90/ 179 ). 

(©') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27559» ((تفسير القرطبي)) (11/ ))73591١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(379/5)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 25١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2517 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١7597/5١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


سواها من غير الواحد القهَّارِ؛ أشار؟ إلى ذلك انه بدو لد" : 


ِوَمَاكْتَ ِجَانٍ لمر لحر د إِذْ مَصَينَصَآ إِك مومى الْأمْرَ 6. 


أي: وما كنت حاضرًا -يا محمّدٌ- في المكان” 0 


وأوحَيّنا إليه0". 
كما قال تعالى: :إ[ َلَمَآَنَسْها وو من سَنطي الْواد اليس ف الْفَمَةَ الْمرحكَةٍ 

هن التحرة أن يمومه فت أنَا أَنَهُ ورت الصكميت * [القصص: ١‏ "]. 

.0707/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ قال أبو حيّان: (مإجٍَ الْمَرْتِ #: من إضافة المّوصوف إلى صمّته عند قوم» ومن حذف 
الممَوصوف وإقامة الصّفة مقامّه عند قوم. فعلى القول الأوَّل أضْله: بالجانب الغربي» وعلى 
اكآفي أضليه داقن" المكاة لعزي والةرتجيخ فين القو دن مكو في التسري ود( المزى 4 
قال قَتَادةٌ: َربِيٌ الجئل. وقال الحسّنٌ: بعت الله موسى بالغّرب. وقال أبو عُبيدة: حيثٌ تدب 
الكمق واللوجوالتجر ةوقل اسعاجل غررة وق الكريت بوائر اهم وف نافدر 
[لقميراي ان ا ْ 
ممّن اختار أنه من إضافة المّوصوف إلى صفته» والمرادٌ: الجانبٌ العَربيٌ: ابنُ عاشور. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 10). ويّنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 577). 
وممّن نصّ على أنَّ المراة: بجانب عَربِيٌ الجبل: مقاتل بِنُ سليمانَ» ويحيى بن سلام, وان 
عروو دو الي قشي و لفغي للضر: رزسهومة ال رن اليا )) 21/110 راشيو سن 
ابن سلام)) (7/ 045)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7094)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)51١‏ 
((تفسير التعلبي)) (7/ ١0؟).‏ 
وممّن اختار أنَّ المعنى: بجانب الجبل الغربٌ» فيكونٌ من حذف المّوصوف وإقامة صفته 
اق الخال لوسك قرطي وال كتير والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج »2١57/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (0/ 55 20)» ((تفسير القرطبي)) (591/17)), 
((تفسير ابن كثير)) (1/ :)74٠+‏ ((تفسير الشوكاني)) .)7١7/5(‏ ويُنظر أيضا: ((تفسير ابن 
عادل)) .)5577/1١6(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 709)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 5777 )» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)75٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 275117» ((تفسير ابن عاشور)) .)١17١ /7١(‏ 


الجزء "١‏ - الحزب وم 


١‏ 7 لي ِ ص 
025 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 


0 
وما نت من الشّرهريت 4. 
5 2 2 - 
أي: وما كنت مشاهدًا بعينيك تفاصيل ما جرّى هنالك7©. 


و يل ب 


«( كنا نا حرو مود عَم اشر وما حطدت ناويا فت 
ولك أَنسَأا كُرُوم قَدَوَلَ عَم الشهر *. 
0 0 1 تس قط لشي انقطاع الوّحي, فنسيّ عَهِدٌ 


سَْ و 0 5 5 0 7 ١‏ 7 
اللّه» وترك مره واندردس العلم؛ فأرسّلنا محمدا صل الله عليه وسله'". 


أ-ه 
3-00 


وما حكنت تَاوِيكَا فت أهْلٍ عدوت تَكُلوأ ع م 4 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

+ ار ع 7 

لمّا تَفى العلمَ بتفاصيل ما جرّى بطريق الشهود؛ نفى سبب العلم بذلك", 
فقال: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 784)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١‏ 87): ((تفسير القرطبي)) 
2341/1 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7307)» ((تفسير السعدي)) (ص: /111)) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 511). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ )75١‏ ((البسيط)) للواحدي »)5٠7/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1 ((تفسير السعدي)) (ص: /2511)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 


1 01). 
قال القرطبي: (9 وَلدكتَا سانا فُرُونًا #6 أي : من بعد موسى هِلافنَطَاولَ علمْالْحْمْرُ 6 حنَّى نَسُوا ذكرٌ 


و 


الله» أي: عهْدَه وأمْره. نظيزه: مو فَطَالَ لم آلْمَدُ َكسَتَ لويم # [الحديد: .]١5‏ وظاهرٌ هذا يوجبٌ 

أن يكونَ جرى لنَيّنا عليه السّلامُ ذكرٌ في ذلك الوقت. وأنَّ الله سيّبعتُه ولكنْ طالّت المُدَّة وغلّيّت 

القَسُوةٌ فنسيّ القَومُ ذلك. وقيل: آتَينا موسى الكتابَ وَأحَذْنا على قومه العْهودَ» ثم تَطاوَلَ العهدٌ 

فكفرواء فأرسَلْنا محمّدًا مِجَدَّدًا للدّين» وداعيًا الْخَلّقَّ إليه). ((تفسير القرطبي)) (741/1). 
0 يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 0704. 


الجزء 0“ - الحزب وم 


وما كنت تَاوِيا ف أَمْلٍ مني تَدُْوا لهم ينا #. 
ّ 0 3 - 2 َ- 2 5 2000 2 
أي: وما كنت -يا محمِّدٌ- مقيمًا ومُستقرًا زمنًا طويلا في أهل مَذْيَنَ؛ فتقرأ 
على أهل مكة خبّرَ ما وقعَ من شأن موسى في مَذْيَنَ"". 
2 


وَلَكِنَا كن مرْسِلِيرت 4 


أي: لم يقَعْ ذلك» ولكنًا أرسَلْناك وأوحَيْنا إليك في القرآن بتلك الأخبار 


الماضية”: 
00 0ك ص < موت +1 هد < ديك م آ#ر لي و 
وما نت يجاني الطور إذ نادينا ولدكن زحمة من ريلك إمنزر فوماما أتتلهم 
ا م جاو ممبة ‏ روعر ب 
من نَذِيرٍ من ِلك لَعَلْهُمْ سَرَكَرونَ *# 
:( وَمَاضتَ وجا الطور إِذْ ماديا 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 517 ”7)» ((تفسير ابن جرير)) »)7571١/1/(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ »)74٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 20705 ((تفسير السعدي)) (ص: /517)) 
((تفسير ابن عاشور)) (70/ 2111 17)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: .)7١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 0 ((تفسير القرطبي)) (17/ ))39١‏ ((تفسير ابن كثير») 
2515٠ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /2511)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 177). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/17)» ((تفسير الزمخشري)) (51/8/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ ))١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /111). 
قيل: النّداءٌ المذكورٌ لموسى في هذه الآية وقّع حينَ ناداه الله لميقات الأربعينَ ليلةَ وأنرّل 
إليه الألواح» وهو غيرٌ النّداء الأوّل حينَ أوحى إليه في ابتداء الأمر. وممّن قال بهذا المعنى: 
القرطبيٌ» واب عاشورء وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 0 0١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (177/70)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)5١8‏ 


5 5 1 7 02 6-6 7 
قال القرطبي: (قو له تعالى : :9 وَمَاَكْتَ يجا الور إِذْ تَادَينَا #6 أي: كما لم تحضّر جانبٌ المكان - 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


كينا قال تعالن: وَيَدَينهُ من جَانيِ الطوراً لايم وقََسَهُ يجيا #6 [مريم: 67 ]. 
ولدكن يَحْمَهُ من ريلك 46. 
أي: ما كنت حاضرًا بجانب الطوره ولكنا أُوحَيْنا إليك ما جرى؟ رحمة 
بك وبالعباد'". 


آنا 


لِحْنذِرَ فَوْمامَا أتنهُم م ين تَّذيرٍ صن بلك 46. 

مُناسَبتُها لما قبلها: 

ا 2 و 

لَمّا ين تعالى أنَّ نيه محمَّدًا عليه السّلامُ لم يكنْ في تلك الأحوال حاضرًا؛ 
5 سان ادك وف هدة الأسوان وعريهية العالمد » ثم فسَّرَ تلك الرّحمة 


هه 


ين قال0©: 
وى .اج مد مك ةجو س0 5 
وإسنزر فومَاما أتسهم ين تير عن قلت 4. 


ع 2 8 و ٍِ 3 
0100001 


اغوي ٠]‏ أرقن اللاموقى إلى قزق فكل ترف تيد رجانه الزو: دانزلا ريني لكا 
أتى المناة ا لي رار 16/؟؟1). 
وال ابت كبر في اقوله تالور اَن الظور إذ نيا : (هذا ا - - أشبَة 
ال : وما مات يجان الْعَرْنَ إذ صَيصا إِلّ مُوسى الْأَمرَ 46. لك أخبّر هاهنا بصيغة ا 0 
من ذلك. وهو النّداءُ» كما قال تعالى : 96 وإ تدك َك موسو 6 [الشعراء: وقال: مذ تادنه 
به يواد دّيس ظوَى 6 [النّازعات: 15]» وقال: يدينه من جا الطوراً ينومره يجيا [مريم: 
7 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 751). 

(00) ير ((تفبي ر رن عترير)) 409/170 ((تتسيرالقوطيئ)) (9/035) «((تقسير أبن كفيز)) 
)4 (لشمير اد عاضو ا 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 5/7 .)5١0‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 777)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 797)) ((تفسير الألوسي)) 
5385/5 ((تسير السعدي)) (ضن :0017 ((تشير ادق عاشور)) 5 


الجزء 0“ - الحزب وم 


7 
2 (مسورة القَصّص - الآيات (45-48) 
يكم 


كما قال تعالى: 38 َلُ الحكقي لاز نونو ف الكو 8 1 رك ال 
صحداظر 0224 ١‏ اس بين سح سه مس له ء د« 
بل هو الْحَنٌ من رَيّكَ زر وما مآ أَتَهُم ين ب نير من قبلِك لعلهم 7 0 ويت 7*6 


[السجدة: ”]. 
رقانه وجل : 35 نوما ما َآأنذِرََاَآقُهُمْ هم عَنُِونَ 6 [يس: 5]. 
(اتلقرتت كله » 


. و ٍِ 2 35 

أي: ليَتذكّروا خطأ ما هم عليه من الكفر والشَّرك والّلال» ويتّعظوا ويُنيبوا 
ا ل ب اك انا 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 98 وَلعَدَ مَاسَامُوء ا ا ا 


4 


مه مه 


الأرن سح ماعن رسدق ركه حلمم 206 # لذن على أن موس عل 
السّلامُ لَمَاذهتَ إلى فرعَونَ لم تكن التّوراةٌ قد يرل وإِنّما أنزلت اللوواة يحل 
أن غَرقَ فرعو حلص موسى عليه السلامُ ب ببني إسرائيل» فاحتاجوا إلى شريعة 
لون يفم 

6 قال الله تعالى: 38 وَلَْدَ ينامو #الحكب ين دن اهلكا المروية 
لذو 4 هذا دَلِيل على أنه بعدَ نزول التّوراة انقطمَ الهلاك العام وشرعَ جهادٌ 
الكمّار بالصّيف©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4١‏ 2)7 ((تفسير الشوكاني)) 
2735١5 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:17١1).‏ 

(0) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (5077/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (7589/5): 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)35١0‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) )7١/5(‏ و (0/ 418 415) و (714/5, “/017), ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 02373١١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5117). 0 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


د 


3 : + 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0 


سم سر سح سر و 


- في قوله تعالى: 3 وَلَقَدُ َايسَامُويى أْحكتاب بِنْ بَعَدٍ ل 9 


م 


0 


الأول صر لئاس 6* أن الكتبّ النَازْلةَ من السّماء وار للناشن يهِتَدونَ بها؟ 
قوب تعالى: تآ كيد 014 


4 


4- في قوله تعالى: مِإلَعَلَّهُيتَدكَرُونَ © إثباتُ الحكمة في أفعال الله سبحانه 
وتعالى؛ وكذلك في شرائعه؛ لأنَّ العل» معناها التليلُء والّذِين أنكروا الحكمة 
عن العوة ؛ يت يكولوة: إن الله تعالرج لست لاسكمة فنا يما وماتعاء: 
وإنّما هو لمُبرد المشيئة”"! 


000 5 رمه هد لم صو م . ء هورم د نز ١‏ صرح بج سر + عند لكر اصتا. ‏ اعزدة 
- فى قوله تعالى: #وَمَاكُنتَ جا الْمَرْنَ إِذ صَصَيْسَا ِل مومى الذكر وماك هن 


43 


التّبهديرت أن الإنسانَ 0 خبرٌه إِلّا إذا كان حاضرًا يَسمَعٌ» أو شاهدًا يَرى؛ 
لقوله: مِوَمَاكُتَِجَانٍ الْصَرْتٍ # وقوله أيضًا: مِوَمَاكُتَينَ شهدت 4؟ فإنَّ 
الذي يمكنٌ أنْ يُخبرَ هو من حَضَّرٌ فسَوِعَ» أو مَن قَرْبَ فشامَدَ» أمّا الإخبارٌ دُونَ 
شهادة» أو شهود أو حُضور؛ فمثلٌ هذا لا يُقبَل وهذا ام معلوة ماخرو 


وه 


”- في قوله تعالى: مِووَمَا تحجن الْفَرَْ إِذ َصدسَآ ِلك مومى الْأمْرَ ومَاْتَونَ 


مه 0 د ب 3 5 03 5 
التّيهيت * دلالة على رسالة محمّد صلى الله عليه وسلمٌ؛ حيث أخبرٌ بذلك 
تنميلة تطانفاة وتاسية توإنناة مسقم حدق لمر ار ايزا يه :لين 


المَبِينَّ» من غير حضور شيء من تلك الوَقائع» ولا مُشاهّدة لموضع واحد من 


- قال ابنُ عثيمين: (استنبئط بعض العلماء من قوله تعالى : إن بَحْدِ مآ أَهلَكنا قروب الأول 4 أنه 
قيلت ند كن اللجومي تنروق الأرواة ديقف اللتمعاط لسن ينوه إن لراك ل 
(الشكيرا سعيو مره التصيطن) (س 01 

.)3١5:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)75١5‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


اناه اكيرلا ارو رب نبوا لي روعت اموز ولا تبااي حون 
هل العلم إن هو لا رسالة الرّحمنٍ الرّحيمء ووحيّأنزله عليه الكريمٌ المانَ؛ 
يدر به قومًا جاهلينَ» وعن لتر والرسلٍ غافلينَ". 
/ا- - في قوله تعالى : 8 إِذ قصَيْا إل مُوى الاير # أنَّ الوخي يُسمَّى قضاء". 
بلاغة الآبيات: 


-١‏ قوله تعالى: 3# وَلْقَدْ َابَسَامُوى الحكتب مِنْ بَعَدِ مآ أ | ألشرووت 


هه 


له ذا مه ل رك ره 7 ٠‏ 2 3 
الأول سكج رتاس وَكَدَى ريعس لعلو ددرو ؛ 6 كذ إملاك الو الأولى 


كو 206 


إدماج”" للتّذارة في ضمن الاستدلال. ا #اسامزس الحكان 
من بها اهلكا السرور أثزورت الأول 6 تَحلْصٌ من قصّة بَعثّة موسى عليه السّلام 
تدج سسا ا درم 3 قا امل وقد 
0 الرّسلء واقتّصّر على بيان الحكمة في الإرسال عَقبّها؛ 


30 


لأنه امهم في مقام تقض حححَة المُبطلينَ للرّسالة» أو اكتفاءً بأ نَ ذلك أمْرٌ واقعٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)1١154‏ وينظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: 
ككل 5)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- مبورة القصضص)) (ص:111). 

اسع هو أن يُدجَ المتكلّم غرضًا في تَرض» أو بديمًا في بديع بحَيثُ لا يَظهرُ في الكلام 
إَ أخَدٌ الغرّضين وما حل البديعين) بمعنى: أن يجعل تعمل امكل الكلامَ الذي سيق لمعنّى -من 
مَدج أو غيره- مُتضمُنًا معنّى آخَرَء كقوله تعالى 7 ند الأول وير 4 [القصص: 18 
فهذا ل إد عرموي غَرَض؛ إن الغرّض منها تَفرّدُه تعالى بوضف الحمد د وأدمج فيه 
الإشارة إلى البعث والجزاءء» وقيل: ميت المبالغةٌ في المطابقة؛ لذن انفرادّه بالحمد في 
الآخرّة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه سواه- مبالّغةٌ في الرّصف بالانفراد بالحمد. يُنظر: 
((الإتقان») للسيوطي (/548)» ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)» للمراغي (ص: 
5 ")» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟//53717). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


8 


لا يُستطاع إنكاره» وهو المقصودٌ هنا(". 


00 


وا ارق «صير > حالا منّ #الحكتب 4 ليُؤْذنَ بشدَّة ة احتياج 
القَوم إلى ما تُفتحُ به لوبهم م الماك وإِنَّما أردَقَها بقوله : 9# وهدى 46؟ لينبه 
على أَنَّهِم كانوا يَحبِطونَ في ضَلال» وعَفَبَهما بقوله: مِإوَرحَسَةٌ 46؛ ليُناديّ 
بأنْهُم كانوا بُحَداءَ من رحمة الله وما عَملوا بمُقتضّى الكتاب؛ لأنهم لو 
لابه لوَصَلوا إلى رحمة الل فألفاظ الآية كلها تعريضاتٌ باليهوده وول 
على مكان التعريض قَوله: لهم يدك 4 


ار دى الحكتّب من بِعْدِ دِ مآ هلكا أ ألشريت 00 


حمر 


-ه 


س 


لكين لقو ذلك حلى ماج معهم إلى كيد ,اقم 0 0 


00 من بعد مآ أَهلَكنًا القروس الأول 96”. 

- والتَّوْض لبيان كون إيتاء التّوراة بِعْدَ إهلاك القرون الأولى؛ للإشعار 
بمساس الحاجة الدّاعية إليه؛ تمهيدًا لما يَعقَبُه من بيان الحاجة الدّاعية إلى 
إنزال الُرآن الكريم على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ فِنَ إهلاك القُرون 
الأُولَى من مُوجبات اندراس مُعالم الشّرائع؛ وانطماس آثارها وأحكامهاء 
المؤديين إلى اختلال نظام العالم؛ ؛ وقساد أحوال الأب المُستدعيين 
ريع الجديد بتقرير الأول الباقية على مر الهو وترتيب الفروع 
ندا بدن العُصورء وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة للاعتبا. 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1790178 /57١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17/8517 5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)517/055/١57(‏ 


إفرة 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/70(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


كأنّه قبل ولقند اتئنا لل ب 

؟- 000 تعالى: روما ما كيت جاب الغر لعَرِنَ ! إذ قَصَنَسَآً ِل و ادر وم تَ من 
هيت » لما بَطلتْ شْبِهتهم التي حاوّلوا بها إحالة رسالة محمد صلى اله 

مارم لمرو ا اس ار 
إليه منّ الله تعالى؛ فهذا تَخَلصٌ من الاعتبار بدّلالة الالتزام في قصّة موسى إلى 
الصّريح من إثبات نُبوّة محمّد صلى اللهُ عليه وسل”". 


م ل ل دبي 


هه 


فال 


10 نذا فى يدانه شن وموانة اذ كذ بالتكان اللي قف لزعي 
ل لك لقي 0 0 ال 


هه 


ع 
32 أذ 


شور انبل بايا لطن رايت لا 

منّ اليُمن أو م مُشاركًا لمادّته ولمّا أخبّر عن موسى عليه السَّلامُ ذكَرٌ الجانبَ 
الأيمت» : : تشريفًا لموسىء فراعى في المَقامّينَ حُسْنَ الأدب معهما؛ تعليمًا 
لدع وهو أصل عظيمٌ في الأدب في الخطاب”" 


عو ِل وَمَا هت يجَانٍ لَه ف # شروعٌ في بيان أنَّ نَ إنزال القرآن الكريم 
تمان وان لجميانينالتعابا لبر وال ال 


.)١0 يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (ا/‎ )١( 
.)10 01579 /50( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)55/( يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )"( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


3-3 لي ب 1 ص 
568 #تحصحصدهة 


صُدَّرَ بتحقيق كونه وَحيَا صادًا من عند الله عرَّ وجلٌ؛ ببيان أن الوُقَوفٌ على 
ما قصل مِنّ الأحوال لايَتستّى إلا بالمُشامّدة أو التلّم ممّن شامّدّهاء وحيتٌ 
0 بين أنّه بحي من علام الغْيوب لا مَحالة» على طريقة قوله 

تعالى: مِووَمَاكُنتَ لديم د يرك افلم الف يَكَمُلُمَرَيَمَ ة 


فمزاة 54 


- قوله: مَوَمَا كت يجان الْمَرْنٍ إذ مصَيكآ إل موبى الأتر» بد 
شيء خاص» وهو أنه لم يَحضرٌ وقْتَ قضاء الله لموسى الأمرّء ثم تَنَى بكونه 
لم كوي التاهدة« اكية الخامقية بكميمين عله كوم فهو نين 
لشهادته جَمِيعٌ ما جرّى لموسى؛ فكان رات لو 
دقيل: إنّما قال: إومكتَي تيت #؛ لأنَّ من كان في الجانب قد يَرى» 
وقد لايّرى» فإذا قال قائلٌ : لماذا لم يقتصّر على قوله: 98و وَمَاْتَمنَ التيهريت #؟ 
الجوابٌ: لأنَّ الإنسانَ قد يُشاهدٌ من بُعْد ولكنْ قليل» فهنا تضمّنَ أنه قريبٌ» 
0 كاعد عدن ون أن طقال عا فلك شافداء اننا دك سباملة را مُشاهدًا 
بعينك - ولو كنت بعيدًا-» ولهذا ليس في الآية الكريمة تكرارٌ؛ ولكنْ فيها شي 
9 
الوحي» لا من باب المشاهّدة» ولا من باب ال ولكنّه وي ا إليد». 
00 : د مصَِسَآ ِلك مُوى الْأَمرَ # فسمّى الله تعالى الوحيّ «الأمر) ب «ال» 
ذلك على انعط والكماز» الاريك آذ امل الأمور ما عبافتتوه الل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)١7.1‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 170). 


() يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) 2/0 8): 
(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)5١17‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


(مه) 


<الررسورة القَصّص - الآيات 


من وخي الله سّبحانّه وتعالى؛ لما فيه من مصلحة البلاد والعباد”". 
و ته لوه 4+ دي ومعر ا ري 
©- قوله تعالى : :ل( وَلَكنَآ أندَنَا فُرُوئا َلَاوَلَ عَكَْم الْحُمْدَ وما حكُدتَ ويا 
00 عورم وء 7 0 
ف أهلٍ مدي تَنْلُوأ علئِهمَ َيِينَا وَللَكنَا حكن رسيت 46 حَفيَ اتصال هذا 
ا ا ار اه 


5 يا رد 6 سمه 


مايوه تُِوتّه؟ فبياه أن قَوله : :9 وَلمَدَ َايَسَامورى لْحكتاب ين بَعَد مآ هلكا 
لوس أل 4 سوق مساق إبطال تعب المُشركينَ بن وسالة محمد صلَى 
اله عليه وسلّمٌ حينَ لم يَسبفها رسال رَسولٍ إلى آبائهمٌ الأوَّلينَفذكَرَهم بأنَّ 
7 اله أرسَلَ موسى كذلك بعد قَترة عظيمة» وأنَالّينَ أرسل إلبهم موسى أثاروا 
مثلَ هذه الشبهة» فقالوا: (مَا سَمِعْنا بِهَذَا في آَبَائنَا الوّلِينَ [القصص: 93]: 
فكما كانت رسالة مُوسى عليه السام بد قترة ٠‏ مِنّ الرُسلِء كذلك كانت رسالة 
محمّد صلَى الله عليه وسلّم؛ فالمعتّى: ور حب اكير 
رسالة محمّد برسالة موسى. ولكوالة أنشا فروتاحاي: ا بيْنَّ من موسى 
وزمّنهم» فتَطاوّل الزَّمَنُ» فنّسيَّ الُشركودٌ رسالة موسى» فقالوا: ماني 
فى الْمَِةَ الآخرَة #6 [ص: 7]. ذف بقيّة الدّليل» وهو تقديرٌ: فنَسُوا؛ للإيجاز؛ 
لظهوره من قوله: موك عم آَمرُ#: كما قال تعالى عن اليهود حينَ 
ال د وَسَسُوأحَظا مما دكْرْأيو #6 [المائدة: 
11 وقال عن التُصارَى: ل أَحَدَنا م ف ا 
االجافدة: 6 تال لله محك د ضكى اللاعلية سل وري 0 

ارال قاد جور اوه حت وري 14 الحيي ]مذ سو الى ني 


قوله: عَلييمْ #6 عائدٌ إن المُشركِينَ» لا إلى القرون. ين أن الاستدراك مُتَصل 


.)7١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


9 © 
1 4-58 4) 


لدَد ا 


بقوله: وَلِقَدَ ا كرض السكتين عن هلا مره الأول 4 
[القصص: ”57 ]ء رأن سارية دولك وبِيّنَ هذا استطراد. وهذا أحسَنٌُ في بيان 
اتصال الاستدراك, وهو بهذا مُخالفٌ رم الاستدراكين الآتييين بِعْدّه؛ من 
و : #وَلَكِنَ كن مرْسِليت بيرت 4 [القصص: 04 وقوله ل 
ل 7 ]. 
اا سنا 9 0ت 4 
- وقيل: اتصّل هذا الاستدراك بالكلام قبْله؛ لأنه ليس الاعتبارٌ بصورة التفي 
والإثبات» وإِنّما المُعتبرُ المعتّى؛ فإنَّه تعالى لَمّا نمَى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمَ أوَّلا كوه بجانب العَربيٌ» وكَْنّهِ مُشَاهدًا للوّحي إلى موسى عليه 
السّلامُ وقضاء الأمر له؛ منّ المُكالمة وكثبة التّوراة وعغيرهماء والمرادٌ نمي 
علمه بذلك- العادايك اجاياكد دوبيا امك اا | 16 
قيل: ما كنت داريا بذلك بطريق من طرق العلم؛ لكنْ جعلناك داريا بطريق 
الوّحيء بِأنْ أرسَلْناك أو وج ما يكوةٌ الَّاسُ إلى إرسالك؛ لقتو لوحي مد 
متطاولةً؛ فوْضِع قَوله: <( نكأ ْرُو] امد # مَوضِعَ: (أَرسَلْناك 
وكُسَبْنا لك العلم)؛ وَضُعًا للسّبب موضِمٌ المُسبّب؛ أن إظالة فكرة الوتحن 
واندراس لكاو سببٌ لإرسال الرّسْلٍ وكَسْبهمٌ العلوم”". 
0 ا دا يه ِِِ 5 3 
تراه وؤزيا كت كارت أذ مرت ارا ناجو لابوا # تكزيز اليل 
بمكّل آخَرَء مثل ما في قوله و وَمَاهتَ يجَاٍ الْفَرْنَ 1#" [القصص: 4 4]. 


.)171 017٠ /”0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5117/7).» ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (؟/777)؛ 
((تفسير البيضاوي)) (4/ 2174 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) )218/١7(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 03709» ((تفسير أبي السعود)) .)١7/1(‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١ /7١(‏ 17). 


الجزء 0 - الحزب وم 


و 
- وعد عن أن يُقال: (ولكنًا أُوحَيّنا بذلك»» إلى قوله: مَإوَلَكِنَا مكنا 
مرسِليت 4؟ أن المَقصَدّ الأهمَّ هو إثبات وُقوع الوا ون الله 3 
على التشركن في ترلوم وقول ازيم . (مَا سَعِغن هاي آبَاتنَا لون 
ل 0 ل ات ماه 0 


65] اليةة 0 وَالحِدَي في هذه الآبة والآية 0 2 506 


عَلمّه التي عليه الصَّلاةٌ والسّلام من خبّر القصّة الماضية ضية20. 


2 57 هه 2 م 262 018 ان - 
4خ قوله تعالى : دب الطون 9 با رلك ود ل لفك 


لُِنذْرَ َوْما مآ أتَلهُم ين نير مّن َك لعَلَهُمْ كرون # جانبُ الطرارة هو 

م - - 

جانث الي - وذلك على قو-» وهو الجا يلقم وه بق 
ع ل 


الووصعيو) تعري عنعن الوصنية لأنّه صار معروفا. وُحذف مفعول النداء؛ 
لظهور المداة ونين ون قل نامدا 
- والاستدراك في قوله: مإوَلكن يحْمَة من ريلك 6 ناشيٌ عن دلالة قوله: 
ومَاكُتَ يجان لور » على معتّى : ما كان علمُك بذلك لمُحضورك» ولكنْ 
كان علمك وَإيّعَمَة ين رلك نر قربا م أتلهم ين تدر ين ملت #؛ 
فانتتصابٌ «3 رح مه 6 مؤْؤن بأنّهمعمول لعامل تُصب مأخوذ من سياق الكلام: 
نا على تقدير حون تحذوف يدل علي لُْ حون في قوله: 3 وما ات عاب 
آلظورٍ 4 والتّديرٌ: ولكنْ كان علمُك رحمة منّاء وإِمّا على المفعول المُطلق 


(1) دلالةٌ الالتزام: هي دلالةٌ اللفظ على لازمه كدلالة الأسد على الشجاعة. يُنظر: ((نهاية السول 
شرح منهاج الوضول)) للإسنوي (ص: 860). 

(0) يُنظر+ ((تفسير ابو عاشؤن)) 175/7 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 9ل “1). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


رد 


4 و كي ِ ص 
6 42 جل رالتفسير المحرّر للقرآن الكر >4 0 


الآني بدلا من فعله. والتّقديرُ: ولكن رقنا يحَمة بآنْعَلَمَْاك ذلك بالوحي : 
رحمة؛ بقرينة قوله: «لتُنذِرَمَوْمّا. ويجوزٌ أنْ يكون مِإيّحَمَةٌ # منصوبًا 
على المفعول لأجلهء معمولا لفعل «إِشُنزِدَ ؛ فيكونَ فِعل «إِشُنذِر »© 
مُتعلقًا بكَوْنَ مُحذوف هو مَصَّبُّ الاستدراك. وفي هذه التّقادير توفيرٌ معان 
وذلك من بليغ الإيجاز"". وقد اكتفيَ عن ذكر المُستدرَك هاهنا بذكر ما يوجيّه 
حو فال كبا تدج ا لاون د كلها اولعف الامو 
وصُرّح به فيما بيْنّهِما؛ تنصيصًا على ما هو المقصوتٌ وإشعارًا أنه المرادٌ 
فيهما أيضًا. ولله دَرٌ شأن التنزيل”". 

+والالئقات في نوه :لإ وللكن يَحْمَدين رقت # إلى اسم م الرّبّ؛ للإشعار 
عل لكشي بو دري يك عليه روسل بالاضاقة فة7". 

- وعدل عن: (رحمة منًا)» إلى 9# يَعْمَةٌ من رقت # بالإظهار في مُقام 
الإضمار؛ لما يشعرٌ به معنّى الرَّبّ الْمُضاف إلى ضمير المُخاطب منّ العناية 
به عناية الوب بالمَربوب”*' 

0-6 الخو يناما لهم يواخير نت اتيك لهم يد كرون # 
القوم: نوي اولوت 1 فَهُمُ المُخَاطَبونَ ابتداءً بالدّين كله لم يأتهم نذيرٌ 
قبل محمد صلى الله عليه وسلمَ؛ وإنّما لتُصِر على قُرَيشٍ أو على العرّب 
دُونَ سائرالأمَم الي بحت إليها ال صلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنّ المنّهَ عليهم 


.)175 21137 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 17). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


و 
أَوْقى؛ إذْ لم تَسبقْ لهم شَريعةٌ من قَبْلُّ فكان نظامهم مُختَلًا غيرَ مَشُوب 
بأثارة من شّريعة مُعصومة؛ فكانوا في ضرورة إلى إرسال نذيرء وللتّريضٍ 
بكنرانهم عن التمية0©. ْ 

- وتغييرٌ التّريبٍ الوقوعي بين قضاء الأمر والُواء : في أَهْلٍ مَْيَنَ والتّداء؛ 
ّيه على أن كلا من ذلك بُرهائٌ مسقل على أنَّ حكايته صلى اله عليه 
وسلّمٌ للقصّة بطري الوّحي الإلهيّ. ولو ذكر أوَّا تفي َوائه صلّى الله عليه 
وسلَمَ من أهل مَدْنَه نمي محضوره صلَى ال عليه وسلَمَ عند ادا ثم 
في حضوره عند قضاء الأمر -كما هو الموافق للثّرتيب الؤقوعيّ- لَرُبّما 
توق أذ الكل وليل ولح على ما 1ع 


.)17 5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١70157/1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


2 3-5 


الآيات (لا#-:0) 


1 أن اح اليك امت يديهم ميقو مبِعونوا ربا لول ارسلت إلهذا 

والح 7 م عر 5 5 7024 بر فر د ع 4 5 

رَسُولا ضَيَيِمَ اليك كوت مس الْمْؤْمِِينَ 150 لما بجآءَهُمْ الْحَنُ مِنَ ندا مَالوأ 
عير 


101 5 ولد 1 4ن اس ا “عر 9 02 
أوق مِثْلَ ما أوق مومع أولم يحكهروا يما 


:آي يكيزوة (2) فل كاذ يككب يعن وم 


-ٍ 


تله 14 أ 200 000 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله سبحانه مُبطًا ما يلل به المُشركون من معاذير: ولولا أن يُعذبَ 
لله مشركي ريش بِسَبّبٍ كفرهم» فخزلوا برك ماد ارسلت: إلينا رسولا قبْلَ 
أن تَعَذَينا؛ فَنتبِعَ آباتك ونكونٌ منّ الموححدينَ المؤمنينَ- لعاجلناهم بالعذاب, 
لما جاءهم القرآنُ ين عندنا الوا هلا أو و نيقة القراك يزه واعنة كما 
أُونيَ موسى الور دفعة واجدة» وهلا أُوتي مُعجزات كالّتي أُوتيها موسى؟! 
وَلَمْ يَكمّروا بالتّوراة والمُعجزات التي آناها الله موسى من قَبْلُ؟! قالوا: التّوراة 
والقرآنُ سخران تَعَاوَنَا وتَناصَرًا على إضلالٍ النّاس بسخُرهماء 4 
منهما الآخَرَ وقالوا: نا كل من التّوراة والقّرآن كافرونٌ! 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777#): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)81/١‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 0/6 ((تفسير القرطبي)) /1١‏ 164 (الكليات)) للكفوي 
(ص: 05 )). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


سورةٌ القَصَصٍ - الآيات (40-.0) 2 
ا لكمار ُرّيش: فهاتوا إِذَن كتابًا مُنَزَّلا من 
للحَقّ منهما؛ فأعمّل به. إِنْ كنم صادقينَ في دَعُواكم. 
فإ لم يَستجيبوا لك ويتّبعوا الحَقّه فاعلّم -يا محمّدٌ- أنَّهم يتَبِعونَ أهواءهم 
ولا أحَدَ أصَلٌ عن الحَقّ ممّن اتبّع وى نفْسِه وترك مُدى الله إن له لا يهدي 
القومَ الظالمِينَ. 


تفسير الآيات: 
للم أن مْحِيبَهُم مُصِببة يما عَدَمَتَ يديهم فيقورا ويا لول اتسلت لكا 


رَسُولًا ّم ايك وتكوت منت الْمْؤْمِيِيَ (465. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لقاكانة انتفاء إنذارهم قَبْلّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ نافيا للححسَة في عذابهم بما 
َوه الله وله الشمّة البالعة» لأ سال عتاهقع على تنه الشريقة» نميل 
دوو 5 أن إرضا لهو لالد يه بد لزنم 


01 سر و > داس كر الع و. .عر جز © مم خمحتة 5 ع 
ولول أن تضيية ا ل رن لآ أَرَسَنْت إِلنا 


000 


رسولا فنتِيع يليك وَيَكْور مرب ألْمُؤْمِنِينَ 8 . 


أي ولولا أن يعدب اللهمُش كي قرش بسب كُفرهم ومعاصيهم قبْلَ إرسالك 


كنا 1 - فيقولوا محتجين: لامع زر ار سدس 

بالعذاب ولكنًا أقَمْنا الحبَةَ عليهم بإرسالك إليهه”". 

.0701/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27575/١1(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5٠١ /١1/(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)18١‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 5 50)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


3 


يي ص 4 : ص 
6 © اه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


كما قال تعالى: 98 وَلَوْأََ أَمْلَكَْهُم يعَذَّابٍ من قب لَقَالْوأرينَا لَوْلَا أَرَسَلْتَ 
١‏ 


لما رولا فنَييِمَ يليك ين قَبْلٍ أننَّذٍ 


وَمَاكا معز حَقٌّ تبك رسلا # [الإسراء: 5 .]١‏ 


ون 
9 
1 
كك 
0 


:ا لاجآ هْمْ لْحَنُ منِْد دا هَالوالوَلَ أو عِعْلَ مآ أو مومئ وَلَمْ يَسَكَمُروأ 
000 هه 1 00 7 
مآ وق مُومئ من قَبَلُ دالوأ سِحَرَانِ تَظنهرا ووَالونَا يل كفروق (46. 

ل ا عين. “يز 

مناسَّبة الآية لما ق: 


تكن لطبا سفنوه الو جنة الكزف فالواة راق متكا إلينا تي 
فشَّعَ آياتك)؛ , ين يض أله به الإرسال إلى أهل مكة طإقالا ل م 
أو هوم 14 فهؤلاء قبْلَ الَعثة يتعَلّقون بشبهةء وبعد ابعئة يَتَعلّقودَ 
نظهر أله لا مقصوة لهم سوى الي والعناو. 


وأيضًا لَمابَهَرنْهِم آياتُ الررّسول صلى الله عليه وسلّمَ» لم يجدوا من المعاذير 


- 
و 

26 
ا | 


0 وَل أوقت مكل ما أوقت مومع 04" 
> سو يعي ةل وعد مدقل و ا 
فلَمًا جا لَحَُ من نا َالو أوق مِثَلَ مآ أوقه مومع 24. 
افلم عجاة كفار دزيكن القران الذي أرزل على حكن صل الل غلية 


-(751/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 25117. ((تفسير ابن عاشور)) /5١(‏ 118 21175)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 5 57). 

.)505 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)151//7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


وه » قالوا: هلا أو بي مُحمَدٌ الَرآنَ مجملةً واحدةه كما أوتي مومى الور 
تفع والحدة» وهلًا ُو مُعجزات كاي أوتتها موسى؛ مث العصا الي َب 
عا واضالى طلم فد 


5 م واد ِء 
لأوَلَم يحكهروأ يمآ أوق مُومئ من قبل 44. 
أي : لكف كار ريش بالتوراة والمُعجزات التي آناها اله موسى من قبل 


بعد تطك 1 كيت بطليزا تن تع وك ها أرجن موي 401 
قَالوا سِحَرَانِ تظلهرا *. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١/(‏ 23570)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 25٠ ١‏ ((تفسير السمعاني)) 
1481558 ((تفبير الإمخكري)) (4/8ة41) ((تفسي أبن الجوقي)) 1/0 
((تفسير القرطبي)) ,)797/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) ,)7١١/8(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
18 تدكا رتفيق لصفيو سؤر السيف )) أ ما 
قال ابن عثيمين (والسن ست الي النَّبت» وهو بالمّسبة للأخبار: الصّدق» وبالتّسبة للأحكام: 
العدلك (تسون ا مفمودت شور الي 1 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (11/ 1١‏ 5)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 50 )١‏ ((تفسير الرازي)) 
5794 ((تفشير ابن جزى)) (5:/5 13 
ممّن قال بأنَّ الضميرٌ هنا عائدٌ إلى كمار فُرّيش: الواحدي» والسمعانيٌ» والرازيٌ؛ وابنُ جُرّي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 0 
وكيا اصع عرد على اليهود في زمَن ا اولع كر مزهنا أروي 000 
قَبْلكء فلَمْ يُؤمنوا بها؟ ومسَّن قال بهذا القول: ابن جريره وابنُ عطيّة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 776)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 140). 
وقيل: الصّميرُ يعودٌ على اليهود في زمّن موسى. وممّن قال بهذا القول: الزمخشريٌ» والنَسَفِيٌ. 
ُنظر: لاتفسير الزمخشري)) (414/5: (سو و السني)) 2 
وقال البقاعي: («إأْوَكمْ يَحَكَمْروأ # أي : العَرَبُ ومن بلعّنّهم الدَّعوة من بني إسرائيل» أو مَن شاء 
اللهُ منهمء أو أبناءُ جنسهم ومّن كان مثلّهم في البشَّريّة والقل في زمن موسى عليه السَّلامُ يما 
أو موس 4). ((نظم الدرر)) (5 0:4/1. 0 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


6 © 4 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 0 
القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 


-١‏ قراءة 38ب سِحْرَانٍ / على معنى : أنّهم يتقصدون التّوراة وَالقران20. 


2 
02 


ع - قراءة ي#سَاحرَان ## على معنى: نهم يتقصدونٌ موسى ومحمَّدَاء وقيل: 
تونق برهاروت: عليهم الصّلاة ة والسَّلام”". 


«(الا خرن هر ». 


أي : قال كمَارُ قرّيش: التوراةُ والقَرآنُ سحران تَعاونا وتَناصَرًا على إضلال 
النّاس بسخرهماء وصدَّق كل منهما ار 0 

9# وفَالوا نا بحل كفروت 6. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


تو حب . لم 


لكاتوكع ترليه ذلك الكنو اك وهر اي 


نايا يكيو ». 


.)857 0851 /7( قرأ بها عاصم وحمزة؛ والكسائي» وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (75797/14)» ((معاني القرآن)) للزجاج‎ 
((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 71/8). ((تفسير ابن كثير))‎ .)١58/4( 
.))2 57 /5( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 757). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن)) للفراء (؟5/5٠37)»‏ ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 22779 
((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: /717). 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5/4 7)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟7077/5), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 5 )؛ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ 5 »)١١‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم /٠(‏ 5 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 314 ((تفسير ابن عاشور)) (118/70). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .07”1١ /١5(‏ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


سورةٌ القَصَّصٍ - الآيات (410- >2 


2 


ب 
-- 
7 

0 0 


أي : وقال كمَارُ ة لزن : : إنا بكل منّ التّوراة والقرآن كافرونَ لا نَؤمنٌ بهما”". 


لم 2 4 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لما أجاب اللهُ تعالى عن شبّههم؛ ذَكّر الحيةَ الدَالَةَ على صدق مُحمّد صلى 
الله عليه وسلمء فقال0©: 


ع 2 5300 لاه عهكا ىه - وله 0 3 
أي: إِنْ كش صادقِينَ في دَعُوَاكم أن التوراة والفران سحا سان الحن فين 

7 
:3 فَإن لَمَ يسَتَحِيبوا لك فأعلَم َم ييَعورت هرادم وَكَنَ كل وق درن كار 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 58 37)) ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 20417. ((الوسيط)) 
للواحدي (9/ )5٠57‏ لي اله ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١9‏ 
وذهب ابن جرير إلى أن المعنى : وقالت اليهود: ِنَّ كل كتاب في الأرض كين تؤواة» وإتجيل» 
ورّبور» وقُرقان- كافرونً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 2717١‏ ويُنظر أيضًا: ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية») لمكي (// 55 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5077/55). 

(39) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 5/8/7 ”7)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2517. ((البسيط)) 
للواحدي .)517/١11(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١50‏ ((تفسير الزمخشري)) (9/ ))57١‏ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ »)591١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 7)) ((تفسير السعدي)) (ص:118). 

(4) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (4/ 46 ))١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 275946» ((مراح لبيد)) للجاوي 
.)00٠0/0(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب وم 


هدى قب أله رك أله لا مهدى الْقَوم 
:ا إن نآ سَتَبوأ لك فَأعَلمْأََما شعو أهواء هم 4. 
أي: فإِنْ لم يأت الرَّاعموتَ أنَّ التّوراةَ والقَرآنَ سحران بكتاب أهدّى منهماء 
يعوا احَقَفاعلّم ديا مُحمدُ- نهم يوون أهواتهم وما تستَحسئُه نفوشهم 
ويُحَبيُه لهم الشَّيطانُ ولا يتَّعونَ الحَقَّه ولا حب لهم على ما يَرَعُمونَ من 
الكذب والباطل”". 


زر ادعام يي ل ا ل 2 


وَمَنْ أَضلٌ مِمَن ّم هوبلة بِغَيْر هُدَى قّ أله . 


أي : ولالغة اميل عن الحَقّ ممّن اتَبع هوى نفسه» وتَرّك الهُدى بغير يبان 


ار الا عد 


)١(‏ يُنظر: ((الوجيز»») للواحدي (ص: ))85١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 515)) ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 57 7).» ((تفسير ابن عاشور)) .)179/7٠(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ "71)» ((البسيط)) للواحدي (11/ ١5‏ 5): ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 5945). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5377 7). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7777)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠7‏ 5)) ((تفسير البيضاوي)) 
186٠١ /4(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)37١7/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 51/8)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (70/ .)١51١‏ 
قال ابن عاشور: (المرادٌ بالعالفيية: الكاملونَ في الظلم؛ وهو ظلَمُ الأنفّس وظلمُ الس 
وأغظة ار وإتيانُ الفواحئن والقدوان: 000 ا هدى الله 


0-000 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


اه ا ص 


(مسورةٌ القَصَصٍ - الآيات (40-.0) © 


كما قال تعالى: #َووَكينِ أتبَشّت أَهْوَاءَهُم من بَعَد مَاججآك ين الْهِلم 
ِنَكَ ادا لَِّنَ اديت 6 [البقرة: 45 .]١‏ 

الفوائدُ التربوية: 

وه سم 1 00 

-١‏ في قوله تعالى و أوَلَمْ يَحكمْروأ يم أوق مُومى من قَبَلُّ * أنه ينبغي في مُقام 

3 - 2 5 سو موه 
المُناظرة والمُجادلة أن يُفْحَمَ الخَصمٌ بإبطال قوله بقوله أو بفعله؛ فيُبطل قوله 
شوق ننه عزن ذاماسطوق نالا كر أن كر ولو اندز ماهر نكر ةا 
نقيمٌ الحُسََةَ على الخصم من فعله وقوله- هذا أبلعٌ في إفحامه'"" 

1 حي نول تماني لولم كدر فر يمآ أو موي من قبَلُ © أنه ينبغي عند 
المناظرة : إبطال قَولٍ الخخصم بالأمر الواقع ؛ فإِن الآيات التي جاء بها موسى 
والعطليا هي لايك وين آمنّ بها البشرٌ ذّنُ فالمدارٌ ليس على جنس الآيات» 
ولكنَّ المدارٌ على حال المخاطب؛ ِل فالآيات قائمة يك لعن زرا فتن 


21 و 220 عر 5 


الايت ودر عن مولا موْصسُونَ 6 ل 

_- وماهان إلا يران هرا 6 طَنانة أنباع الوّسْلِ» وتتبيتهم د 
على أنّهم سيّنالهم من ألقاب السّوء ومن المُعاداة مثل ما نال الوسلَ؛ 0 
يُقابلوا ذلك بالصَّبر والثّبات والقرّة» لا أنْ يُخذَلواء بل عليهم أن يكونوا كما كان 


1 ال سج ساح 


مُتبوعهم الذي أَمَرَه الله قائلا: :ل فص ركم صر ولوأ لْعَرْمِ مِنَ الرسُلٍ لا سكا 


- له الهدى ... ولأجلٍ هذا التَّاوْتِ في قابيّة الإقلاع عن الضَّلالٍ استمرّث َعوةٌ الّيّ صلى 
اله عليه وسلَّ إيّاهم للإيمان في مُموم المَدْعوينَ نإ لايعَلَمْ إلا اله مدى تاوت النَّاسِ في 
الاستعداد لقبول الهُدى» فالهُدى المَئْفنّ عن أن يَتَعلقَ بهم هنا هو الهدى التّكوينيٌ وأمًا الهُدى 
بمعنى الإرشاد فهو من عُموم الدَّعوة). ((تفسير ابن عاشور)) ( 11). 

.)33 ينظر: ((تبور ان عونك نور لتم لأس‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


طم كاتَهُم يوم يروت مَا عدوت لم نوالا سَاعَةٌ يمن تَجَار 174" [ الأحقاف: 0 "]. 
- في قوله تعالى: 38 قُلْ فَأَنوأ يكتني مَنْ عند أله هُوٌ أَهْدَ متهم أَيَعَهُ إن 
كثر سريت 14 أنه من العَدل الول مع الخصم إلى حال يه بق يهاه قإنه 
بوالمطر انيه عرهى ريد ١‏ م 
وذلك حينَ طلبَ منهم أن يأتوا بكتاب أهدّى من التّوراة والقرآنء أي: أكواكرا 
بكتاب أَهدّى * من التّوراة والقرآن وأنا ألَرمُ م باتّباعه» فإذا لم يأتوا فمعناه: ألزمهم 
أن يتّبعوا اللوواة ونا لقر 3 


ه- عدمٌ مجادّلة المتّبع هواه المُكابر؛ فليس هناك سبيل لإقناعه» فهو يريدٌ أن 
ا ا ا 


فائدةً منه؛ قال تعالى: #إتأعَلَمَأنَما يتبوت أَهْواءهم 096”. 


34 ع 2 8 7 1 و ب 
5- ليس لأحد أن يعمل في الدّين إلا ما شرَعّه الله ورسولهء دوف ما يشتهيه 


ويَهُواه؛ قال الله تعالى: مِإوَمَنَ أَصَلُ مِبَنِ مِمَنِ أَبّعَ هويلة خَيْرِ هُدَى ره سح أله 01 . 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ وله تعالى: 2199 أل مُببَهَم مورب يمَاعَدَمتَ يديهم هَبَقُوا مبَنا 
ينا ولا عَم ليك ويك بك من الْمْؤْمِِنَ 4 فيه دَلالَةَ على 
بطلان قول لين يقولون: إن أعمال المُشرِكينَ قبْلَ البعثة ليست قبيحة لذّاتهاء 


بل إِنّما بحت بالنّهي فقط؛ وبُطلان قول الّذِين يقولونَ: لاقي درن 


.)777 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)73725 3770 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5٠‏ 35). 

(5) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟5/ .)١١ ١‏ 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


د 
عليها العُقوبةً عَقلًا بدُون المَعثة- فنَظمَت الآية بُطلاتَ قول الطائقتين» ودلّت 
على القَول الوَسَط: أنَّ هذه الأعمال قبح في نفْسهاء ولا ييشحتوة العقات 
إلا عه إقامة الحبجّة بالرّسالة؛ فلا لام بن بوت الحسْن والقببح العقليّين 
وبينَ استحقاق التّوَاب والعقاب؛ فالأدلةٌ إنّما اقتضّت ارتباط النّوَابِ والعقاب 
بالرسالة؛ رفيا عليهاء ولم تقض تَوَقف تَ الحْسن والقبح بكل اعتبار عليهاء 


قوق بين نَ الآمرين" 


2 


- - في قوله تعالى: الام لحن ين عا 6 أنَّ ما خالف ما جاء به 
الي صلّى ال عليه وسلْمَ فهر باطل؛ لقوله تعالى: كماد مد لحي إلا لصَكلُ *: 
الس 7 فكل خبر يُتضمنُ تكذيبَ خبر الله سر اكت وإذا 
دَرّع الأفسات قوائيق نَ مخالفة للشّرع؛ تلنا ود ناطل وعبلذل: أن التحل فيا 
جاء به الشَّرعٌ فقط”". 


4 


؟- في قوله تعالى: مَإهَالوا لوك ليف ل مآ أ ريك © أذ يشا كان 
عندّهم بعض المعلومات عن الرُسل السَّابقِينَ حيثُ قالوا: مألا “وك لكا 
قت مو 4 وقد حصّلوا على هذا العلم عن طريق اليهود”. 

4- أنْ أهل الباطل يعون أهل الحقّ بألقاب السُوء؛ تنفيرًا للناس عن بول 
ما جاؤوا به يُوْحَذُ هذا من قوله تعالى: اليا يراق © أو يوز شاعران # علي 


ا 0 أو مهو اميل 
أنفْسَهم بالسّحر؛ فإنّ المقصوة بذلك تنفيرٌ الناس عن قبول ما جاءث به الوّسل". 


.)١17 ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 777). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي د بح : ص 
568 #تتصصصصمة 


*- التَحذّي يكو بالوصف كما يكونٌ بالفِعل؛ فقوله تعالى : انوا # تسد 


بعل ما هم بآتينَ به وقوله : إن مط ورور ققد بالرراك؛ أي إن 
كان ما أنتم عليه ها فأنُوا بهذاء وإلا فأنتم من الكاذبينَ؛ ولهذا قال: مإ أيّعَهُإن 
كُنسْرٌ صدويت 206. 


ور 6ءس 


1- في قوله تعالى: 38 قُلْ مَأَنوأ يكتي من عِندِ أنه هُوَ أَهَدَ نمآ أَيَعْهُ إن 


5 


تر صديقيت 4 بان أنه سُبحائّه لم يُنزِل كتابًا أهدى من التّوراة والقرآن”". 

/ا- في قوله تعالى: #إهْوَ أمد هما أبَعَهُ يمه أنه لايَلرَمُ الإنسانَّ الانتقال عمّا 
كان عليه إلى غَيره إلا إذا كان أهدّى منها”" 

- ل ا اي 0 
ل مسْتَحِِبُوا لَك 4 هذا م تحن الدقوع افليس .فيه اعمال أن ستجييواء جو 
اس مح ل مه رع لمن فنع لجر الا 
أن كائنٌ؛ إن الانتفاء هنا كائنٌ لا محالةه ومع ذلك عُلَقّ بالشّرطء وفي الحديث 

عن ال عليه الصّلاة وَالشّلام قال: («(وإن ِنْ شاء الله بكم لاحقون))!؟ في قوله 
ااهل المقازة ومسلو ادهنا الام تحتو 0 

4- قال الله عرَّ وجلّ: جل ون لد يسْمَصِيوا لَك َعم ما يحوت أهواءه وَمَنْ 
سل يكن اج عوكة بكي كدف تر أن ررك أنه لا يبد كلقي 4 جقل 
سُبحاتّه وتعالى المتّبَعَ مين لا ثالتَ مالحا ارم اا ار 


.)711/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

.)2701١ /1( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 777). 

(4) أخرجه مسلم (49؟) مطولا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 7179). 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


فمَن اتَبَع أحدّهما لم يُمكنه اتبِاعٌ الآخرء فال سُبحانّه وتعالى جعل الْهِوّى 
مُضادًا لما أنرّلَه على رَسوله وجعل اتباعَه مُقابلا لمتايّعة رَسَله 5 النَاسَ 
إلى قسمّين: أتباع الوّحيء وأنْباع الهوى. وهذا كثيرٌ في القرآن7©. 

-٠١‏ جميٌ المعاصي إنّماتنشأمِن تقديم هوى التُّفُوس على مَحبة الو ورسوله؛ 
وقد وصّف الله المُشرِكينَ بنع الهوى في مواضع من كتابه؛ قال تعالى: « كن 
ََ مب الك مأك نابي لخراققم ومن سل يقن ا هوينة يفا هدق 
يرب أن 4. وكذلك البدّحٌ نّم تنش من تقديم الهرّى على الشّرِع؛ ولهذا يُسمَّى 
أهليا أهل الأهواء”". ْ 

١‏ 5 الأهواء في الدّيانات أعظِمٌ من اتباع الأهواء في الشّهوات؛ فإنَّ 
الأول حال الذرن كرو من أهلٍ الكتاب والمُسْرِكِينَ» كما قال الله تعالى: 39 فإِن 
ل تيبا لك مك اتنا يجوب أترقف" وك كل أنه عرئة حون قدنف 
قبست أنه » وقال تعالى: لوآ رص عَنك الوه وكا تسر حي تهمَ لم فل تك 
قن امه هواخلف ولبن ايتاك انردق النذ )لدف 312 بن الدار ما لكو اهن 111 
وَلاصِيرِ # [البقرة: ال ل ل 
العُلّماء والعيّاد يُجعل من أهل الأهواء كنا كان لشاف يُسَمُونَهِم أهل الأهواء؛ 
وذلك أن عر ماله تيع عله قفد انتم شراد هو افلم بالذرن لا يرن ارهد 
ل وه 


ع صا مه له 


عَيرِ عِلّوِ © [الأنعام: 4ه وقال في موضع آخرَ: ومن أل من ّم هوبلة 


.)515 25٠ 5 ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)791/7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


يِعَيْرِ هُدَى قّ أله 7#" [القصص: 5١‏ 
7- في قوله تعالى 0 اميت أهواتهع © ذليل 
على أنَّ كل من لم يَستِجِبْ للرّسول» وذْمَّبٍ إلى قول مُخالف لقول الرّسول؛ 
فإنَه لم يَذْمّبْ إلى هدّىء وإِنَّما ذَهَبَ إلى هوّى”" 
١١‏ - اختلاف النّاس في الصّلال والهدى وتفاوتُهم فيهما؛ فليسوا على حَدٌَ 
سَواء في الضَّلالء كما أنَّهُم ليسُوا على حَذٌ سّواء في الهُدى؛ ولهذا قال تعالى: 
وَمَنْ أَصَلٌَ من أت هوبلة 096؟. 
5- في قوله تعالى: مِإوَمَنَ أَصَلٌَ بن صم هوب بِسَيْرِ هُدَى قب أَلَهِ # دليل 
على أنَّ الهوى قد يكونٌ في الحَقَّ أيضًا إذا كان فيه هُدّى من الله" 


0 رع يبه نه 
00 الهوى محيّة النفس» ويتبع ذللك تعفها؛ ونفس الهوى -وهو 
ع 5 2 2 و 

الحْبُّ والبُغض الذي في النّفْس- لا يلام عليه المرءٌ؛ فإِنَ ذلك قد لا يُملك 

وإِنّما يُلامُ على اتّباعه» كما قال تعالى: #ِإوَمَنْ أَصَلُّ مين ايم هون يِعَيْر هُدّى 


ترح أَّهِ » وقال تعالى: 9 يداوو نا بَعلَْكَ خَلِيفَهٌ فى الْارضٍ قحك ين ضِنَيِالَي 


بالحق 


ننجي اخبر ركه ١‏ اح جر عر 


ولَاتَيّع الهو فِْضِلَكَ عن سيل أنه 2*0 رص : 535]. 


7- في قوله تعالى: ارت 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 17). ويّنظر أيضًا: ((ذم الهوى)) لابن الجوزي 
(ص: 017 15). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:518). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص: .)١1١‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب ("/ .)517٠١‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/57/ 1177). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


ىت 00 ل 2 
رسو رة القَصَّصٍ - الآيات للم > 0 


لحرمان الظالم من الهُدى7© 

- في قوله تعالى: لإإرك أله لا وى لقأل طَِمِنَ ‏ رد على القَدَريّة الذين 
يُنكرونَ قَدَرٌَ الله بالنّسبة للأفعال. يرون أنَّ الإنسانَ يُمكنٌ أن يهتديّ بنَفْسه 
لمن نا راك ونان مايا 5 


- في قوله تعالى: #إإرك الله كا مبى الْمَوْمَالطَدلِمِينَ #6 رد على الجَبْرية 
التجَهميّة -الذين يقولون بعكس القدّريّهة- ولت أذ ال على تت هلا 
يفعلهم إلى الظلْمه ولو كانوا مُجبَرينَ عليه لكانت نسبةٌ الظلم إليهم لماه والة 
تبارك وتعالى لا يَظلمٌ أحدًا("! 

بلاغة الآيات: 

افر وا ا 0 


د ممم 020 


ولا أَرسَْتَ ْنَا رولا َيَيِمَ ايك وَكدوت وس الْمْؤْمينَ *: 


الأعمال تُرَاوَلٌ بالأيدي - جعل كلّ عمّل ؛ مُعبرًا عنه باجتراح الأيدي. وتقديم 
الأيدي» وإِنْ كان من أعمال القلوب» وهذا منّ َ الانساع في الكلام؛ وتصيير 
الأقَل تابعًا للأكتر. وتغليب الأكثّر على الأقَل0. 


١ 0007 


- قوله: ولول أن ن محِيسَهُم مُصببة يما هَدّمّتَ أيهم فَيفُووريَا ولا رمت 
ْنَا رَسُولا # إن قيل: كيف استّقامَ 35 الى ود خيرك اللتوي هد 


.)١ 5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 779 551). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 779 551). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/519)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)071١١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


السّببَ في الإرسال لا القَولَ؛ لدّخول حرف الامتناع عليها دُونَّه؟ 

فالجوابٌ: القول هو المقصوةٌ بن يَكونٌ سببا لإرسال الوّسلء ولكنّ العُقوبة 
لامب ل لقي تراه ولام ريد ا سحوة اخجت كفو اها 
نشت الإزنيال يزاسطة الكرنة وامعلك تعليها ولولة» يني بالقول منطونا 
عليها الفا المُعطية معنى سي يول معنا إلى قَوِك: ولولا قولّهمٍ هذا إذا 
أصابثهم مُصية لما رسن ولكن اختيرث هذه الطريقة لنكتة؛ وهي : 00 
بُعاقوا ملا على تُفِهم وقد عاينوا م نوا به إلى العلم اليقين- لم يَقو 
ا ل مرا 


ع 1 0 
أ نه" [الأنعام 4 
عرامان عطفٍ سب السب على السّببٍ الأصليّ في قوله: مل أن 


حِيسَهُم مُصِيبة يما مَدَّمَتَ بيهم فَيِمُولوأ وكارك ارسلك ]يا سول 46: 
مَِيدٌ العناية بِسَببٍ السَّبب؛ لكؤنه مَقصوة السّياق. وأيضًا في هذا النْظم 
تنيةٌ على سَبييّة كل واحد منهما: أمّ الأول ادكه أن شر تصِيبَهُم 4؛ فلاقترانه 
برف التّعليل وهو 2( أن #. الي يأ بانفاءء ولابُعطى هذا المع 
إلا منَ المثل5©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/7)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ ))١1١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)"1١/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 117)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 175): ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 59 7). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 518 )) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
ضدلة 768754 


الجزء 0“ - الحزب وم 


- قوله: ملإومَاكُتَ جا الْمَرْتٍ # [القصص: 0 ايه 
كَاوِيا فت أهل مذ منت # [القصص: 9 وقوله: فل ومَاكْتَ يحَانبٍِ الطور إِدّ 
ينا 4 [القصص: 085 تَخلْصاتٌ من ذكر مون 0 
محمّد صلَى الله عليه وسلَمٌ» وإلزام الح لبي لكائوة وام الكيات 
والمشركينَ. يعني: إِنّك تُخبِرٌ عن هذه العغيوب» وهم عالمون أن 0 
تقر ولم أذ من أحَدء ولا نت حَضَرْتَ هناك فخ عتها؛ بحيثُ لم تخ 
حَرقاء ولم يكنْ ذلك إلّامِن طَريقٍ الوّحيء كما قال الماك تقعدى نيلت 
لكاو مانا لسو ون مدر [الققص: 5] والقوم يقفا انام رن 
تير هُم مُشركو العرّبء ولا بد من إرسالك إليهم؛ إلا فلَهُم أن يتقولوا -إذا 
مُوقبوا بما قَدَّموا منّ الشّرك والمعاصي- قل اوقلت لبعا رس ا 
ار اللا 7 ماي عِنكا #6 

نْ فيه 


الإشعارَ بقطع الحبجَة ود لمر بالمعجزات القاهرة, والآيات الباهرة» 
بالهاذي إلى ما لقم 0 المّقام الأس: والدّرّجات الى ويبعذهم 
عمًا يوقعهم في وَرَطات الرّدىء ونحوها مما يدل تحت معنّى الحقء 
أي: فلمًا جاءهم مل هذا اليس السّاطع والثُور اللامع» عندّما كانوا أفقَرَ 
شيء إلّيه- ا صا واو ان ص الآيات ما ظهّر به عنادهُم 
وتَمردُهم؛ فقالوا: ا لول أوقه عِثْلَ مآ أوق موب 04 [القصص: 8]. 


حر ب بهن موي عبيز 2 ف رد جك ا جا عت 0 -ه 
مومئ أوَلِمْ كدرو يمآ أوق مُومئ ين قبل دالوأ سان هر و] ب 1 و4 


.)077/١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51942414/7)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء “١‏ - الحزب وم 


يي ص ك6 1 ص 
رهن ححككحك.: 


30 كا بجحآءهم لحن © الفا قصيحة؛ وتقديرٌ الكلام: فإِنَ كان من 
مَعذِرتهم أنيْقولوا ذلك فقد أَرسَلناإليهم رولا بلحَقه فلا جاء 30-7 


4 


لنهوا الكعاذية وفالوا: لخو بع ال ا 
17 ع مه اط يعر ري : 2 
- والهّمزة في قوله: ِ#أوَلَم يَحكَعْروأ يموق موس بن قَلُ #6 للاستفهام الإنكاريٌ 
التقريرء ين 1 
و 00 06 2 ع مر لز م و و 
- قوله: مإقَالّوا سِحَرَانِ تَظنهرًا # استئناف مَسُوق لتقرير كفرهمٌ المُستفاد من 
الإنكار السَّابق» وبيان كيفيّته0". 


3 جد جد 2 7 

- قوله: 9# سِحَرَانِ # بتقدير مُضافء بمعتّى: ذوًا سخرء أو جَعَلوهُمًا سخْرّين 
0000 

7 2-0 عدم ودي . 0 2 0 تاكبد رهم 
المتقوم من 5 ما سحا وذلك لغاية 5 5 في 2 
والطفيا©. 


- وتقديمٌ المعمول في قوله اؤوكل كورة )يني الحميروات أعنم كغروا يجا 
وبغيرهماء لكن المقصوةٌ بهذا الحصر إغاظة الخصم؛ كام يتر لون ولو 
لكا كل قويو يا كذونا الدبهيا ا 


.)171//70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 5/8 73). 

(*) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١0//1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 38/5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ا/ /ا١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 775). 


الجزء 0“ - الحزب وم 


ص 


00 ع 2 7 م 6< 
+ قوله تعالى : «( قل موأ ككس ينعن وأ هو أمْدَط هآ إن كدث 


ا لد 


5 
+2( رسورة القَصّصٍ - الآيات 


مدقت )مث هذا شط مما بتي به من يدل بؤضوح حت وشنوح ميته 
بين الاستحالة. فيوسع قار الكلام 


للتبكيت والإفحام. وفي إيراد لسو وم ما وان روي 


8 و 0 000 
- ووضًف الكتاب بأنه مإ من عند ألو # إدماج”" لمّد ح القّرآن والتّوراة بأنّهما 


2 


لذن الإتيان بما هو أَهدّى منّ الكتابين أَمْرٌ مًٍ 


كتابان من عند الله0". 
3 5 . - ِ 5 وَأتكر بك 2 عل عه ود 
- قوله تعالى: 38 فَإِن لَمْ يسَتَحِببُوأ لك 5 سو 
صا له و 2م62 طهر كت ده 02 1 
مِمَنِ اسع هوبلة يخَيرِ هُدَى ب لله إرك أ تلاهد بجرى الْمَوْم لماه طْدِلِِينَ * 


- جيء برف (إِنّ) الغالب في الشّرط 000 اللهحية ار 
لآلا انعرف الأمرف ةا 
3 عد م ام ارج إن 58 3 57 م هه 
-قوله: وين رمتو »| الإ لج تخاراها جامتيي ون الإتيان كنات 
أهدّى منهُماء فنا بر عن بالاستجابة؛ إيذان أنه صلَى الله عليه وسلَم على 
كمال أَمْنِ م وا ع اس يم 
لهم إلى أَمْر يُرِيدٌ وُقوعَه”*» 
رخو 


ا 
وفِعل الاستجابة يَقتّضي دُعاءً ولا دُعاءً في قوله: 3# فَأنوأ يكتلب من عِندٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))١18١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(3717/0). ((تفسير أبي السعود)) »)١18/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /7١(‏ 

(1) تقدم تعريفه: (ص: .)١79‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 179). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5٠ /57١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/9/ .)١18‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


يد ص ك6 1 ص 
558 حكككئ 


ب رد ا لي ار 

يَستجيبوا لدَعْوّتك بِعْدَ العَجزء » فاعلَم أنّما يَتَعونَ أهواءهم. 30 عه # 
جواث (كأة] أ أي ي: إن تَأنُوا به مهد وهو مُبالّةٌ في التّعجيز أنه إذا وَعَدهم 
انلك ما راون امور شقى امهو وزة الك مكاي ان عق لان ارا: 
الإتيان بكتاب أَهْدَى من كتابه لو استطاعوه. إن لم يَفعَلوا فقد حَقَّ عليهِمُ 
الحقٌء ووججبَتْ عليهمٌ المَغلوبية؛ فكان ذلك أدَل على عَجزهم؛ وأقككى 
إعجاز القرآن . وهذا مِنَّ التّعلييق على ما تَحقّقَ عدَمُ وُقوعه؛ فالمُعلَقُ حيئكذ مُمتَيمُ 


و غ9 22 مسا 


ل عي 81] 007 

ومن ال 0 َه لاباثوق ذلك ال وهذامٌ الاعجاز بالاخبار عن 

القيبك. 
- قوله: 38 فَأعلم نما تيعو أهواءه- هم 6 (أنما) المفتوحة الهمز تُفِيدٌ الحصرَ 
مث (إنّما) المكسورة الهمزة» التّقديرٌ: فاعلّمْ هم ما يعون إلا أهواءهم. 
مسي 0 بَعدّه9©. 
1 و(مَنْ) 
اسم بط عدن مبهمة» وهو استفهام الإنكار؛ فأفاد الانتفاء؛ فصار 
ب الاب لد قات سان كر ة في سياق لني أفادت العُموم؛ فشّمل 
هؤلاء الِّينَ انََعوا أهواءهم وعَْرَهمء وبهذا العُموم صار تَذيبلًاه وهو كقّوله 


.)١50 00119 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5٠ /5١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 0“ - الحزب وم 


+2( رسورة القَصّصٍ - الآيات 


تعالى: يووَمَنَ أَظَلَمْ عم نكَحَمَ سَهِلدَةٌ عند مت أله 7 [البقرة: .]١ 5١‏ 


1 عير هُدَى تس أله # تقييذ اتباع الهوّى عدم الهدى من الله 
تعالى؛ لزيادةٍ التقربع» والإشباع في التَّعْ بع والتُصليل» ولا مره لهدايته 
تعالى بيه الاستحالة وقيل :هذا الحال يدي بع الهو لأنه قد ينع الإنساذ 
واتقواة ويكرن ذلك الذي يووا فيه هذى وق انهه لأن الأغواء كلها فيه 
إلى ما يكونٌ فيه مُدّىء وما لا يكونٌ فيه مُدّى؛ٍ فلذلك قَيّد بهذه الحال©. 


- وجَعَل الهُدَى منَ الله؛ لأنّه حق الهُدَى؛ لأنّهِ واردٌ من العالم بكلّ شيء» 
فيَكونٌ معصومًا من ١١‏ خلر الخو 


3 0/0 و 0 
- قوله: ا 0 الله 
7 00 كه ع 


أي :كان الم شألهي وقواء زه #ولذلك عير عم باقر 


هه هه 


- وفي قَوله تعالى: ومن َل به َي رهد : 12 مرك أله إركك 
لَايبَدى لمن 4 احتباك”؛ حيثٌ أنبت 3 ولا الهو د يلا على 
حذّفه ثانيّاء وثانيًا الظلمَ دليلا على حذفه أوَّ ولاه 


.)١5٠ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ )١18١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17 07) ((تفسير أبي السعود)) 
١18 /90(‏ )). ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/7٠(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/70(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) تقدم تعريفه (ص: 73). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/١5(‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب وم 


565 #تصصصهة 


- وفيه ُناسبة حَسَنُء حيثٌ قال هنا : و أصَلٌ نّم ونه أي: لا 
أحد أصَلُه وهو استفهام مني وقال في آية أخرى 3 وعو ميل فك مقا 
مِن دون أله 6 [الأحقاف: 50]؛ وَالجَمْعْ ينك انآ (الأحقاف) في مُقام 
الذّعاء؛ وهذه الآ في قم الاناع؛ فقد تكو كل آية لها مَعَى لا يتمق 
بالتّانيء فضلال الغاية باعتيار ما هو من جنسها"". هذا وجة. هناك وه 
آحَرٌ: وهو أَنَّهُما في مرتبة واحدة في الضَّلال؛ فقّوله تعالى: :9 وَمَنْ آَسَلُ 4 
لاقي الإ يوكة فى 3 لسساويه فو يالك يكرد كل مو الأتووى دتلم القاية 
في الصّلال". 1 


3 


ا أن كل موضع يختصٌ بالمذكور معه؛ ففي ي المفثرينَ: لا أحدّ أظلم ممّن افترى على الله 
كذيًا . وفي المانعينَ : لا أحدَ أظلم ممّن منّع مساجد الله... وفي الممعرضينَ: لا أحدَ أظلمٌ ممن 
كر يات ره 46 عفرو متها وهعذ ا لطر زكر اعد لشب )سيت و0694 

.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
والقاعدة :َي التّفضيل لا يست ني المُساواة1ء فغاةٌ ما يدل عليه نفي التُضيلٌ هو أله ل‎ 
مَزِيدَ على وضْف المذكورء إلا أنَّ ذلك لا يعني أنه لا يُعادله ويُساويه أحدٌ في تلك المرتبة أو‎ 
.)079 207/8 الصّفة. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص:‎ 


الجزء 0“ - الحزب وم 


الآيات (01-01) 


ود سو د 


3 # وَلْقَدَ وَصَلَدَا طم الْقَولٌ لعَلَهُم يتَذُكرُوه وك( الزن َائنَهُمْ كتنب من قبَلِو 


2 1 


هم يه مون 1م عون 00 وَإدَا نل َل الوأ ءامنا به 0 د الحق مق را إن كنا قن جود مسليين 


دمر يي خخ ين ب عا و ءءء أ اه سا د و 
29 وليك يوون أجرهم ردن يما صارقأ أ ويدرءون بالحسكة ألسَيْحَةَ 7 ردفنتهم 


500 0 للخو 2 عَرَضُوأ عَنّهُ وَقَالُوأ 1 نآ أَعمَلَا وَلَكُم أعمتلكر عَمْذُكْرٌ سلم 
4خ تق الجوية 2) إل نيك من ينك تاك لبيك تو كلتف 
غريبٌ الكلمات: 


لإرتدرك الترا 4 أي: أنرَلنا القرآنٌ : يَْبَع بعضه بعضّاء فاتّصَل عندّهم» 
وام رك ايذل عل 2ع تير ران تروب سان باق 
1 4 أي تدفكون» وأضل (درء): 1 على دفع الح 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن») للفراء (؟/ 01 07» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”77777), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5/5)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)2١١5‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 75/87). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7717)» ((تفسير ابن جرير)) »)01٠١ /1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »262١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)71/١/1(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0717. 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 865).» ((تفسير ابن جرير)) ))737٠١ /1١4(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 580)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)3١5‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


الخد الفا 
القرَآنٌ 7 ا ل 


الكتاب ويُعتبروا. 


يمدح له تعالى طائفة من أهل الكتاب آمتّسْه فيقول #الديع اتناف التزراة 
والإلحري على شرا ليتوه باائر اورةااسوو وتاج عليه الوا آمَنّا به؛ 
أنه سح من عند يناه إن كنا من قبل نزول القرآن على محمّد موحدِينَ لله. 

ثم بين ما أعدّه لهم ل : أولتك يُؤتيهم الله ثوابّهم مُضاحَفَاء ومن صفاتهم 
أنّهم يَدفَعونَ السَّيّئَة بالحسّنة» ويُنفقونَ مما ررَّقَهم الله» وإذا سَمِعوا الكلامَ الباطل 
أعرّضوا عن الاستماع له» وقالوا: لنا ديئناء ولكم ديتكمء لن نؤذيكم بقَول أو 
فعل؛ فلا ُرِيدُ مُجادّلةَ السُمَهاء! 

و تان دكن أن العامة م | الفحيا وي نت لا ملق كن 
أحبَبْتَ لاتباع الحَقَّ» ولكنّ الله وحْدّه يَهدي مَن يشاء أن يَهديّه وهو أَعلّمُ بِمَن 
نوراق علد الديوفيسن الهدانة ويتونياء فزرمه لها 

تفسيرٌ الآيات: 

اَعَد وَصَلَنَا الع اقول عنقم 1 ورك 0 4. 

أع وله انيننا الذران يمضه كما ونا قدي فشن لكمَار العرب وأهل الكتاب» 
وبَينَا فيه الوَعدّ والوّعِيدَ» والتَّرغيبَ والثَّرَهِيبَ» والمواعظ؛ وأخبارٌ الماضينٌ؛ 
ليعتبروا ويتَعظوا0". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 277/7 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)87١‏ ((تفسير 

القرطبي)) /١7(‏ 0545 747)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0747 ((نظم الدرر)) للبقاعي - 
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+4 سور ةُ القَصّصٍ - الآيات 


عن رفاعة القُرَطيّ رَضيّ الله عنه. قال: (َرّلت هذه الآيةَ في عَشّرة رَمْط أنا 
أحَدُهم: وقد وَسَنَا َم اقول لهم دوت 106 
+« اين َاسهُم كنب من قَبَِو 0 


أي: الّذِين آتيْناهم التّوراة والإنجيل من قبل الم يُؤْمنونٌ بالقرآن”©. 
كما قال تعالى: يِل ادن َتَدتَهُمْ الككب يتلوتهه حو يج تد- أوْلهِكَ مؤْمِمُوتَ يو * 


.]١7١ [البقرة:‎ 


2 )»شين انطع اناس 5111 ((فنيز ايخ عقوو 0 
اانشيير :ان شعي سنرول تقطن لم1 

(1) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (5/ 07) 077 4)؛ وأبو نعم في ((معرفة الصحابة)) 
(37) واللَّفظُ لهماء وابن مَنْدَهِ في ((معرفة الصحابة)) (ص: 177) باختلاف يسير. 
ونّق رجاله الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (7/ »)4١‏ وصّصّح إسناده ابن العراقي في ((طرح 
التثريب)) (17/ 45)» وجوّد إسناده السيوطي في ((الدر المنثور)) (5/ 477)» والشوكانيٌ في 
((تفسيره)) (7507/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 117)» ((تفسير القرطبي)) (170/ 747 /191): ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 555)» ((نظم الدرر) للبقاعي ,)7١5/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))57١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »)١ 57 /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 50 51-7 .)١‏ 
قال الشنقيطي: (. .. قد كان في اليهود قوم هم على دين موسى حلّى ماتوا على ذلك؛ وقُومٌ 
كانوا على دين موسى وآمنوا بمحمَّد صلّى الله عليه وسلّم . وهؤلاء الّذين كانوا على دين موسى 
وأدركوا محمّدًا صلَّى الله عليه وسلّمَ فآمنوا به هم الذين ذكر الله في سورة «الة لقصص' أنَّ لهم 
جرهم مرّتّين: أَجْرَ إيمانهم الأوّل وأجرٌ إيمانهم الثَّاني). ((العذب النمير)) (5/ 715). 
قال ابن ري 2 لين اينهم الكتبَ #6 وفيهم ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: نهم مؤمنو أهل الكتاب» رواه العوفيٌ عن ابن عباس» وبه قال مجاهدٌ. 
والثانى اسسجسو لعل لايل .. 0 
والغالك: شمو العو 5 الله بن سلام» وغيره» قاله الشّديُ). ((تفسير ابن الجوزي)) 
"١‏ لا . 
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يي ص 4 : ص 
-202 اع 58 ( التفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


لك 


بد اليه نه لحن يرن ينآ كن من قو مُسلِنَ (5) 46 . 


ا بالفران؟ أنه عن نول كن عه 
3 باحر الصّادقِه والكم العادل7"". 


و س 4 ده مه ص2 آذآ ته ا 2 صيه < 

كما قال تعالى: 00 موأ مآ أنِلَ إِلَ الرسول 2ك أَعِستهم يَفِيسُ مرت لد 
قف واوء كه 2100 2006 7 كب م دس 14> ين بر< بو مي دسا 
عرقوا م مِنَ الح يفولون ريّنا فأكترىب مم لهدين : وما لنا لا نون الله وما 


م 


ا 3 0000 مََ ألْعَوَ و أَلصَلِحِينَ ## [المائدة: 241 814]. 


لدو سا مو سسا 2 


أ ءءء دعو 3 7 بر 
5 يؤنون أجرهم مَرَبَينِ يما صبروأ وَنَدْرَءَون الْحِسَنَةَ ألسَيَحَةَ وما رنفنتهم 


ا وج 000 مرو ؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (778/14)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))87١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(18/ 407 5)غ ((تفسير أبن كفين)) 714:750): (انظم الدوق) للبقاغي (014/14)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: )257١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 27051١‏ 507). 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2507» ((تفسير القرطبي)) (*17/ 741)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7555/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 20710 ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 
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3 
(مسورة القصص - الآيات 
يك 


1 1 9 00 ىٍ 2 2 
أي: أولئغك الذين تعدمت صفتهم -الذين يوم نَ بكتابهم وبالة ن-ء 
8 ان ع ع 7 - هه 2007 7 

يؤتيهم الله ثواتهم مضاعفا؛ بسبّب صَبرهم على العَمّل بهماء وعلى ما يلقو 


من الأدّى2. 


غوا الى شوب الأنترق رعق تعد أن نون الوص ان عله سل 
قال: ((ثَلاثة يُوْنَونَ أجرّهم مرَّتَين: رج من أهل الكتاب آمَنَّ َيه وأدرك اللي 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ فآمنَ به» واتَّبعَه وصّدَّكَه؛ِ فله أجران» وعبدٌ مَمْلوكَ أَدّى حَقَّ 
الله تعالى وحَقٌّ سَيّدمء فله أجران» وَوَخْل كانف ل مه مكداما فاخن عذاءماء 
ثم أدَبها فأحسَّنَ أدبّهاء ثم أعتّقها وترّوّجَها؛ فله أخران))”". 

وعن أبي سُمَانَ رضي الله عنه: أنَّ جاء في الكتاب الذي بِعَنّه ان صلَّى الله 


عليه وسلمَ إلى هرَقلَ: ((بسم الله الرّحمن الرّحيم» من محمّد عبد الله ورسوله 
إلى هِرَقَلَ عَظيم الرُوم: سلامٌ على من اتََعَ الهدّىء أمّا بعْدٌء فإنّي أدعوك بدعاية 
الإسلام؛ أسلم تَسْلَمْ يُؤْتكَ الله أجرّك مرّتين...)) الحديتٌ". 

يدون مولت 4. 


أي : ومن صفاتهم أنهم يَدفعون ا لسّيّكة بالحَسَنة9). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27074/1). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير القرطبي)) 
(238/1»ء ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 715): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١54 /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
القصص)) (ص: /51 27 /50). 

(؟) رواه البخاري (41): ومسلم )١55(‏ واللفظ له. 

(") رواه البخاري (7) واللفظ له ومسلم (11/77). 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)759//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)57١‏ - 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


#لوَممَا رهم تفقوت 44. 
أي: وما رَرَفناهم منّ الأموال يُنفقونَ في أوجّه البرٌ والحَير”"). 


- قيل: المعنى: يَدفَعونَ بما يَعملون من الحَسّنات ما سبق أنْ عَملوه منّ السّيّتات. وممّن قال 
للف ار تعرور وال اتجدى. لطر (( نقتي اب عدوي 1 عد«( (الرعيي) )لا العدى 
(ص: 177). 

وممّن قال بنحو هذا القول من السلف: ابن عبّاس؛ فقال: يَدفعونَ بشّهادة أن لا ! إِلهَ إِلّا الله 
الشرك. يُنظر: ((تفسير البغوي)) ("/ 89ه). 

وقلة المع نج لا يُقابلونَ المُسيءَ إليهم بإساءة» ولكنْ يُقابلوته بالإحسان إليه بالقول 
الحميد, وَالفِعلٍ الجميل ار :+9 وَلَا سكو عرى للتسكة ول ليدم البى 1 لَحْسَنُ فَإِدًا 
لِك يَنتَكَ يبد عدا دوق حمية * وَمَا لكآ إلا أن برأ وَمَايْقَّه إلا حَدٍ عَظِيوٍ # 
تفلف ]تك دعت إلى هذا السضن: أن كقنوالسعدى تن ((شسون ابن 
كثير)) (7/ 55 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: سعيدٌ بنُ جيه وعبدٌ الرّحمن بن زد بن أسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي حاتم)) (9/ .)19491١‏ 

وممّن ذهب إل المع ون كاد الحمفين” ابِنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
التسطو)) (س 5 

وقال ابن عجيبة: («وَيَدرَءُونَ يالْحَسَمَةٍ آلتدتَهَ 4 يَدفَعونَ الخّصلة القبيحة بالخّصلة الحَسَّنة؛ 
يَدفَعونَ الأذى اكد والمعصية بالطاعة) . ((البحر المديد)) (5/ .)551١‏ 

قال ابن عثيمين: (والحَسُ الي تدرأ الي تقِّمْ إلى قسمين: قسمٌ يُِيلٌ الي 2 
ابل وقسمٌ آَل يمن باب المح والإزالة» فإن كانت الحسنةٌ المذروة بها الي 

من باب التَّوبةَه فهو من باب المحو والإزالة إن كاتف كي اخوى كما ل ع يتات 
بالصَّلاة كما في قوله تعالى: « ملو الك عرق بار وَرُلَقَامَنَ الكل إِنَّ كلسني يِدْهِنَ 
ليَاتٍ 6 [هود: ١5‏ ]؛ فهذا الدَّرءٌ من باب المُقابَلة أي: كلض عار اير 


5 : 

من باب الموازة؛ ذا يجح كَوابُ الحسنة منت | لقف وإلاافلا: والأول أكمَل؛ لأنه إذا 
حصّل صارت الحَسَنة الَانيةٌ زيادة رفعة في الدّرَجاتء وليست بمقابّلة بالسّيئة). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: 757). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١ /١1/(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير ابن كثير)) 


.))2 5 /5( 
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ا 
د ذه يق اللدر أ سا هه 0 - وكالوا نا سم 000 ل سر 6 2 عل 

© 0 

6 مه 
ل 
3 بَيّنَّ سُبحاتّه كيفيّة اشتغالهم بالطاعات والأفعال الحَسَنة؛ بَيّنّ كيفيّة 

إعراضهم عن الجَهّال» فقمال20: 

9 وَإِذَا م ال َس صُوأ عَنَهُ 44. 

أي: وإذا سَمِعوا الكلامٌ الباطل”" أعرّضوا عن الاستماع والإصغاء له ولم 
يَلتَفتوا إليه» ولم يَرُدُوا على من آذاهم بالكلام القبيح”". 

م قال تعالى: مِإوَإدَا مرو أللَْومَهُواْ حكرامًا 6 [الفرقان: "ا ]. 

ِوعَانُوأ نآ عملا وَلَكُم عملم . 

5 5 ل 0 

أي: وقالوا: لنا ديّنا الذي رَضينا به لأنفسناء ولكم دينكم الذي رَضِيتَم به 
8 بوىةهة يي 7 مم 2 

لأنفسكم, وسيُجازي الله كلا منًا على عَمَله ثوايًا أو عقابًاء لا على عَمَل غيره9) 

.)508/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) قال ابن عطية: (اللّْوُ سَقَطَ القول» والقول يَسقْطٌ لوّجوه يَعرٌ حضرها؛ فالفُحشٌ لَفْوٌ والكَبُ 
لو ل يت الخلاف فيها-» وكلامٌ مُستيع الخطبة لغوٌ. والمرادٌ من هذا في هذه 
الآية ما كان سيا وأَذّى» فأدَتٌ أهل الإسلام الإعراض عنه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5957). 
وقال ابن عثيمين: (الأصحٌ نيمل كلّ كلام لا خيرٌ فيه سواء كان فبه أذّى وشرٌ أم لم يككن). 
((تفسير ابن عتمي دوز القضاضي)) (ضن: +17 . ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)917/١5(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 478٠١‏ 787). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 797)» ((تفسير النسفي)) (7/ 9 2755. ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 ؟). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7387) ((البسيط)) للواحدي (419/117)) ((تفسير الشوكاني)) 
(32307/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)17١‏ 
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كما قال تعالى: 38 كُلْ 00 0 وَهُوَ رَيُنَا وَرَبحكُمْ وَلنَآ أَعْمَلنًا وَلَكُمْ 
لك وغ اا ُخْلِصُونَ ©[ البة 

ل 0 

(مكا نيلات الوب 4. 

أي ل ل د 
للحَقٌء والمُعتَدِينَ على الخَلق؛ ولا نصاحيّهم, ولا نحبٌ طريقتهم”". 


كما قال تعالى في صفات عباد الرّحمن 5 وَإدَاحَاطبَهُمْ الجدهلون فَالْوأْسلَنمًا 6* 
[الفرقان: 17 ]. 


عم “بعت 020 


:3 إِنَك لا تجوى مَنْ أحببت وإ أله يجوف من هنا وهو أغلم بأ 


1١ 


:3 إِنَّكَ لا تجَوى مَنْ أَحببرت 4 
سَبَبُ التزول: 
عن المُسَيّبٍ بنِ حَزْن رَضيّ الله عنه : ((أنَ أبا طالب لما حَضَرنه الوفاةٌ دحل 


عليه الي صلى اله عليه وسلُمَ وعنده أبو ججهلٍء فقال أَيْعَمْ قل: لا إله إلا الله 
كلمةً أحاجُ لك بها عند الل فقال أبو هل وعبدٌ لله بن أبي أَمية: ات 


2ت 


تَرَعَبُ عن مل عبد المطلب؟! فلَمْ يالا كلما حتّى قال آخر شَيء كلّمهم به: 
على ملّة عبد المُطلبِ» فقال النٌ صلَى الله عليه وسلّم: امور للك بان انه 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (/1/ 787). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877)» ((تفسير القرطبي)) 
(3599/1). ((تفسير البيضاوي)) »)18١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 755)) ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١577/75(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)777-11٠١‏ 
قال العُلَيمي : (مسَكَمٌ ليم # سلامُ توديع ومُتارّكة» وليس هو سلا النّحيّة). ((تفسير العليمي)) 
(23077/0). وينظر: ((تفسير الرسعني)) .)00١/0(‏ 
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0 


اللإسم9 


عنه» فنزلث: :3 ما كات لبي واد ءَامَنْوا أن يفوأ ألِلْمْتْركِينَ ولو كاوا 
أؤلي فيك م بَتْدِمَا يي طن أتْمْ أصَحَدبُ لَلَْحِيِوِ 6*[التوبة: ]١١7‏ ونزلَتُ: 
:3 إِنَكَ لَاتجَوى مَنْ أحببرت 270)6. 
ل 
عند الموت: ((قَلَّ: لا إل إلا الله أَشْهّدُ لك بها يُومَ القيامة» فأبّى» فأنرّل الله: 
إِنَكَ لَاتجوى مَنْ أحبَبت #6 الآية))”". 
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دمر م رح 


نك لا تجوى مَنْ حيبت 

أي: نك -يا مُحمّدُ- لا تُوفْقُ لاتباع الحَقٌّ من أحبَيٌه"" 

كن أَلَّهيجَدى من يسَآهُ 4 

أي: ولكنّ الله وححدّه هو مَن يُوَفْقُ لاتّباع الحَقّ مَن يَشاءُ أن يَهدِيه. 


)١(‏ رواه البخاري (38/85) واللفظ له ومسلم (5 ؟). 

(0) رواه مسلم (55). 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 7387). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7 87)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)18١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »257١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 ))١0‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /27107 7507/9). 
قال الزجاج: رايت الساورة أنّها نزت في أبي طالبء وجائرٌ أن يكونّ ابتداء تُزولها في 
لني طالنيه يفي عاقة لاله الاي (لا ولا تخد ولا يوك لهو وعدلك هر تل تن 
يشاءٌ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ .)١59‏ 
وقال ابنُ حجر: (لم تختلئف النقلةُ في أنّها نرت في أبي طالبء واختلفوا : في المراد بمتعلق 
«أحببت 46؛ فقيل: المراد: أحببْتَ هدايته» وقيل: أحببِته هو لقرابته منك). ققح الباري)) 
(0/ ك١‏ ه). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 7387)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 877 )» ((تفسير البيضاوي)) 
11/40 ((تفسير الستعدي)) (صن: 5 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


ص 


508 و حتحتك. 


ندا 


0 2 


كما قال تعالى: و لَسَسَ 
[البقرة: ١0/7‏ ]. 


000 

-١‏ جوازٌ ثناء المرء على نَفْسه بالصّفات المحمودة؛ لقوله: مِإإنَاكُنَا ين قل 
مت » وهذا أمرٌ واقعٌ م الرّسول صلَى اله عليه وس ومن الصّحابةء وين 
أهلٍ العلم؛ 0 اموا مواريم ((أنا التي لا كذبء أنا ابنُ عبد 
المطلب))”, 00 للإنسان أنْ يُثنيَ علي نَفْسه بصفات الحمدء ولكن ذلك 
مشروط بشَرطين: 

الشّرط الأول: ألا يُرِيدَ بذلك الافتخارٌ على غيره» ووجهّه ظاهرٌ؛ لأنّه إذا 
قَصَّد بذلك الافتخار والعُلوٌ على النّاس» فهذا قصل مُحَرم؛ ولهذا قال رسو ل الله 
ل اللا عليه وميك : ((أنا سيّدٌ ولد آدمّ يوم القيامة ولا فَخرٌ))”". 


ل 


إلا 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 738707/7)» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)58١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (758754)) ومسلم (17/7/5) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الترمذي )7١5/(‏ مطوّلا واللفظ له. وابن ماجه (5708)», وأحمد 221١9417‏ من 
حديث أبي سعيد الحُذْريٌ رضي الله عنه. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)؛ وصحّح الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (/54 071 
وصحّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) .)1٠١9/1/(‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


0 لل عه 2 2“ وبي 3 .و 
الشرط الثاني: أن يكون في ذلك مَصلحة؛ لأنه إذا لم تكن فيه مَصلحة كان 
لوا الوق 


1 2 000 3 3 7 
؟- في قوله تعالى: يليما صَبَرُوأ ‏ فضيلة الصّبرء طالما أن الصبرَ سببٌ للأجر؛ 
فلا فك دمن حييدة وا 


3 
5 


*- في قوله تعالى: مِإوَيَدرُونَ يالحَسََةٍ لَه 4 أنه ينبغي مُقابَلةٌ المّسيء 
بالإحسان. فالحَسَناتٌ يُذْهبِنَ السّيّئات؟ فالآية عامةٌ لدَرئهم سَيّتاتهم بحَسَناتهم» 
ودّرئهم سيّئات غيرهم بالإحسان إليهم؛ لكنَّ دَرْءَ سيّئات الآخَرين بالإحسان 
إليهم تَقيلٌ على المرء جدَّا؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: :9 وما كنآ إلا الي صََرُوأ 
َمَا يلف إل دو حَظٍ عَظِيوٍ 74" [فصلت: 75]. 

5- من أسباب دفع شرٌ الحاسد عن المحسود -وهو من أصعب الأسباب 
على لشن راكنا ميا ولا يُوكنُ له إلا من عظّم حظه من الله- إطفاءٌ نار 
الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان الع كني ازداد أَذَى وَشَد | وكتا و حصيداة 


0 4 : 5 0006 2 0 1 
ازددت إليه إحساناء وله نصيحة؛» وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون» 
261 على 2007 ل 5ه 3 لاتير ده عءيمء عمسو هلله 
فضلا عن أن تتعاطاه» فاسمّع الآن قوله عر وجل: #8 وليك يَؤْبونَ أجرهم مَرَيَنِ 

ب 2ح ع4 


مَاصَروا وَيَدرَءُونَ لْحَسََةٍ الت وما ركهم فقوت 46 وقوله: جل وَلَا َو 


7 
ُُ - 2 و 


ع 
6س سي 6 هه لج يه 10 2 6ج سه 4 16 سوس سد سس عط سس ث2 و ل 8 ل اخ ري 
المحمسئة ولا السَييّحَة دفع بألتى هى أحَسَن فإذا الْذى بسك وبينه. عداوة كانه وَلمَّ حَمِيمرٌ :* 


ل وليه سم به 


وما ل لبن صَيروأ وَمَا يُلقَسهاإ لاو حَظِ عَظِيمٍ 2 وَإِقَادعَيك من الشيطنق 
: ه إِنَهُ هُوَ أَلسِّيع الْعَلِيِمٌ 1# اف د ] 

.)750 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3557). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 57 7). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


١‏ 7 لي 7 ص 
0-0 جل رالتفسير المحرر للقرآن الكر ع 5 


55 3 ع صل جد رخ هخ نه 2 2 2# 7 20-5 .4 0 
- قوله تعالى: 3# وَممَا ردقه يُنَفِقُوت 4# فيه فضيلة الإنفاق من رزق الله . 


و ان “.ار عير 


1- في قوله تعالى: 2[ وَِدَا يعوا للَْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ 4 أنه ينبغي الإعراض 
عن اللو وهو الكَلامٌ الذي لا فائدة فيه؛ ولا خيرٌ منه» وَالفِعلٌ يُقَاسٌ عليه؛ فلا 
ينبغي للإنسان أن يُمضيّ وَقنّه في أفعال لا خيرٌ فيها'"» فقد أثنى الله سبحانه على 
كل اعرد يهن الجر د العم وهذه الآيةُ معناها عام مُتناول لكل مَن سيع 
لغْوَا فأعرَضٌ عنه» وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: +13 أعمَنا ولك كلك 16". 

- في قوله تعالى: ملا بَيتى ألْجهِينَ 4 أنه لا ينبغي للعاقل طَلَّبُ السّمَهاء 
فصلا عن الجُجلوس معهم؛ لأنْ طَلَبَّهِم في الحقيقة يؤدّي إلى الُجلوس معهم؛ 


م وه سا 


والجلوسٌ مع الجاهلينَ نم كما قال الله تعالى: 2 وَإذا يت ألدِنَ ححوصُونٌ ف ينا 


بكم ح ع 0 دس 7 سح © ساي ل لالس ىلتي بع هي م سوم صالن 2 م 
فعض عَمِمَ حقٌ يخوضوا في حَدِيثِ غيره. وإمًا ينيِسَنّك الشيُطنن فلا تقعد بِعَدَ الزكرئ 


م< مح 


مم العو أَلطَاِينَ 6* [الأنعام: ؛ فلا ينبغي للإنسان أن يَتَطْلتٌ أهلّ السَّمَه 
ويجلسٌ إليهم, أو على الأقلَ يأنّس بما يفعَلونَ؛ فإنَّ هذا من الصّفات التي ليس 
عليها أهل الخير والإيمان. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى : مود وصَلنا اول لهم بذكت »أن الحكمة مِنّ 
الوّحي: التَدَكءُ والاتّعاظ©. 


ود سو د 


-١‏ في قوله تعالى: هِإوَلَعَد وَصَلْنَا طم الَْوَلّ 2 إثبات العلّة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص: 7737). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 77/7). 

(1) يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم /١(‏ 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 77/5). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55 7). 


الجزء 0 - الحزب 4 


ا 1 0-1 ا ط 
ال رسورة القصّصٍ- الآيات 0-0 


في أحكام الله الكونيّة والشّرعيّة وأنّه لا قعل شيئًا شيا ولا يفرع إلا لحكمة» 
وقد خالف في ذلك الأشاعرةٌ» المي هم الأصلء قالو. أفعال الله لا تُعلّل» 
وكا ندال باك و(لعلٌ) في كلام الله سببحانّه وتعالى للتّعليل مُجَرّدة عن 
معنى التَّرجِي؛ فإنّها إنّما يُقارنْها معنى التَّرجّي إذا كانت منّ المخلوق» وأمّا في 

حقّ من لايَصِمٌ عليه التَّرجّي فهي للتّعليل المَحْض”" 

لات إن التعالى حيث قال : :ا الهم الكتبَ # لم يكونواإلَّامَمْد 
مومنين وإذا أراددظه و اجعار نيه بالا د ويبار الصلود 0 11 
اسم كنب * ب مبيًا للمفعول» فالأول كقوله تعالى :3 ال رن اهم الْككبٌ مِن 
َه هُم بد- يُوممُونَ # وَإدَا يدل علج الوأ امنا بود انه ألْحَنُ من رَيَنآ اهن من َه مُسْلِينَ 
* وليك يوون أجَرَهم مَرَيينِ يما صَإَرُوأ 5 وكقوله تعالى: 38 أَمَمَيْرَ 
كك نكما وهو ريه أل التحكه الكتن منصلا والذن 7ق الكت يسكدرة 
يي [الأنعام: 4 فهذا في سياق مدحهم والاستشهاد 
بهم ليس في سياق ذمّهم والإخبار 3 وجحودهم. 

وأمّا الثاني فكقوله: 98و إِنَّألَّذِتَ ونوا الكتب يَعلَمُونَ أنه ألْحَنّ من رَبْهِمْ وَمَا 

أنه َمِل عَمَّا عَمَا يحَمَلُونَ * ا قَلتَكَ * 
[البقرة 439 4]1١‏ فهذا شهادثة سبحائه للذين أوتوا الكتات» والأول شهادثه 
للذين آتاهم الكتابَ بأنَّهم مؤمنونَ. وقال تعالى: :9 يكام ألَدنَ ووأ الكتدب اموا 
ما نا مُصَدّكًا لَمَا مَعَكُم ين قبل أن تطمس وجوه مَتَرْدَهَا ع أدبارهآ 46 [النساء: 


5 وقال تعالى: #إوَكل 2 ووأ الكتب وَالْمْيدنَ لتكنثز 4 [ ل عمرانة: 


0 
الله 
02- 


2 ع 
منزل من رَبك با 
2-2 


سه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 5 5 ؟). 
(1) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١95‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


١]ء‏ وهذا خطابٌ لمن لم يُسلمْ منهم, وإلا فلم يُؤمَرْ صلّى الله عليه وسلّم أن 
كول هذا لمق اسيك متهن وصد ننه 

ولهذا لا يذكُرُ سبحاّه الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إلا بالذمٌ أيضًاء كقوله: 
«< أن يَيِكَ ان أونا تِبتَايَنَ الكتي مروت صلل يدود أن مَضِؤوا اليل 
6 [النساء: 4 5] » وقال تعالى: [١‏ ألم تَرَإِكَ ألديس ووأ نَصِيبَايَنَ ألححتبٍ 


و را ص م ع 52 37 00 ىمس 
مون بالجيك والطلكوف الآية [النساء: ١‏ وقال: ملأ تر ِلَ الذي أونوأ صِيبًا 


سم مد وه مي الوسطد لوسلا وم كال لسددهة ب فخ لحم لو بيده ورا م 1 


من الحكتب يِلْعَونَ إل كلب اله لبحكم دنهم ثم ينول فرِيق مَنْهُمْ وهم مُعْرِصُونَ 
[العمزاة 1]: 
5 - في قوله تعالى: #يه يمون # سؤال: أنْ التقديم يُفيدٌ الاختصاصٌء وهنا 
41 13 عي - 4 وه 
اق ذلك؛ لانهم لو خصوا إيمانهم بهذا الكتاب فقط لزم كفرهم بما عَداهء 
02 عو 6 3 2 عرص خير ١.‏ عيبر ميان لير 
وهو عكسٌ المراد! وقد أبدَى أهل البيان هذا في قوله: مِوْءَامَنَابو وَعَلَهِ توطنا 6* 
مر ع رًِ 5 55 7 
[الملك: 179 فقالوا: لو قدمَ ١به)‏ لاوهم الاختصاص بالإيمان بالله وحده دون 
ملائكته وكّبه ورُسّله واليوم الآحَرء وهذا بين جار هنا! 
والجوابٌ: أن الإيمانَ بغيره معلوةٌ؛ فانصّبٌ الغرض إلى الإيمان بهذا". 
- في قوله تعالى: م أوْلَِكَ يتن جرهم مر # إثبات عذل الله سبحانّه وتعالى؛ 
حيثٌ لم يُضَيّعْ أجرّهم الأوّلَ بالأجر الثَّنِي؛ ولا الأجر الثَانيَ بالأجر الأوّل". 
- في قوله تعالى: مإ ولك يون َجرهُم مَرَيِ # أن الثُواتَ على قَذْرِ العمل؛ 


-ه 
2 


قال تعالى: 3# هَمَن يَعَمَلْ مِنْقََالَ درو حيرا زور ومن يمل متفتال درو 


.)١٠١ 7 /1( ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 
.)180 /8( يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )0( 
.)550 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )0( 


الجزء 0“ - الحزب 4 


+4 سور ةَ القَصّصٍ - الآيات 


يز 


سَّرًا يَرَه# [الزلزلة: ا ا 
- في قوله تعالى: ِوَيَدْرَمُونَ يلْحَسَئْوالَدتَة أن لحسنات يُذْهِبْنَ السّيّئات! 
«- في قله تعالى : مِوَمَا رتح بوت »أن الُنفقَ لم ينف مما صَََه أو 
اح سيراك ار وز اف ونةاعر الذي راصم رعو اللي ارد 


0 0 
فاكتسَّئت» قال لك: انفق؟ فأنفقت20© 


34 1 . آ ا ره سر اح سه لسر 086 سر 
4- قولهم: #لَنَا عمدلا وَلَكُم أع ملل سَكَمَ عليَكُم # هذا من أحسّن ما يُجابٌ به 
النمفا: وهوأقرَتٌ لإصلاحهم. وأسلّمٌ من تَرايّد سَمَهِهم» 
مان الإنسانَ إذا جَدّ واجتهّدَ في دعوة النَّاس إلى الهُدى فل يَمتدوا؛ 
إن عليه أنْ يَتلوَ هذه الآية» وهي: لا إِنّكَ لَاتجَوى مَنْ بيت نك 4 وإلا فكثيرٌ منّ 
النّاس الآنَ عندّهم أقاربٌ -إِما معهم في البّيوت. أو خارجٌ البُيوت- يَدُعونهم 
- 000 1 8 512 يري - ع 
اللخ الفدى فلا يَهْتَدَوَنٌ! :فنقول: الحمد لله أن ين شيحانه وتعاك أن هذا الأمة 
ليس إليناء إِنّما هو إليه سّبحاتهء وإن اهدو فلَّهُم ولنا تَوابُ دلالتهم, وإِنْ لم 
يهتَدُوا فنا تُوابُ الدّلالة والدَّعوة» وعليهم وَرْرٌ العَيٌ". 
ي ترل تاي ا لم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 3550). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 3555). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 7517). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /7١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 587). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


يي ص 6 1 ص 
568 حكحكككئ 


وجواتث ذلك: 


إِمّا أن 1 لعن تقدير أن المتعول ا والتقديد ١‏ (مَُن أشنت هدايته)؛ 


لامَن أحبَبْته هو. 


2 
م 


وَيقال: إن حب عمّه مَحَبَّةَ طبيعيّة كمّحبّة الابن أباه ولو كان كافرًا. 


معصمم 


0 ذلك قبل النَّهَى عن محبّة المشركينَ. وا لول ل أقرّبٌء أي: مَن 
أ حت هدايته لا َه وهذاعامٌ لأبي طالب وغيرهة 
- في قوله تعالى: :ا إِنّكَ لَاتجَوى مَنْ حبك وَلكنَ وى من يناه وَهْوَ 


جر 


مهتت # حُسََةُ على المُعمّرلة والقَدَريّة خائقة لهم من جهتين: 
لجز افيا نينا القذانة ابسن واقها لى ور كنا وق نات الدراة: 


1 


والأخرف: أن قولّهم في تأويل الهداية: إِنّها البيانٌ لا الاضطرارٌ إليها- خطاً 
لا مَحالة؛ بدّلالة هذه العو نجلا كور و المقواو مرا 0 
او ين لله جل جَلاله قد بَيّنَ لكل من خاطيّه بالإيمان طَريقَ 
الهداية» و0 الله صلّى الله عليه وسلّمَ قد بَيتها كر ل ا الم وأحَبّها 
له ونه لم يَحرِص على إيمان عه إلا وقد يله طَرِيقَ الهداية مه بد أخرى؛ 
فهل تكونٌ الهدايةٌ التي لم يقد يعُدرُعَليَها محمد ضلئ الله عليه وسَل لعقة إلاهداية 
الاضطرار والإجبار. لا هداية البيان الي قد كان فرَغْ منهاء وأدّى أمْرَ الله إلى 
أهله فيها29؟ 


٠‏ - في قوله تعالى : :9 نك لامجو مَنْ أحبدك وَلكنَ الله يجَدى من يسَلهُ # مع 


)١(‏ ينظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمير: (1/؟وع"). 
(0) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (/ 51/1). 
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+4 سور ةَ القَصّصٍ - الآيات 


5 
قوله سبِحاته مِوَانَكَ لتبدى إل صرْط مُسَمَّقِيوِ # [الشورى: إِيهامٌ تَعارّض. 


وعوالة له لا تَناقصٌ في الآبتَينِ؛ إذ المُرادُ بالهداية التي نفاها الله عن نبيّه 
عن امطعرت اا الأولى هداية التّوفيق» وهي الهداية المستلزمة 
للاهتداء» فلا يتخلّفٌ عنهاء وهذه لا يقدرٌ عليها ولا يُملكها إلا الله و خدة» 
والمرادٌ بالهداية المثبّة للنييّ صلى الله عليه وسلم في الآية الثّانية هداية الدّلالة 
والبيان والإرشاد» وهذه تكونٌ منّ الله تعالى ومن غيره؛ فتكونٌ منّ الُسل 
ووَرَتّتهِم منّ العلماء الرَبَانيي0. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: مِوَلَقَد وَصَلنا طح اقول كلهم تددرت 4 
- قوله: مِإوَلِمَد مَصّلنا 2 اللّامُ و(قَدْ) كلامّما للتّاكيد ردّا عليهم؛ إذ 
جَهلُوا حكمة تنْجيم ترول القُرآنه وذْكرَثْ لَهُمْ حكمةٌ تدم تَنُجيمه هنا بما يَرْجِعٌ 
إلى فائدتهم بقوله تيمك 4 ودر في سورة (الثرقان) كد 
أخرى راجعة إلى فائدة الول صلَى ال عليه سم بقوله :لإ كَل كتروا 
ولا نُزْلُ الفا نه يده حك رك نايت رود اك د وَرَطَكَهُ ترنيلا 6: 
[الفرقان: 7 7]» وفَهمَ من ذلك نهم كر 
- و(وَصّلَ) قيل: إن مُصْمّنٌ معنى ايَّ؛ ففيه أنَّ لوحي مُشتَملٌ على غاية 
البيان”". 


»)”31/ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ »)11/١/14( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)1817 /4( ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ »)١155 /5( ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ 

.)١57 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 5 5 7). 
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5 قوله تعالى: 9( اَنَل ينهم كنب من قو هُم يه يُؤممُونَ 6. 
0 : :3 ألَتينَ ملكتب 6 لما أفهَم قوله: الهم تكو 4 
[القصص: 01 أنّهم لم يَفعَلواء ولم يكوتُوا عند رَجاء الرّاجي؛ عَقّبَ ذلك 
بهذه الججملة المُستأئفة استمناًا بَيائيَاءِ لأنّها ا سوال من يَسَآل: هل 
ادكو فيزهم بالقران ا لأستو النَّاسُ في عدّم التَدَكّره؟ 
هأجيك !با اين أوثوا/التعات من كيل وَل الفرآن يوستو به يمان 10 01. 
- قولّه: همه يومئونَ فيه تَقديمٌ المُسّد إليه: هم 46» على الخبّر الفعلي: 
مون 446 ل احور امي امصر ري لود اص ضاي 
أي: هُمْ يُوقنونّه بخلاف هؤلاء الذينَ وصّلنا لهم القول. ٠‏ ومجيء ء المُسئّد: 
يؤمُويَ # مُضارعَا؛ للدّلالة ة على استمرار إيمانهم جردو 
_- 0 تعالى: 38 وَإدَا نل علي قَالُوأ امنا بو إِنهُ ألْحَقُّ مين رَيَنَآ ِتنا من قبل 
مُسَلدينَ ‏ فيه حكاية إيمانهم بالمُضَيِّ في قوله: وتسم مع أنّهم يتقولونَ 
ذلك عند أوَّل سَماعهم القرآنٌ؛ لأنَّ المْضِيّ مُستعمّل في إنشاء الإيمان مثلّ 
استعماله في صِيّْ العُقود» أو للإشارة إلى أَنّهم آمَنوا به من قبل نزوله» أيْ: آمَنُوا 
أنه سيجيءٌ 06 بكتاب مُصَدّق لمَا بيْنَّ يدَيُه؟ يعني : إيمانا دا يا يَعقَبُهِ إيمان 


5 روم 2 ته سه 0 2 7 عه سس 5 1 2 
- قوله: هن ألْحَقُ ين رَبنَآ # استئناف لبّيان ما أَوؤجَب إيمائهم به وقوله: مِإإِنا 


امَو مُْلِِينَ ‏ استئناف آحَرُ؛ِ للدّلالة على أنَّ إيمانّهم به ليس مما أخدثوه 


.)١57 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١55 2١57 /57٠١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١55 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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علس 0 
(لمرسورة القصص - الايات 3 0 
5-6 م 0 اع سي 2 0 6 1 0 م 
يتئذء وإذما هو أمرٌ تقادّمَ عَهْدَه لما رأوًا ذكرّه في الكتب المتقدمة» وكؤنهم 
8 9 1 : 
على دين الإسلام قبل نزول القرآن". 
5 و 7 > وءسيءع عومد هس سح 5 رو 9 مسح سم ا ا 
4 - قوله تعالى: #[ أوْلِهِكَ يِوبوَنَ أجرهم مَرَنَنِ يمَا صَبرو وَيَدْرَءُونَ يالْحَسَكَةَ ألسَدَعَة 
2 2 
وممًا ردَضهُم يفقوت 7*6 
2 تون و لمعا لاد 2 5 0 020 
- قوله: #إ وليك يِؤْبونَ جرهم مَرَبَيِنِ # التَعبيرٌ عنهم باشم الإشارة «( وليك #6 
هنا؛ للتّنبيه على أنهم أخرياء بما سيذكرٌ بعد اسم الإشارة؛ من أجل الأوصاف 
> ابججرره 7 7 2 0 0 
التي ذكرّتٌ قبل اسم الإشارة”": وما فيه من مُعنى البُعد؛ للذّلالة على علوٌ 
ل او ده 
رتبتهم» وبغد منزلتهم في الشرّف والفضيلة”". 
0 ع 22 كدو 0 0 2 و 1 
- قوله: يوون أجرهم مَرََبْنِ # أي: يَؤْتَون أجْرَيْن على إيمانهم, أي: يضاعف 
و 5 و ع 3 5-59 7 0 070 ا سل 201101 
لهم الثواب لأجل أنهم آمَنوا بكتابهم من قبل ثم أمَنوا بالقران؛ فعبّرَ عن 
مضاعَفة الأجر ضِعْفْيْن بالمرّتين؛ تَشبيهًا للمُضاعفة بتكرير الإيتاء» وإِنما 
م ا 2 ع 3 دسل 
هو إيتاء واحد. وفائدة هذا إظهار العناية حتى كأن المثيبَ يعطى» ثم يكور 
عطاءه9؟. 
5 و م عاب حر ا عر هم سء ع سم 2 سر لله ع 
- قوله تعالى: 38 وَإِذَا معو للع و أعرضوأ عَنْهُ َالو كنا أعمنلنا و1 0 عمل 
سس سد ا سحت سس رح سس ص 
سكم عَليكُم لا بَتى ألْجَهاينَ *. 


2 00 او 3 0 5 
- قوله: #إلنَا أَعمَلا وَأ د أعْمَلُكْ * أيْ: أعمالنا مُسِتَحَقَة لناء وهو كناية عن 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57١/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١18١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 0315 ((تفسير أبي السعود)) (/16/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ .)١55‏ 

() يُنظرة ((تفسير ابن عاشون)) (145/5). 

(6) يُنظرة ((تفسير أبي السعوه)) (15/7): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 0155 .)١505‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


مُلارّمَتهم إياقاء قلت :138 كم عدم 6 تَتْمِيةٌ". على حدّ 9١‏ لد ديد 
وَإىَ دين 74" [الكافرون: 1 ]. 

- وقد أنطَقهُمْ ال له بحكمة جَعَلها مُستأهلةً لأن تنم في سلك الإعجاز. 
تالويو فلك الكلفاكة كع كرفا بأن حك فى تلع ج القرآن» ولعلّ القرآنّ 
2 غير مَقالتهم بالتّقديم والتّأخير؛ تون مشتملة على الصو صيّة المُناسبة 
للإعجاز؛ أن تا الكلام الذي فيه المُتارّكة إلى آخر الخطاب أَوْلَى؛ 
ليكونَ فيه براعة المقطع"". 

- قوله: إلا بت لجَِرِنَ 4 تَعليلٌ للمتاركة. | يكنا اليك عالط 
أهلٍ المجهالة بالله ودين الحوء وأهْل لق الجهل ال لذي هو ضدٌ الحلم؛ 
فالشول الحول فين ا 


(1)الميم امن أنواع إطناب الزّبادة؛ وهو الإنياك بكلدة أو كلام متم للمقضوه أو لريادة سنة؛ 
بحيثُ إذا طرِحَ من الكلام نص معناه في ذاته» أو في صفاته . أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهم غير 
المراد بمٌضلة تُفِيدٌ ذكتة سات ل دا بو ور 
اتيم قولّه تعالى :8 وَمَ يعَمَلَ اكيت ين تحكر أو أن وَعْو ؤم وليك بذ : ون 
لجَنَةَ ‏ [النساء: ]؛ فقوله ل ا را ا 
ِل لَه تق الله أَحَدَتَهُ لعِرَّه يَالِإِنْوِ * [البقرة: ]ا نوذلك أن العرَّة سيو و قلا 
قال: مايا لِمْي # نضح المعنى وتَمَّ» وتييّن أنّها العرَّةُ المذمومةٌ المُْنّمْ صاحيّها. يُنظر: ((التبيان 
في البيان)) للطَّيبي (ص: 107 7)» ((تفسير أبي حيان)) )1١ /١(‏ و (7/ 20770 ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لمحبي الدين درويش /١(‏ 44): ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (94/1 - 01 4٠‏ 1417). 

(5) ينظ ((تفسير ابن غاشون) 020/93 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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3 
- جملة ل إِنَك لا تجرف من أب حيبت © استثناف ابتدائىٌ» وافتتاحها بحرف 
النّوكيد (إنَّ) ا إقبال الِّيّ صلَى الله عليه وسلَم على علّم ما 

تمه وهو كناية عن الأمر بالتّفويض في ذلك إلى الله تعالى7". 


ا : 9# ولكنَ الله 0 يبوك مَنيعآهُ 4 مَفعول فِغْل الممشيئة مَحْذُوفٌ؛ لدّلالة 
ما يله عليه» ف من يَشْناءٌ اهتداءه”"' . 


.)١517//7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5/8/5؟0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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الآيات (ل1ه-09) 
0 ل ا وَل كا م ار 
شم حر أل تؤوزةة إن الأريد لمكار ره هم لا يلصو (00) وَكم م ملكا من 
صق بترت موقت ته تلك مسكفهع كر شدكل ين تدز إلا يا مكنا تن 
لْورشير و 6 ميق انشرى عق بدت : ا ولا يدَلُوأ يهم يلين 

وََاحكُئًا مولي الشروت إلا وهنا يفيت (4)25. 

غريبٌ الكلمات: 
ال 2 ع ص 3 م 2 2 7 ع و 
نتف #: أي نوْحَد لقلتناء والتحطف: الانتراعٌ بشرعة» وأصل (خطف): 
يلقل امدلوات في د ه00 
م 1 جقغ ويب بن قولهم: ب الما ٠‏ 0 إذا 

الشّىء". 

ل بطرت #6: أي :أشّث وطقت ويكَث: وأصل لابطر): علي لسكالا 
الود 

4 هه ع 3 3 28 7 2 ع > 

مها #: أي: أصلها وأعظمهاء قيل: المراد مكة» ويُقال لكل ما كان أصلا 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١977/7(‏ ((البسيط)) للواحدي /1١17(‏ 4 57)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 787)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 784)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”07)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس :20507/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 187): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 23259), ((الكليات)) للكفوي (ص: 489). 

(') ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »2٠١8/1(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 077 
((تهذيب اللغة)) للأزهري ».)735/8/١17(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 777). ((المفردات)) 


للراغب (ص: .)١759‏ 
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5 
<2لررسورة القَصّصٍ الآيات 


لوجود شيء أو تربيته أوإصلاحه أو مبدئه م وأصل (أمم) هنا الآصل والترعة 200 


مُشكل الإعراب: 
فول دعا : 38 وك أَمَاَحكنًا من َرَمِخَ بطر مَعِيسَّتَهًا * 


0 


و 


أحَدّها: أن مفعول به على تضمين «ِأبِرَتَ # معنى اخَسِرّت2. 
الثّانى: أنه مَنصوبٌ على تزع الخافض «في»» أي: في مُعيشتها. 
الثَلِتُ: أنّه منصوبٌ على التمييز عند مَن يجو تعريقّه» وهو قَريبٌ من قوله 
تعالى : إلا مَن - يي 
المعنى الإجمالي: 
يذُُْ لله تعالى بعضّ الأعذارالواهية التي تعلّق بها المشركونٌ في عدم انا 
ال ف ا وقال كُمَارُ ريش : إِنْ نُؤْمنْ بك 0 وتَعْيّد 
الله وخدهء بُخرِجنا مُشركو العرّب من مكة) أو يقتلونا؛ لمُخالفتنا ديتهم. أو 
نجعَل لأهلٍ مكة بلدا آمنا من انتهاك حُرمته بقتال وعَيرهء تُحلبُ إليه الثّمَراتُ 
المتتوّعةُ من مختلف البلادء عطءً من عندنا؟ ولكنّ أكتر كار مكة لا يَعلمونَ. 
وتكدرونا كر 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77”5): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7١/١(‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 23١ 5 /١(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب 
(ص: 85)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7/7)) 
((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7١5/‏ 
(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (/47/8/11)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (5/ 047 ((تفسير 


أبي حيان)) (717/4): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 2717 ((تفسير الألوسي)) 
لله ث؟). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
205 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ص 


ثم يبن سبحائّه الأسباب التي تؤدّي إلى الهلاك ورّوال لتحم مُعَرُْضًا بأهل 
مَك فيقول: وما أكثرٌ القُرى التي أهلكناها لكا طق أهليا ومككر !فلك 
بيوتهم لم يَسكنْها أحدٌ من بعد مَلاكهم إلا قليلًا من الشّكتّى لبعض من يَمُرٌ بهاء 
وكنًا نحن الوارثينَ لمُساكنهم. 

ولم يكن ريّك -يا محمّدٌ- ليهلكٌ القرى حنَّى يَبَعَثَ في أضلها الذي تتبعه 
هله الفرى رسولة يلو عليهم آيات الله» ولم لك مهلكينَ القرى إل وأهلها 
ظالمونَ ار للهلاك. 

تفسيرٌ الآيات: 

عقا ل قتي انق يتين لهذا انه شك تخ عزن عن ين 
َه تمَر تل طَىْءٍوَدْهَان لَدنوَلكنَ كوه لايتلموت (415. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

بعد أن ذَكَرَ لله سُبحائه بعض شْبَهِ المشركينَ وأجاب عنها بالأجوبة الواضحة» 
بيِّنَ أنَّ وُضوح الدّلائل لا يكفي ما لم يَنضَّمٌ إليه هداية الله تعالى؛ حكّى عنهم 
به أخرق لعلف ,سوال الذنا" .قال تعالى: 

:9 وَفَالْوان نَم أُدَى مَعَكَ تسَحَطَفْ من أَرضِئَآ 4*. 

أي: وقال كفارٌ فويش: إن تومن بلك حيا محمد فتد الله وخدمة يترغنا 


مشوكو العرك سريعا من مكة كر جنا معيا أو تأسرزؤنا أو يعتلوناءالميكالييا 


.)5/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 717)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5 11)» ((تفسير ابن جزي))‎ )1( 
- ((تفسير‎ »)20219/١5( (7تفسير ابن كثير)) (5/ 517 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ (١ 0 
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ٍ«أوَكمَ ممككن لهم حَرَمًا امنا 4. 


أي: أوَلَمْ نجعَلٌ لأهل مكة بِلَدًا حرَّمْنا على النّاس انتهاكٌ ُرمته بقتال وغيره» 
0 


دوم ب 


كما قال تعالى: 38 أَولِمْ روأ أن جَعَلََا حر ا وفلف التاق مِنّ حَوَلِهِمَ * 
[العنكبوت: 172 ]. 
م 
- ا 5 2 
5200 ا أتبَعه بما تطليُه النّمْسٌ بِعْدَّهء فقال0©: 
1 ا 0 ا ١‏ لقاو لس ا ل 2 و 60 
أي: تجمّع وتجلب إليه الثمّرات الكثيرة المتنوعة من البلدان المختلفة' ". 


- السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8 /7١(‏ 

قال ابن جرّي: (والهُدى هو الإسلام» وجناه: الهدى على رّعمك. وقيل: نهم قالوا: قد عَلمْنا 
أنَّ ادي تقولٌ حَقٌّء ولكن إن اتَبعْناك تَحَطَمئنا العربُ» أي: أهلكونا بالقتال؛ لمُخالّفة دينهم). 
((تفسير ابن جزي)) .)١1١5/7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 7817)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 18١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(7437/7): ((نظم الدرر)) للبقاعي )737١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 27/25 585). 
قال ابن كثير: (فقال الله تعالى مجيًا لهم وأو كن لم ااا © بعني: هذا لدي اعتذّروا 
به كَذِبٌ وباطل؛ لأنَّ له لهم في بال أمينء حرم عَم آم من وْضمٌه فكيف يكو هذا 
الحَرَمُ آمنًا في حال كفرهم وشرْكهم, ولا يكوثٌ ما لهم وقد أسلّموا وتابّعوا الحقَّ؟!) . ((تفسير 
ابن كثير)) (57/ 577 7). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59015/8 /7٠0(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(8١1/‏ 789). ((تفسير القرطبي))(1١/ 07٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وَلدِكنّ أكرهم لا بعلمو 44. 

ء حو 1 اونا أو بح ل تود ِ 7 

أي: ولكن أكثرَ كفار مكة لا يَعلمون أن من رزقهم وا نهم فيما مضى حال 
3 -ه 2 0 3 5 2 
كفرهم يَرزْقهم لو أسلمواء ويمتّع الكفارٌ عنهم حال إسلامهوه”". 

28 5 5 سج سح اللو وح ل سا ص مسد 07 اس عو 5 2 سس رعو 

كما قال تعالى: 38 فلْيَعَبدُوا رب هلذًا ليت # أَلَذِى أطعمهم مَنْجِوع وَءَامَنَهُم 

يَنْ حَوَفٍ 4# [قريش: لا 5 ]. 


عد 


«1 وَكَم مكنا من فرع بطرت مَعيستها فيلك مسَحكتهُم ل شك ين بَعَدِهرَ 

إل قِلآمَحد عن اريت (4)2. 
ا ا 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

ذكر سّبحائّه إهلاك القّرى السّابقة لأجل أن يُقالَ لقُرَيش: «الكفرُ لا يمنّعُ 
الخَوفٌ» ولا يمع العُقوية امول انه سببٌ العقوبة» فأنتم الك 

لم . 8 220 : ََ 
تخطفنا الناسش»! هذا ليس بالحقيقة» بل العكسٌ هو الححقيقة؛ ولهذا قال: 32 وَكَم 
1 الع مه ساس م اوشاع ش ‏ ددس 200 2 ١‏ ا 
ملكا من فَرة برت مَعيسَّمَهَا #» فكأن الله يدَلل لتكذيب هؤلاء بآن الكفرٌ 

-50/ 275437 ((نظم الدرر)) للبقاعي (6 223750١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 1١‏ ((تفسير 

ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 585 /581). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 784)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 07٠0‏ ((تفسير ابن كثير») 


2ه ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 065 ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص: /581). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 7384)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(537)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7777/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (50/ 2١59‏ 6 


((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /541). 
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95 
ُ القَصَّص - الآيات 
(رسور القصص - الاب 
7 9 م 
أهلّك الأمَمَ السّابقةَ التي بَطرَتُ مَعيشتّها". 
ا اق لقا لق حو لبه 9 م2 تر 
وأيضا لما قال الكفار: (إنا لا نؤمن؛ خوفا من زوال نعمة الدنيا»؛ بين الله 


51 7 0 2-0 
تعالى لهم أن الإصرارٌ على عدم قبول الإيمان هو الذي يزيل هذه النْعَمَ؛ لا 
الإقدام على الإيمان”"! 


000 ع ده 2 سوسا جح ش ‏ د مس 
وَكمْ أمرَحكنًا من فَرَبَةَ بَطِرَتٌ مَعسَحَهَا #. 


3 1 1 0 1 5 ع 7 0 ره ره 2 
عن شكررئهه؛ كا فأهلكهم وما عنهم نِعَمّه”"! 


520-06 وو ددى 2< ع 5 ل 2-7 ل 
كما قال تعالى: 2 وَصَرَبَ اللَهُ متلا قرَيَهَ حكاتٌ ءامنة مطمينّة يَأتيها رِرّفها 
ص- 2 ىم ص س2 


” 1 ل م ا ساح 6ج مم 0 مشو ساس 2 لس 
رعدا من كر مَكَانِ ت يأنعي الله فاذاقها الله لياس الجوع وألخوفيٍ يما 
ل الره ماح سير ب عو رو غك لدوم دارو لع د عو سه ل لو سر 


كاوا يصتعوت « وَلِقَد جاء هم رسول َنم فَكَدَبوهِ وأخذهم الْعَدَاب وهم 
يموت #* [النحل: .]١17 01١15‏ 

(تلك سكلف لز شك بؤيتددز ل قبل ». 

مُناسَبتُها لما قَبْلّها: 

0 2 رمو #8 0ه 5 8 

لما تسَبّبَ عن الإخبار السّابق تشوف النفس إلى اثار هذه الديار؛ سَبَّبَ عنه 
الإشارة بأداة البُعد إلى مُنازلهم؛ تَنِيهًا على كثرتهاء وسٌهولة الؤصول إليها في 
كل مكان؛ لكونها بحيثٌُ يُشَارٌ إليهاء وعلى بُعْد رُتبتها في الهلاك دليلًا على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 789). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 1). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 785)» ((تفسير القرطبي)) 076٠ /١17(‏ 0701)) ((تفسير 


ابن كثير)) (57/ /755)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 077/1١‏ 7737377), ((تفسير السعدي)) (ص: 


.)59١ 2.589 ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ ١ 
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في ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الججملة التي قَبْلّهاء فقال: فلك مسَْكتهُمَ » ولَمّا كان المعنى أَنَّها خاوية 
على عروشها؛ وَصَل به قوله 118 ل 


ب ل 1 ل 32056 يلا #. 

ل 
4 3 ع « 
قليلا من السكنى حينّ يَنزل بعض المارّة فيما بَقيّ منها"". 

«مَكْنَ عن عَنالوريس 46. 

أي: وكنّا نحن الوارثينَ لمُساكنهم؛ ولم يُملكها أحدٌ من بَعْدهه”" 

ل ون لاوأ عليه َينََوَمَا كنا 
مقي انشرّت إلا مها ديت (4)3 

نناكة الآية لخا كئلها: 

و 7 7 

عقب الاعتبارٌ بالقرَى المُهُلّكة ببيان أشراط هلاكها وسببه؛ استقصاءً للإعذار 
له ركي العَرب”) 

ل يي ال 


م لطر فى الكقروالكا؟ 5225 السّوّال 57 


.)077//١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 5٠‏ 20 ((تفسير القرطبي)) ))70١/17(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3758/15). ((تفسير ابن عاشور)) .)١1901١/70(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 27540» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 4 57 )» ((تفسير القرطبي)) 
فل ار 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١07 /7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 7). 
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ىت 5 
«( وَمَاكدَدَيْكَ ميك لتر حق َعَتَ ف ليها شولا نوعلم وما حك 


لا ينْلُوأ 


01-0 2 2006 


0 1 1 00 7 9 8 9 ع 
ل ور و را 
الذي تَتْبَعُه الُرى رَسولا يلو على أهلها آيات الله الدَّالَةَ على صدق رسالته 


قم فيْقِيمَ الحجَة عليهو'". 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”7/ ٠5‏ 5)»: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575).: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 789): ((تفسير البيضاوي)) (5/ ».)١87‏ ((تفسير ابن كثير)) (5//5؟)) 
((تفسير الشوكاني)) »)7١9/5(‏ ((تفسير السعدي)) (١ص: :)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(50/ كه 8ه .)1١‏ 
قال ابن عطيّة: اماد ا ١‏ لدت التي في عصر اللي صلى الله عليه وسلّم؛ 
ف 1 القرى» 0 وإن كانت الإرادة لقرىٍ بالإطلاق في كل زمَنٍ؛ ف ليها 4 في هذا 
المَوضِع: أعظمُها وأفْضَلها الذي هو بتنابة مكة في عصر محمد صلَى الله عليه وسلّمَ» وإن 
كانت م القرى كلّها أيضًا من حيثٌ هي أوَّلُ ما لق من الأرض» ومن حيثٌ فيها البيثُ). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 5907). 

و فور ة اقرف (اللري كيك وهار بلقلا قاور خسري لكايه اقرط ره 
وابن كثير» وابن عاشور. ونسّبّه الواحديٍّ لأكثّر المفسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
»)237601١/(‏ ((تفسير ابن جرير)) (1/ 27941)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ ))١5١‏ 
((تفسير القرطبي)) (11/ 03707» ((تفسير ابن كثير)) (7/ /75)» ((تفسير ابن عاشور)) 
357/0 ) ((البسيط)) للواحدي .)579/١1(‏ 

وممِّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: (اتقتر اين الي خاني)) 111110 

قال ابن عاشور: (وثُرى بلاد لعب كثيرة؛ مث مك وجدَّة) ومنّى» والطائف» ويَثْربَ» وما 
حَوْلّها 3 نَ القُرى؛؟ وكذلك ثرى البخزه وقُرى البحرين: 1 م القرى هي القريةٌ العظيمةٌ منهاء 
وكانت مكةٌ أعظمّ بلاد العرب شُهِرةٌ وأذْكَرَها ينهم وأكيرها مار وزْوَّارًا؛ لمكان الكعبة فيهاء 
والح ليام اشير ين عاهون0109/000. 35 


نذا متهم 4 
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وما كن مُهَل الْشُرَوت إِلَّا وأهْلُها طدلفوت »*. 


2 2 


أي : وما كنا نهلك القُرى إلا وأهلها هلها مُستَحقون للهّلاك؛ بسبّب انُصافهم بالظلم 


كما قال تعالى: :ِإدَلِكَ أن لَمَ يَكنّ رَبْكَ مُهَيك الْقرئ ِظو وَأمَنًْا عَفِلونَ # 


.] ١ ”١ [الأنعام:‎ 

وقال سُبحاته: ا وما كاد رَبك لهك الْشْرَئ يظْل وَأَهْلْها ميخرت * 
[هود: /ا١١].‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: يا ا ولع تحن 
مْمْحَرَمًا امنا خب ليه تمر تفل َو دهان نوكن أ رهم لا يعمو # 
دَلالة على صحَّة الحجاج الذي يُتوضل ببهاإلى إزالة شبية البطلية 0 


-١‏ في قوله تعالى: مركا من دنا أنَّ فِعلَ العبد حَلَقُ الله تعالى» وبيائه أن 


- وممّن اختار أنَّ القرّى على مُمومهاء واد الماك قرا اعسشوا الواع يقارف 
والبقاعي» والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((البسيط)) للواحدي (/11/ ))57١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(01857/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)77٠ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)73١9/5(‏ ((تفسير 
التبعدئ)) (ضن 051 
قال ابن كثير: (وقيل: المرادٌ بقوله: تعن يبْحَتَ ف أَهَا 6 أي: أصْلها وعَظيمتها؛ كأهات 
الرّساتيق والأقاليم. حكاه الزمخشريٌ وابنُ 0 وغيرهماء وليس ببعيد). ((تفسير ابن 
كثير)) (354/8/7). ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 5 57 )» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7/9). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0794١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ "141)» ((تفسير القرطبي)) 
0707/1 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))777٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 17)) ((تفسير 
ابن عاشور)) /7١(‏ 167). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5/575). 
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0 


تلك الأرزاق إِنَّما كانت تَصِلُ إليهم؛ لأنَّ النَّاسَ كانوا يُحملوتّها إليهم» فلو لم 
يكنْ فِعلٌ العبد لقا لله تعالى لَّمَا صَكَحَتُْ تلك الإضافة ف 


2 08 
5 


0 تعالى: 35 وَمَا ا بْتَ ف أَيَهَا * وهي مكةٌ 
دعلى قرلا سيره از برلا ا يلوا عليهمَ 5 فيه دلالً على أن الي 
الل ل فر د 
إلى جميع القرّى» من عرب وأعجام» كما قال تعالى: وِإلَِذِرَ أمَ ألْشُرَى وَمَنْ 
حَوَكَا» [الشورى: 017 وقال تعالى: 38 قُلٌ يتأيهًا أَلنّاسض إِفٍّ رَسُولُ اله 
كم جِيكَا # [الأعراف:9/8١]»‏ وقال: 3ه نرم يد وَمَنْ َلَمَ 36 [الأنعام: 
8 وقال 5 من يَكثْرٌ بو. مِنَ الْخَحرَانٍ فالتا موَعِدُه 14" [هود: .]1١‏ 

- في قوله تعالى: #وَما كنا مهل الْقرَء كروت إل متها يموت > أن 
لله لا يُعَذّبٌ أحدًا إلا بظلمه وإقامة المبة عليه ". 

بلاغة الآيات: 

ا 7 ات 
ا ا ل 7 يرهم لا حلمو 76 

تك )عل شاو ماب مم عاق 

يم أوَلَمَ تسكن لَهُمَ حَرَما ءامنا استفْهامٌ إنكا 0 

الله لم يُمَكّنْ لهم حَرَمَاء ووََهُ الإذكار أنّهم نزّلوا مَنزْلةَ مّن يني أن 


6 0. 


.)5/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
4/5015 لالظ (وغير اين‎ 
.)57١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
.)١587/7٠0( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


لامرك و كر للقوئات وور لاي دلا اناري الكاورويت 

الإنكار يعمد يقتضي نويا على هذه الحالة الي تُزّلوا لأجُلها مَنزْلة مَن يتفي أنَّ 

امك له مان 

ل ال ا 

رهم لا يَعلَمُوست # حَصّل في خلال ل د لقولهم إِذْماحُ”" للامتنان 

0 وازع إبُطال 

مَعْذرتهم عن الكفرء ووازعٌ التذكير بتيغمة المكفور به(" 

- وفي قوله ولك كان حكارهم لا يَعَلمُود يموت 4 تفي العلم عن أكتّرهم؛ أن 

اك ١‏ الل رادار مدر ا 

؟- قوله تعالى: <( وك ملكا من قرع برت متها ملك مكنم 
ضك يدهز إلا قا وَسحُنَاحَنُ اوري 4 كلام مُستأئف مَسوق لتَحُويف 
أَهْل مكة من سُوء مَخَبّه مَنْ كانوا في نعمة» فعَمُطوها وقابَلُوها بالأَشَر والَطر©. 
وقبل: هو عَطتٌ على جملة: مِإأوْلَم تكن َم اننا 4 [القصص: 91]. 
ل ات م 


ل حاهم من الأمن والؤزق» فا العا وقوه بايكرة».. ” 


.)7 0 6 /١/( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ .)١59 /70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) تقدم تعريفه (ص: .)١1/9‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/7٠0(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5١ /7١(‏ 

(0) يُنظر: (تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((تفسير أبي حيان)) (0717/4. ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش /١(‏ 07068. 


(5) ينظرة ((تفسير انق عاشو)) 1553 
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<2لررسورة القَصّصٍ - الآيات 


7 0 5 2 
- قوله: ميك مَسَكتُهُم # الإشارة ب (تلك) إلى مُساكنهم الذي بِيّنَ به اسم 
الإشارة؛ لأنّهِ في قوَّة تلك المساكن» وبذلك صارّت الإشارة إلى حاضر في 


الدفو ف ل مُنزلة الخاضريمزاى الشايع'" 
5 3 0 
- وقوله: ملم متك من بعَرِهِرَ #6 أي : لم ب يتْرُكوا فيها حَلَقَا لهم» وذلك كناية 
: عن انقراضهم على بكرة ة أبيهو'" 
0 : إلا قبيلا 6 احتراسٌء أ : يْ: إلا إقامة المارّينَ بها المُتَبرِينَ بهَلاك 
أهلهاء والسّكنٌ القليل هو مُطلَقُ الحُلول بغير نيّة إطالة؛ فهي إِلْمامٌ لا سكتى ؛ 
و 2 3 01 
فإطلاق الشَّكتّى على ذلك مشاكلة ليّتأتى الاستثناء”". 
- وفي قوله: إوَِكُنًا ححَنُ اريت 6 قَضْرُ إث تلك المّساكن على الله 
عه + 7 ا 000 
تعالى» أيّ: لا ينها غيرّناء وهو كناية عن حرمان تلك المّساكن منّ السّاكن» 
0 و معد 77و م اي 5 عه 04 
وتلك الكناية رمْرٌ إلى شدَّة عَضَب الله تعالى على أَمْلها الأوّلينَ بحيتُ 
تَجِاوَّرٌ غضّبّه السّاكنِينَ إلى نفس المساكن؛ فعاقبّها بالحرمان من بَهُجة 
المبناعة! 0 الممساكن ادا 
5 3 ور تم 0 
2 سنا فى قوت إل اه ثيك 57 لمي لا 1 
بَيان إِمُلاكَ القر ى المذكورة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/70(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١57 20161١ /7٠١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)7١‏ 
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يد د فح 1 ص 
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- قوله: :9 وَمَاكنَدَيْكَ مهْيِكَ اشر حَقٌ يبعت ف أَيَهًا رَسُولًا... 4 المُرادٌ 
هلاك القُرى: إِمُْلاكُ أهلهاء وإنّما لَقَ الإهلاك بالقُرى؛ للإشارة إلى أ 
و لد يية ل ل وأهلهاء وهو الإهلاك بالحوادث التي 
لا تست معها الدّيابُ ببخلاف إهلاك الأ م فقد يكونٌ بطاعُون ونحوه؛ فلا 
5 ]ا في الفر 0 
وق شوتف الترق باتغي لاذ كن يها الوك تين انكف ويك 
آثارها وأطلالهاء ولم يَنقَطِعْ حَبَرُها من الأجيال الآتية بعْدَهاء ويُعْلَمْ أنَّ الخيامَ 
مدلها بكم دلالة القخوى7©. 
- وإفراع لني في صيغة (ما كان فاعلًا) نوه من صيّغ امود كما في 
قوله: 3 تال رهق القزيا 1 يل رُسوحَ هذه العادة ة واطرادّها". 


لك سح مه 5 مدير ٠ه‏ 


قر لخدهز وتاك زد فزق الشرية عق يبك ىا لنها يكرا لا يلوأ عليه 
الام ساد و وس رق ماي ره اود 

ريك #6؛ إبناء إلى أن التقصيوة بهذا الإنذار هم مه د محمّد الّذِينَ كَذَّبوا 
-أي: من أمة الدعوة-؛ فالخطابٌ للنّبِيّ عليه السّلامُ لهذا المّقصد؛ ولهذا 
وقَعَ الالتفاث عنه إلى صَّمير المُتكلّم في قوله: ايا ؛ للإشارة إلى أنَّ 
الآيات من عند الله وَأن تددن فين لم9 وقيل: الالتفاث إلى نون العظمة 


.)١97 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١157 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 

وقد تقدم تعريف فحوى الخطاب (ص: .)١58‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١67 /7١(‏ 
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لتربية المهابة؛ وإدخال الرّوْعة ع0 

- وحصّل في هذه الججملة بلا وكارك ميك شرا حََ يت فلاوسو 
راي نينا تفن في الأساليب؛ إِذْ جَمَعَت الاسم لاه رسال 
لعَيْة والخطاب والتكله". 


.)3١ /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١07 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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جل التفسير المحرّر للقرآن| لكريم © 


الآيات (30-/31) 


راش عق اخ ول بان و- 4 يي يي 326 عو + - ”2 درو 


اعم و در 0 جح يوم د 00 عر 2س ع ورج ساسم ص الود جرد عورا 
© 556 وعدا حسنا ا 4 قر قور كا تلك كع العيزة 8 
1 خن. مره و ا ١‏ صل ض 0 هه 53 رع 

القيلمة مِنَ الْمَحَصَرِن 2 ودوم يناديهم فقول 5 ا ادبن 535111111 


0 


2 


َلَ لين حقّ عَم الول ربا ولج أِينَ وبآ أَْوسه كما عونا ينآ للك مَاكَاوا 


ا 


06 عر ا و و و 0017 ا ل ا 0 
5-0 9 0 2 ماذا حرأ لْمرسَلِينَ (ه 


ات 


0 د 


ميِق فَهُمْ لا يتَسَله وت 
سكن 


غريب الكلمات: 


عه و 4 حو" اععوم 24 0 2 
لسع 1 المتاع: المتعة» والانتفاع» وأصل (متع): المنفعة» وامتداد مدة 


في خيرا"" 
ينآ #: أي: أمللناء وأضل (غوي) 07 على خلاف الوا 
يت #: أي: حَفِيت تبه وأصلُ (عمي) يدل على سَترِ وتُغطية"". 


»)5 ٠9 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 255» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 07/51 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2597 ((التبيان))‎ 
.)19 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27949 ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: »)١7١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 0707. 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: : 77): ((تفسير ابن جرير)) (/7917/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ :.)١77”‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2585.: ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 779). 
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رك من 


كا 


0 


المعنى الإجمال: 

0 ين الله تعالى حقارة ايا وما فيها من متاع بالنّمبة لما أعَذه للمؤمنينَ في 
الآخرة من انّعيمٍ العظيم فيقول : وما آناكم الله منَ انهم والَذَات فإنّما هو متا 
التدرة ماق شاك الأقاءات الانرافة أنا يرود وماعنة لتاقي لبشه 
وأدوَمٌ لأهله؛ فإنّهِ ثوابٌ لا ينقَدٌ أفلا تعقلون؟! 


ثمَّ ينفي النّسوية بِينَ أهل الجنّةَ وأهل النَار فقول: أفمّن وعَدْناه الجن 
فهو لاق ما وُعدّه وصائرٌ إلى ثواب الله في الآخرةء كمَنْ هو كافرٌمُكذبٌ بلقاء 
الى مُؤْئٌِ َه العاجلة» مُمَنّعْ في الحياة الذنيا فحشبٌ» ثم هو يومَ القيامة من 
المُحضَرينَ للجزاء؟! 

ثم يحكي الله تعالى جانبًا من أحوال المشركينَ يوم القيامة» وما يُوبّحْهم 
ه» فيقول: وأذكريوم يُنادي ال المُشركينَ يوم القيامة فيقول لهم: أين شُركائي 
الّدين كشّم في الذّنيا فين الهم شركاء لى:فن العيادة؟ قال الدّعاةٌ إلى الكفر 
والضَّلال الذين ويَت عليهم عذابٌ اللو وعَضَيه: يا باه هؤلاء اين دعَوْناهم 
إلى الباطل فأطاعوناء أضللناهم مثلّما 00 إليك منهم؛ فما كانوا 
لذن يقدوةه رتم كانوا تحر اعراقت) 

وقيل للمشركين: ادعُوا الذين كخم "لعبدرنيه وترعَمونهم شركاءَ لله؛ 
ليتفعوكم اليو فدعاهم المُشركون فلم يُجبيوهم. وروا جميًا -الَبٌ منهم 
والمَتبوعٌ- العذاتَ الع سل ع أن المُشركين كانوا في الدنيا مُهِتَّدينَ 
للحَقٌ لَمَا انّبَعوا شرَكاءَ من دون الله. 


واذكرْيومينادي اله المُش رِكينَ يوم القيامة» فقول لهم : ماذااً جَُم المرسلين؟ 
هل آمَشم بهم وابَعتُموهمء أمْ كفَثُم بهم وكذبكُموهم؟ فحَفِيتِ - عليهم 
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د 


ى 
2 
ته 


يوم القيامة ولم يَ ابتدر امل راك محم فهم لا يَسأَلونَ أحدًا عم يُجيبونَ به الله 
فيما سألهّم عنه فأمّامّن تاب وآمَنَّ وكَملَ عملا صالححاء فهو في الآخرة من الفائزينٌ. 


5 
4 


ىت -- ١‏ 6 0 
<# لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) 69 


تفسير الآيات: 
001 0 24 


0 0000 م وس ل سل سخ لما د خا دس ده 
وم أوتس مين سَْءِ فَسَعٌ الحيووّ الذنيا وَزشهاومَاعِن1 ا و بقح أفلا َحَقِلونَ () 46. 


هدهو الات لالت عن شبْهتِهم التي حاصلها أن قالوا: ترَكُنا الدّينَ ليَلَّ 
توق الأنياه ين تعالى أن ذلك عه عظة #الأن .نا عند الاكير ابت 0 

وألنا لكان ري لمعي ين التق علوك 1ك عل تولب : 
إلى تبسك تشطتوون ليا رف وله وحن لو درت 1 َىَءِ رُدََا من 
َم 4[ القَصَص: 1 أعَْبه أن كل ماأوُوه من نعمة هو من متاع الحياة الذنيا؛ 
ولجوعوانتيا عدا رو ندم لاحر كوزي داري الف وأحى: لبلا يَسْسَبوا 
أنّ ما هم فيه مِنّ الأمن والرزقٍ هو الغايةً المطلوبة فلا َتطَبوا ما به تحصيل 
التّعييم العظيم الأبديٌ» وتحصيله بالإيمان". 


سس سد اللو صرح سس 


92 وَم وتسم ين عن هَمََمُالْحَيوةَ لديا ينها 4. 

0 اله من الأموال والأولاد وعيرها العم واللذاتِ» فإنّما هو 
متاح َه را 
يَنفعُكم بشي ع7" 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟8/5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١07 /7١(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 797)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 037307 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١05 /7١(‏ 
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+ رسورة القَصّ ص - الآيات ا 


كما قال تعالى: 96 مَاعِندَكْ يمد وَمَاعِندَ اق 6 [النحل: 47]. 
فى 


وقال سُبحاته: م9 وَمرْحوأ بال لديا وما ليه دنا في الْأخِرَةَ إِلّا مت #6 [الرعد 
11]. 

120116 00 د و م جد يش لس جرحم د مر نب جو عر 

تله وجل : 9 وما أمولكر ولا ولد التق تهركو عند َلْقَح إِلَا مَنْ ءَامَنَ 


وَحَسِلَ صَلِحًا #6 [سبأ: 3037]. 
وعن المُستَورد بن شَدَّادِ رضي الله عنه» قال: سَحِعتُ رسولٌ الى صلى الله 
عليه وسلمَ يقول: ((والله ما الذّنيا في الآخرة إلا مئِلٌ ما يَجِعَلُ أحَدُكم إصبَعَه 
هذه قي اليم قليظ رب تريغ 01)0[9. 
لاوما عند لَه حير وبق 46. 
أي : ماع ديا انق مره كمي من متتاع الذّنيا وزيتتهاء وأدوَمُ 
لآهله؛ أنه قواتٌ لا ينمزة, 
كما قال تعالى: #وَمَاعِندَ أله حي ََدَبَارٍ # [آل عمران: .]١98‏ 


رصح ع ماخر يفط سه 


وقال سُبحاته: #إبل تُوَيْرونَ الْحَيؤه الدنا * وَالْأيخرةٌ حير وبق #6 [الأعلى: 17 


.]١١/ 
.] 22118ظ : 9# وده حي لك ”لك من الأول # [الضحى:‎ 
.46 اقلا حَقَُونَ‎ 


ب ع سمي 4 و 2و 5 - :2 كىن 7 5 

أي: أفلا تتدبّرون -أيها الناس- بعقولكم, فتعرفون بها أن ثوابّ الآخرة 
و 3 2 

سم ماين 2 1 مل(م) 


.)580/8( رواه مسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 797)» ((تفسير القرطبي)) /١177(‏ 37307)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:١65).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ”797)» ((تفسير القرطبي)) (177/ 37307)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:١65).‏ 
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يي د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


1 سساح فى دحي سا ا م 7 مَتَحَ مم لْحَيوَ أ نا ده م الْقَكَيَّةَ 
9 أفمن وَعَدْسَهُ وعدا حَسَنَا فَهو لَْقِيهِ متعنله مود الذنيا تم هويوم الْقِيلمةٍ 
عد ا و جا اع اعت 
ِنَالْمْخَصَرِنَ (46000. 
2 1 6 قر 


“ه ش#*25 
قال: أَفبَعْدَ هذا التََاوْتَ الظاهر يُسوى ببْنَ أبناء الآخرة وأبناء الديجا('؟! 

ا اص تي 
بالنّعيم الفائق الخالد الذي أعَدَّ للمُْمنينَ 

رمدت عوي» 

أي: أَفْمَنْ وعَذْناه على طاعته إِيّانا الجنَةَ فآمّنَ بما وعَذْناه وأطاعَناء فهو لاق 
ما وعد وصائرٌ إلى تُواب لله في الآخرة لا محالة". ْ 

كن مَنَعْسَهُ متم الْحيوة أ ناث هو َم الْقََةِ عن الَمُحَصَرِينَ 0 

أي: كن هو كافرٌ مُكذّبٌ بلقاء الله وده ووعيده مُؤْئِرٌ اَذَه لعاجلة على 
الآجلة» فهو مُمَتَعٌ في الحياة الدّنيا فحَسْبٌء ثم هو يومٌ القيامة إذا ورد على الله 
منّ المُحضَرينَ ا 0 


0 رسع وم 0 
ويوم ينادِيهم بَقُولُ أن شُركلوى لذبن مسر رعْمُونت #6 


.)911//8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 797) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 59 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)57١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7917)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) 
(0 (7تفسير السعدي)) (ص: 2177 ((تفسير ابن عاشور)) .)١980 /٠١(‏ 
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ا كر حرم 
نعي 6 


<الرسورة القصّصٍ - الآيات و 
3 7 30 8 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
ا لك سا مز »نر 54 20 24 سًَ 
لما نْبَتَ أن الكفارَ يومٌ القيامة قد عَرَفوا ُطلان ما كانوا عليه» وعَرّفوا صحّة 
3 يم 3 7 20 2 ١ل‏ و 2 
التوحيد والنْبوّة بالضرورة؛ قال لهم: أينَ ما كنتم تَعبُدونه وتَجِعَلونه شريكا في 
العبادة» وتَرَعَمونَ أنه يَسْفْعٌ؟ أين هو لِيَتصرَكم ويُخَلصّكم من هذا الذي نزّل بكه”؛؟ 


وأيعا لكا دكز أن المع قح الد نا بخصوون إلى النارة ك5 شرنا قن أحوان 


0 ال ا 


ل 
ا ل 
0 7 عء 22د در بك أ 2 


كما قال قعالون 0 جتّتمونا فرادئ كما فيكم وَل مرق ورك ورا 


هوركم وما كركا مَعَم شتمتة أو تمتك ا با اه 
وَصَلَّ عَنِحكُم مَا تم رصْمُونَ 44 [الأنعام: 44]. 


ل 


:9 دَالَ لين حَنَّ علوم اقول ناكول لذن عوبسا أَعوسنهُم كمَا عونا يَبَرأنآ لَك مَا 
كَاوا ينا يََبْدُوت 46009. 
قَالَ ل اند حقَّ حلمم ْول ينا مول اين عوبس أَعوسهُمَ كما عونا 44. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/70). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (//71). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 7940)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1437) ((تفسير القرطبي)) 


(707/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 7. ))76١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١19557/50(‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


أي: قال الذين وجب عليهم عذابٌُ الله وعَضَبْهمَِ اذّعاة إلى الكُفر والضّلالٍ: 
ا هؤلاء التَابعونَ لنا 0 دعؤناهم ال الباطل فأطاعوناء أضكلناهم كلما 


سم مه ذه سه اس سح خوعو 


تبوانا إأتلت مَاكَافوا! إيّانا عيدوت 


ص 
أي : تيك أنا إليك منّ لني أطاعونا وممًّا اختاروه منّ الكفر؛ هَوّى منهم 
للباطل» ومَقَنًا للق فما كانوا في الدّنيا يَعيدوتَناء إنّما كانوا يَتبِعونَ أهواءهم 


0 


ا 2 0 


لله أعَملَهُمَ حَسَرتٍ عَلهِمُ ا 6 -/او١].‏ 


35 7 رمو عر م 2 في ما ا 2 11 2 
وقال سبحانه: 38 وأتحْذْوأ من دوب أله ءَالِهَةَأبَ كم عا * كلا ون 
20 و > ابو عضيلاك قلطنن رد 

الع ب اي 5 ]. 
0 يي سح ترم بع ام ا و م 
وقال عرَّ وجل: :7 و عيل عدن مكخرا يق ذو اومن ل سيوك 5 إل يوم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 745)» ((تفسير القرطبي)) (11/ “0707 ((تفسير ابن كثير)) 
56٠١ /5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 077 ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
قال ابن الجوزي: :8 فَالَ اين حقَّ لاقل أي : وجب عليهم العذابٌ» وهم رُؤْساءٌ الصَّلالة 
وفيهم قولان؛ الحذهيا: الب زؤوش المشركيوه والقاني اتوم السياظية): ((سعيابن الجوزي)) 
م و0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27597/1١/(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)755١/(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 775 07170 ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 
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لَِْمَةَ وَهُمْ عن دُعَآيهَِ عَلِِلُونَ #* وَإِذَا حشر النَّاسُ كانوأ طم لعدَاء وكانوأ يدم كفن 6* 
[الأحقاف: 1]. 


وبل دعأ شرك مَدعَوَهرْ لبوأ هم وروا لْعَدَاب لو نهم كوأ دون 46180 


ع 2 م -ه 2 0 عله 
أي: وقيل للمُشركينَ: ادعوا الذينَ كنتم تعبدوتهم في الدنياء وترعمون أنهم 
شركاء لله؛ لينفعوكم وينصروكو”) 
َعَوهر تيبأ لم 4. 


أي: فدعاهم المُشركون فلم يجيبوهم, ولم يُنفعوهم بشيء”". 

وروا ْعَدَابَ 4. 

أي: ورأى المُشركونٌ بأعّنهم -التَّابِعٌ منهم والمتبو العتاة لد مي 
قرف 


2 يدم ص جع و 2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/797/1)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 4 70 ((تفسير ابن كثير)) 
756١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5737). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/27547/1» ((الوجيز)) للواحدي (ص: *877)» ((تفسير القرطبي)) 
مالسل ((تفسير السعدي)) (ص: 207 
قال ابنٌ تيميّة “وكا كول : 8 وَقيلَ أدَغوأ شمر فهذادعاء المسالق يهم الأ ويُخزيهم 
يوم القيامة» بإرائهم أن شُرّكاةهم لايَستجيبونَ لهم دَعوّتّهم» وليس المرادٌ: اعبدوهم. وهو نظيرٌ 
قوله تعالى: «3 وله ينول تدوأ شرككاري لذبن وَعَمَشْمَ فلََوْهُم فلو يسْتَجِيبوأ # [الكهف: 01]). 
((مجموع الفتاوى)) .)١5 /١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (147/1/4)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ٠‏ 2)76 ((تفسير الشوكاني)) 
51/5 ((تشير النسعدي)) ضر :)1 
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يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


طم وحَعلنًا ينيم مَوَيعًا 2 ورا لْمُجَرِمُونَ الثّار فَظنُوأ يم 0 مَوَافَعُوهًا وَل جدوا عنهًا 
مص هَا 6 [الكهف: 57 517]. 

لو نممو يدوت 4. 

5 0 ير 2 ل مط تر اه و 

الود الفح كر واتوااني لبها توواتير الكو الع عي ارك رز دور 


40 


الله وك 0 العَذابَ في الآخرة 


شع ع ان عرص ع شي ابو و ا طاو ع سر 


ووم يناديم يفُولُ مَاذَآ بحم لْمَرَسَلِينَ (46109. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

لَمّا أشار إلى أنه لا خَلاصٌ من ذلك الرَّدَى إِلّا بالهُدى؛ أَْبَعَه الإعلام بن لا 
يُمكنٌ أحدًا هناك أن يَفعَلَ ما قد يَروجٌ على سائله. كما يُفْعَل في هذه الذَا رمن 
إظهار ما لم يكنْء فقال مُكرّرًا لتهويل ذلك اليُوم وتبشيعه؛ وتعظيمه وتفظيعه؛ 
لامع اس طنهم الشراارالشلام :2 اكرار عو نيل ش يلاد 

بج الشّرَكاء في الأخرّى كما كانوا عاجزينَ في الأولى©: 

.6 )0( وتوم يديهم فُولُ مَاذا بحم الْمرْسَلِينَ‎ ١ 

أ ادكه يوم يُنادي الله الممشركينَ يوم القيامة» و لهم: ماذا أَجَبْتَمُ 
الكرصلين النين كانيج لك اهلا اعت بين و ابلتدوهب أ راكت دب هيه 
وكذَيتُموهم ولم تطيعوهه27؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (735947/14)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١5١/5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)56٠١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7777/1١5(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/797/1)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 4 070 ((تفسير ابن كثير)) 
»)36١ 5‏ ((تفسير الشوكاني)) (54/ »)7١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 757). 
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1/1 2 


عو 


كما قال تعالى : :9 هسكن تيكل البرت يفل لَ إِلَيْهِمَ # [الأعراف: 53 


مح وام ساو لاو لا و 


( نتن متي الكبة بير مف لابتتقزب 467 

فَعِِسَتَ علي الْأَبَاُ يَوميِذٍ #. 

أي: فحَفْيّت الحجَحٌ على المُشركينَ يوم القيامة» ولم يَهِتَدوا إلى جواب 
7 26 1 9 7 و 5 
صَحيح حينَ يَسألهم الله عن حالهم في الذنيا مع الرّسلء فيسكتون حَيارَى لا 
يقدرونَ على الإجابة ع 


فَهُمْ ايسآ لوت 4. 

أي: فلا يَسألونَ أحدًا عما يُجِيبونَ به الله فيما سألّهم عنه”"» 

«( مامكاب وَاسَوَصِلَ صكيلسا م أن كوس ون ليت (4150. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


لمَامُلمَ حالٌ مَن أصَرٌ على كُفره وعَمِلَ سَيّا بطريق العبارة» وأشيرٌ إلى حال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/797/1)» ((تفسير القرطبي)) 207١ 4 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)355١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١77‏ 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ ٠0‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 2705 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))37728/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 157)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 1975). 
قال القاسمي :لوقه هم لايسسآء لوت #أي :ليسأ بعضهم بعضًاعن الجواب ؛ لقَوْط الدّهشْةء 
أو لعلمه بن مله في العجز عن المججواب» أو لعَجزهم عن النُطق» وكَْنهم مختومًا على أفواههم). 
((تفسير القاسمي)) 081/0 ّ 1 ١‏ 
وقال ابنٌ جرير: (وقوله: مِإمَهُمَ لايتسآثوست ‏ قيل: فهم لا يتساءَلونَ بالأنساب والقرابة... 
ورامك «التخقية ميم القفع بولقل مكو قف لا دار د وهار اتكروي ا 


((تفسير ابن جرير)) .)١91//1١7(‏ 
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في ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


-ه 
5 


من تاب فَوّعدَ الوعدّ الحسّنّ بألطف إشارة؛ تَسَبَبَ عن ذلك: التشَّوّفٌ إلى 
المُصريح بحالهم'". 

و شيج ا المعَذَِّينَ من الكمّار ونا ري مام 5 
التُوبيخ؛ أتْبعَه بذكُر من يتوبٌ منهم في الدّنِيا؛ ترغييًا في التوبة» وزجرًا عن الات 
فلن الك فقال0": 

مَأمَامَندَابَ وَدَامَنَوصعِلَ ديسا سح أن يكورك ون افليس (4480. 

أي: فأمّامَّن تاب منّ الشَِّكء وآمَنَ بلله ورٌسّلهء وحَمِلَ عَمَلا صالًِا بإخااص 
ان ونه ترص نوكر في العو هر افر رو اتاج م لدان » 
الخالدينَ في الجنّة"”". ْ 

الفوائدُ التربويّة: 

0 كا وم ويسم ين نَْء ََنَكمُ لْحَيوو لديا وها وماعفد أي 
1 تان هذا حضٌ من اله لعباده على الزّحد في الذنياء وعدم الاغترار 
بهاء وعلى الرّغبة في الأخرى. وجعْلها مَقصود العّبد ومَطلويّه» ويُخبرهم أن 
جميع ماني اَل ملعب والفضّةء والحيوانات والأمتعة» والّساء وني 
والمآكل والمشارب واللَذّات: كلها متاعٌ الحياة اليا وزيتهاء أي : يتمع به وقنًا 


قصيرًا متاعَا قاصرًا محشوًا بالمتصات» تينروخًا بِالغصّص. م هاا 
يا السك ربوا فياف وول ذلك سريعًاء وينقضي جميعًاء ولم يَستَفد صاحبه 


.)07378/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)٠١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /79)» ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 4 2070 ((تفسير ابن كثير)) 
76٠ /3(‏ 7501)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) 
(ص:514-7917). 
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+ رسورة القَصّ ص - الآيات ا 


منه إلا الحسرة والنَّدمَ والحَيبةَ والحرمانَ”©! 


خخ يس سه 


؟١-‏ قوله تعالى: «إوًا عند أله حي وبق السساوان أفلا يكونٌ لكم 
عقولء بها تَنونَ أي الأمور َوْلَى بالإيثار وأي الاين ن أحَقّ للعمل لها؟ فدَلَ 
ذلك أله بحسب عَفْل العبد فل م الأخرّى على الدُنياء وله ما رَ أَحَدٌ الدّنيا 


ا نتقص في عفله؛ ولهذا به العَُولٌ على الموارنة بن عاقب مُؤْْرالدّنيا ومُؤثر 
الآخرة» فقال: 8[ حمس وَعَدْسَهُ وعدا حَسنا فَهُوَ َيِه كن مَنَْسَهُ َم لحيو لديا م 
هوي الْمةٍ مِنَالُْحْصَرينَ 074 

مج طالبٌ العلم يجب عليه أنَيدَلقَى المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي يُنجيه 
عند الله سُبِحائّه وتعالى؛ لأنَّ لله سيقولٌ له يوم القيامة: هما اذا حم الْمْرَسَِنَ 46؟ 
ولن يقولَ: «ماذا أجبتُم الملّف القلانِيٌ»! فإدَنْ لاب أن نعرفٌ ماذا قالت الرُسل 
لتَعمَلَ به» ولكنّ اللي عندٌ الضّرورة جائرٌ؛ لقوله تعالى: 9#سَسسَلوَا أهْلَ أَلذِّمْ إن 
كُثْرٌ لَاتَلمُونَ # [النحل: 14 فإذا كنا لا نستطيعٌ أن نعرفٌ الحقًّ بدليله فلا ب 
أن نسأل©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: وما عند لَه حَْر بقح ألا قاو ون # أ ما ا فلوّجهين؛ 

دهما: أنَّ المنافعَ هناك أعظّمٌ» وثانيهما: أنّها خالصة عن الشوائب؛ ومنافعٌ 
الها كر بالجه بل التهن ‏ قنها اعد 


أحل 


.)57١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)571١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)١7/١( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )©( 
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لد عدمًا؛ فكيف 1 أحد عبالقياسن ان م 
الدّنيا كلّها - كالدّرّة بالقياس إلى البحر؟! نه من هذا أنَّ منافمَ الدّنيا لاله 
لها إلى منافع الآخرة اله ذكان من الجهلي العظيم ترك منافع الآخرة لاشتيقاء 
بام الدّنيا. 


44 في قوله تعالى: هل وَبَرمَبَاِيِهمْ مَقُولُ أن سْركى أن كم ررَعمُوت‎ -١ 
وقوله تعالى: 3 وَيَوْم ادوم صِقُولُ مَاد1 أبخم أ آلْمرسَينَ * إثباث صفة ة الكلام له‎ 
1-0 شبحانة من وجهين: التداء ء والقولٍ» وهذه الآيات -التي فيها إثباتٌ كلامه‎ 
ندل بمسموعها على أن الله ه يكلّمْ بكلام حقيقيٌ؛ متى شاء» بما شاءَ» بحرف‎ 
© وصّوت مسموع لا يُمائْلُ أصواتٌ المخلوقية‎ 

16 71 : “ له الوه رم عير د 2 

ا قوله تعالى: 8[ وَيوْمينَاديهمْ فول أبن 5 شكاوِى لذن شر صمت # وقوله: 
8 ووم يديهم ران د لْمرَسَِينَ #6: التّداءُ الأول عر بج ال اللوتحيدة 
والثّاني فيه إثباتٌ الدْبوّات": فالنّاسٌ يُسأَلونَ عن إيمانهم بالُسلء كما يُسألونَ 
عن التوحيد”». 

3 يار لور اس 0 
القيامة نولا يفده هما ركع في 

ه- في قوله تعالى: هما من كَابَ وام ول كلما مصروج 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 8/57). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 15) ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن 

عثيمين .)577/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)755٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 595). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 35960). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


لْمُئِْحِيت 6 فضيلةً هذه الأوصاف التَّلاثة: الوب والإيمان» والعمل الصَّالح 
وأنّها سببٌ للفلاح”". 

5- - في قوله تعالى. 0 0 
سل 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: هِوَمآ ويس من عَيْءِ صَنكعٌ الحو ادا وَزِينتهَأْوَمَاعِسِدَ أله حَزُ 

ل 
0007 5 1ه] إلى ابخطاب بقوله «أييش» ؛ لأنَّ ما 


تقد من الكلام أَؤْجَب توجية لويخ مُواجَهة إليهم””. 


+ رسورة القَصّ ص - الآيات ا 


حوفي قوله :مآ رتل عو و شك الحيزه لديامَزيهَا 6 مُناسَبة حسّنة؛ 
حيثُ قال هنا بالواوبإمَاأرِشْ 4 وفي سُورة (الشُورَى) قال :قا وم 
ل ع أخبيؤة لديا 4 [الشورى: 7 "] بالفاء؛ ء؛ لأنّ ما هنا لم يَتَعَلنْ بما 
به كير تعلق فناسَبَ الإتياكَ به بالواو المفَضية لمُطَقٍ المع وما هناك 
ُتلق ما قله دتعي لأنّه عقب ما لهم مِنَ المخاة بما لهم من الأمة. 


فناسَّبَ الإنيان يبا لفاء المفتضية للتحقيت9 2 


.)7199 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

0 تنظ (اتفسي ابن عاشون) (59/ 192 

(5) ينظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: »)١17‏ ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي ,)707/١(‏ 
((فتح الرحمن») للآأنصاري (ص: 577). 
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24 


يي د 6 : ص 
6 © 4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


20 2 وس سل سلعو سا عن ...برعا بيد 


- وأيضًا قوله: +59 سكم الْحَيَووَ لديا وَِنتَهًا # قالَهُ هنا بزيادة: مِوَزِينتْهَا #» 
وفي (الشُورَى) بيحَذّفه؛ لأنّ ماهنا -َلسَبقه- قُصِدَ فيه ذكة جميع ما بُسط من 
رزق أغراض لد 1ه #إوَزِستَهَا # مع المتاع؛ رك م ذلك؛ 
لمارا حاكن لات مرو ب 
ومدكُوجء والزنُ ما يََجَلُ به الإنسان وقد يُشتغنى عنه؛ كالقيابٍ الفاخرو. 
والمراكب الرّائقة» ثقة» والدور المجصّصة. والأطعمة الملبّقة (الليّنق)» 100 
في (الشُورى) اختصارًاء أو لأنه لم يُقصّد الاستيعابٌ» بل ما هو مطلويُهم 
في تلك الحالة من النّجاة ة والأمْنِ في الحياة» فلم يُحْتَجْ إلى ذكر الزينة ا 
موقل اكور (التمن اد د افاروة زا رو من الماك ليقو 
رسع مسا مجعم 


و 43 ان ييل ماين 18 م 24 
زينة الحياة الدنياء قال تعالى: مِوَءَالَنَهُ ِنَأ كوز ما إن مناه لكو بالخ فز 


ل القرة * [القصص: ا عن زَهْوه واختياله بماله عله 


جد عل عا مين" عتوصيي - “التترجع 


استحقاقه إيّاهء قال تعالى: 2 فخرج علل قويه- في زِيَيِدء * [القصص: 729]» 
حنَّى قال مَن ْمَل عن آخرته ولم يَعلّمْ ما أعدَّ الله فيها للمؤمنينَ: #ايَلِيتَ 
نيلمآ فق قَنرُونُ [القصص: 4 0]» فقدّم سبحائه للمُعتبرينَ من عباده 
التوقشو نويه للغافليق لتحصل الشلابة للشعداة متو عصض ما اقلق 
به قارونٌ؛ فقال تعالى: يإوَمَآ يسوي كو فت العزة ألذنا وها وما عفد 
أ و4 -أي: للمؤمنين- جل اولتق 4 [القصصص: لزنداحيم نيعا 
موضع آخَرَ أن الدّنيا وحياتها رون وأخبرهم أن الآخرة هي دارٌ القرار. 
بعد تحذير المؤمنينَ ورّدّت قصَّةُ ارون فالتحمّت الآية بتلك القصّةء 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: »2١97‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(677/1 0107 7), ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ””57). 
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0 


ع ٠‏ ص ور شيل 


وقيل هنا: موسا #» كما قبل في تلك: «( مَحَرجَ عل مويو في يليه * 


[القصص: 179 ومن الذي يَعدلٌ عم عند الله سبحاله اللرعا علد ال 
سييًا لإهلاك المشركينٌَ؟! فتناسّبٌ هذا كله وتلاءم. 


ولم يق في آية (الشُورى) ذَكْرُ (وزيّها)؛ إذ لم يَرِدْ فيها ما ورد هنا مما 
اذى ماع العقاسية اول يز ف شور (الشورف ابو أولها إل ا حزما 2ه 
بشط حال دُنياويٌ لأحده بل تضمّنّت حقارة الدّنيا وتّارةَ رقهاء وأنَّه مَفُدورٌ 
غيرٌ مبسوط؛ وتلك حال الأكثر» فقال تعالى: ( وَلَوْمسطل لمهأ َلرِرْفَ لِعِبَادو لبَعَوَأ في 
ارين ولك يرل عدر مَاِيََآةِ # [الشورى: 717]» وقال عند ذكر مّن اختارٌ اليا 
قال إليها: 3# مَن كات ويد حت الاجرورة لد ى حريو. ومن كارت تيد حرق 
لانو مها #6 [الشورى: »]٠١‏ فقال: متها #6 بأداة النبعييضء فلم يقَعْ في 
هذه السّورة ما يَْتدعي ذكرَ الزّينة الماليّة؛ فلذلك لم تَذْكَن والله أعلّه”". 


مح عو 


- وأيضًا عُقَبّت الآيةٌ هنا بقوله : 38 أفلا تحَقَلُونَ [القصص: ء وفي سُورة 
(الشُورى) بقوله: مِلِلَديتَ !مسوأ وعَلَ ريم يتوطُوْنَ * [الشورى: 7”"]؛ وذلك 


امح اجر 


لأدنقولة تعالى في آية (القصص): ب«أقلا مدن #4 مُلتحمٌ أوضم التحام 


1-58 *' 25252 
لْحَوةَ الذنيا ثم هو َم الِْبْمَةٍ ِنَ لْمْحْصَرِينَ # [القصص: »]1١‏ فكأن قد قبل 
بِعْدَ قوله: 9#ومًا عند أله حَإْر وَأ ع * [القصص: وكأنْ قد قيل: أفلا 
تعقلون ما بِيْنَ الأمْرينَ؟ | ثم أخبر بقوله: 38 أفمن وَعَدْسَهُ وعدا حسما فَهَوَ لقِيهِ 
كن مَنَعسهُ نَع لحي لعو الشقاء ؤي الكت ره تقر في العذات الذي 


0-0 “ من تّمام ما قبْله وذلك يَيّنْ التّناسُبٍ. 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 0585 0785). 
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يي د بح : ص 
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فر مط عر م وو 


ولكاوردقيل آية (الشُورى) :لود َم تع كارب فيه هربق فى َه وهَرِيِقٌ 
في ألسّعيرِ 6* [الشورى: 7٠1ء‏ رلوك سرع م مْنَ ألدِبنِ مَا وَضَّىْ يد نحا * إلى 
قوله: «ايِلدّيلك دم وَأسْبَقمَ عَقِمّ حكمَآ مرت # [الشورى: و رو 
لان لت بَُارُوت ف أَلسَاعةٍ لنى صَكَلٍ بسيِدٍ 6 [الشورى: »]١8‏ وقوله: 
تَرَى ألطدِلِييتَ مُشفِقِيسَ مما مِنَا حكسَبُوأ وهر وَاقِمْ بهم # [الشورى: 7 7], 
وقوله: وما 1 كُم ين دوين أََّهِ من وي ولا مصِيرٍ * [الشورى: ١]؛‏ ناسبّ هذا 
لمحي لحرا افير المت سات زر يتيده 
َه حَز وق #؟ ع تعالى: مِلِلَييَمَيُوا # [الشورى: 1*7 أي: بكلّ هذاء 
وبما يجب الإيمان به. وعَلمُوا انفراده سبحانّه بالخلق والأمْرء فتوكّلوا عليه؛ 


وعءع 


ناففكك كل آئة منهائننا تناد توا تورات على نايع وال 0 


- قوله: ٍِأنَامََقنَ استفهامنَبحيٌّوتَْريريٌّ على عدّم عَفْلٍ المُخاطَبينَ؛ 
تفرع على الخبر السّابق مآ يري ناليو ل 
أن حير وَأَبوَح 46؟ الب نعال اتكدلرا بعرو طلى طرق الخير االو اله 


مَنْ أفْسَدَ عَفْلهه فسَكلوا: أهُمْ كذّلكَ0©؟ 

هه شر 5 3 
- وقرىّ قرلا فلا تََقَُونَ 4 (أفلا يَعغقلون) بيّاء الغيْبة" على الالتفات 
وعطاني )عاك التومين ز لهب رقن لامي لقاكائوا لاتتتلون 
و مَنْلةَ الغائب؛ لبُعْدهم عن مُقام الخطاب9» 


.)787 786 يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 0757 ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر)) للبناء (ص: /57717). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187).: ((تفسير أبي - 
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+ رسورة القَصّ ص - الآيات ا 


5 

ا 0 ا أفمن وَعَدْسَهُ وعدا حسما فهر للقيه شن للصلة ادن 
ني ولعي مله يعاتب ل وه ولك و1 
عليها بالفاءء وهي أيضًا تقريرٌ وإيضاحٌ لعي به أما وها : تقريرًا نه ضَرَبِ 
لمحتن -9وَمآ أُوتسُم 6 مما عند أنه 4- مكلا في هذه الآية» وأَخْرجَهما 
لحر لوال ب وار ال يدتريو العافاءة جه 
لجيه عن الى :ل أنه فموقعٌ هذه الفاء أن قد كرفي الآية التي قله , 
ماع الحياة نيا وما عند الله وتَفاوتهماء ثمٌ عقب بقوله: والعوانة 0-7 
على معي : أبَعْدَ هذا التََّاوّت الطاهر يُسَوى بدن أبناء الآخرّة وأبناء الدنيا 1 فين 
تيك إنكار التهائه ين أهل الذنيا واهل الآخزة على ما قدلها من طهون الات 
3 ماع الحا اليا وين ما عل ال تعالى . 

وأتاكان فإلاقمالى دكن آذ ها ارو وق قتي لولمه وليه ينة أيامًا قلائل» 

يُيْيّنْ في تلك الآية مآلّها وسُوءَ معَيّنها؛ فيَيّنَ في هذه الآية أنَّ المَآلَ أنّهم 
روا وك هاما لاحي واهى» وم الداية فيه و 
في هذه أن المَوْعودَ الجن فمَوْقُِ فا ليع هنا نكا كما اليد د 0 
سين عَم مت ْو لديا # [القصص: ]1١‏ ما كان المُش ركو يَتَسجَحُونَ 
جا لحي رر زا لواب ارو رق فيح كايا قح لماي 
ا ؛ فيَظهَرُ منْ آيات القرآن أن المُشركينَ كان من دأبهم الما يها 
هم فيه من النّعمة وهي تيدُ مع ذلك تحقيقّ مَعنى الجملة الي قله لأ الثانية 
زات الأولى بين بأنّ ما وتو زائل زوالا مُعوّضًا بضدٌ المتاع والرينةء وذلكَ 


ديك 


- حيان)) (8/ 27117 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١94‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) (17/ 2417 88)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ /711)) ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)7١‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


53 1 2 او فر اما م 

قوله: وم هوَبَومَ الِْيمَةٍ مِنَالْمُحْصَرِينَ 04". 
ةفاين :9 أَصَسَوَعَدْسَهُ 4 مُستعمّل في إنكار المُشابَهة والمٌمائّلة 
الى أفاذها كاف اللشبيد» فالقد: أن القريتيع لتر اشواة إذ اعرف 


رم 2 59 
أهل نعيم عاجل زائل» وأهل تعيم أجل خالد”". 


# 


52 


- وجملة مه عاد ا إراة مُحقَّقٌ وقوله: م9فَهُوَ 
ََقِيهِ # أي مُذركه لا محالة لانتناع الخُلْفٍ في وَعْدِه تعالى؛ جيء بالُجملة 
الاسميّة شمية الُفيدة لتحفقه اله وعُطفَتْ بالفاء المُبئة عن مَعنى السية؛ أن 
لقا المؤعود مُسَيّبٌ عن الوَعْد الذي هو الضَّمانُ في الخير”. 

ا بطرم 4 عَطفٌ على جملة: َه 
ال ْحَيَو دنا #؛ في باوص التوص ول داخل مع في حلط وق 
ا : كمَنْ متَّْناه مَتاعَ الحياة ة الدّنْياء ثم تُحَضِرُه 
أوأحصرناء يوم القيامة النَارَ أو العذابَ. قاذ الخملة الاسمكة يّه؛ للدّلالة على 


-ه 


ممه ملع 2 


43 


لطع عنقاروقي سي :517 لالد رن رو بوي ما ليتس © 
- وتم قيل: للتّراخي في الزّمان» وقيل: راغي لاني ليان |0 
مَضْمُونها في الكسارة أعظَمُ من مضمون الي قبلّهاء أيْ :لم تَفعَصرْ حسارتهم 
على حرْمانهم من نعيم الآخرة» بل تَجاورَت إلى التُعويض بالعَذاب الأليم؛ 
ف (نمَ) لتراخي حال الإخضار عن حال التّمتِه لا لتراخي وقنه عن وقته؛ 


وى 
ل رتبه 
و 


.)١58 20155 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١50 /7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) »)7١/1/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/5٠(‏ ه16). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)7١‏ 
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وذلك لأنّه أبلع وأكثر إفادة؛ لأنَّ تأخرّ زمان الإخضار عن زمان التّمتيع ظاهرٌ 
بَيّنّ لا يَحتاح إلى التَْبيه عليه”"©. 
: من اَلْمُحْصَرِينَ # أيْ: منّ المُحْضَرينَ للجزاء؛ 50 
لويخ في ٍِأنَاتِنَ 4 [القصص: 5٠‏ ]ء 00 7 قوله: 8 أفمن 
وعدئه وعداحيكنا حتصمًا... 4 المُقْئضية أنَّ الفريقّ المُعيّنَ مَوْعُودونَ بضدٌ الحَسَن؛ 
فحذف مُتعلّق المُحْضَرينَ اختصارً(". 
5 ا 8 0 24 6 ور ل سد ع 2< خاو 2 تحلص 
#ا قوله تعالى: ف[ وَيوْم امَو أن شت رار روت # َخلصٌ 
من إثبات بعثة اسل وتغئة محمد صلَى الله عليه ومسلم إلى إنطال ارك ف 
فاحكما معطو ة على جملة 0 ابر رح +[ كسمن مي 


بيك كر م منّ المخْضرينَ» أي: لأنّهم انََحَذُوا من دون الله شركاء» ورَعَموا 


نهم يَشْمَعُونَ لهم فإذا هم لا يّجدوتهم يوم يُحضَرونَ للعذابء فيجوزٌ أن يكونَ 
بدأ الجملة قرله: 3 تاريية 4 فيكوة عطنا على خملة: م 
لْمُحَصَ يد : يُْضَرون ويُناديهم فيقول: أبن شركاتي: 
إلخ. وتوا جدل مبذاأ الجملة قوله: (يَوْمَ ينَادِهِمْ)) وجَعْله عَطفَ مُفردات؛ 
فيكونٌ (يَوْمَ يَُادِهمٌ) عَطْمًا على 2:99 ار لفرت )[التطمر ١]؛‏ 
فيكونٌ (يَوْمَينَادِهم) عَيْنَ يوم القيامة» وكان حفه أن يأني بدَلَا من يوم القيامة: 
لكنّه عدّل عن الإبُدال إلى العَطْفِ؛ لاختلاف حال ذلك اليوم باختلاف العُنوان» 
فْزّلَ مَنزلة يوم مُغايرِ؛ زيادةً في تَهُويل ذلك اليوم. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 575)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ /8)» ((تفسير 

أبي حيان)) (/ /0711» ((تفسير ابن عاشور)) .)١98 /7١(‏ 


.)١00 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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3-3 ل ب 1 ص 
568 #تحصحصدهة 


2 


ره 0 راطا امار العطف لمر 


-ه 


تطبه دين يوم يناده يكو ما لايُوصتُ من الؤغب3". 
- قوله ا اك )يميا كلد راي ايز يعوا عن لمعيو 
لني وقد فيد الدراكا مو اكه كفك ا عن انتفاء وُجود الشّركاء 
الْمَرْعومينَ يَومَئِذِء فالاستفهامُ 00 في الانتفاء”"» وقال: «إسْرَكلوىَ 6* 
بن على رَعْمهِمء وفيه تهكُمٌ بهم”" 
_- ومَفْعو لال رعْمُوت مذُوفان؛ دل عليهما ُ وى الزن مشر رضمُورت 4 
أيّ: تَرْعُمونَهم شركائيّ» وهذا الحَذْفٌ اختصارٌ؛ لدلالة الكلام لي 
4 - قولّه تعالى: (١‏ دَالَ أن حّ عَكَمْ الول رامول أن مون وهم كنا 
عونا يبن للك ماكو يَدسَبدُوت 4 
- جردت جملة :9 َال ا حقَّ عوقول # عن حَرْف العَطف؛ 0 وَلعك 
في موقِع المُحاوّرة؛ فهي جوابٌ عن قوله تعالى: #إإنَ شكِىَ ادن ُيْرَ 
عفرت 46 [القصصض: لا" 


- وقيل: إنَّ قوله: :9 فَالَ لين حَقَّ كالول # استئْناف مَبنِيٌّ على حكاية 


.)١97/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 578). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/3”"18). ((تفسير أبي السعود)) »)7١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (195/50). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//7١(‏ 
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و 
الشّوال؛ كأنّهِ قيل: فمَادًا صدَّرٌ عنهُم حيتّئذ؟ فقيلٌ: قال... ٠‏ 
- قوله: «( َل نَحنَعلمْلََْلُ 4 وهم شركاؤُّهم مِنّ الشّياطين » أو رُوَساؤُهمُ 
الاي انَذُوهمْ أربابًا من دُون الله تعالى» وتَخُصِيضصٌهم بهذا الحكم -مع 
شموله للأتباع أيضًا- لأصالتهم في الكُْرِ واستحْقات العذاب؛ ومُسارَّعَتَهم 
إلى الجواب مع كَوْن شال لمهم أن سال عنهم لاستخضارهم 
وتّؤييخهم بالإضلال» وجَرْمهم بأنَ اده سيقولو: رار طايه 
أن لَه قد قالوه اعتذاراء وهؤلاءإنما قالوا ما قالوا رد لقولهم إلا أنه لم 
0 العَبَدّة إيجارًا؛ لظهوره”". 
5 قولهم: ارا خؤلة كي نينا #التذووا جوابّهم بتوْجيه النّداء إلى 
الله بعنوان 7 ريّهم؛ نداءً رهاظت 3 الويعني؛ اعترافًا 
منهم بالعبوديّة» وَتَمْهيدًا للتَصّلٍ من أن يُكونوا م هم المُخْتَرِعِينَ لدين 
الشّرْك؛ فإنّهم إِنّما تَلَقَوْه عن غيرهم من سَلفهِمء والإشارةٌ ب (هؤلاء) إلى 
بقيّة المُنَادَينَ معهم؛ قَضدًا لأنْ يَتَمَيّروا عمَّنْ سواهُمْ من أهلٍ المَوقف. 
ولك تايار براقا دارا ا وانايكوة لهم لم هي حايص" 


- وفيه حَذْفٌ مفعول فِغُل 19# ينآ الأول -وهو العائدٌ مِنَ الضَّلة إلى 
اوم لكثرة ذف أنثاله؛ لآنَّ اسم الموصول (الَذين) مُعنٍ عن ذكْره 
كان لي 4ن 2ن العائد اختصارًاء وذكرٌ مَفعول فِغْل 9م عَوِسَهُمَ * 
الثاني اهتمامًا بذكره؛ لعدّم الاستغناء عنه في الاستِعمال!". 


.)7١ /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/201601/ /7١(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١159/7٠0(‏ 
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54 


مت 
06 


مود نيما أ سنْهُمْ كُمَا عَوينَا # هو الجوابٌ خقس وبا اه يميد 
له وهو اسْتكنافٌ للدّلالة على أنّهم غَوَوَا بالختيارهم, وأنَّهم لم يَفْعَلوا بهم 
إلا وَسْوّسةً وتَسُويلّاه وما أكْرَهوهم على العَيّ بالقَسْر والإنْجاءه ولكنّهم 
عَوَّوَا رارع مدال ا بات رنا"؛ فتجملة مغ وسنهُمَ كما عَويَا #6 
استعناف بَياننٌ لجملة ة مِ«َالدينَ عون 2-4 لذن اغترافهم بأنّهم أَغوَوهم يثيرٌ 
سوال سائل مُتعجَب : كيف يَعَْرُونَ بِْلٍ هذا الجُجرْم ؟ فأرادوا بَيانَ الباعث 
لهم على إغواء إنخوانهم؛ وهو نهم بُوا في عام أنباعهم الواية المستفرة 
في تُمُوسهمء وَظَنُوا أنَّ ذلك الاعترافٌ يُحْفْفٌ عنهم من العذاب؛ بقّرينة 
قرلهم: بيكس ماك يبوت 4 وإنّما لم يَفصرْ على مجملة: 
1 عوسي سَهُم 4 لقَضْدٍ الاهتمام بذكر هذا الإغواء بتأكيده الفظيٌ» وبإجماله 
في المرّة الأولى» وتفصيله في المرّة الثانية؛ فلَيسَتْ إعادةٌ فِغْل (أَعْوَيْنا) 
لمترّد التأكيدا". 
- وفيه احتباك 0 حي ذف وَل (فَعْوَّوا)؛ لدلالة لزعو 
(لَمَا أغوانا من قَبْلّنا)؛ لدّلالة عو وهم :# عليه». 


0 


ينَا #6 عليه» وثانيًا 


م 7 


م للك ماعنا ا 11 
لكونهما مُقَرّرة ين لمعنى الجملة الأولى"©: وجملة 1 


.)77 07١ /19( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١187 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

.)١08/7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تقدم تعريفه (ص: 77). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7”75). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) 
27/0). 
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0 7 ع 
وَالمُتِبرّأمنه هو مَضمونٌ جملة و مَاكَانوا إَِايَنَبُدُوت 4؟ فهي بان لإجمال 
التَبهُو0). 
- وتقديمٌ مِإإِيَنَا # على يإ يعَبُدُوت # دون م للامتمام 
بهذا التَدّق مع رعاية الفاصلة”". 


-ه 


3 رد صم ه بي رصم 050004 جح مساءوة 
عاق له تعالن: هن وقل اذمرا 2 عرف كد وا ل ورأزا التدات 1ه 
فو 29 
يروهسديو سا 
هم كوأ بدو 16 


شرل له: «(أنغوأ شر 6 أمرٌ على سَبيل لمكم والاستهزاء بهم أو اكيت 
لهم؛ لأنّه يَعلمُ أنه لا فائدة 5 دعائهه”" 

- قوله: و ولغوا 4 فيه إسناة فل لعل وَل إلى التفعول؛ 
أن الناغل تعلو نيا تنذه» اى#وقال الله وإضافة الشركاء إلن تير 
التعاطية #الأنهم الدين اذَعَوْا لهمُ الشّركة كما في آية (الأنعام): ل الَدنَ 
ل شُرَكوا 4 [الأنعام: 5 ]. ْ 

- قوله: داليمو َمل أيكونٌ عطفًا على جملة' 
فر سْتَحيبوأ لهم #4 ارق عر والعذابٌ عذابٌ الآخرة, أيّ: أخضرَ 
هم آل العذاب ليوا كاعم ايو عهم شين وعلى هذا تكو 
ل لز أَنَهُمْكانوا نَدُونَ © كال ابتدائيّة مُستقلة عن جملة: وروا 


لتتات» 


1 


.)١09/7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 037١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77). 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /7١(‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ويَحتَملٌ أن تكونٌ الواوٌ للحالء والروية أيضًا بِصَريّة والعذابُ عذاب الآخرة» 
أيّ: وقد رأوًا العذاب فار | في الامْتداء إلى سبيلٍ الخَلااصء فقيل لهم: 
اذْعُوا رقا لخَلاصكمء وكين عو ولو أَنَّهُمْ كافأ يدو 6: كذلك 
نينف ابتدائيّة. 


ع 
5 


ويَسْثَملٌ أن تكونَ اليه علمية لمي وحُذفٌ المفعول الثاني اختصارًاء والعذابٌ 
عذابٌ الآخرة» والمعنى: وعَلمُوا العذاب حائقًا يبارز الت ار السام 
وجملة دلويو 4 مُستَائقة استنانا ينكان سات بال لمكي 
ا اه اال واه كار درسي شدره 
ولكنّهم لا سَِيلَ لهم إلى النّجاة. اللييطةة نري كلدل كرد اورت 
شرطء وجوابها مَحذوفًا دل عليه حَذْفَ مفعول مو دون 3 أي يَهِتَدونَ خَلاضًا 
أواضيياة و التش 3 م نز ٠‏ وعلى الؤّجوه الثلاثة قعل كان 6 مَيدٌ في 
الكلام لتوكيد خبَر (أن)؛ أيئ: لو أنّهم يَهتَدونَ اهتداء مكنا من نُفوسهم وفي 
ذلك إيماء نهم حيتئذ لا قرارة لنفوسهم وصيغاً المضارع في يدو دال 
ل التجدّد فالاهتداء مُنَقَطِعٌ عنهُم وفوكناة عن عدم الاهتداء من أصّله. 

ويَسْتَملٌ أناتكوت (لو) للتَمَني الْمُستَعمّل في الّحَشّر عليهم: والمرادٌ المتداؤهم 
في حباتهمٌ لديا يلا ُو في هذا العذاب, فل (76] 6 حي في موقده 
الدّالُ على الانّصاف بالخبّر في الماضي. وصيغة الممضارع في 96 َنْدُونَ * 
لقَصْدِ تجدّد الهُدى المُتحَسّر على قواته ل امت ره مف ١‏ 
إذا استَمَرٌ إلى آخر حياته. 

ويَحْتَملٌ أن يكونٌ المرادُ بالعذاب عذابٌ الدّنياء والكلامُ على حَذَف مُضاف 


7 عه ا : 7 م 22 ان حر 0 
تقديره: ورَأَوًا آثارَ العذاب والوّؤية بصَريّة» أيْ: وَهُمْ رأوًا العذابَ في حياتهم» 
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بت - - 3 2 ” 
(لمرسورة القصص - الايات ةا 0-0 


3 


أي : ا آثارَ عذاب الأمَمالّينَ كذّبُوا اسل وهذا في معنى قوله تعالى في 
سورة (إبراهيم) 3 تناك ساكو ال لا لكيه َرَت ع 
كبدكد ريع ررم 0 وجملة م9 لوَأَتّهُ كوأ يبدو © شَوْطْء ويه 
20 د عليه ِإلوأتهم كوأ منود 4 أ بالاتتعاظ وبالاستدلال بحلول 
العذاب في الذنيا على أن وّواءة عذانا أَعْظمٌ منه» لامْتَدَوًَا فأقلعوا عل الشرلده 
وَصَدََّوا اليك :صَلَى الله عليه وسلم؛ 1 0507 ' 
جملة مإمك تيبو لم 4. 
ب او ان 8 ره 
فهذه عدَّةٌ معان يُفِيدُها لَفْظَ الآية» وكلها مَقُصودةٌ؛ فالآية من جُوا مع الكلم". 
و 
-١‏ قوله تعالى: ([ بماد فول م1 مهارن هو كقوله: جل وي 
7 م ِو و 
ديهم فيعُولُ أبن شرك وى لذن 5 ترُعمُوت #* [القصص: 1" ]؛؟ كرّر العدنت 
عنه باعتبار تعدّد ما يَقَعُ فيه؛ لأنَّ مَقامَ المَوعظة يَقتَضي الإطنابٌ في تعُداد ما 
2 2 ا 5 و 7 2 وق انز 3 
يُستحق به التّوبيخ» وكرّرَتُ جملة (يَوْمَ يُنَاديهِمْ)؛ لأنّ التكرارٌ من مُقتّضيات 
مَقام المّوعظة» وهذا تؤبيخ لهُمْ على تكذيبهم الرّسّْل بعدَ انقضاء توبيخهم على 
لشن اك بالله”". 
- والاستفهام ب هما دآ صوري مَقْصودٌ منه إظهارٌ بَلبلتهه””". 
و صرح عم سم مه نح ضري 
- قوله تعالى: 3# فَعَِبِتٌ عَلنيِم الأ آم يَوميِف فَهُمْ لَايسسَآه لوت 7 
و 
- قوله: ل معت لان يوي 4 أضله: (ذء فعَمُوا عن الأثباء)» وقد عَكَسسَ 
هنا؛ للمُبالّغة» والتّبيه على أنَّ ما يَحَضُرُ الذَهْنَ يفيضٌ عليه؛ ويصل إليه مِنْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)151١ 01١5٠9 /7١(‏ 


.)١15720151١/7٠( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١157/7٠0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصعممعة 


0 2 5 5 7 ص 

خارجء فإذا أخَطَأه لم يكن له حيلةٌ إلى استحضاره؛ وتَعْدِية الفَغْل ب (على)؛ 

تممه مغن البخفاء والاششاة0©, 

- وأ بِلَفْظ الماضي 5( فَمَِيَتَ #؟ لتَحقّق وُقوعه”" 

- 14 59 ا عي جم را م ل 0202004 00 

1- قوله تعالى: :3 فَأَمَام تاب وََامنَوصيِلَ ددحا هق أن يكور من الْمُئْلحيت # 
تَخَللَ بِينَ حال المُشْركينَ ذكرٌ حال الفريق المُقابل -وهو فريقٌ المُؤْمِنِينَ - على 
طريقة الاغتراض؛ آنا لوال تاذاة + ام والفاءٌ في 32 فَأمَا 46 
للتّمريع على ما أفاه قوله: 9 فَعَِتٌ عَلْم الأبآة © [القصص: من ا 
سد ا 


أشهاة فى كيد فهى امنيدة هنا أن غير المؤمنيق خاسزون ف الآخرةة 

وكلكف ها وَقَعَ الأنناة إليه بقوله: لفهم لايسَآء لون * [القصص: 15]؛ 

فإنه يكتفي بتَفُصيلٍ أحد الشّيئِين عن ذكْر مُقابله". 

0 ا 0 هنا: لوف اميك 

والّدَمُ على تله وعَطفُ الإيمان علبها؛ لأ المقصوة حصولٌ لاع عن 
عقائد الشَّرْك وإخلال عَقائد الإسلام مَحلّها؛ ولذّلك قطف عليه «وعيلَ 


صَيِحًا #؟ لأنّ بعض أهْل الشْرّك كانوا شاعرينّ بمُساد دينه ©) 


.)77 /1/( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 187)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)77١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 سمس 1 ط 
سورة القصّص - الآيات (50/او) 2 3 4 
لك - ذاه يا 


4 7< عر بز 2 2 َّ 
- قوله: تس أن يوست نالمحي # (عَسَى ) للتحقيق على عادة الكرام؛ 
أو للتَرجّي منْ قبل التائب, بمعنى: فليتوّقع الإفلاح؛ فهي تَرَجلتَمْثِيل حالهم 


بحال مَنْ يُرجى منه الفلاخ7"©. 


لي ايه 0 2 
- وقوله: #وأن يكور عن الْمُفِْحيت # أشد في إثبات الفلاح من: (أن يفلح)؛ 
41 اع عله 7 و 3 
لأنه يفيك انهم من خمئلة المفلحين وزمرتهم'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5717 )» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(156/5). 


(9) تنظ ((اتفسير ادر عاشوق) )415/71 


4١ الحزب‎ - ٠١ الجزء‎ 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات )١:-38(‏ 
َتَبْكَ يلق ايَصَه وَتْصاذ ما كات َم لا سحن له وتلل عََا 

مركو (2) وَرَيلك يسما كن سْدُوثُهُمَ وَمَا لوس (3) مومهل نه إل 
وله ند الأول لوحكم وَإلتو يحوت (4)5. 

غريب الكلمات: 

لير #: أي: الاختيارء وأصلّ (خير): العَطفٌ والميل©. 

«إتكة»: أي: تُخفي, وتَسيُن وأصلٌ (كنن): يدل على سَتر وصّون”". 

المعنى الإجمالي: 

بيّنُ الله تعالى أنَّ مَرَدّ الأمور جميعها إلبه؛ وأنّه هو صاحبٌ الخَلق والأمرء 
فيقول: وريّك -يا مُحمَّدٌ- 05 ما يشاءٌ خَلقه ويختاز ما يشاء من الأمور 
والأشياءء ما كان للنّاس أن يختاروا على الله أن يفعَلَ ما يَشْاوؤونَء بل الله وَحْدَه 
يَختارٌ ما يشاء تَترَ لله وتقدّس عَم يُشركون. وريّك -يا مُحمَّدُ- يلم ما تخفي 
صدورٌ عباده وما يُظهروته من الأقوال والأفعال» وهو الله لا مَعبودَ بحقٌ إل 
هوء هو وده المُستَحقٌ للحمد في الدّنيا والآخرة» وله وده الحكم في الدّنيا 


1 2 ره 5 0 
والآخرة» وإليه وخده ترّدون بعد موتكم فيحاسبكم. 


»)5737 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ »)7١7 ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)7861/ ((التبيان) لابن الهائم (ص:‎ »)478/١11( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١55‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/0(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7277)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 235)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 177). 
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0217 محرو سه 


وريّك خلى مايما ما اح 0 5 تتح 0 
طون (4)9. 


ا 020 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
هذا متّصل بذكر الشركاء الذين عبّدوهم واختاروهم للشّفاعة» أي: الاختيارٌ 
إلى الله تعالى في الشفعاءِ لا إلى المشركينَ”". 

ع > 2 9 ا 2 م 2 2 9 
عنهم يوم القيامة تهكمًا بهم وتقريعًا لهم- أردّفٌ ذلك بتجهيلهم على اختيار 
ما أشرّكوه» واصطفائهم إِيّاه للعبادة» وأبانَ لهم أن تمبيرٌ بعض المخلوقات عن 
بعض» واصطفاءَه على غيره من حق الله لا من حقكم أنتم'"" 


لس رم حيرو 


وربك يلق مَامَضَآٌ وخاز 44. 
افوكن فكي ابن لحيل انرا بع للد انركف نانف نين ليوز 
3 1 8 2 -ه 
والأشياء» فيتصطفي من يشاءً للرّسالة والهداية» ويفضل من يشاء منّ الملائكة 
والناتي و الأمكنة والاروتة وغيو ك7 


كما قال تعالى: م لله أصطيّح ادم وَنوْحَا وَءَالَ بوهيم وَءَالَعِمَرنٌ 
[الاضمرااة: 17 


0 


تي » 


.0700 /١17( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير المراغي)) /7١(‏ 86). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7599/١14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 0700 05 07)) ((تفسير 
ابن جزي)) ».)١١8/17(‏ ((زاد المعاد)) لابن القيم »)4٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))7591١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 577). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


6 


4 وذ ِ ص 
505 #صسستصص] 


40 


وقالعا يجان 1 َه أعلم حي حَيتُ يَبَْلُ رِسَالْمَُ 6 [الأنعام: ١75‏ ]. 


وقال جلّ جلاله : :3 للهيصسطيى ين الَْلَيِكَة رسلا وى اناس #6 [الحج: 
ه/ع]. 


سم م بو ماع م عمسيو 0م 5 ل - 
8 


مت وَالَّهيجدى من يَشَاءٌ إل صر مُسَْقِيِوٍ # [النور: 47:4]. 


وعن وائلة بن الأسْفَع رضي الله عنهء قال: رول مالعل 
0 ((إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قَُرَيشًّا من 
كنانة» وا 557 من قرّيش بني هاشم وأ صطفاني من بني هاشم))"". 

#ماكات هم الجر 4. 

أي: ما كان للنّاس أن يّختاروا على الله أن يَفْعَلٌ ما يَسْاؤُونَ» بل الله يختارٌ وَحَدَه 


اا 
يط اليد 11 ع ع2 
و سبْحنَ أله ا شرحكون 4 
0 20 برل 0000 3 مر 5 5 ف ب 5 م 
أي: تنزه الله وتقدسّ وارتفعٌ عن شرك المشركينّ وكذبهم عليه؛ فهو وَحده 


.)571/5( رواه مسلم‎ )١( 
247”8/11( ((البسيط)) للواحدي‎ .223057 .16١/5( يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )0( 
((تفسير‎ »)707 7205 /١11( ((تفسير الزمخشري)) (5717/7)» ((تفسير القرطبي))‎ 06 
((شفاء العليل)) لابن القيم‎ »)5١/١( ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ :.)١١18/7( ابن جزي))‎ 
((تفسير ابن كثير)) (27301/5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص))‎ .)"7 .”١ (ص:‎ 


(ص: 0 
قال ابن عطية: (ويحتّمل أن يريد: ويختار لل تعالى الأديانَ والشّرائع» وليس لهم الخيرةٌ في أن 
يميلوا إلى الأصنام ونّحوها في العبادة» ويؤيّدُ هذا التأويلَ قولّه تعالى : ل بحن 0 أله وَتَحَنلَ عا 


شَرِكُونَ ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 197). 
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1 
3 م 
ال 5 0 2 رايم 2 558 
المتفرّدٌ بالخَلق والاختيار دونَ آلهتهم التي لا تَخلقٌ ولا تَختارٌ شَيئًا0. 
ربك يََكَه مانن صُدُويُهُمَ وما يصَِئورست (460. 


64 


أي: وربّك -يا محمد - يَعلَمُ ما تخفي وتضمرٌ نفوسٌ عباده» وما يُظهروته من 
الأقوال والأفعال". 

كما قال تعالى: مِويعلَمُ ِرَكُم وَجَهَرَكُمْ * [الأنعام: .]7١‏ 

« وه رمه اكه إلا هوه الْحن دف الوك وَالاْروَ وله الْحَكم لبد محَُون (400. 

ما ين شبحاه فساد طريق العُشركينَ من قوله: جا ويم ادبم َو أن 
شُرَكادِىَ # [القصص: 17] حَحَتّم الكلامٌ في ذلك اظيا !| اوسيل وبين أن 
الحمدٌ والئَّناءَ لا يَليقٌ إلا به 


ع 


أي: و دان الشيكس للعاكة وحده لاتعوة: 


لَه لْحمد في الأول والأيخرة 4. 


0 


عد الاسوس ون سواه( ). 


(1) يُنظر: ((تفسيريحيى بن سلام)) 2507/7 ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0707 ((تفسير القرطبي)) 
(7037/1)» ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 07١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)70١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 577).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/70(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ "07017 ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)551١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)35١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١157/70(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)١١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 705) ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)751١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟17). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


: 5000 ار 2 5 5 
أى: هو وَحَدَه المستّحقٌ للحمد فى الذنيا والآخرة على أفعاله وإحسانه. 
وأشيها قوف 1 
لفك 4. 
ع 0 ين اابهعا حمنم و و و 52 5 8 55 0 ست له 
أي: ولله وَحده الحكم في الدنيا والآخرة؛ ففي الدنيا يحكم بِينَ عباده بشرْعه 
وقدّره؛ وفي الآخرة يقضي بيْنّهم بِعَذله". 


3 


كما قال تعالى : إن ألْحْكم إلا يّهيَقْضٌ انق وَهْوَ حر القَصِنَ [الأنعام: 91]. 


ءِ لجنم ل ره | م 5 و 
أي: وإلى الله وَحَدَه ترَدون بعد موتكم فيُحاسبكم في الآخرة» ويجازي كلا 
١) 12 1‏ لاض 
منكم بعمّله من خير أو شر" ". 


- 6 مي مين 


بهم # شم إِنَّ ليما حِسَابكُم ## [الغاشية: 175 ؟]. 
الفوائد التربوية: 
في قوله تعالى: 8[ وَرَبْك يَعَلَمُ نكن صُدُويُهُمْ وَمَا يبت 6 التحَذِيرٌ 
وَالتَّغيبُ؛ تحذيرٌ الإنسان أَنْ يُضمرَ أو يُعلنَ سوءًا؛ لأنّ الله يَعلّمُ به» وتَرغيبه 
فى أن يُضمرً أو يُعلنَ خيرًا؛ لأن الله م 1 والله أعلم بما أذ في قن شين وا 
ا 0 
ومعناه أنه لن يَضيعٌَ؛ فهو مَعلومٌ كما قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة إنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 070» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 85)» ((منهاج 
السنة النبوية)) لابن تيمية ("/ »)١7/5‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 22701١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 705) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 427551١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577). ((تفسير ابن عاشور)) .)١58/575(‏ 


(”) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 705)» ((تفسير السمرقندي)) (251177/7» ((تفسير ابن 
كثير)) »)75051١/5(‏ ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 57 7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
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(محسم) 


سور القَصّصٍ - الآيات 
يَعلَمُ ويُحْبِرٌ يوم القيامة عمًا عَملُ هؤلاء”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: مِإوَرَيّكٌ يَذْقُ مَامََ وخكاذ 4 الآ تعليل لبُطلان آلهة 
المُشرِكينَ» وإثبات للألوهيّة لراك ور د لزه عار مر 
الي يجبٌ أن يُعبّدَ؛ لقوله تعالى: «اياًا يا ألنّاس عبد عَبُدُوا ريم ألَِى حَلَهَ وَألَذِنَ 

5 بيك * [البقرة : 17١‏ فإِنَّ هذا الوصفٌ تعليل للأمر؛ فإنَ | لخالقٌ يجتٌ 
الا الو 5 كينا قال ف تعلى: و وت تخد ةك 
و ياوه لفرت > أتواثٌ رذ لعل مَمَا وغوت لَيَأنَ يموت #4 [النحل: 
3ن كازوا لا شائرو يكف درن أن تفنو لقا إبر لعي اله 
يتات لِمَ عبد ما لا يسْمَعْ ولا يبْصِرٌ وَلَا ين عَنكَ سيا #6 [مريم: 57]. فهنا قال: 


رم رم مسعوروو 


وريّك كحلىٌ مَايَعَ] كه 4؟ ورا عو المشركينٌ بعبادته يفاده و01 


-١‏ في قوله تعالى: يِإيحلقٌ مَايَمَ] مآ > لم يقل: «مَن يشاء» لِيَشْمل الأعيانَ 
والأوصافء فالله تعالى خالقٌ كلّ شيء: الأعيان والأوصاف؛ ولهذا فإنَّ من 
مَذَهَبٍ أهل لسن والجماعة أنَّ لله تعالى خالقٌ للعبد» ولأفعال العبد - الي هي 
أوصافه-. فالله تعالى: مِإيكلقُ مَامكَآه 746". 


.)3١0/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

5١‏ فظو(« المعيوز السارة )لس أدب 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: »)237١١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) 
(ص: 3809). 
وقال ابن القيم: اما اسم مهم في غاية الإبهام؛ حنّى إِنّها تق على كل شَّيءِء وتقغ على ما 
لسن بشي ألا تراك تقول: إذ ال يعم قا كان ونا المريكن). ((بدائع الفوائد)) (171/1). 
ويُنظر: ((نتائج الفكر)) للسهيلي (ص: 19). 
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“ان إثيات الإرادة لله سُبحاته وتعالى؛ لقوله و2 خسار 4 والأزاة كان 
نظرّنا إلى قزنها بالحَلقٍ ناه هي الكونية ونْ نظَرنا إلى لفْظها -بقطع الّظرِ عن 
اقترانها بالحَلق- قُلنا: إنّها شاملة للْكُويّة وللشَّرعِيّة؛ لأنَّه سْبحانّه وتعالى يَختارٌ 
كونًا وشَرْعًا ما يَشَاءٌ وهذا العُمومٌ أولى". 

؛- احتجّ ال بقوله تعالى: ما كارت 1 ره # على مذهبهم. 
فكالوا :هذه لآب ذل على أن انين قالغنا لنوائه بج عل وده 


1 اكىق 


وَالخواتٌ عو ذللف: أن معتى الآية: ما كان للنَّاس أن يختاروا على الله أن 
تفل طاتشاو ون يل الله وختار وخد وما م » فليس في الآية نمي لأصل صفة 
الاختيار عن الإنسان. 

يجاب أيِضَا بآ المراة ها كان لهم الخيرة التطلقة» أي: التي تكون يدون 
لله» فالنَفَيُ طفن على الخيّرة المُطلّقة؛ لأنّ الآيات تَشْهِدٌ بأنَّ الإنسانَ 
كنا رلك زاد وسقي ا ويقيا 01 تعالى: ينك رثن 6 
وَمِنكُم من يُرِيِدُ الْآآخِرَةٌ # [آل عمران 187 ] ور ِو لِمن سه كم أن 
يَسْتَقِيمَ 6 [التكوير: /7] فهو سبِحانّه وتعالى أَنبّتَ للإنسان مُشيئة. 

والواقعٌ أيضًا يَسْهَدُ بِأنَّ للإنسان خيّرة فالإنسانٌ يُقَرّقَ بيِنَ الفِعلٍ الاختياريٌ» 
والفعل غير الاختياريٌ؛ فالإنسانٌ إذا تَرَلَ منّ السّطح بالدّرَج فتُرولُه اختياري» 
ولكنٌ إذا دَفَعَهِ أَحَدٌ من أعلى الدّرَج فتدحرّج» قر مضي يار وَالعُلماء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 54 .)7١‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جزي)) »)١١8/7(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 27١‏ 77)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)591١‏ 
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0 


يقولون في كثير من الكقّارات: يُحَيّرُ بينَ كذا وكذا"©» لكنَّ مشيئة الإنسان تابعة 
جا لامي ول ويام ون إل 
سَآءَ أنه رَبٌ ألْعْلَعِيتَ 14" [التكوير: 237/8 9؟]. 


5 1 تعالى: #ما كارت فَمُ لَه #6 انفرادٌ الله عرَّ وجل بالإرادة 
القطلفة؟ فتكي لمكم لخن لمفنانه 1 


0 


5- في قوله لا ل ل ايم 
هلا اكتفى بقّوله تعالى: مما تكن ممُدُويُهُمْ # عن قوله : وما يعمو بت *؟ 

الجوابُ: أنَّ علْمَ الحَفْيّ لا يُستلزمٌ علْمَ المجَليٌ؛ إِمّا لبعد أو لَعطء أو اختلاط 
أصوات يَمنع تمييرٌ بعضه عن بعض» أو غير ذلك؛ لهذا قال: مو وَمَاِعَتُوت 4 

-١١‏ في قوله تعالى : مله ألحَمَدُ ف الأول وَالْدرََ # سؤال: أنَّ الحمدّ في الدّنيا 
ظاهرٌ؛ فما الحمدٌ في الآخرة؟ 


0 


الجوابٌ: أنَّهم يَحمّدوئّه بقَولهم: م9للَمْدُ الى أَذَهَبَ عَنًا لحرن # [فاطر : 
5 ]» مل اَلْكَدُ رن آلرَّى صَدَقََا وَعَدَمُ # [الزمر: 4 /0]» ملوَءَايرُ دَعْوَسهُمْ أن 
مد َرَت اليرت * [يونس: 1٠١‏ والتَّوحِيدٌ هناك على وّجه الله لا 
الكلفة وفي الحَدِيتْ (يُلهَمُونَ اللسبيخ ولحي )0 . وفي حديث الشّفاعة 
قال 5 الله عليه 0-0 ((ويُلهمُني مَحامدٌ ا تَحْضْوُني الآنَّء 


.)705 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (519/5). 

.)350 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )"١( 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47/8)) ((تفسير الشربيني)) (9/ .)١١5‏ 
والحديث أخرجه مسلم (1816) مطولا من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 
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يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


فأشوده غلك المعافين))00. 


د مدو . مدع 


8- في قوله تعالى: ي#لَهُ الْحند الأول والأعترة #ظهورٌ كمال صفات الله سبحاته 
وتغالن قن النيانق لعو ارآن الس نيت المعب نا لكل 


امام دامر وأنه وده هو الحاكم؛ لقوله و له الحكم #4 
ويفا ١‏ كوم نات الحُكم لغيره وا 1 
بلاغة الآيات: 


21 ددعو ناس ست 


اعدو تعالى: مورك يحََقَ ب وار اكاك م فم اليه سبحنَ 
للَّهِ وَتَعَنلٌ عم دتْرِِكْونَ > كالتذِييل وبيان د 
من يشاك ويَهدِي مَنْ يشاك ليس لأحد أن يتصرف في مُلكه وُشاركه في حَلْقه؛ 
ولهذا حَنَّمَه بقوله: #إسَبَحن الله وتعسدل عَم ترون 1. 
ول ورك 1 يقكاذ» الابْتداء بقوله: #ووَرَيْك يلق ما 
يآ # تَمهيدٌ للممقصود. وهو رلك ركاذ ما كات ل لير 4 
أيْ: كما أن الحَلَقَّ مِنْ تحصائصه. فكذلكَ الاختيان©. 


- وقولُ: نا كات َم لف ياد لقوه: جإوتقكار)؛ لان تعاة: 
وار ماعنا ولهذا لم يَدْحْل الغالت 26 وهو يكنات موك لمكن 


(1) أخرجه البخاري (01) واللمط ل وسيل (187) من حذيث أنس رضي الل غنه. 

.)3"١7:ص( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)٠٠١ /١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59 /7١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 871)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 147)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 57). 
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5 3 


القَضر لتلا يُتَوَهّمَ أنَّ الجُملة قبْلَهِ مُفيدةٌ مُجرَّد الَقَرّي. وصيغة (ما كانّ) 
0 7 ِ 

ذل على تَفَي للكون يُفِيدٌ أشَدَّ مما يُقِيدٌ لو قيل: ما لهمٌ الخيرة”". 

- واللامُ في «ِعَتُمُ 6 للملكء أيْ: ما كانوا يَمْلكونَ اختيارًا في المّخلوقات 

حنَّى يقولوا: :ولاب عدا الماك عل وَجلٍ تن لمر عَم #: [الزخرف: 
6 0 ولي ا ا لور وو 3 يلوو ف 

١‏ “1 وثَفِيٌ الملك عنهم مُقابل لقوله: #مَايَسَآْ ب لأن مما يسَآء 8 يفيد 

مَعنى ملك الاختيار. وفي ذكر الله تعالى بعُنوان كَوْنِهِ ربا لي صلى الله 

عليه وسلم: إشارة إلى أنه الختاره لألّه ريّه وخالقه» فهو قد عَلِمَ اسْتَعْدَادَه 

فلوسن 01 


ب و - 
الرسورة القصّص - الآيات )107١-58(‏ 


ىو ساس هه 2 7 و 


7 و 6 2 
- قوله: 9# سحن لَه وَتَئلٌ عَم بِنْرِصِكُونَ # استئناف ابتدائيٌ؛ لإنشاء تنزيه 
عراس 0 2 0 على ل خم 
الله وعلوه على طريقة الثناء عليه بتنزهه عن كل نقصء. وهي معترضة بين 
الْمُتعاطفئِن©. 

2 3 را جنر 1 2 7 
- وأضيف هِإسْبْحَنَ # إلى اسمه العَلم دون أن يُقال: (وسبحاته)»» بَعْدَ أن 
قال: مويك يََيْقّ #6 [القصص: 19]؛ لأنْ اسم الجلالة مُخْمّصٌ به تعالى» 

7 كي ادن زاتمي لك ا مثواة - 5 0 
التجلالة قن أضل: معنا قتل تقله إلى لعل 

1 03 ا ره وح اما عر لاع ل م 
- ووججه تقيبد التّدزيه والترفيع ب (مَا يُسْرِكُونَ): أنه لم يَجِتَرَئٌ أَحَد أن يصف 
و 0 كي الى ع اك 5 2 
الله تعالى بما لا يَلِيقٌ به ويّستحيل عليه إلا أَهُْل الشرّْك برَعْمهم أنْ ما نسَبُوه 


.)١58 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١505 /7١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1550176 /7١(‏ 
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568 |( صصحسهة 


م - 1 معام 9 ع 00 5 5 ا ع 
إلى الله إنما هو كمالء مثل اتخاذ الوّلدء أو هو مما أنبَأهم الله به. ورَعَموا أن 
الآلهة شُمَعاؤّهمْ عندَ الله» وقالوا في التَلبيّة: لببِكَ لا شَرِيكَ لك إلا شَرِيكًا 

000 م 5 5 7 
هو لك تَمْلكُه وما مَلَكَ”! وأمّا ماعَدَا ذلك فهّم مُعترِفُون بالكمال لله". 

ا ا سر 1س لجس عر بعس سه اجر سر 0 
؟ - قوله تعالى: 3# وَرَيْك يَحَلَمُ مَا دكن صُدُورْهُمْ وما عدوت #* عَطف على 
وَرَبْكٌ يكُلْقُ مَايَضَآُ وخاز * [القصص: 1 ]ء أي: هو خالقهُم ومركبهُم 
م 3 5 14 3 4 و 
على النّظام الذي تَضْدّرُ عنه الأفعال والاعتقادات؛ قضميرٌ مإ ِصدُويْهُمْ 46 عائدٌ 
إلى (ما) منْ قوله: مايق مَايمَآءُ #6 [القصص: /1] باعتبار معناهاء أيْ: ما نكن 

58 زيل و ذه غنين « 2 

دور اله لمخلوفات وما د يعلنون. و عي أعريت / عليهم ضمائرٌ العقلاء» فقَدُ تعيّنَ 
3 5589 7 06 8 0 .4 هه و مص 5 0 

أن المقصود البَشْرٌ منّ المَخلوقات» وهم المَقصود منّ العغموم في #مَا يسآم * 
[القصص: 18]؛ فبِحَسّب ما يَعْلمُ منهم يختارهم ويجازيهم؛ فحَصّل بهذا إيماء 
إلى علة الاختيار» وإلى الوَّعْد والوّعيد» وهذا مُنْتَهَى الإيجاز””". 


24 


- وفي إخضار الجلالة بعغنوان #إوَرَيُكَ 6*: إيماءٌ إلى أن مما تَكِنْهُ صَدورَهُمْ : 
بُعْضَ محمّد صلى الله عليه وسلم". 
5 34 عد وم دكا صر حل مين 2 04 م 4 + رود رذ ر بهو صرح 2 
'- قوله تعالى: 38 وَهوَأئه لا إلنه إلا هوله الْحمد ف الأوك والانخروٍ وله الحكم 
جح 3 رمو صرح 2 0 5-09 ا 
4 الآبة» والممقصودٌ هو قوله: و وَلَهُ الحكم #. وإنما قَدَّمَ عليه ما هو دليل 
3 9 5 5 22 ار 5 03 وا 
على أنْه المُنفْردُ بالحكم مع إِذْماج صفات عَظمّته الذائيّة المُقتّضية افتقارٌ الكل 
ا ا م 6 عو 7 1 7< 43 
إليه؛ ولذلك ابتدتّت الجملة بضَمير الغائب؛ ليَعودَ إلى المُتحدّث عنه بجَميع 
)١(‏ يُنظر ما رواه مسلم )١١85(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/7٠0(‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ما تَقدَّمَ منْ قوله: 8( وَكمْ ملكا من فَرِْمَ برت مَعِسَّتَهًا # [القصص: 
إلى هناء أي: الموصوف بِتلّكٌ الصّفات العظيمة» والفاعلٌ لتلكَ الأفعال 


المجليلة» والمذكوز بعنوان #إوَرَيْكَ # هو المُسمّى الله اسمًا جامعًا لجَمِيع معاني 


الكماق©: 
حر افك قل سم جرال بطي ديد 30 قافو اليك لحف 
؛ ولهذا كان :9ل كد إلا هر تَقْريرًا له"". 
- وقوله: «(لة|1 إل مو خبرٌ ثان عن ضَّمِير الجلالة» وفي هذا الخبر الثاني 


زيادة تقرير لمّدلول الخبر الأوَّل؛ إن اسم الجلالة اخمّصٌ بالدّلالة على 
الإله الح إلا أن | المُشركينَ حرَّفوا أو أَنَبَتوا الإلهيّة للأصنام, مع اعترافهم 
بها لهي دو إلهيّة اله تعالى؛ فكان من حقٌ لطر أن بعلم ألا لَه إلا مو؛ 
فكان هذا ناا شك بعد إنطال بحكاية لشي عن أل ليو القيادة 
بقوله: :9 وَقبِلَ دعأ شرك مدََوَهر امتبوا م 76 [القصص: 14]. 

عوك وات لج لامر :له آلْحَمَدُ لُحَمَدُف الأول والْآْرَةَ #) وهو 
ا نتدلال على التفاءإلهيّةغيره؛ بُح أنَّالناس مومهم وكافرهُم لا يَحمَدُودَ 
فلا110 فو كنك اعتاامن ”لكر م يقرل: انتيده للشزى مذ 
فاللامُ في مله > للملك أيْ: لايجلك الحمد غيثه: وتَقْدِيمُ المَجرور (لهُ)؛ 


رن 


ودح ضاض توف اا حي وتعريف :9 لُحَمْدُ # تعريف 


الجنس الل للاسْتغراق» أي : ل كل حَمْدا. 


.)1517//7٠0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (578/7): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١1/١17(‏ 
(6) يُنظر» ((تفسيو اب :خاشؤن)) 1510/1 )/ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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يي ص ك6 : ص 
318 رس مس تدش 


م 


دوقي قوله وله حيدق الذوك ورك © إِذْماح راي ؛فإِنّ هذها الآية 
فيها المبااغة في المطابقة؛ لذن انفراده انه بالحمد فى الآخرة -وهى 


لي 


8 
أدمجت 


وق الي دنه ون ماني وض ذا بارا والحمد. 
وهذه طون حَرَجَ كد فيهما مَخْرّ اج المبالّغة فى الظاهر- فالأمرٌ فيها 
مل 30 رن كدر الل شر 

- وقوله: طاو ألْحُكَمْ 4 اللَّامُ فيه أيضًا للملكء والتّدِيم للاختصاص أيضّاء 
ل لدّلالة قوله: :في الأول وَالآحرَوَ # عليه أيْ: له 
الكمْ في الذّارَين7" 

- وأا جملة: «إوإليه تتعون د ميان النّخصيص بَعْدَ النّعمِيم؛ 
بد أن نبت لله كل حَمد وكل محكم ا نكم تَرْجِعونَ إليه في الآخرة 
مُمجدُوته وتجرق طلركي كمه والمقضوة بهذا إلرايه بإئبات اليقف 0 
- وتقديم م المجرور في 538!! َي مَحَعُونَ *؛ للرّعاية على الفاصلة» وللاهتمام 
بالأنتهاء إلبهء أي :“إلى مك60 ْ 


.)١1/9 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /٠١(‏ 584)» ((إعراب القرآن وبيانه)» 
لدرويش (255/107). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)158/7٠(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (الا-ملا) 


5 


يا 


ا ل ركذا 
ا أفلا تسمعور بت (00) قل أ ءيسم شر إن حعيل الل عَيِحكُم التَهَارَ سََرْمَدًَا لد 
الْقَيدمَةٍ مله عراف ,رسكم ب كنوت يب ألا يروت (9) ومن يميد 
جل ابل وَالتَهَارَ كوأ فيه يحون مضل للد كلوه مكركو () يماو 
َكل أن مرحكوة ا ررك كت و0 ورساون سكل أن شهدينا 
ََلْمَاهَائوا رهنب م فَصلموأ أنَّألْحَقَ يله وَصَلَّ عنم ما كافوا يفتروت (46000. 

غريبٌ الكلمات: 

ساد أي: دائمّاء وأصلهنق(سرة): إذاوَ صَلَّ -والميم فيه زائدة 55 

فكأنّه زمانٌ متّصل بَعضّه ببَعض ”© 

المعنى الإجمالي: 
1 ملافا لي كه على ل طايه يا أن يدك التاق بمظاهر قدرته. 
وعظيم نعمته» فيقول: قل -يا محمّد- لمُشركي قومك: أخبروني إِنْ جعل الله 
عليكم الل دائمًا مُستيرًا بلا نهار من إلهُ غير له يأنيكم بنهار تصِرونَ في؟ 
أفلا تَسمَعونَ سَماعَ فهم وقبول؟! وقُل لهم: أخبروني إِنْ جعَلَ الله عليكم النّهارَ 
دائمًا مسكمرً بلا ليل» مَن إلٌغيرٌ الله يأتيكم بليل تستقرُُونَ فيه وتستريحوفَ؟ أفلا 
َرَوْتَ ذلك بأبصاركم نتُوحٌدونَ الله؟ ! 

ومن رحمة الله بكم -أيّها النّاسُ- أَنْ لق لكم اللَيَ والنّهارَ يتعاقبان على 
الوا المعدالتكية تيكل الله لبن تطلكاء لمكو فدوه يد يعوا ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 705): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 777) ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (”/ .)١7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١8‏ 5). 
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يي ص 4 1 ص 
6 0 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


النّهارَ مُضِيئًا مُضيئًا؛ لطلّب معايشكم وأرزاقكم. ولتتشكروه على إنعامه عليكم بهما. 
8 لراك على بعش قدي القيامة» فبقول: 1ك صدزا محمّدٌ- يوم 
يُنادي الله المُْركينَ يومٌ القيامة فيقول لهم: بخ الذيق قوفي الذا ترون 
شُرَكائي في العبادة؟ 
وأحضَرْنا بن كل قوم نيّهم؛ يَشْهَدَ عليهم بالتَبليغ؛ ٠‏ فقُنا لكل أمّه كذَّبت 


للوالعانوا تك مل به صحَّة إشراككم بالله» فَلموا حيئّئذ أن الله هو المستحقٌ 
وده للعبادة» وأنَّ ما جاءت به رُسُلّه صِدْقٌ وحَقٌّ وغاب عنهم ما كانوا يَمْترَوته 


0 3 ع 0 56 ها . 3 5 

على الله في الدنيا من أن معه شركاء» فلم ينفعوهم في الآخرة بشيء! 

تفسيرٌ الآيات: 

قل يسم إن كل أنه مإتَحكم الْبَلَ سرَمَدًا ِل يو الْقِيسَةَ من له عبر أهّهِ يكم 
ضيه أفَكَامْمَعُويت (4)08. 

ِوفْل أَيْسْمٌ إن َكل أسَّهُ بكم اليل سسرمدا إل يوم يور اقيم 44. 

5 5 7 7 0 عر 

أي: قل -يا مُحمّدٌ- لتشركي قزمك: أخيروتي إن 0 الله عليكم الليل 
وماك ا لكتيار الزن :إلى ين اناي 6 


ع 2 3 ع - و 8 
أي ان 
9# أفَلا لمعو ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 70): ((الوسيط)) للواحدي »)5٠7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/؟5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 033١5 /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ /070: ((تفسير الخازن)) 
ف 
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5ه 
أي: أفلا تشم تَسْمَعونَ ذلك سَماعَ فّهم وقول وانقياد» وتتفكُرونَ فيه طون 


دلوق بذلك على توحيد الله واستحقاقه للعبادة وَخنه00)؟! 


02 


2 م 2 ووه 7 5 10 000 
لفل ريشم إن كل أَلّهُ كم التَهَارَ مسَرْمَدًا إل بَوْمِالْقيَدمَةٍ منْ لَه عير أله 


يأْتِحَكُم ِكَل تَسَكُنوت فيو أقلا بُضِرويت (46005. 


و 


قل ا 2 يتم إن 2 لد لحك التَهَارٌ مسرم مرا لكر كمد 4 
5 0 ِ 7 + 0 لسن ١‏ 0 
أي: قل -يا مُحمّدُ- لمُشركي قومك: أخبروني إِنْ جعَل الله عليكم النّهارَ 


و د 2 


دائمًا مُستَمرًا بلا ليل يأتي بعد إلى يوم القيامة”". 


له 27م 0-0 ع 2 2ه 3 
ومن لله عير أله يَأَتِحَكُم بِلَيلٍ تكنو فيه #6. 


أي من مَعبودٌ غيرٌ الله تقدرٌ على أن يأتيكم بليل تستَقرٌ 32 قرُّونَ فيه وتّستريحونَ27؟ 


:3 أقلا بضرويت 4. 
1 5 2 ل ل ور هه 
أي: أفلا 0 ذلك بار كم اتملمو ف فتعلمون ان الله هو المُستّحق للعبادة وَحده» 
م ]| 


يحض هك 7 


0 
ومن لَحْمْيَهء جعل الكل تانوات ]| به ولجتعوا من عضاه و 


نين 406 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 05 37)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠”‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
8/16 (اتفسير السعدي)) (ضن: *31) ((اتفسيرانن عاشؤن)) 920 117). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 705)» ((الوسيط)) للواحدي .)5٠7/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/ ؟ه). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 07060 ((تفسير القرطبي)) (11/ 0/8 37)» ((تفسير الشوكاني)) 
(37/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0٠5‏ ((الوسيط)) للواحدي (1/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
كرا 
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55 


ل 


ره 


ومن حْمَيِوء صل لك اَل وََلتَهَارَ 4. 
أي: ومن رّحمة الله بكم -أيّها لنَّْسُ- أن حَلَقَ لكم اللَيلَ والنّهارَ مختلقين 
باللمة والضّياءء يتعاقبان على الَّوامٍ لمصالجكم”. 
كما قال تعالى: 9# وَسَخَرَ كم آلسّمْس وَالْفَمَرَ دن وَسَخَرَ لك ليل وَالبَارَ 4 
0 77 ]. 
أي ل وتّستريحوا من تَحَب أعمالكم في 
التهار". 
وَلِبَدنَعوَامِن فَضْلِهِ 4 
أي: وجعل الله النَّهارَ مُضيئًا ا للب مَعايشكم وأرزاقكو”". 
ملك تفَكرون )4ش 
أي: وجِعَلَ الله لكم اللّيلَ والنَّهارَه لك: 2 وه على إنعامه عليكم بهماء وتَعبّدوه 
و 
كما قال تعالى: 38 و كرا للك سمل الكل انيار علفة لمن أراك لل تر 1د 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))7077/1١1/(‏ ((تفسير الخازن)) (/ ,)707٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/؟005). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1/(‏ 27257 ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3567/5). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١9/1‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (237707/14)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2079177 ((تفسير القرطبي)) 
2308/1 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1 /7١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3707/١1/(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
.)308/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1057). 
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شُحكُورًا # [الفرقان: ؟1]. 


ذه 
سح سه الخ مه > ا ا 


ع تن و ذه صم غِ عد صا 
وَيَوْمَ يديهم فول أبْنَ شرجكاوى الذي كسم َرَعْمُوت 080 46. 
0 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
2 و 5 يو 8 ضام 3 - 5 
لما هجَنَ طريقة الممشركين أؤلاء ثمّ ذكر التوحيدٌ ودلائله ثانيا؛ عاد إلى 
تهجين طريقتهم مرَّةَ أخرى. وشَرَحَ حالهم في الآخرة» فقال0©: 


2 
سح سه الخ مه > 0 


+ دل الس م4 سر سرغ ء دعو 
وَيَوْمَ بناديهم فول أيْن شرحكاءى الزن كد تعمُوت (059) 46. 


ع ا 03 ص 0 5 

أي: واذكز -يا مُحمّد- يوم يُنادي الله المُشْركينَ» فيقول لهم يوم القيامة: 
ا ال هه ا و اق و ار شك ف ا وا 5 
2 اع 72 
ينفعونكم وينصرونكه'"؟ 


سح سم ا رس سا اه وول سك 2 سف 2س ضح ساس له سس له 
وَتَرَعْمَا من كل أَمَةَ سَّهِيدًا فَقَلمَا هَانوا هكم فَصلموا أن الْحَقَّ يله وصَلّ 
نيم ما كا وا يشرو (46000. 
ديس حسم عام مه 9و 
وَتَرَعَنَامِن حكل أمَةِ سَّهِيدًا #. 
أي: وأخرّججنا وأحضّرْنا من كلّ قوم نيّهم؛ ليشهَدَ على أمته بالتَلِيْ وبما 
أجابنه في دّعوته إلى الحَقٌ”". 


279 
7 


.)١7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))707/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7917)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2357 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 077572750 ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/707/1)) ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠7‏ 5 ) ((تفسير القرطبي)) 
(03094/1). ((تفسير ابن جزي)) »)١18/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 757): ((نظم الدرر)) 

.)37 417 357/1١ 5( للبقاعي‎ 


3 5 ع2 - 3 له واع ا 7 7 2 - 
وممَّن قال بأن المراد بالشهيد هنا: النْبِي أو الرّسول: مقاتل بن سَّلِيمِانَء وابنُ جرير» - 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #اتتصصت 8 


##فَقلْمَا هَانوأ يرَهَندَ مش 
أي علدا لكل مه كذبك يها هاثوا خجتكم على صكة إشراككه بازولة. 
(تعينا نكري ). 


أي : فَلموا حيئئذ أنَّ لله هو المُستّحقٌ وَحَدَّه للعبادة» وأنَّ ما جاءت به رُسُله 


ع 


- 


-- 
صدق وحق من عنده'". 


وَصَلَّ عنم ما كانوا يفك بفروت 4. 


- والواحديء والسمعاني» والقرطبي» وابن جَرَّيء والبقاعي. يُنظر: المصادر السابقة» 
و((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 008)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 65)). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة ومُجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9017/14), 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 5 .076٠‏ 
وقال الواحدي: (شهيدٌها: رسولها الذي يَشْهِدُ عليها بالبلاغ» وبما كان منها؛ في قول ابن عباس 
والمفسّرينَ)). ((البسيط)» 11/ 448). ّ 0 
وقيل: هم الشّهِداء الذين يَشهّدون على النَّْسِ في كل زمانء ويَدلٌ في متهم الأنياةء قال 
الرانئ:! (وهذا أقربُ؛ لان عالى عَم كل م وك جماعة بأن ينع م منهم الشّهِيَ دحل فيه 
الأحوال التي لم يويد فها لي وهي أزمنة القترات, والأزمنةً التي حصلَت بعد محمد صلى 
لله عليه وآله وسلّم) . ((تفسير الرازي)) (505؟/ 17). 
وقيل: المرادٌ بالشّهّداء هنا نا: رُوْساء مَُحَبِونَ من رُؤْساء المكَذّبِينَ يعصَدَّونَ للمُجادلة نيابة عن 
إخوانهم. ومدّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السعديٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: *577)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 777). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 017 37)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0704 ((تفسير ابن كثير)) 
(7507/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0370/8/1» ((معاني القرآن)) للزجاج (54/ »)١97‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ ٠77‏ 25) ((تفسير القرطبي)) ٠9 /١1(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 597). 
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(دهن) 


+2 لرسورة القَصّ ص - الآيات 


أي :واب عن التشركينق واشمعل ماكانوا يكلف وت على الهف الدنبايق 
أن معه ركاه فلم يتَعُوهم في الآخرة بقّي 00. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: هِإقُلْ يشر إن صل أَمَّهُ بسكم الل سَرْمَدَا 6 إلى قوله: 

ولُعلّكد قَقَمره كوت 4 تي إلى أن ابد ينبخي له أن يدير رَنِعَمَ الله عليه» ويّستبصرٌ 
فيهاء ويّقيسَّها بحال عَدّمها؛ فإِنّهِ إذا وارّنَ بيْنَ حالة وُجودها وبِينَ حالة عَدَمَهاء 
َل وضع الو بخلافٍ من جرى مع العوائده ودأى أن هذا أمرٌ لم يرل 
مُستمرًا ولايزال» وعَميَ قليّه عن الثّناءِ على الله بتكمه ورُؤية افتقاره إليها في 
كل وقت؛ فإنَّ هذا لا يُحَدتٌ له فكرةً شكر ولا ذكر©. 

-١‏ الحثٌ على اليَبَصّر في آيات الله عرَّ وجَلٌ؛ لقوله: «(أقك روت #؛ أن 
هذا يُفِيدُ حَثَّ الإنسان أن يتبصّرٌ فيما جعَلّه الله عرَّ وجل في هذه الآيات؛ حتَّى 
تمكدن هافن كيال قدرة الخال 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ره تعالى: ؤثل أي إن عن نكت اتن سين هو من 
أبدّع الاستدلال؛ حيث اختيرٌ للاستدلال على وحدانّة ة الله هذا الصّنعُ الْعَجِيبٌ 
المتكرّرٌ كل يوم مرّتِين» والّذي يُستوي في إدراكه كل مي والّذي هو أجلّى 
مُظاهر التي في هذا العالم؛ يل الحدوث» وهو مما يَدحُلُ في التُكيّف 


رء 


به جميعُ الموجودات في هذا العالم حتّى الأصنامٌ؛ فهي نُظلمٌ وتَسْوَدٌ أجسامُها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/708/1)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠7‏ 5 ) ((تفسير القرطبي)) 
2/1 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75057)» ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 5377). 
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يي د بح : ص 
568 #تجتجمممعة 


بظلام اللّيل شرن وتضيء بضياء النّهاره وكان الاستدلال بتعاقب الضياء 
والظلمة على انس أقوى وأوضَحَ منّ الاستدلال 0 أحدهما لو كان 
دائمًا؛ أن فار خالق الضَدَّين وجاعل أحدهما يَنْسَْ ينح لحر كل يوم: أظهة 
مها لق لد يعن إل اهنا بودن النّحمةَ بتَعاقبهما دومًا شد مخ 
ا بأفضلهما وأنقعهما؛ لأنّه لو كان دائمًا لكان مَسِؤٌومًا”''» ولحَصّلتٌ منه 
عدم في النّهَم مَرِغوبٌ فيهه ولو كان 
تَقَلَا إلى ما هو دون" 


عو مر هه 


- - في قوله تعالى : لمن لَه هكم بضياءٍ 4 أنه لا يستطيعٌ أحدٌ أن 
الملا ا ل لت 


2 


- في قوله تعالى: #َإمَنَ إلنهُ َي كم بضِكاء الا لعن 
العباد بضياء النّها فكم تُستّهلك ُ الأمّةُ من طاقة في إضاءة اليل الذي لايكونٌ 
مل إضاء الَهار؟ وبهذاتَعفُ قذرَيعمة ال شبحاله وتعالى بهذا الضّباء لدي 
يَصل إلى النّاس ؛ بكمّيّات كبيرة”. 

5 - في قوله تعالى :إل سكو فيد 4 أنَنومَ اليل يد لجسم من نوم 
انهاه حيثٌ جَعَلَ الله اللَيلَ محل سَكَن ووَقتَهه وهذا أمرٌ مُشَاهَة©. 


سم يج سار 


- قَولّه تعالى: مإ أَفَلَا تَْمَعُوت 46 وقوله: لأفلا مروت 4 إنّما قاله؛ لأنَّ 


(١)أي:‏ مُمَلّاء يقال: : سكم من من انين أ 1 . يُنظر: ((مختار الصحاح)) لأبي عبد الله الرازي 
(ص: .)١5١٠‏ 

.)١1587/7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)37١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص:‎ )"١( 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 377). 
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مسو ل خأو الكي فا بس اس يم في 5 للك »م عي 
الحمتووي درك ارال بدا موود وسور يجيا اللدبروقلها لي كيو 


0101 


ُزّلوا مَنزلةَ مَن لا يَسمَعُ ولا يِْصِرٌ 
5- في قوله تعالى جحل اال ائهة باد ايد كفيه أنه 
ون كان الشّكونٌ في التّهار م ُمكنًاء وابتغاءً مضل الله بالَيل مُمكناء فإِنَّ الأليَقَ 


واخفسيا ةن الى ين لوقا دما 


ف بام ع أ سح سس لور 


- في قوله تعالى جص كلانه توه ونين مضيو 4 أن 
اذل لتك واقيار اهنب لمعا رافك كر ني أوني المراوتول 
تومن فَضَلِهِ اق احا ترك علوودا ابراه ااي الس 
الزّوجَّين: إذا كانت للإنسان روجتان» وأراد أن يَقْسِمَ هماه فإنَ مدر القَسم 
على اللَيلٍ لمن معاشّه في الها والتّهار ر لمن معاشّه في اللَيلِء فإذا أَشْكلَ علينا 
الأمرٌ فالعمادٌ هو الليلٌ؛ أله محل السّكن””. 

د ولا ين ار لَبتَحُوأمِن فَضَلِو- #6 فيه إثباتٌ الأسباب؛ حيثٌ قال: 

ولسوأ 6 أي : لتطبو؛ فاق لا يأتي من السّماء ويتُه بل لا د فيه من 
له وإذا لم تفل هذا لعب الذي تحصلٌ به على الرزق» لم يَحصْل الزقٌ؛ 
كذ للفارة وسان سق ب الامناة كادي ْ 


4- - في قوله تعالى: ل ولسوأ أن مضو أن لرقَ هو من الله عذِّ وجل 
كله وعطظاته قلبس بناض ا بمجرة كد الافنان وكذ جه فكم مق إنسان كد 


.)١7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0؟/ 17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /37). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 379). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


3 


ويكدّح. ومع ذلك يكون رزقه ضَيُهَا! وكم من إنسان يفْعَلُ أسبايًا قل مما فَعله 
الأجّل ثم يوَسَعْ له في الرّزق0©! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: يِإقلَ مشر إن صل أَلّهُ نكم الَْلَ مَرَْمَدَا إِكَ يوم الْقِيمَةٍ مَنَ 
لَه عبد أي بكم بِضِيَا أقَلا مَسْمَعُوت 4 انتقال من الاستدلال على انفراده 
تعالى بالإلهيّة بصفات ذاته إلى الاستد لال على ذلك يتَديع مُضنوعاته» وفي 
ضمْن هذا الاستدلال إدماحُ الامتنان على النَّاسء وللفزيض يكف المشركين 
جلائلَ نتّمه. وسيقَ إليهم هذا الاستدلالٌ بأسلوب تلقن الي صلّى الله عليه 
وسلّمَ أنْ يَقولّه لهم؛ اهتمامًا بهذا التذكير لهذا الاستدلال» ولاشتماله على 
ضدَّين مُتعاقيَيْن» حبّى لو كانث عُقولُهم قاصرةً عن إدراك دلالة أحَد الضَدَّين 
لكان في الضَدَّ الآخر تَنْبيةٌ لهم, ولو قَصَّرُوا عن حكمة كُلَّ واحد منهما كان في 
تعاقبهما ما يَكفي للاستدلال. وجيء في الشَّرطين بحرف (إن؛ لأنَّ الشّرطَ 
مَفْروضٌ فرضًا مُخالقًا للواقع» وعُلمَ أنه قَصَد الاستدلال بعثرة حَلَق النُور؛ 
فلذلك ا استمرارٌ البلن والتقفيرة ما بَعْدّه وهو 5 ومن إِلَهُ عي أ 
ابح رضي 74 

- والاستفهام في قوله: فل مشر # تقريريٌ» والاستفهامُ في هومن إِلَهُ عَيْدٌ 

أَبَّهيأْرِحكُم بضيَهِ > إنكاريٌ» وهم مُعثَّر فون بهذا الانتفاء» وَأن خالق اللّيل 

والتّهار هو الله تعالى لا غيرُه”". 

.)779 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159017/4/57٠١(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١159/7٠0(‏ 


الجزء 0 - الحزب 4 


- قوله: 9 يكم بِضِيآِ # صفةٌ أخرى ل لله 4: عليها يدور مر التبكيت 
والإلزام؛ كما في قوله تعالى 0 لمك وَآلْضِ © [يونس: 
»]١‏ وقوله تعالى: ولق ياي ينا بمَِمّعِينِ ‏ [ الملك: ٠‏ *] وتظائرهماء غَيرَ أنه 
عاذ ادا لكوصرف افا الشفه بز كت لهل نه ... رلع) لابرد 
الشبكيت ت والإلزام على رَعْمهم(" 

00 لأفلا تَسْمَعُوت # الهمزة للاستفهام الإتكاري التّوبيفه 0 


7 000 ا قل أَرَدَيْثُمَ | ن جَعلَ أنَّهُ عايَِحكُم التَهَارَ سكريدا لك توف 
الْقَِسَةِ مَنَ لَه َي أله يكم يليل سكتوب فيه أقلا م بضِرويت 46. 

- قوله: قل يشم كر الأمر بالقَولِ في مَقام التّقرير؛ لأنَّ اتير يُناسيه 
التُكرير مثْل مقام التّوببخ ومُقام التّهويل". 

- وَوَضْفٌ اليل ب «(اتسكئونت فيه # إدماج للمنّة في أثناء الاستدلال؛ 
لح احا لل ل رسيي وسار وماد 
َمل لد الرّاحَةَ ولَدَّه الخَلاص من الترٌ ولَذَّه استعادة نشاط المجموع 
الَصبيّ الذي به التّفكيرُ والعمل» ولَذَة الأمن من العدوٌ. ولم يُوصّف الضياءٌ 
بشيء؟؛ لكثرة مُنافعه» واختلاف أنواعها””» فلم 1 (بتهار ة تَتَصَرَّ فون فيه)» 
كما قيل: مكيل تَمَكُنو فيه #» بل ذَكَرَ الضياءً -وهو ضَوْءُ الشّمس-؛ 


.)71 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١185 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ 374). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /7١(‏ 


(5) تقدم تعريفه: (ص:74١).‏ 


)تقر (اشين ابن هاشون در/11 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


لأنّ المنافمَ الي تتكاق بدانكار :: لين التضرت في الععاش وشرهء 
والظّلامُ ليس بتلك المنزلّة» ومن ثَمَةَ قَرَنَ بالضّياء «أمَلا تَنسعُوت ©؛ 
لأنّ السّمعَ يدرك ما لايدِْكه البصرٌ مِنْ ذكْر ممنافعه» ووَضف فوائده؛ وقَرَ 
باللّيل إأقك تروت #؛ لأنَّ غيرَك يُبْصِرُ من مُنفعة الظلام ما تَنْصرٌه أنتَ 
7 الشّكون وتوا ١‏ 

_ ل ل ا 
ذكْرٌُ الضياء إيماءً إلى ذلك”". 

ا احتباك77؛ حيك كر لياف ]و اذك على حذف الظّلام عاو اليل 
والشّكونٌ ثانيًا دليلا على حذف النهار والانتشار أَوَّا. ١‏ 


سس ارو ىو 


النّهار بقوله: #إأقلا تروت #؟ لمُناسَبة الليل المظلم السّاكن للسّماع» 
ومُناسَبَة النهار انير للإبصار©. 
ع ا مو ا ا ا 

-«توقدم الليل علي النهار» اليستريح الاتسان فيه فقوم إلى تحضيل نا بهو 
مُضطرٌ إليه من عبادة وغيرها بتشاط وخفة, ألا تَرَى أن الجنة نهارها دائة؛ 
0 5 كين 0 عه م 43 
إِذْ لا نَعَبَ فيها يحتاجٌ إلى ليْل يُستريحٌ أهلها فيه”'؟ ولأن ذَهابٌ الليل 
ّ 1 27 5 3 9 7 2 8 
بطلوع الشمس أكثرٌ فائدةً من ذهاب التّهار بدُخول الليل”"» ولأنَ تقديمَ 

.)0771١ /8( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7// 257/8 579)» ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)17١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) تقدم تعريفه (ص: 71). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 55 07). 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5377). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١95‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


اليل على التّهار جار على ما بت العَرّبُ عليه حسابٌ شهورها من تقديم 
اللي وجَعْلٍ النّهار لاوطا 3 وخر 
31 ذلك7 ولأنَآية اليل 0 وهي أسبّق 0 


- وفي تغدية فِغلٍ «9 بعكم كي التوطكين إلى صعيرالفخاطين إبماء 
إلى أنَّ إيجادَ الضّياء وإيجادً اليل يعم ل اناس وهذا إدماحٌ للامتنان في 
أثناء الاستدلال على الانفراد بالإلهيّة» وذ قد استَمَرٌ المُشركونَ على عبادة 
الأصنام بعد سُطوع هذا الدبيل وقد عَلموا أن العام را عرز على بعاد 
الضياء؛ عاو كأنّهم لا يَسْمَعُونَ هذه الآيات التي أقامت الحُحبََةَ الواضحة 
على فساد مُعتَقَدهِم ففرّعَ على تلك الحجّة الاستفهام الإنكاريٌ عن انتفاء 
سَماعهم بقوله: ِ#أَفَلَا تَسْمَعْوت 46. أي: أفلا تَسْمَعُونَ الكلامً المُشتمل 
على اكذكر_يأناان هو عالق اللبن والضياف وم هلم الاب تولبين قرلء: 
«أتلاتسثرت »تنيلا” - 

- وتَمَرَعَ على هذا الاستدلال ل أيضًا تنزيلهم مله قن لا لتصيووت الأشناء 
على عظيم نع اف وت شنا وهي منهم بترأى الأعيزه وناب 
السَّمعَ َيل ترص سَرْمَدَة الّيل؛ أن اليل لو كان دائمًا لم تكن للنّاس رويةٌ؛ 
إن ريه الأشياء مَشْروطة بانتشار شَيء من النور على سّطح الجسم المَرئي؛ 
فالظلْمةٌ الخالصة 0 فيها المَرْيّاتٌ؛ ولذلك جية في جانب فز فض 


.)27/7 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)757 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)17١ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


بالإنكار على عدّم إبصارهم, وليس قوله: لأفلا مروت # تَذييه0". 

"- قوله تعالى: :ل ومن يَحْمَيوء بجصلَ لكر لل وَالتَهَارَ يتَسكوأ يِه ومن 
مضيو ولعلَكر مفَكرُونَ 6 تصرح بنعمة ة تعاب اليل والتّهار على النّاس بقوله: 
9 لتَسكهوأ فيه ومن فَضِْهِ 4٠‏ وذلكَ مما دلّتُْ عليه الآية لساب بطريق الإدماج 
بقول: صم 4 وبقوله: تكرت فد 14" 

ار : 38 ومن َحْمَيوء ل ل اهار وأ فيه وَتََِعوأمن مَضيِه 7 

(مِنْ) هنا للسّببء أي : وبسبب رحمته إِيَاكُم ججعل لكم اليل والّهان: عل 

جَعْلَ كل واحد منهّما؛ فبَدَأ عه الأوّلء وهو الكل وهو لِتَسَكُوا في 4. 

م بع الثاني وهو: لبون مضيو # ثمّ بمايُشْبهُ العلة لجَعْلٍ هدّين 

الشكيْن وهوة العلكة تشكدو5) الى :هذه التحمة والتُحمة ورهذا الوم من 

فلو دو ل ا وغ و أن تذكو أعياء قم تسوه نما ناس ئها 

- وقدُمٌالمجرورَ (من رَحْمَته) على عامله جل # للاهتمام بم الرحمة"». 

- والضَّميرُ في ديه 6 عائدٌ على اللَيل؛ وفي مضيو #6 يجوز أن يكونّ 

عائدًا على الله والتّقديرٌ: منْ فضلهء أي: من فضل الله فيه» أي: في النهار, 

وذ لال التعنى» ولدلا لفظ ضيه الاب عليه. وحمل أن يعو 

على التَّهار أي: من قَضْلٍ النهار» ويكونّ أضافه إلى 2 ضَمير النّهِار لَمّا كان 

لفقي حاف لوقه أضيقك انر 


.)١1/1١ 2311/١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91/7١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 27371١‏ 20777 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ 71/1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١/١ /7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 7377). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


- وسَلّك في قوله: 9ل كانه ويم مضيو طريقة اللَفْ وال 
الودتت 4 تإن قرله: «إلِتَسكُوأ فيه يَعودٌ إلى «ِلليَلَ » ويعودٌ قوله: 

0 6 إلى (النّهَار)» والتّقديرٌ: ولتَبتَغُوا من فَضْله فيه؛ فحُحذفٌ 
العم وجاره إيجازًا؛ اعتمادًا على المُقابّلة!". 


- قوله: ## وَلبَبتَْوأْمِن فَضَلِهِ ٠‏ الابتخاءً من قَضْل الله كناية عن العمل والطلب 


)١(‏ اللّف والدّمْر: هو أن يُذكرٌ شَيئان أو أشياكٌ إمّا نفصلا -بالئّصٌ على كلّ واحدء أو إجمالا -بأن 
ُؤتى بلفظ يشل على متعدد- ثم يكو أشياء على عدّد ذلك؛ كل واحد يع إلى واحلد من 
المتفدمء ويفوّضٌ إلى عفل لايع رد كل واحد إلى مالي به. 
سس ب د لي ل ا 
كل انعد .ته :نانح دوق الكائق ذون تين مكل قله اضالن 127 يقالا ن يَدْخُلَ لْجَنّةَ إلا مَن 
كان هُورًا أو صر 46 [البقرة: 1 تالت يرن ل ال اليهودٌ» وقالت 
النُصارى: لن يَدحُلَ الجة ا لنُصارى وهذا لف وتَفْرٌ إجماليٌ. 
واللّث والنّشٌْ ما مُرنَبٌ» وما غيرٌ مُرنّب؛ فالاة للف والنَّشرٌ العُرئّبُ هو: أن يأر تي اشر على وَفْقَ 
ترتيب اللَفَه فيتَى بمايُقابل الأشياء المذكورة وبضاف إلى كل ماَليُ به على لتيب كما في 
قوله تعالى هنا: عل ومن يَحْمَيوِ بحكلَ لكأل َالنَهَارَ تسوه ومن مضيو ولد لفو 4 
وعيد لدت -وقد يب عن ب «اللْفَ والنّشرِ امهو ش»» أو «المعكوس»-: هو أن يأت النعة 
على عير ترتيب اللّفٌ؛ مثاله قوله تعالى ماقا # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَى # وَوَجَدَكٌ 
افق 4 [الضحى 5 -8]» فهذه الجمَلُلفٌ مَُصَّلّ وجاء بدّها 12 مفييل: 
ِوَأ اليم كا هر ملائمةً للجملة الأولى ومتعلقةً بها وجملة : و َم آلَيلَ قلا ؟ عير نر ملائمة 
للجملة الذَالئة ومُتعلْقةٌ بهاء وجملةٌ: ما وَمَْمَِرَيكَ صََرْتُ 6 ملائمةٌ للجملة الثّاِية ومتعلّقةٌ بها. 
يُنظر في تفصيل أقسامه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 6 ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي ("/ :0"7”٠‏ ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 8*٠‏ 3731), 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَتّكة الميداني (7/ 05-408 5). 
)١(‏ يُنظر: ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي »)١59/١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ ١/ا١))‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7/ .)737١‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


3 ط 
لتحصيل الرّزْق؛ قال تعالى: ارون يصَرِبْونَ في الْارَضٍ ينون ين فَضْلٍ أ 01146 
[المزمل: .]١٠١‏ 
5 00 2 عر وه 
- قوله: #( ولْعلْكر تَشْكْرونَ #6 غطف على العلتّين رجاءً شكرهم على هاتين 
اللعيفيق الشرى ماس تفميلة رسعينةه ب العاسن فالعا ن أن كذكروا يذلك مظافه 
3 8 < 5 3 َ ذه 
الرّحمة الرَبَائيّةه وجلائل النّعَم» فيتشكروه بإفراده بالعبادة» وهذا تعريض بأ 
كفروا فلم يَشكروا'". 
- وفي هذه الآية هل ومن يَحْمَيِو- بَصلٌ لك الل وَالتَهَارَ لكوأ فيه لكوأ 
ده ملظ ءطو ل 25 8 
من مضو ولعدَهر َفَهرُونَ# ما يُعرَفْ بصحّة المُقابَلات”"» حيثُ جاءً الليل 
3 اه 3 و و 
والنْهارٌ في صَدْر الكلام» وهما ضدّانء وجاء الشّكون والحركة في عَجْره 
3 8 و2 هم م 7 2 م 3 1 1 
وهما ضدذانء ومقابّلة كل طرّف منه بالطرّف الآخر على الترتيب» وعَبَّرَ 
سُبحانّه عن الحركة بلفظ الإرداف”)؛ فَاسْتَلرّمَ الكلامُ ضَرْيًا من المحاسن 


نهم 


.)١ا/1‎ /70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1/7 /7١(‏ 

0) صحّة المُقابلات: عبارةٌ عن توخي المتكلّم ترتيب الكلام على ما يُنبغي» فإذا أَنَى بأشياءً في 
صَدْر كلامه قابلها في عَجْه بأمتذادها ار باخارها فق المبالف والثراف عل اك تبنة يميت 
يُقابَلٌ الأوَّلْ بالأوّل» والثَّاني بالثّانيء ولايّخَرمُ من ذلك شيئًا في لكاي والخر ننه دز 
بالتّرتيب كان الكلامٌ فاسدً المُقابَلة» وهذه الآيد من مُعجز هذا الباكه لطر ((شعرين شعي 
لح إلى الأعت مره 003/4 رهزا الليب فا مجه لسري 103/10 ركراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (/ا/ .)731٠١‏ 

(5) الإرداف: هو أن يُرِيدَ المُتكلمُ معنّى» فلا يُعبّرُ عنه بلّفظه الموضوع له ولا بلفظ الإشارة الدّالُ 
على المعاني الكثيرة بل بلفظ هو ردفُ المغنى الخاصٌ وتابئٌه» قريب من لفظ المغنى الخاصٌ 
ُرْبٌ الرّدِيفٍ من الرّدف. ومثاله قوله تعالى : مإوضْيىَ ال من الآية الكريمة: جل وَقِبِ ليأ 
بلجى مَآء ل ِوسنسَمَ أل وص المآ وَضْيىَ لامر وَأسْيَوَتَ عَلَ َلْوويَ وَقِدَبْعدًا ل رالطِينَ [هود: 


فق للك عاك ع قم اللا اح واف فض قحا نار ها ول عر روت 
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05 
اند على المقايلةوالدي أؤجب العُدول عن لظ" الحركة إلى الف انتعاء 
الفضل: ون الحركة ون لمصلحة ولمَفْسَدةء وابتغاءً 0 خركة 
للمصلحة دون المَفْسدةء 5-7 بقث داك د بالنّحم؛ فو وعت القدرنل 
عن لفط الحركة إلى لفظ هو رذق وتابشه؛ ليم حش اليا ضمت هذه 
العلمات -التي هي بَعْض آية- عدَّةٌ من المنافع والمصالح» التي لو عَدَّدَتْ 
بألفاظها المموضوعة لها لاتاجَتْ في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة؛ فحَصّل 
بهذا الكلام بهذا السّببٍ عدُّ روب من المّحاسن؛ فقد جمَل سُبحاته العلة 
في وُجود ليل والتّهار حصول منافع الإنسانء حيث قال: 92 لِتَسَكُوأ # 
اي ا 


والإرداف» والانتلاق”© وَحَسَن نَ النْسَق7"© 00 


ه 


- الحقيقة إلى لفظ الإرداف من الإيجاز» والتّبِيه على أن هلاك الهالكِ ونجاةًالنّاجِي كان بأمر 
الا وقضاء من لا يرد قضاؤٌه والمل عار آمرّاء وقضاوه يدَلعلق قدرة الآمر به 
وطاعةُ المأمور دل على قدرة الآمرٍ وقهرهء وأنّ الحَوفَ من عقابه ورجاء تابه يْْضَانِ على 
طاعة الآمرء ولا يَحصّلٌ ذلك كله مِنَ الل الخاصٌ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع 
(ص: 07037 ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (؟/ 03١4‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
57/5 اا 6). 


لألفاتٌ في الكلام اًيلاع بعشها بعضّاء بحت تكوة كل لفظة لايَصلح مكانها غرئها. 
يُنظر: ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (؟/ 555). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(ه/ دوع ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني (؟/ 0 


() حَُسْنٌ النْسَّق : هو عبارةٌ عن أن يأتيّ المتكمُ بالكلمات من الت والأبيات من الشّعرِ مُتتاليات 


ُتلاحمات تلامحمًا سليمًا مُستحسناه لا ميا مُستهسناه وأن تكونٌ كل واحدة منها قابلً أن 
تُستقل بتفسها لوأَفردَثْ يظز((تخريز التحبيز)) لانن أب الاصيع :اط نه 89)» ((خبوانة اللدب)) 
لارويطين التحموى 6/19 از( إعرات القران وهاه ) دور 14 وام ززالاقة لعي 
لغيه لاحم حبتكة المبداني 0435/93 
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ل يء الكلام فيه مُتَلاحماء آخدة أعناق بعضه بأعناق بعضه» 
َ أخبّر بالخبّر الصَّادقٍ أَنَّ جميعَ ما عدَّدَه م من اَّم التي هي من لَفْلَي الإشارة 
والإ رداف بعض رحمته؛ حيثٌ قال بحرف التُعييض :ل ومن يَحَمَيو. 4 وكلٌ هذا 


فى بَعض أية عدَّتها ادف عكر لفظة فا لظ هذه البلاغة الظاهرة والفصاحة 


| لمتظاض 02] 


مام 0 حرو 


06 0 يوم ينَادِيهمْ شِقول 0 شرك الذرت © تزعموت 
لوعي ايا الايد للحي كر ا 
الشركاء؛ للإشعار والإيذان بأنَّهِ لا شّيءَ أَجْلَّبُ لغضّب الله من الإشراك بد كنا 
لا شي اركل قن لع ادس ره عاد أو الأول لتقرير فساد رأيهم» 
دالثاي لينا أنه لم يكن عق مكل واتدايكان مخض ننه وغوق 7 أن كورهنا 
على جهة الإبلاغ والاكيد©..بوفيل؛ كروت جملة (يوْمَيتَاديهِمْ) مرَّة ثانية؛ لان 
التَكريرَ من مقتضيات لام التوييخ؛ فلذلك لم يقَلُ: (ويوم تَنْزِعٌ مِنْ كل 35 


0 
أًََ 


000 0 0 أنَّ الله يُناديهم بهذا الاستفهام التّقريعيٌ وينزع من كل أمة 

وام : حقيقته : إخراجُ المعنى في أحسَنٍ الصّور الموضحة له» وإيصاله إلى فَهُم المُخاطٌبٍ 
بأقرَب عرق وأسهلهاء وقد تأتي العبارة عنه من طريق الويجازء وقد تأتي من طريق الإطناب؛ 
معني با دي انما : يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 589): ((خزانة 
الأمب)) لابن حجة الحموي (7/ 587)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (//73777). 

() يُنظر: ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي .)1701759/1١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
2 064 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 574)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 185)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 5 ؟)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 10/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 777). 
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ىت سم ل ط 


أ 


(لدهن) 


2 ما عه ث6 > ا 7 5 0 00 00 
شهيذاء فظاهرٌ الآية أن ذلك النداء يكرَّرٌ يومَ القيامة. ويحتمل أنه إنما كرّرَت 
عه 9 م 3 م 3 وو 
حكايته» وأنه نداءٌ واحد يِقَعٌ عقبّه جوابٌ الذينَ حَقّ عليهم القول من مُشركي 

ع وى 0 ا ل : 
العرب, ويّقع نع شهيد من كل أمة عليهم؛ فهو شامل لمُشركي العرب وغيرهم 
و - - 
من الأمم”) 
ع - 
4- قوله تعالى: 9# وَتََعْنَامِن كَُنٍ َو َهِيدًا فَقْتَاهَاتوأ بها مرا أن 
لْحَقَ يِه وَصَلَّ عنم ما كاوا تروت #6 
عض لعل النشة ف 1111 تاكلدلالة عل عرق ارعس كاد 
قد وَقَمَ وإما لأنَّ الواوٌ للحال» فهو حال من فاعله بإضمار (قد)©. 
- والالتفاث إلى نون العظمة في قوله: «9 وَبرََْا ؛ لإبراز كمال الاعتناء 
بشأن انع وتهُويله”": أو لإظهار عَظمة لتُكلم0. 
- وعُطف هَِإفَقََمَا على 9 وَيَرَعمَا 4 الداع اص ريه 
7 ع أ برهن 5 
- قو : 9# هانوا : ا مُستَْمَلَ في التّعجيز؛ فهو يُقتضي أَنّهُم على 
507 لش را 
وا ور لحقَ و َعَم ما حَاو انوت 4 لإعَدهم ‏ مُتعلق 
بفعل (ضَلّ)؛ والمراةٌ : ضَلَّ عن عقولهم وعن مقامهم؛ وَعُلُقّ بالضّلال ضميد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7/ا1). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17/7). 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 0/ ة ؟). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7/ا1). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) /9١(‏ 7/ا1). 
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4 د ا للقرآن اعريى) !© 


8 
آلا 


حبجَة يَرَوّجَونَ بها 
رَعْمَهِم لهي الأصنام. 25 05 الأصناء حاضر 5 فيهم, فوّجَموا 
عن الجواب» وأنقلدا بالمو اهل , 


يط نشي باشو اع 
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سه سنا 


وق ارين اللو 


وى عر ل انرو 


غريب الكلمات: 


ع ع رت 22 ع و2 0 
قبع 46: أي: تكبّرّه وتجاوّز حده» وأصله: يدل على حنمن ين |1 ا 


ونوا شخ #: أى: للقلي و تميلية بتذلهاء يقال/:ثانايه البحم ل" ]ذا أنقله 
حبَّى أماله. والعُصِبةٌ: الجماعة الكثيرة وقيل: هم من الرّجال عَشَّرةً. وأصل (نوء): 
دل على تُهوض بنقل» وأصلٌ (عضب): يذل على ربط شيء بقَّيي فشَميت 
لقعب بلك لاني قداق ع يو كابيا1 ل ييا لف 10 


المعتنى الإجماللي: 


5 1 57 02 »م ا : 7 
يقول الله تعالى مبيّنا قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى الإسرائيليّينَ؛ 

فتكبّر على قومنة واحتقرّهم بسبّب غناه» وقد آثاة الله أموالا كثيرة 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١١/17/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)7177١/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 177)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7585). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0774 ((الكامل في اللغة والأدب)) للمَبَرّد (20107/5/1 
(7/ 376)»((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١167‏ ((أمالي القالي)) (؟/ 31 »)١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/5”) و(0/ 02757 ((تفسير الزمخشري)) ))١1160/1١(‏ 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 385). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0770. 
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يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


لاسب حكن مقايهها اليججماعةٌ الأشدّاءُ من الرّجال؛ فهي تُميلّهم بتقّلهاء 
إأاقان ل ترق تعزن لاحت المرسيق الطريو ةنو اظلات 
واب الآخرة فيما آتاك الله إِيّاه فاستعمله في طاعة الل وأنفقْ منه في الْحير 
ولأطزك مطاف يق الذنيا أنجنة نيوا لاع ناسو ادق في هياذة اشاوالى 
على اشوكنا احدي ال اليلق ولة تطلت القنياة فق الأوضى با كارن 
الله لا يحب المفسدينٌ. 


3 2 + 27 1 ع ع 7 5 0 7 0 
قال قاروثٌ: إِنَّما أوتيتٌ هذه الكنورٌ؛ لأنّي أهل لذلك! أُوَلَمْ يعلَمْ أنَّ الله قد 
و : 
أهلك من قبّله من الأَمّم الماضية مَن كان أقوى منه وأكثرَ جَمعًا للأموال؟! ولا 
8 سِ و 
يُسأل المُجرمونَ عن ذنوبهم, بل يُعاقبُهم الله تعالى عليها؛ لعلمه بها. 


و سه أسرلرز. 22 ١‏ اونا ات مول ذا را 2س و ال ص ةطرو م 2 سسا سو ماس ون د 
إِنْ قلرون كات من م موس فبعئ علبّهم اسه من الكتوز ما إِن نّ مفاتحه. لشنوأ 


020 + 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

بعْدَ أن ذكر سبحائّه حديتٌ أهل الضّلالة وما يَلقَّونّهِ من الإهانة والاحتقار يوم 
القيامة» ة» ومُناداتهم على رؤوس الأشهاد بما يا يَفُضْحهم ين لهم سوء مَحْبّتهم 1 
قن تتم قاروة: ليع حاقة لهل لبي والجبروت في الأنا والآخرة". 

ل اليف ل 
ف وَمَاكنتَ يجان الور إذ نَادينَا 46 الآية"" [القصص: 1 5]. 

إن قرو كات من فو موب وبع عَلَنهمَ 4 
)١(‏ ينظر: ((تفسير المراغي)) /7١(‏ 97). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/5 /7١(‏ 
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0 (مسورة القَصّص -الآيات )8و9 20 


م 


64 


5205 
ل صن 

أي: إِنَّ قارونَ كان من ب: بق إشرائيل مق عشيرة ة موسىء فتكبّرٌ على قومه. 
وعار الحد ف احتقارهم؛ بسَبَب غناه0"؟. 

كما قال تعالى: :3 كل إنَ لإنسّنَ لمح #* أن واه تفج * [ العلق: 7 /0]. 

اسه من الكو عقا اكوا العم ك1 بالفضبكة ول الْقوَوَ . 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
لما كر بََْه؛ِ ذكَرَ سبيّه الحقيقيّ» فقال0©: 


وى دم ها مجوم 


آذآ ته ل و ء رار سم 0200 حور 
وَءَايِسَهُ من الكتوز ماإِنَّ مفاتحه. لننوا بالغضبجة أ ول الْقُوَّوَ 4. 


أ ولافوون اموا ع 0 خرة لق خقل مفابهدها الجماعة الأشدّاءً 
و 5 
من الرّجالء وتُميلهم بتقّلها؛ لكثرتها”"! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0704 071١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5017/7)»: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 27594 ((تفسير السعدي)) (ص: 2377» ((تفسير ابن عاشور)) 
5١‏ كلا .)١‏ 
قال الوّسْعَنِيٌ: (اختلفوا في قرابته من موسى؛ فقال ابن عبّاس وقَتَادةٌ ومقاتل وأكدد المفسّرين: 
كان ابنَ عم موسى). ((تفسير الرسعني)) (5/ 0569). ْ 
راداي رتو ادير هيم النّخَعيُ وعبدٌ الله ب الحارث بن تَْفلِ وسماك بن حرب» 
وقَتادةُ ومالك بن دينارء وابنُ جرَيْج» وغيلهم: أنه كان ابن عم موسّى عليه السَّلامُ) . ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ "7801). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .070٠ /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 117 -73194), ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 717)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 701)» ((تفسير الألوسي)) ))7177/1١(‏ 
((تفسير القاسمي)) (515/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 577): ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/ كلا لال ). 
وممّن قال في الججملة بأنّ المفاتع هنا: جمعٌ مفتاح» وهي الأداة التي يُفتخ بها: ابن جرير» 
والزمخشريّ والألوسيء والقاسميء والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 
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- (717/148): ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57٠‏ ((تفسير الألوسي)) »)37١77/١٠١(‏ ((تفسير 
القاسمي)) 10/ كرد 6 3 ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ((تفسير ابن عاشور)) )0 / كلا“ 


/ا/1١1).‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: حَْكَمةُ ومُجاهدٌ» وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(317/14): ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 747). 
وذهب مقاتل بن سليمانَ» والمَرَاء والجَاجُ» والواحديٌ -ونْسَبه للأكثرينَ- إلى أنَ المَفاتحَ هي 
خزائنٌ الأموال تَفْسُّهاء لا ما تفتح به. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ 7”55)» ((معاني 
القرآن)) للفرّاء (7/ »)٠١‏ ((معاني القرآن») للرَّجََاجٍ (5/ 190)» ((الوسيط)) للواحدي 
(/ر/ا ١‏ 6). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف : أبو صالحء والضّحَاك وأبورَزِين. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(31/1). ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 0:017, » ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7957). 
قالداية قهتة 4 (الكدرد إكانان كرون هن كتنهاء كا 'قال: ولت يَكُنرُوت ألدذَّهَبٌ 
َألِْصََدَ 4 [التوبة: 0674 وإمّا أن يكونّ اطلّع على كنائرٌ مدفونة» وهو الرّكارٌ). ((مجموع 
الفتاوى)) (9؟/ /الاا 737/4). 

)١(‏ قال أبو حيان: (قال الحوفي: النّاصبُ له محذوفء تقديرُه: «اذكرا... ويظهَرُ أن يكونّ تقديره: 
فأظهرَ التَهَاخُرَ والَرَحَ بما أُوتيّ من الكنوز إذ قال له قَومّه: لا تفرَخ). ((تفسير أببي حيان)) 
(// 050). 
وقال ابن عاشور: (إِذ 4 ظرفٌ اي عليهم أ والمقضوة مبهذا لظف القصّةُ 
وليس القَصدٌ به توقيت البَغي؛ ولذلك قَذّره؛ بعض الممّسّرِينَ مُتعَلقَا ب «اذكر» محذوفًاء وهو المعنيٌ 
في نظائره مِنّ القصّص) :((تفسير أبن عاشور)) (:11/0//7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن تجريز)) 089/10 ((تفسير ابن كبر )) (5/ 907) ((تفسيز السعدذي)) 
(ص:577). 
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هي 
2 (مسورة القَصّصٍ - الآيات (178-075) 


بك 


0 0 و 7 الرّنا 
5 5002 خخ جحي عار زر ر ص ودع 2 ل 0 
كما قال تعالى: لالت لا تجورت لقاءنا ورضوا لمرو الذنا واطمافا بها 
9 2 4 م 225 22 3 هه م0 
وَألدّت هْمٌ عن يدا علوت * أوْليِك مَأوَهُمْ التَادْيمَا -كَاوا يَكْيبُوت * 
ليوتس: /481] 
ب 2 ص دح 0 رس م لوا 9 0 م 20 
وقال سبحانه: 9# وفرحوا يليو لديا وما لكيه الذنيا في الأجِرَة إلا مع ## [الرعد 
375؟]. 
207 2 دمن صر ار وده ا ب ير * عر كت ره 
وَأَبْمَّعْ فيِمَا اتلك أله ألدَارَ ألْآجْرَة ولا تس تَصِيسَكَ م الدَّنيا وأحيين 
هر و 1 له مودم اس . ص هم دي ده َه واج 3 
كما لحسن اله 210 ف ولا تبغ الْفَسَاد في الأرض إن هلاحب الْمفْسِدتَ (46000. 
مناسّبة الآية لما قبلها 


ا - 98 0 5 و 
لمّا هوه عن الفرّح المُطخيء ؛ أمَروه بن يَطلبَ فيما آتاه الله من الكنوز وسّعة 
الرّزق واب الدّارِ الآخرة, بأنْ يَْعَلَ فيه أفعال لبر ويجعله زادّه إلى الآخرة”". 
وَأبْيّْ فيمآ اتلك أله ألدَارَ الآجِرَة #. 
01 35 .6 5 5 7 و ٍّ ذه 3 /: 7 3 
ال #ؤاظلك حياقارؤ 3 عقرات الأغرة يجيا ينا اناك الله من الدنياء وميك 
من أموالهاء فاستغمله في طاعة لله والتقرّب إليهء والإنفاق في أوجه الخير””. 
إولاتنى تَصِبَكَ مس الدَنيَا #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)377١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 2717 ((تفسير البيضاوي)) 
(4/ 18 ) ((تفسير ابن كثير») (1/ 701) ((تفسير السعدي)) (ص: 177). 
قال ابنُ الجوزي: (مإلَايحِبُ الْمَرحِينَ # يعني #الأقروة وله ارو الذرت بقيمة لقا . ((صفة 
الصفوة)) .)77/١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0 7”). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 373377)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 27١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(307”/5). ((تفسير السعدي)) (ص: ”577)) ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 1728). 
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مناسبتها لما قلها: 
لَمّاكان ما ا لت 


2058 


3 
أي: ل 50 لآخرتك”". 


#وأمين كما أَحْسَنَ دبك ك. 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 017"). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 03777)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 5٠77‏ )» ((تفسير الرسعني)) 
(59/4ه). 
مدن اتعتار أنَّالمحتى: لآ ترك حظك من الدُّنيا أن تحمل 'فيها لآخرتك؟ لأنّ حفيقة تصيب 
الإنسان من الدّنيا ما عَمِلَ فيها لآخرته: مان يد سليماة وابنُ جرير» والزجَاجء 0 
زمنين» والسمعاني» والخازن» ونسّبّه الواحديٌّ والرَّسْعَنِيُ لأكثّر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير 
مقائل ون سليفان)) 09:6 )»سير ابن جرير)) 0299/1 ((مغاني القراة)) لزان 
»)١66 /5(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 7770)» ((تفسير السمعاني)) ))١97/5(‏ ((تفسير 
الخازن)) (7/ .)3777١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠1/‏ 5)»: ((تفسير الرسعني)) (059/5). 
وممّن يُروى عنه هذا القول من السّلف: علي 7 أبي طالبء وابنٌُ عبّاس» وَعَوْنٌ 7 عبد الله 
وماهدٌة وغبةٌ السحطن بق ويد بن لم ينظر: ((تفسير ابن خرير)) :008+ ((تفسير يق 
أبي حاتم)) (9/ ))70٠١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 577 0). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: ولا ترك حك مِنَّ الهم بما أحلّ الله لك في الُّنيا؛ من 
المآكلٍ والمشارب, والملابس والمساكن» والمناكح وغيرها: ابنُ العربيّ» وابنُ جرَّيء وابن 
كثير» والشوكاني» والسعدي. وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (”/ 17 0)» ((تفسير ابن جزي)) »)١19/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20707 ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 71)» ((تفسير السعدي)) (ص: “577)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 11/4)» 
((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 57 55-1 7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادةٌ وابنٌ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 20775 
((البسيط)) للواحدي (501/17). 
قال الشوكانيٌ عن هذا القول: (وهذا ألْصّقٌ بمعتى النّظم القرآنيّ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 18١؟).‏ 
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1 (مسورة القَصّصٍ -الآيات )8و9 20 
فم 


أنهو عي عي قاوز دع فى غياظ اشر إلى خلق ]نش كماخدة أ ليت 
بالرّزق 00 


ولا بع الْهَسَاد في لاض 4 

لما كانت النَفْسُ من شأنها -إِنّ لم تُرَمَ بزمام الشّرع- الإسرافٌ والاجكات: 
قالوا": 

ولا تبغ الْفسّا لعَسَادَ ف ألْأرضٍ #. 

قارولا تلت عي قروز لتنا فى الأرضى الما قد اتش وال 5 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 077375 ((تفسير الزمخشري)) (/ 571) ((تفسير القرطبي)) 
12/16 ((تفسير ارو كني)) 9020 ((شميو الستعدئ) زح 61398 ((فسير ابن 
عثيمين - سورة القصص)) (ص: 117 7). 
قيل: المرادٌ بالإحسان هنا: الإحسانٌ إلى عباد الله. وممِّن قال بذلك في الجملة: ابن جرير» وابن 
عطية» وابن جُرَي» وابن كثير» والعُلَيمِيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 097), 
((تففير :أبن اعظية )611/60 تفش [بق جنع ) 4010/93 (لكسين ابن عنو) 
:)١65 /5(‏ ((تفسير العليمي)) (718/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
وقيل: المرادٌ بالإحسان هنا: طاعة الله وعبادتُه. وممّن قال بذلك في الجملة: البَمُويُ» والفُرطبيٌ. 
يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 5 4 0)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 5 9"1). 
وقال الرَّسْعَنِنُ: (أحسنْ بأداء ما افترّض الله عليك» كما في إحسانه إليك). ((تفسير الرسعني)) 
(6059/0). 

وممّن ذهب هنا إلى الجمع بِيْنَ الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى حَلّق الله: ابن عثيمين. 
ينظر: (أنشيير سمي طيور ةلف لفن 11 ّ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١54(‏ 017 07. 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 73375)» ((البسيط)» للواحدي »)50//١1(‏ ((تفسير - 
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د 2 5 َمُنْسِيتَ 4. 


أي: إن الله لايْحبٌ ع ا 0 


عست 4 
اوندته 


م ذمة ا . يم > 45 


5 0 و لق عي له 1 1 
أي: قال قارون: إِنْما 0 هذه الكنورٌ؛ لأني أهل لذلك". 


- البغوي)) (/ 045)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 710): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0755 
((تفسير السعدي)) (عنة 35 

)١(‏ ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (2509/7» ((تفسير ابن جرير)) /1١8(‏ 20770 ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)75١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 571). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 02373370 ((تفسير القرطبي)) (17/ 2716 ((شفاء العليل») 
لابن القيم (ص: 2737 ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 0705 »)23١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/:ه؟ هه ؟). 
قال الماوزدي: (قوله: لمآ ره عل نيعا .6 فيه محمسة أويجه؛ أحنها: أي: بقرتي 
وعلميء ؛ قاله يحيى بن سلام. الثاني : على خيرٍ وعلم عنديء قاله قتادة. الثَّالتْ : لرضا الله عنّي» 
ومعرفته باستحقاقيء قاله ابن ريد الرّابعٌ : على علم بوه المكاسبء قاله ابن عيسى. الخامسٌ: 
العلم بصَنعة بصّنعة الكيمياء) "اتير الغاوردي)) 1/40 
ممّن قال في الجملة: إِنَّ المرادً بقَوله لعل عل نيع © أي : على علم مِنَ الله بحالي وفضلي 
عليكم» واستحقاقي لذلك المال: مقإن :ب ليجات واد جريرة وا عبر الطل لاشيير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 707)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 78 7)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 79). 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: قَتادة» وابنُ ريده والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
40 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ ١١‏ 46 
وممّن قال: إِنَّ المراد: إِنَّما نلْتُ هذا المالَ؛ بِسَبَب ما لَدَيٍّ من العلم والمعرفة: البقاعي» 
والسعدي؛ وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي :28219 اقفر السعلى)) 
(ص: 577. 5 57)., ((تفسير ابن عاشور)) .)18١ /7٠(‏ - 
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و1 212 ا 


كما قال تعالى: وإ وَإدَا امس الْإِضْنَ صْرَدَءَاَا ثم إِدَا حَوَلَْهُ يِعَمَةٌ ينا قَالَ نّم 


ويس عَكَ عِلَمِ هل فى وِتَنَهُ ولح أكَرمْ لا يعلَمُونَ * ود كاه الوق ين 5 
عق 0 عَنْهُم ما كانوأ يَكَسيُوتَ # [الزمر: 4 6١0‏ ]. 
ده« عه عرو عد لم ا يت 00 


لولم يلم رك أللَّهَ هَدَ أ 7 من قله مرت دوق من قو الفد كةو وك 


5 


- 
ع ع 


: أوَلَمْ يعلّمْ قارونٌ ن أنْ اله قد أهلكَ من قله من اَم الماضية من كان 
قوق تنه ؤاكتة يتا لوال #فلذ مانم إن من إهلالك كاروة: كما أهلك من 
هو مثله أو أعظُ» وقد فل ما يُوجِبُ الهلال”"! 

ولا شْكَلُ عن ديهم الْمْجْرمُوت 46. 

اي نولا يسان اللمجرموة عن ذتوريي» تنا فته ابلة تال خليها تون غير أن 
قفن عفاد ا 1 1 


- قال ابن كثير: (وقد زُوي عن بعضهم أنه أراد: مِإإتَّمَآ عل عل عد # أي: أنه كان يُعاني 
علمّ الكيمياء» وهذا القولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ عل الكيمياء في نفسه علمٌ باطلٌ؛ لأنَّ قلبٌ الأعيان لا 
يقدرٌ أحدٌ عليها إلا لله عزَّ وجلّ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 704). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (9”؟/ /ا/”37). 

اقل (لشسو بل عفري 1103 امير القاطي)1(4/ انلا (اتسير ابن كي )) 
(5/ 50 ؟)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0054 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 
قال البقاعي: («إفَْه # أي: في البدّنء والمعاني منّ العلم وغيرهء والأنصار والحَدَّمء كر 
نما في المال والرّجال). ((نظم الدرر)) (15/ 6000" ْ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 07377 737177). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57١‏ ): ((تفسير 
الفرطي)) 8116 (<اتقيير ابن كَير)) (/0ه8)) (اتشير السعبي) (ض :654 
(وطبير ام فافور 3 الع 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ من حُسْن الدّعوة إلى الله سْبحانّه وتعالى له إذا ذكرٌ الحكم تذكَرُ العلَةٌ؛ 
106 أو ترغيبًاء نْ كان مَنصوححا بطلب تُذكرُ العلة ترغيك وإِنْ كان منصوحًا 
بتهِي فإنها تَذْكرُ تخويفاء كما في قوله تعالى: إلا تمرح َه لامب ارم 4 
وقوله: ين حكها لَك 4. » فينبغي للدّاعي أن يُذَكر المعو زيحمة 
الله سبحاته اولان الإنسانً إذا ذْكْرَ بالتّعمة فقد يَحْجَلُ من الله فلا يَخْصيهء 
ق1]ذةة كته الأئة وكيك نككة عق الأفيابة والزسائل الى فسيل علن 
الفعل أو الثّرك؛ٍ فإنّ هذه الدَّعوةَ تكون قاصرةٌ؛ فانّدي 3 للدّاعي أن يُذَكْرَ 
العرء [لملام بها يتنس ه007 

؟- قال تعالى: لاعن له لا يحب أ اح ام المنهىٌ عنه هو 
اقرط عب أ الذي تعض لتُق بمتاع الدَّنيا ولَذَّات ان 
الاتكباتٍ على ذلك يُمِيتٌ من النّمْس الاهتمامَ بالأعمال الصّالحة والمنافسة 
لاكتسابهاء فيتحدر به الّوغُلٌ في الإقبال على للذَّاتَ إلى حضيض الإعراض 
عن الكمال التّفسانيٌ والاهتمام بالآداب الدينيّة» والمُبالعَة في فرج تقتضي 
شَدَّةَ الإقبال على ما يُفْرَحُ به وهي تستلرم الإعراض عن غير”". ومتى كان 
الفرَحٌ بالله» وما مَنَّ الله به» مُقارًا للَخَوفٍ والحذر؛ لم يَضْرَّ صاحبّه» ومتى خلا 
عن ذلك قير ولخي 

-٠‏ في قوله تعالى: و وَأبْمّْ فِيمَآ اتلك أ ألدَارَ الآحِرَة # أنه ينبغي لمّن 


.)507 751١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)178/7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١٠١/8/5( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )( 
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د 
ل ل لي 
اله عليه وسلُمَ حينَ قال لسعد بن أبي وقاصٍ: (إنَك لن تنفق تَمَقةَ تبي بها 
غ ال إلا لوك عليهاء حل ما تحتل في في امرآتك)) !1 فقد طدها بقل 
((تبتغي بها وَجَْهَ الله))”". 

5 - في قوله تعالى: لماوعل ني 4 أنَّ من اعتَقَدَ أنَّ ما رزقه 
دوو امرك عبت قفر ابلور 83 ١‏ مارو وعدم ارا م 
للافافالاتسان الذئ يقر ل عملت هذا بيَدي» وبمّعرفتي بالأمور والمكاسبء 
تقول لها أنك اشاب لفازون 6 

م 
لْإننَ ردان نهدا ونه نعَمَةَ يِنَاقَالَ نمآ أيه عملم مل هى فِشَنَه ولك 
الم د 0 [القتين 4 له عن إضاة لق إلى ايها و الم 
فيان العم إلى أسبابها جحْدٌ لإنعام الله. وكذلك إضافة انعم إلى غيره 
ممّن يَعجِز عنها . ولا بأسٌ بإضافتها إلى الأسباب مع مُلاحظة كوْنِها أسبابًاء وأنَ 
لمعم بها هو اله وححدّه؛ فإِنًا قد أَمِرْنا بشّكر الأسباب أيضّاء قال الله تعالى : 9ن 


ره 


أَنكُرٌ لي ولولِدَيكَ 7 [لقمان: 5 .]١‏ 
7 ا ١‏ 3 5 
5- ليَحدَّر الإنسانٌ كل الحَذّر من طغيان «أنا»4. و «لي». و«عندي»؛ فإن هذه 
الألفاظ العَّلاثة ةَ ابثّليَ بها إبليسٌ» وفرعَونُ» وقارونُ؛ ف «9أتأ حَييَنَهُ # [الأعراف: 


سرس 


]١‏ لإبليسّ» ولي مُلَكُ مِصَمَ # [الزخرف: ١‏ لفرعَونَ و مِإإنمآ سه عل 


)١(‏ أخرجه البخاري (2) واللفظ له. ومسلم )١17/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 01١‏ "3). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 01 "7). 

(5) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: .)355١‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )أيه‎ 05 


عِلْمِعِندئ # لقارونَ» وأحسنٌ ما وّضِعت «أنا» في قول العبد: أنا العبد المذنبُ» 
المستغفرٌ المعترفٌ ونحوه. «ولي»؛ في قوله: لي الذنبُ» ولي الجرمٌ. ولي 


سر 


و 


المسيكة. «وعندي» في قوله0"©: ((اغْفْرُْ لي جدّي. وهّزلي» وخطئي. وعمديء 
وكلّ ذلك عندي)) . 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: إن رو كات ين وم مرج وي لهم 4 أن الو 
لا تنقّعٌ أصحابهاء إِنّما النَافِمُ هو الإيمانٌ بالله عر وجلّ؛ فهذا الرَّجَل من قوم 
فوني ويد الله رد علبي 5 


آ ههه حل ل ص رظرو 


-١‏ في قوله تعالى: مإمِبيَعَليهمَ واه ون اموز 4 أن ال ل 
أن فاوؤة بجا بك رظنن لشي ها اناه لتعالى من الجال © 


١‏ - ا ص 0 و2 
- الإيتاءُ المضاف إلى الله سُبحانه وتعالى يكونكَونياه ويكونٌ شَرعي؛ مثال 


رمعو مويغ 


الكونيّ قوله تعالى: واس من الور لْكُوزِماإنَ َ ممَايحه نوا بالُضبكة أولي الُْوََ 6ه 


2 


وتكال شرع قرلة تعالى: 3 قينا وى الكت 4" [الإمزامة ١‏ ]. 
7 5 - 016 87 
5- جاء الفرّح في القرآن على نوعين: مطلق» ومقيّد 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (57744)), ومسلم (717/14) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟/ 5 47). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)7151١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)"5٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) .)١186 /١(‏ 
قال ابن تيميّة: (والله سبحائه قد بين في كتابه في كلّ واحدة منّ: «الكلمات» و«الأمر) و«الإرادة» 
و«الإذن) و«الكتاب» وتالخكي؛ و«القضاء' و«التّحريم) ونحو ذلك ما هودينيٌ مُوافقٌ لمحبّة الله 
ورضاءٌ وأمره الشَّرعيٌّ» وما هو كَوْنيٌّ موافقٌ لممشيئته الكونيّة) . ((«مجموع الفتاوى)) .)75/١١(‏ 
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4 لت 5 
ةُ القصّص - الآبات (:7-//0) © + 202 
اللرسورةٌ القصّصٍ يات ( ( م 5 


فَالمُطلَقٌ: جاء في اذم كقوله تعالى: يِإإِد َالَ لَه وملا َف إن أله لا يِب 
َلْمَرِحِنَ # [القصص: »]1١6‏ وقوله: هن لمح ضَخُوَرٌ # [هود: .]٠١‏ 

والمقَيّدٌ نوعان أيغنا: 

الأول تكد بالذننا تفن )ماح فصل نومك فهو مثموة كتوله تعالى: 
حوإدًا وّحوأ يمآ وو دنهم بَمْتَدَ دا هم مُبَلِسُوتَ 6 [الأنعام: 4 4]. 

والثاني: مُقيّدٌ بفُضل الله وبرّحمته» وهو نوعان أيضًا: 

صل ورحمةٌ بالسّبَبِء وقضل بالمُسَبّب! فالأوّل: كقوله تعالى: 9٠‏ قصل 


ع ص جب عرب ة ب رحج رابر م رما ب حفر و اه 


لَه وحَيو- ضِذلِكَ فليفْرحوأ هو حَعر يما يجمعون * [يونس: 1 والثاني: كقوله 
تعالى: 38 فَرَحِنَيِمَآ ءَاتَنهُمُ أَنّهُ ين مَضَلو- 6: [آل عمران: ١17]؛‏ فالفْرَح بالله 
وبرسوله. وبالإيمان وبالسُنَة وبالعلم وبالقرآن: من أعلى مقامات العارفينَ؛ 


ل ا 


05 10 رام سه ثٌ >> راغ »> ء 12 ف ا 1 9 5 ع عه 
قال الله تعالى: وذ مآ َرأ ت سورة مَمِنْهُم من يَهُولُ أَيْحَكُم رَادنُهُ ذو إِيمنمًا فم 


ع عيرم اه لكرج سج دج في 


ألزيت َامَنْوأ َادَتهُمَ إِيمنا وَهرٌ مَسْمَبِسْرُونَ# [التوبة: 01١75‏ وقال: 3 وَالْذِينَ 
ع هر له هه سح له »م ده 0 3 
َائِسَهُمْ لكب يفرحوت يمآ نل إِليَكَ # [الرعد: 5 "]. فالفرَّحٌ بالعلم والإيمان 
2 . 2 يد 7 57 00 
والسّنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه. ومحيّته له» وإيثاره له على غيره؛ فإن فرح 
ًَ 2 ص ع 
العبد بالشىء عند خصوله له: على قذّر محبّته له» ورغبته فيه» فمّن ليس له رغبة 
: 3 و واو ا م ل 0 ممه نم س() 
في الشيء لا يفرحه خصوله له. ولا يَحزنه فواته؛ فالفرّح تابع للمحبة والرّغبة : 
3 3 سر 11 م - 2 
- قوله تعالى: «إإنَ لها يحِبُ الْمَرِسِنَ 6 يُوْحَذْ منه إثباث المحّة لله» مع 
ع9 سك ها 3 32 ع 0-6 
أن المراد نفُ المحبّة. ولكن ما نفاها عن هؤلاء إلا وهى ثابتة لضده؛ ولهذا 
استدّل العلماء بأن المؤمنينَ يَرونْ ربّهم بقوله: 3 كلامم عن َم يوْمَِذٍ 1+ لحَجوفونَ 17 


.)١6١ 2159 /”( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


[المطف:: 0 قالوا: فلا جب هؤلاء عق ,وته اذل علي أذ ره غية 
محجوبينَ» فلو كان الكل محجوبينَ ما كان لتمخصيص هؤلاء فا فائدة”". 


06 تعالى : «ِإإنَّ ها يِب الْمَرسِينَ# هذه الجملة 8 منها أنَّ الله 
لا يُحبٌ» ولازمّها أنه يكرَةُ وإِنْ كانت القسمة العقليّةٌ لا تق تقنضى ذلك؛ فتَفيْ 


المحية ابره ات الكُروء لكنّالسياقَ يقتضيه؛ لأنّ كل شَيء نقّى العنه شي 
تَجدٌ أنه مما يَكرّهّه الله قال تعالى: مِؤوَمَهُ لا يِب ألْمُفْسِدِنَ #6 [المائدة: 14]؛ 
وقال تعالى: هِوَأسَه لا يِبُ لاد #6 [البقرة: ٠5‏ 7]» وقال تعالى: ه9 لَاييْبُ مل 
عل مور [لقمان: 1]. وقال تعالى: إلا يحِبٌ ألْمُسرؤيت 6 [الأنعام: 
1١‏ فالشاهرٌ ين السياقات ت أنَّ المراد إثباتُ الكراهة, لكنّه أنى تفي المحَبّة؛ 
إأن كعد معز :كان دا اند أحَبّ الفساد أو أحَبّ الفرح وما أشبَه ذلك 


600 


يقابل بنقيض قَضده 
-١‏ قال الله تعالى: فا وَبْيَْ فيمَآءَ انلك أَمَه ألدَارَ جره وََاتَنى تَصِبَكَ 
مب ألدّئيَا * في قوله: «لإتَصِيبَكَ 4 إضافة االطويت ]ل :ف في الل 
على أنه حَقَه وأنَّ للمّرء الانتفاعَ بماله فيما يُلائمُه في الدّنيا خاصّةٌ مما ليس من 
و 
القرّبات» ولم يكن حرامًا©: وذلك غلى قول في التفسير: 


ل ال سر 


/- كي ولا تبغ الْفَسَادَ 6 فيه تحريمٌ نيّة المُساد في الأرض؛ وإذا 
حرمت نه القّسادء فالفساة تَفْسّه من باب أولّى0). 


.)" 5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 
.)779 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)11/4/70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)3"07 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ 
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0 


أن 


ساح صرحلا سا 


94 - كل من عصى الله فقد طلّبّ القّسادَ في الأرض؛ قال تعالى : ولا تبغ الْفْسَاد 


-٠‏ في قوله تعالى: طول يلم أت لمهم حك ين ِو يت الْعَرون مَنْ هُوٌ 
000 02222 #- 


أشد همه قو وير بجعا بان أن اقطاءة شيعا هاسنن وراد مان شن بعالة 
الجثمل: 0 
-١١‏ قال تعالى: #إولَا ضَكَلُ عن ديهم المجرمور يت 4 قال سبحائه: 38 مَوْميِذٍ 
جا 


ا و --> سم افيه _- 2 
لَاضْكَلُ عن دَلِوءإضكٌ وََا انا ١‏ 0 عت آياث ‏ 2 قدل ان 
خلاف للك نيا تراه تعالى: «[ فَلَسحَكنَ الت أرسِل إِلتِهُِمْ وَلَسسَمَكرتَ 


لْمْرَسَِتَ # [الأعراف: ا ايفان امه 
النّاس يومَ القيامة» ونَظيرُها قَولّه تعالى: «( ريلك لَسْعَلتَهمْ أَجْمِعِينَ :# عا كانوا 
يَعَمَُونَ # [الحجر: 247 97]. 

والجوابٌ عن هذا من ثلاثة أوجه: 

الأوَّلَ: وهو أوجَهها؛ لدلالة القرآن غليةة .وه أن الشّؤال قسمان: نيال 
ا واخريع؛ وأداثة غالبًا: (لم)؛ 1 استخبار بلسفادة وأدائة غالبًا: 
(هل)؛ الك هو سُوَالَ التُوبيخ والتقريع؛ والمنفيٌٌ هو سوال الاستخبار 


00 مها سالرن ار تحفيها 
ل سالون. 


الوجه الثالث: أنّ إثباتَ الشّؤال مَحمولٌ على السّؤال عن النّوحِيد وتصديق 


.)١55/5( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 
.)57 5 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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الول وعدم الشّؤال محمول على ره هوه 
وازوع ويلك نينا تلان لقتل اذا 2 الم َِنَ 4[القصص: >-]. 


والعلم عند الله تعالى0". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ 5 الل دن رون كات ين فَوو مُومكن لَه واس مِنَ الْكوز م 


ا ماو عد بو 4د مجعو .2 محدود ع بجو موود 0-00 0 


إن ممَايحَهه سمو اْعغضبحةٍ أؤل لفو د َال لَه مها مرح لَه لا يحب الْمَرِسِينَ * 


- قوله: إن ون كات ين قثوي مهم اسيناف ابتدائ ني لذكر 
قصَّة ضُرِيتْ مثلّا لحال بعض كُمَار مَكَها وهم سادتهم؛ 1 ري 
المغيرة) وأبي جهل بن هشام» ولها مَزيدُ تعلق بجملة وإوما أ وتسم من شَىْء 
فمتلع لحيو ا ينها #6 إلى قوله: هو ٍُ لْقْمَةِ مِنَ الْمُحَصَرِنَ 0#" 
[القصص: .]1١ 05١‏ 

“انيح الجملة 0 التوكيد 0 ير أن كرون الإاقاد ة تأكيد خبّر 
إن وما تمطف عليه وتَعلقَ به مما اَْمََتْ عليه القضّة وهو سُوءٌ عاقبة 


لين َي أموالهم وتزْدهيهم؛ فلا يكترئونَ بشكر انعم ويستخفُونَ 
بالدِين ويكمْرونَ بشرائع الله؛ لظهور أنَّ ارهن فاوزة بأنّه لين مَوْوِ 
و > لم ساسا ان ةدقاف عت توكة هفصت التاكين هو 
ما بعْدَ قوله و تمرح 4 الوا ا حي لكاي 
ويَجوزُ أن تكون (إنَ) مجر الاهتمام بالخبره ومَناط الاهتمام هو مَجموعٌ 
ما تَصَمَنِالقضّةٌ من العبره الّتي منها أنه من قوم مُوسىء فصار عدرًا له 


.)1٠١١0٠٠١ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)17/5 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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<الررسورة القَصّ ص - الآيات 


(دحوما 


ولأتباعه؛ فأمْرُه أغْرَبُ من أمر فرعون. وعَدّل عن أنْ يُّقال: (كان من بني 
اسسزاتيا )+ لما في إضافة تيه إلى 38 مُوبى 6 من الإيماء اماد لفايون 
لعي لا خا ما ب امب ؛ فهو اتّصال القرابة م 


- وفي الإخبار عنه بأنَّه من قوم موسى تمهيدٌ للكناية بهذا الخبّرء عن إرادة 
3 0 ص 5 َ برع 3 و الا ل 8 
التنظير بما عرّض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بغي عض قرابته من 


المثد مل 


1 م 


- وجملة قب لهم # معي ضة بين جملة إن وي كات ون قو مون 44 
ودرا مر لَكُوَزٍ #. والفاءٌ فيها للتّرتيبٍ والتّعقيب؛ للتَّعجب منْ 


- قوله: مِوَءَائنَهُ من الكو مآإِنَّ مَمَاِحَهُه نوا بالخضبكة أو الْمُرَّوَ # بُولِمَ 
في وَصف كنوز قارونٌ؛ حيث ذَكرهَا جَمْعَاء وجَمّع المفاتح أيضاء 5 
الوه والعصية ادن القوّ وهذه المُبالعَة في القرآن من أحسّن المُبائغات 
وأغوتها عدد الكذاق؛ غى ان الى قي وا بد عا لك ينا 


-ني قرد: 6ل كن كزع ل ليث الي مدن ليل 
بجملة ِنَأ لَايحْبُ الْمَرِسِنَ #؛ أن ن الفوع المحم فى الذئنا -من حيثٌ 


.)175 211/8 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)175/5١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)57١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
(595/7).((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)27/٠١ /١/(‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 05 


0 3< رصمو د 20 سرك ةشامك 2 و هه 
؟- قوله تعالى: 2 بْمّْ فيمّآ اتلك أله ألدَارَ الْآخِرَة ولا تسى تصِبَكَ 
م اخ سد سر هه 2 بس ترس يهاي حر بطر في 2 مرصة_ال ساح ووس سا صخ عم عد ودر ل 1 
من الذَنيا وأحيين حكما أَحسن اللْهُ لَك ولا تبغ الْمَسَاد في الأرضٍ إِنَّ الله لا بحب 


0 


“قر 0 ار 1 و 7 تار 2 
- قوله: #ؤولا تنس تَصِببَكَ مت ألدَنيَا # جملة مُعتَرضة بِيْنَ الجَملتَينِ 

مض 97 3 ع َ_ مه 0 3 
الحافتين بهاء والواو اعتراضيّة» والنْهِيٌ في «9ولاتّسى تَصِبَكَ # مستغمل 

3 7 ع 2 ا 
في الإباحة» والنّسيانٌ كناية عن الدَِّك. وهذا احتراسٌ في الموعظة حَشْيَة 
: ِ : 3 ل ا 8 مه 2 2 
نفور المّوعوظ من موعظة الواعظ؛ لأنهم لما قالوا لقارون: 8و وَأَبْمَعْ فيمَ] 
000 دين مر رار صم رس عم م ع5 رمو 0 0 
اتلك الله ألدَارَ لخر #؟ أَوْهَموا أن يرك حظوظ الذنيا؛ فلا يَستعمل ماله 
2 و 2 2 الا 7 1 
إلا في القرّبات؛ فأفيدَ أن له استعمال بعضه فيما هو مُتَمَحَض لتّعيم الدّنيا إذا 
آتى حق الل فى أموالة» فقيل : أرادوا أن لك أن تأخد ها أغل الله لك 

4 اسك 2 سر سج سام حل إل هه و 0 
- قوله: ##ؤولا تنى تصِيبَكَ مس الدَنيا # تتمية”" لا بذ منه؛ لأنه إذا لم 
يَعْتَمُها لِيَعْمَل للآخرة» لم يكن له نَصيبٌ في الآخرة”»» وذلك على قول 
فى تفسير الآية. 

0 ع و ع 2 56 3 و 
- قوله: 9 وَأحَسِن 6 الإحسان داخل في عموم ابتغاء الذار الآخرة» ولكنّه ذكرٌ 
هنا لِيبْنيَ عليه الاحتجاج بقوله: كما أَحْسَنَ أله إيّكَ 4 وحذف مُتعلوٌ 

أ 7 2< 3 
الإحسان لتَعْميم ما يُحْسِنُ إليه؛ فيتشمل نفسّه وقومّه ودوابّه ومخلوقات الله 
)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (// .)37٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1/9 211/8 /57٠١(‏ 
(9) تقدم تعريفه (ص: /17). 


(5) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /7١(‏ 7945)» ((إعراب القرآن وبيانه»») 
لدرويش (17/ 7/5). 


الجزء 0 الحزب 4 


الذَّاخلةَ في دائرة التّمكن من الإحسان إليها”". 
0 وعَطف ولاخ الْفَسَادَ ف الْارضِ #6؟ للتّحذير مِنْ حلط الإحسان بالفساد؛ 
فإنَّ الفساد ضدٌ الإحسان؛ فالأمرٌ بالإحسان يقتضي النَّهِيَ عن الفساد, وإِنَّما 


2 (مسورة القَصّصٍ - الآيات (05-/ 
3 


نص عليه؛ لأنّه ل تَعَدَدك ووه الإحسان والإساءة فقد يعت عن الذَهْن 
أ الأشاءة إلى شوية مع الإحسان إلى أشياء يعتبرٌ غير إحسان'". 


و و صجوم 


- وجملة مإ إِنَّ ايب لمميِيتَ 4 علَةٌ للنّهَي عن الإفساد”. 


وو 5 ل ست ا سس ع و و 
0 قوله تعالى: مِإمَالَإسَمَ سه علَ عل وِعنقَ وَلَيمكَ أت 6000 
1 ف امدق راك عن ولا شْكَلُ عن ذنويهم الْمجره موت 7 
كر ال 5057 أول اميه 4 ران عن عن واعظيه 
من قومه. وقد جاء على 5 حكاية المحاوّرات؛ فلم لت وهو 
جوابٌ مُتصَلّف -أي: مُتكبّر- حاوّل به إفحامّهم وأَنْ يَقُطعوا مَوعظتَهم؛ 
نيا أَمَكَتْ ع واه 

2 0 5 و 2 + ر رو : ١‏ 
- و(إنما) أداة الحَصّرء وبنيَ الفعل للنائب #إأُويَسَهء #؛ للعلم بالفاعل من 
5-0 
- وقوله لي عِلِ# -على أحد الأقوال في الآية- ؛ تأكيدًا 
لتمكنه من العم وشُهرته به"0. 


.)١7/4/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18٠١ /7١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
يَنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)18١/7٠0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )1( 
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لمعن #حسير سر سرد صرح ]4 
وو له بوم © 0 


- قوله: وليل أنت أنه د الت فق رود ورت المرون عن شو امد فلة دوه 
وَحَيْرُ نما إقبال على خطاب المسلمينَ. والهمزة في طيلس 4 
الانفمام الإنكارئ ااتعشيئا تعبات عتم جاو على اير جب لبان 
اله أَهلّك أُمَمَا على بَطَرهمٌ انمه إعجابهم بقوّتهم؛ ونسيانه» حتّى صارٌ 
كأنّه لم يَعْلَمْه؛ تعبجبًا من قوات مُراعاة ذلك منه مع سَعَة علّمه بِعيْره”© 


- وأيضا قوله: «ألسَم. ٠‏ تعبببٌ وتوبيخٌ على اغتراره فوته وكثرة 
ماله مع علّمه بذلك؛ لأنّه َه في التّوراة» وسَعَه من حفّاظ الّواريخ» أو د 
لاعائه لهم وتعظيه به َي هذا ابعلم عن" ا.توقيل: الطافة ارا قرا 
1 3 تقريرٌ لعلمه ذلك؛ وتنبيةٌ على حَطَبْه في اغتراره؛ أي: : قدعَلمَ 


و 
7 
نْ 


قد أَهْلَك من القرون قَبْلَه مَن هو أقوى منه وأغنى؛ لأنّهِ قد اموا 
شرك ارود | من العِلّم هذا؛ 
حتى ليختو بكثرة ب يي د 
قالة أُوتيه على عِْمٍ عندي. ف مّح بالعلم وتَعَطَمَ به قيل: أعنْدَهُ مثل ذلك لك 
العلم الذي ادّعاة؟ وأرِي نفْسّه به مُستَوْحبَةٌ لكل نعمة: ولم يَعْلمْ هذا العلم 
اناف حنَّى يقي نفْسَّه مَصارعٌ الهالكين"! 

- قوله: وال ع ديد الشخرنوت 4 أي: ولا مسأل سالَ استعلام 
حفإنه معان مره عابي أو مُعاتبة؛ فإنّهم يعَذّونَ با ْم كالما هد 
قارو بذكُر إهلاك من قَبْلَه ممَّن كانوا أقوّى منه وأغتّى؛ أكُدَ ذلك بأنْ بيّنَ أنه 


.)187 21/81١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (471/7)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١185‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ا/ 756). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (777/4). 
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لم يكنْ مُطَلِعَا على ما يَخْضّهم: بل الله مُطلِعّ على دنوب المُجرمينَ كلّهم؛ 
مُعاقبُهم عليها لا محالة”"". ْ ْ 

الول قي قرفو 1ل زع لزيا تفرك #طافدة قربط الختملة 
بماقَبلها على سبل النّهديد والوعيدء أي: إن اللهمُطلِعٌ على دنوب المجرمينَ 
لايّحتاج إلى سشؤال عنها"". 

+وفيل: قوله : ولا عل عن ذ وريه المجربود يت 6 تَذييل للكلوم؟ هو 
استئنافٌ وليس عَطفًا على أنَّ له قد هلك مَن قبل والشؤال المنفي: السّوَالَ 
في الدّنياء يال ا تمل أن يكون الال كناية عن عدم 
الحاجة إلين الشّوال عن ذنوبهم؛ فهو كنار عن علم الله تخغالى بأنويهم. 
وهو كناية عن عقابهم على إجرامهم؛ فهي كناية بوَسائطء والكلام تهديد 
للمورقين اليكونوابالتع دويق أن بو ذو ابلط ويفيل افيكرة الشوان 
بمّعناه الحقيقيٌ» أ لايُسألٌ المجرمٌ عن جُرْمه قبل عقابه؛ لأنّ | الله قد بِيِّنّ 
للنّاس على ألّسنة الرْسْلٍ بحَدّي الكَير والشّرٌ وأمْهَلَ المجرمَ ؛ فإذا أَحَدَهُ 
أَحَدَه بَعْتدَ وهذا كقوله تعالى: محمد حا يمآ وا لمَدْعَهُم بَمْتَد دا هم 
مبَسُونَ 7" [الأنعام: 4 4 ]. 


- 


.)18 /1( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١185 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


(0) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش وا كا؟). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 187). 
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صرح ساسا 97 م 


جل جني جضن صَّ و حدس سس صم 7 ين 34و 
مَحَرَجَ عل وو في ز و ادن لقت لعا ما 

< 5 و- و 74 4 2 
أوقح قَتْرَون إِنَّهُ, ا وَقَال الْذ 
خَرلَمَنْ ام وَعَمِلَ صَلِِحَا وَلَا يلق نهآ إلا م خسَفْنَا بد وَيدَارِ رض 


0 000 ا م يو و 


فيا مكإن لد من فِكَةٍ ينصرويه: من ذون الله وَمَاكارت من الْستصِرينَ 0 وَأَصبحَ لزت 
م 9 70 مد عم ال ل يل 0270 00000 7 
١‏ أربى رك أنه شط( 0 ء مِنْ : 


8 و2 
مو عم هس 0 الكو 


سم ص مكو سيف 220 


1 2 6 : ومن 


غريب الكلمات: 

ا 6 تاكن ا د 
0 00 2 لهاء 0 0 
لام 
أحَد مَعبَِين؛ أخيرهها: هيع أوقعوا النشبية على ما في علمهم وعُرفهم. الثاني: 
أن يكونٌ التَسْبِيهُ ليس على أصلهء بل المرادٌ به التّحقِيقٌ» أي الل بط الدزقه 

وَإِنَّ الأمر لا يُفلحُ الكافرونٌ”© 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 771)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (ه/ رةه ((الغريبين في القرآن والحديث») للهروي 36040 
(«تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 755). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: اام ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5623 ((التذييل 
والتكميل)) لأبي حيان الأندلسي (0/ .27١‏ - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ىك 5 
90 4 
وََقَدِرُ : أي: يُضَيّنُء يقال: قَدَرْتُ عليه الشّيءَ: إذا ضيفت كأنّما علب 
>ه ع 1 2 2 , 
ِعَدْره وأصل (قذر): يدل على مبلغ السَّىْء ولهاكه20. 

مُشكلٌ الإعراب: 


ب 2 ذ-ه 
قوله تعالى: #وويكات الله يبس الرَْقَ لِمَن يسَآُ مِنَ عِبَادِو ويَقَدرُ 


أي و2 - 
ا(رسورة القَصَّص - الآيات (4-09م) 


وكارك 4 فيه أقوال؛ الأوّلَ: أنَّ (وَيْ) كلمة برأسهاء وهي اسم فعل معناها: 
القن لكات تجو" )القطيير ا وعاش ك بكلسدرو. أ ريا ان مدت 
نا وس تلان (وي) كلم تنبيه وتندّم على أمر سبّق» وهي منفصلةٌ 
يخ 521001 ملك في الفط كار الالسعمال »ممق لكأن اللابريسط 
الرَزفَ) وإنْ كان لفظه لفظ التشْبيهء فمعناه التحقِيٌء أي: تنب إنَّ الله يَبسْط 
الرّزْقَ» أي : ننه لبَسْط الله ا الَالتُ: أنَّ ان كلّها 5 مُتَصِلةٌ 00 


إلا 


5 - د 025 - - ع 5 2 و 7 
ومعناها: ألم تر الرَّابعَ: أن (ويك) كلمة برأسهاء والكاف حرف خطاب. و (أن 
الله يبسط الرزق) معمول لمحذوف. أي: اعلمْ أن الله يَبسُط الرّزق» وأنْ (وَيْك) 


م 


بمعنى (وتلك) وخحذفت اللام لكثرة استعمال هذه اللفظة في الكلام 0 


- ويّنظر أيضًا: ((الكتاب)) لسيبويه (7/ 155. »)١56‏ ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي 
(؟/ 2487-58٠١‏ ((أمالي ابن الشجري)) (؟/*7/١-180).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75).» ((تفسير ابن جرير)) (017/11).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57).» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 169)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 1917). 

(0) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (151/5)» ((المحتسب)) لابن جني (7/ 150): ((تفسير 
ابن عطية)) »)2720١/5(‏ ((أمالي ابن الشجري)) (؟/ .2380-1١417‏ («التبيان في إعراب 
القرآن)) للعكبري »223١717/7(‏ ((ارتشاف الضَّرّب)) لأبي حيان الأندلسي (75797/0), 
((التذييل والتكميل)) لأبي حيان الآندلسي (0/ »273١‏ ((الدر المصون») للسمين الحلبي 
(8/ ا 0). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: فخرّجّ جَ قارون على قومه من بّني إسرائيل في زينة عَظيمة؛ 
فقال الّينَ يُريدونَ الحياً اليا من ضعافٍ الإيمان حينَ روا زينة قارونَ: يا 
يت لنا مث الذي أُوتيه قاروفُ ّدو تَصيب وافر من متاع الَني! 

فقال لهم أهل العلم: ولك نعيمٌ الجن ادي أَعَدَه الله في الآخرة لمن آمَ 
وعَمل صالححا : خيرٌ من مُلك قارونَ» ولا يُوَقُ لذلك إلا الصَّابِرونٌَ! 

فَحسَفْنا بقارونَ وبداره في باطن الأرض» فلم يكن لقارونٌ جماعةٌ يَمنعونه 
بغنات الك زماكاة م المتصرية بتفسه از فزي 

وأفسك الننين: تاو وى قن ا لديكرة توعد كا لاروك قو ونه ركان لله 
يوسّعٌ الرّزْقَ لمن يشاءٌ من عباده؛ ويُضيّقه على مَن يَشاءٌ لولا أن منّ الله علينا 
كنا قد طُعَيْنا مثل طخيان قارونٌ» فحَسّف اله بنا كما حَسّف به كانه ل يفوزٌ 
الكافرونٌ. 

ين له تعالى شئة من شه التي لاتتخلف. فيقولٌ: تلك الدَّادُ -وهي الجنّة- 
يا سق لا يُرِيدونَ تكيّرًا في الأرضء ولا إفسادًا فيها بالمعاصي. والعاقبة 
المحمودة في الدنيا والآخزة للمتقين. ْ 

من جاء يوم القيامة بِالحَسّنة فله ثوابٌ عظيمٌ عند الله» ومّن جاء يوم القيامة 
لقف فلاثات لاسعواء نا عد ولا بطلل قطان ماقم يفل 

تفسيرٌ الآيات: 

«( مَحَرَجَ عل مويو في زينيد َآلَ اليرت بُرِيدُوت الْحَ لديا يليت لنَا ِكْلَ مآ 


و يٍ أطي دتمي 
مَناسَبة الآية لما قبلها: 
اذك تعالى قارو وََْه وما آناه من الكنوزء وقرَحَه بذلك فرح البَطرين» 


وادُعاءه أن ما أوتيَ من ذلك إنّما أوتيه على حلم - ذَكرَ ما هو ناش عن التكثر 
والروويها ارو 


م 

أي: فخرّج قارونٌ على قومه من بني إسرائيل مُتجَمّلا في زينة تظيمة!". 

قال المت يدوت الْحَيَزة أل لديا يت لنَاْلَ مآ أو قَْرُونُ 4. 

اق #قاعتعاف الأزمان الذين ينون الغناة لأا حي راا ريه قاروة يا 
كلقا مل الذي أونيه قاروق من زينة اليحياة الدنيا ومتاعها»! 


.)7717 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))737/8/1١/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27005 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 
قال ابن عاشورة (الزينة ما بةجمال الشويه والقباقى يهم الثياي:والطيب والمراكت والشلاخ 
والخدم)::[ افير رورغ كون)110/1:1) نامر [(طمير بن عقب سور القمرضن)) 
(ص: 0"09). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 773720)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7505)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 187). 
قال ابن عثيمين: (قوله: ميت كنا 06 . هذا التَركِيبٌ مُتكرّرٌ في القرآن الكريم, والنّحويُون 
اختلفوا فيه على هين الوجهينٍ انه تن يفول : هو لمُيجوَد اليه وليس هناك ندا ولا مُنادى» 
فليم كن بتر : هو للتّداءء وأنَّ المُنادى محذوف فالتّقديرُ -مثلا- هنا: يا قَوْمَناء لَيتَ لنا). 
((تشسيرةان عجوو ساسورة الققيض) صف 088 
ويُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 5 037» ((همع الهوامع)) للسيوطي »)58/١(‏ 
((شرح التصريح على التوضيح)) لخالد لآزهري ,)7١/١(‏ ((حاشيه الشهاب علي تفسير 
البيضاوي)) (7/ 5 .)١8‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
205 <زراتتسيرالمحزر لقراد كر ع 
ءِ 93 1 ٍِ 3 
أي: قالوا: إن قارون لصاحبٌ نصيب كبير وافر من مَتاع الدذنيا". 


م 7م جم روصع در موده 0 ص سؤر سساح عرسا عر ما روا« يز ٠‏ جب اجر تجتن 
8 وال الذي أونوا الْعِلم وَِلَحكُم تواب الله حَيرُ لَمَنْ امن وَعَيِلَ صِحًا ولا 


« كال اليس وف اهل وَيَكَكُمْ ناب لله دمن امن وَعيِلَ ديكا 4. 

أئ: وقال أهل العلم النَافِع العارفونَ بححقيقة الدّنيا لدي تست امل هاوق 
فارونا م نَعِيمُ الجنّة التي أَعَدَّها لله في الآخرة لمن آمَنّ بالله ورَسّله 
وعَملَ الأعمال الصّالحات: ا فأووة مونو لذبي . 

كما قال تعالى: #إبل تُوَيْرُونَ ألْحَيوه لديا * وَالْيرَةُ حير وق 6 [الأعلى: 17 
.]١١/‏ 


سم 


«(ولا بف ]إلا الصسيروت 4. 
أي: ولا يُوفْقٌ للإيمان والعَمّل الصّالح والزّهد في الدّنيا الموصل لتَواب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0770 ((تفسير القرطبي)) (17/ 07117 ((تفسير ابن كثير)) 
8650 اشير ار علي حشزرة القصص )ضر ةم 

(؟) قال الزمخشري: («ويلك»: أصلّه الدّعاءٌ بالهلاك؛ ثم استُعُمل في الرّجر والجّدع والبعث على 
ترك ما لا يُرتضى). ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 177). ا 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /١/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ /711)) ((تفسير ابن كثير») 
(كلرهه؟). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بالنّوَابِ هنا: الأخووي: ابن ويد والفُرطبينٌ» وابن كثين. ينظر: 
المصادر السابقة. 
وقيل: المرادُ به: الَوَابُ العاجل في الدّنيا لذ العبادة» ومحيّة لله تعالى» والإنابة إليه» والإقبال 
عليه و لوت الجن في إل # ومايه ادج لخنم ومكو قال بالك البعدى: قظر: :بير 
السعدق)) (ض: 53). 1 
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0 


الكخيرة لأ الصادرون عل الطاعات تواعن السقا ص وعلى أقداانث امد لكة؛ 


كالفة 00 
و عر 2 ع2 ذه اماه 2 
3 خُسَفْسَا بو ويدَارِ ِالْأرْضٌ هَمَا كان لم من فِكَّةٍ ينضروئة: من دون لَه ما 55-2 
مجحو سدس 
الْمسْتَصِرينَ (ل2) 46. 


جرخي عو عر 5 مج ع د 
:ل مساب وَيدَارِه ا لأرض 4 
أي: فغيّنا قارون ودارّه فى باطن الأرض”) 


)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ ٠5‏ 5)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 477, 57377 ) ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ ))736١‏ ((تفسير القرطبي)) (0711//17, ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)708/١5(‏ 
((تفسير السعدي)) (ضن: 5 1005 
وممّن قال في الجملة بأنّ الصّمِيرَ في قوله تعالى : 3# يلقاه] يعوة إلى القّّة في اين بالإيمان 
والعمّل الصالح بحيتٌ يُؤِْدُ صاحبها الآخرة على الدّنيا: مقاتل بن سُليمانَ» وابنُ عميّة 
الا واتفوي نط سافن بن عدجا 2051/0100 (اشبيربانن عطلبة) 
0٠ ١/50‏ (انظم الدرر)» للبقاعي (0708/14» ((تفسير السعدي)) (ص: 555). 
وقيل الضّميرُ عائدٌ إلى الكُلمة أو الوصيّة ّي قله دين أوتواالعلم ناب الله حير لََنّءَ ام 
وَعولَ ًا # أي : لايوققُ لقَول ذلك إلا الصّابرون . ومكِّن قال بهذا المعنى: القَرَاء» وابنٌ جرير» 
والرَّجََاحُ» والتّعلبيٌ ومكي: والعُلّيمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء .)37١١/5(‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (7121/18)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (22157/5. ((تفسير الثعلببي)) 
(1/ 177)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي (8/ 0014)» ((تفسير العليمي)) (0/ .)71١‏ 
قال ابن كثي معلا على هذا القول الذي اختاره ابن جرير: (وكأنّه جل ذلك مقطوعًا من كلام 
أولنك؛ وجعَلّه من كلام الله عر وجل وإخباره بذلك). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55 ؟). 
وقيل: لبعز هرة إن الجنّة. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 207711 ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة القصص)) (ص: 751). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السَّدّيٌ» وابنٌ السّائب. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(017/4*)» ((تفسير ابن الجوزي)) 2094/6 70 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))777١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) ))371/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 575). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


عن ابن مُمَرَ رَضيّ اللهُ عنهماء أن انّ صلى الله عليه وسلَمَ قال: ما 
ور يك إراه ند الشياة 20١‏ سف به؛ فهو يَتَجَلج ' " في الأرض إلى يوم 
القيامة))7". 

وعن أبي مُريرة رَضني الله عنه قال: قال الي صلى الله عليه وسلم: ((يَيتَما 
رجُلٌ يمشي في خُلّة"» تُعجئه نَفْسُّه 0 0ب إذ خيف اله به؛ فهو 


ل إلى و القيامة))0©. 


3 


٠ 01‏ ]اه ل 3 2 7 0 2 7 و 1: 5 
أي: فلم يكن لقارون جماعة يمتعون عنه عذابَ الله حينٌ نزّل به'" 


وماك ب من الْمسسصِرينَ #. 

أي : ولم ينتَصِرٌ لتفْسه فيَمَِ العذاب بقوّته حينَ خسف به»! 

(1) الخيلاء: البَطرٌ والكبرٌ والرَّهُوٌ والتبَخْبرُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١4(‏ 16). 

( يَتجَلْجَلُ: أي: يَتحرّك وينزلٌ مُضطَربا. ُنظر: ا 

(") رواه البخاري (75/05). 

(8) الغلة: توباق العذ هنا قوق الخ وكيق: لا تسقى خلة إلا أذ تكون نوكين من سس واعده 
وقيل: إزارٌ ورداء. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (1/ 47)» ((فتح 
الباوى)) لذبن جح 10 05 

(5) مرَجل: من التَرجِيلٍ الجييت وشر تشريك هر الؤأسية والجكة: مجتمعٌ شعر الرّأسء وهو 
اكب من الؤقرةء وبقال: هو الشّعرٌ الذي يتدلى منّ الرّأس إلى المَنكبّين وإلى أكثّرٌ من ذلك. 
عمد القاري شرم صفيخ الينارق اللي )ره 0 1 

(5) رواه البخاري (21/84) واللفظ له ومسلم .)75١8/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)277”87/١14(‏ ((البسيط)) للواحدي (577/117)» ((تفسير ابن 
كثير)) (701//57). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 517). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07778 ((تفسير القرطبي)) (11/ 73214)) ((تفسير ابن كثير)) 
(761/3): ((تفسير السعدي)) (ص: 374). 
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و رات ارك شرا دكا رانين بشرئرة ود عاو أله يفل ا 
3 0720 هر 00 01 حي اتوص حي .الام غبر خثر 17 م 5 
مِنْ عبَادِو- وَيَقَدِرٌ لول أن مَنَ أله عَلِيَنًا خسف ينأ ا وَيَكأنه لا تلم رون 4 

سل 9 ا 5 


لمّا صَدَّرَ منهم تمي حال قارون» وشامّدوا الخسف؛ كان ذلك زاجرًا لهم 


5 وو 7 ًّ ب - 
٠‏ حت الذناء و داعا ال . الّضا نقدّر اللى فتكي | لخطعف (0 
0 كام وداعمات بعد اللو وتجهر 7 


00000 مد عم عبر :نلو ١‏ امن لان 2 0000007 سم ا 
2 وَأَصْبَحَ ألَديسَ 5 مَمَوا اندي مين وو ود كرك الله يتسظ أ 1 
مِنَ عبَادِو وبَقَدِرُ * 


ا حر ل مد 0 000 ل 
اواتراضى اللان ر نبوا من قل و وهر في ان لكوه هام بعال ارون وراله 
في الدّنيا فولون: وتكآن 7 ل سّعْ الرّرْقَ لمَن يَشاءٌ من عباده بحكمته. 


.)0779 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) قيل: معناها: (ألم تَرَ) أو (ألم تعلّمْ). وممّن قال بذلك في الجملة: البخاريٌ» وابن جرير. 
يُنظر: ((صحيح البخاري)) كتاب أحاديث الأنبياء» باب مإ إِنَ قَرُونَ حكات ين قَو مُوبئ 6 الآية 
.)١58/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ "5١‏ 357). 
قال السمعانيٌ: (ومن المعروف في التّفاسِير عن العلماء المتقدَّمِينَ: ويكأنَ الله: ألم تَرَ أن للق 
ومكيّ مثل هذا عن أبي عُبَدة). ااتفتير انا ) 1557 وس (رمعار: الغراة)) 
لآب عبيدة 7/0 1317 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنُ عّاس. ومجاهدٌ, قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 25 ((تفسير الثعلبي)) 777/5). ((تفسير ابن الجوزي)) 5). 
وقيل: معناها: النَّدّم والتَّوجُعُ. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الزمخشريٌ» والقرطبيٌ 
والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47”4)» ((تفسير القرطبي)) (714/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 17). 
وقيل: معناها: ويْلّكَ اعلَمْ أنَّ ولكنْ حُمُفّت» فقيل: «ويِْكٌ» ودلّ فت «أنَّه على حذف «اعلَمْ». 
ونقى ذكرنهذا لون ابن كر وفال؟ (الطاهق ا لم قري )فقا ((ششكين ان كير لبان 7 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 27945 207245 ((تفسير القرطبي)) - 
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١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لا لمقضل مُنزلته أو لكرامته عليه» سواءٌ كان قطنا وحاذقًا في أسباب الرّزق أَمْ 
ان ع 76 5 35 - ذه 


لأ وتضكقه فلن امد يقناء ميم ييشكعه لا لووانه عند سواة كان قطنا حاذفا 


او 
3 


َك نَأ كنا َحَسَكَ يسا #. 


5 ا 2 عن 
ان لوالا أن انكل عينا ,أن متوف عن وام تامو يهال قاوون» لكا قن 
ا - ١‏ 7 
2 5 ا ره برل اماه 
طغيّنا مثل طغيانه؛ فخسّف الله بنا كما خسّف به”". 


وَيَكأنه لا بلح الْكَفرونَ 6. 
ٍِ و عله جاع 2 و ص 8 5 
أي: ويُكأنه لا يَنجَحَ ولا يفوز الكافرون في الدنيا ولا في الآخرة”". 


ل سدس اس سرعم لاع 


ج 
رك ممع مرج عع يه خنع الفا و اك ١‏ لشو سه عر 
1 ىَ ألدَّارٌ الأخرة يجعدها لِلَذِن لا برِيدون علوًا فى الأرضٍ ولا فسادا والعلقبة 


- 18/110 0719 ((تفسير القاسمي)) (1/ 20178 074). 

قال ابنُ عاشور بعد ذكره عدَّة أقوال: (ومعنى الآية على الأقوال كلّها: أن اين كانوا يمون 
ولوك تازوة ادمواياي سيم لها ر لاسر عاقعه ران ديع القع تبون لك لفسا اود 
حَفيّ تصَّرّفات الله تعالى في ححلقهه وعَلموا وُجوب الرّضا بما قُدّر للنّاس من الرّزق؛ فخاطبَ 
بعضّهم بعضًا بذلك وأعلنوه). ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/188١).‏ 1 

10) ينظ ((تفشير ابن عفري )04-1071 اشير الفرطي)) 1ه 
((تفسير ابن كثير)) (751//5: 4255/8 ((نظم الدرر)) للبقاعي ))757-75٠5 /١5(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (18821/85/57). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 03757 ((تفسير القرطبي)) (11/ 0719 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7517 7508). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ “7507): ((تفسير ابن عاشور)) (50”/ .)١18/8‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07547) ((تفسير ابن كثير)) (7/ /270)) ((تفسير الشوكاني)) 
(35117/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (7”0/ 18/8). 
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<2الررسورة القَصَّص - الآيات 


(وبحوم) 
وم 7 7-4 1 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


ما كان من قَولٍ أهلٍ العلم والإيمان »وناب الله حَيرٌ ل ذَكَر مَحَلَ الثواب» 


0 


وهنو الذَارٌ الأخرة 


ف 2د او 0 7< 5 2 

وأيضًا لما ذكّر تعالى قارونَ وما أوتيه من الدّنياء وما صار إليه عاقبةٌ أمرهء 
وأنَ أهل العلم قالوا: مِؤيَابُ أ حَبدَمَنَ امن وَعَيِلَ َمِل صلا #؛ رغُب تعالى في 
لا الآخرة» وأخبر بالسّبب الموصل إليهاء فقال©: 


9100 ار 


اش مالل و ام سا وس خا ل 25 
ا دن ادرب دون لوا في الْأَرْضٍ وَلَا هَسَادًا #. 


ا 


ي: نعيمٌ الج في الآخرة تجعَله دين لا يُريدونَ أي تكب في الأرص عن 
را رام لسر ته 
عن عياض المُجاشعي رَضيّ الله عنه» قال: ((قام فينا ل الله 7 الله 
عودومة وكاو كته مان ]3 انه ارصن إله ان [اعموا نت سر 
للع لووول ل الخد عن اغن 0 
وعن عبد الله بن مُسعود رَضِيّ اللهُ عنه» عن النَِّيّ صلّى الله عليه وسلّ قال: 
((لايَدحُلُ الجن من كان في قلبه مثقال ذَرّة من كبرء قال رجُلٌ: إنَّ الرّجُلَ يحب 
ل اه 


.)0770 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 577 7 ((تفسير القرطبي)) (11/ ١‏ 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(58/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 17/١ /1١5(‏ 270377 ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» 
((تفسير ابن عاشور)) (50/ 2189 .)١190‏ 

(5) رواه مسلم (5855). 
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5-0-1 
0 0 
الححق27 وغمّط الم 


لصحم ردخ كوم 2 
والعلقبة للمئقين 4 


- ر 6 


5 .2 0ن و تت ع زية تج ا 1 5 5 
ا والعاقبة المحمودة فى الدنيا والاخرة للذين يتقون سَّخط الله وعذاته؛ 
: ءُ 1 ا م و 0 5" 
يفعل أوامره. واجتناب نواهيه» فيَنصرّهم الله في الدنياء ويدخلهم الجنة في 
20 
٠. 6‏ 


2 


الآخر 
ل لسر ص ج لاسي 12و سيف اا بير 0 سس ل سل ص ص الس وم ل كرو ص 7 
8[ من جَاء بِالسَنَة فله. حير مَنها ومن كا بِأَلسَنحَةَ فلا مجر اذيك عهلوأ ألسَّيِعَاتِ 
لاما كانوا يَملوبت (5م) 4 
7 تت مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لكا 1 انان لذ «الكس : انف المررية هزاف الأرضن ل سناذاة 
9 و ١‏ 3 
3 5 0 000 2 )0( 
م لو ا 3 00 3 3 59 
وأيضا لما تَحَرَّرَ الفرق بِيْنَ أهل الدَارَينِء وكان لا بْدَ من إتيان الآخرة» وعلمَ 
- 3 008 3 0 ني 5 3 59 4279 
أن الآخرة إنما هى جزاءًٌ الأعمال؛ فاستؤنِف تفصيل ذلك -جوابًا لمن كأنّه قال: 
ا ا ا م اه إول(6). 


سر سس 7 اس ى حل 
مَنْجَاء بِالحَسَنَةَ فلهء حير متها 4 


3 طؤاكر: اوركفظه وزضا ناا نكا رصية زا إنطوه اضرع التزرع طن مللم 0/831 

(؟) شَمْطُ النّاس: أي: احتقارُهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ 40). 

4 اسك 411 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 7515)» ((تفسير البغوي)) (7/ 51١‏ 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 707). ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (5/ »)١185 - ١1/5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 /١‏ 315”), 
((«تفسير السعدي)) (ص: 5 57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: //71). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١9/75(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 371/7). 
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ومن بآ يالَئَةِ ملا جرَى لذت هلوأ أسّيدَاتٍ لاما كانوأ حملت 46. 


و و 00 
مناسّبتها لما قبلها: 
بنها لمات 


َمّا ذَكّر جزاءً الإحسان؛ أعقَّبَ بضدّ ذلك مع مُقابَّلة فصل الله تعالى على 

0 بعَذُله مع المُسيء» على عادة القرآن من قَرْن لتيب بالتّرهِيب» فقال©: 
ومن بجآء ِالتََتََةٍ فلا حجر ألرّت عدوأ لسّيدَاتٍ لاما كانوأ يصَمَلُوت )4. 

أي: ومن جاء يوم القيامة بالسّيّئة”" فلا يَابُ أصحاها إِلّا جَزاءَ ما تَملوه بلا 
زيادة» ولا يُظلَمونَ بتَعذييهم على ما لم يَعمّلوا". 

كما قال تعالى: من 2 1 لك عق أكقايها 340 22 أَلسيّنَحَةَ فلا +6 
لَامِخْلَهَا وَهُمْ َايظلَمُونَ #6 [الأنعام: .]17١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ العاقل يخبط مَن أنقَقّ ماله في سبيل الكيرات؛ ويل عُلرٌ الّرَجَات» والجاهل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 40 7)» ((تفسير الرازي)) (5 ”/ 2010 ((تفسير القرطبي)) 
(*7750/1), ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (5/ )23٠١‏ ((تفسير الجلالين)) 
(ص:9١0).‏ 
وقد تقدّم تفسيرٌ نظير هذه الآية في سورة النمل الآية (89) مع بيان الخلاف الواقع في تفسير 
لعش حرس شتير فول تطالق: موطلة عر تنبا ا 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91١/7١(‏ 

() تقدّم تفسيرٌ نظيرها في سورة النمل الآية (84) مع بيان الخلاف الواقع في تفسير السّيّئة. 

(4) يُنظر: ((تفسير ال سر 881101 رشي الماريدئ )2 400 "تير 
السمعاني)) (5/ 177)» ((تفسير الزمخشري)) (9/ 4777 )» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 770), 
((تفسير السعدي)) (ص: 575). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١517‏ 
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م ا كا صل ساس ص 


حاكيًا عن قارون: :3 فَحَرَجَ عل وو في زِييِهء قَالَ أ 7 ثوب الي لدي لت 
تايل ما روك قنزوة إخه اذو 1 عطي مَكَالَ 5 > وا لْلم وَيلكُمْ 


7 
ص لتر ان ساح ع ما 2 


وا أله لمن مر وَعَملَ صَدًِا ولا يلق هآ إلا التديزوركت 4 [القصص: 4/؛ 
6 0" 


]٠١‏ إلى قوله: 38 يك ألدَّارُ الْضْرةٌ يحلا للد لا يريد ود تق ال ا 


ابه ميقن 7" [القصص: 7/]. 
-١‏ في قوله تعالى: #ولا يلقَهآ إل الصسيوت 4 م عبر بالججمع تَرغيبًا في 
التَعاونَ؛ إشارةً إلى أنَّ الدّينَ لضعوبته لايستقل به الواحلٌ”". 


ص ع سا 


"- في قوله تعالى: 9# خَحَسَمْمَا بوم وَيَارِ الْأَرْضَ # التَحَذِيرٌ من التّعالي والبَغي 
عل الخر © 

4 - في قوله تعالى: مِلابرِيدُونَ علو في الْأرْضٍ وَلَا صَسَادًا # مَذْح من لا يريدٌ العلوٌ 
اا حو سياه ومو مياه وروا ار اواو وتو ابورا لير 
أ انتفاءً الإرادة يَلرَمُ منه انتفاءٌ الفعل» أما انتفاءٌ الفعل فلا يّلرَمُ منه انتفا الإرادة؛ 
فقد يريدٌ الإنسانٌ العلرٌ والفسادَ ولكنْ لا يعلو ولايُفسدٌ؛ لعدّم نه 50 
من الأسباب» كا اذ كيرد فيو 0 ْ 

ه- طلَبُ شرّف الدّنيا والرّفعة فيهاء والرّياسة على النّاس والعُلرٌّ في الأرض 
أضَدٌّ على العبد من طلّب المال» وضرّرٌه أعظم» وك ا اليد 
)١(‏ يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 57 7). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (708./15). 


إفرة ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:57551). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 1/17 7). 
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ص 


لمحل 9 
يُدَل فى طني الثيابنة والشوفن: 

والحرصٌ على الشّرَفِ على قَسْمَين: 

أحدهما: طلَبٌ الشَّرفِ بالولاية والسّلطان والمال. وهذا خطرٌ جدَّاء وهو 
الغالبٌء يمنعٌ خيرٌ الآخرة وشرّفهاء وكرامتّها وعرَّها؛ قال الله تعالى: 35 يَنْكَ اَلدَارُ 
لكر يَمَنُهحا َي يدون علو ف الْيّضٍ وا صَسَادًا... #4 الآية. و ردن 
على رياسة الدّنيا بطلّب الولايات فوٌفْقَ؛ بل يُوكَلٌ إلى نفسه. 

الثّاني: طلَبُ الشَّرفٍ والعُلرٌ على النَّاسٍ بالأمور الدَِّ كالعلم والعملٍ 
وَالزُهدء فهذا الكتاون لان را راي ناذا انيه ادام والقعل 
والزّهدَ إِنّما يُطلبٌ بها ما عندَ الله منّ الدّرّجات الْعُلَى والنّعيم المُقيم؛ ويُطلَتُ 
بها ما عندَ الله والقَرب منه والزُلفَى لديه”©. 000" 

"- قَولّه تعالى : مإوالقةللْمََقِينَ # يوْحَذُ منه فضيلة التَقُوى”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ َم سبحانّه وتعالى مُتَمَئِي الدّنِيا والغنى والسّعة فيهاء ومَدّح من نكر 
عليهم وخالفهم فقال تعالى عن أغنى أهلٍ زمانه: 8[ هَحَرَ عل قوم في زيكيه- 


ا لديا يتلنت كنا فكل ها ما أُووت قَرُوة| نه دوحَظٍ عظيم 


<2الررسورة القَصّص - الآيات 


* وَقََالَ اأذيت ووأ الْعِلمُ ويْلَحَكُمْ هاب لله حَبْرُ لَمَنْ امن وَعِلَ صَدِِكًا ولا 
دن رسم 


يلقلها 8 4 


.)1/17/1-1٠١ /١( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)77/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )1( 
.)١187 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )"( 
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6 48 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 
َرُونُ # أن ذوي النَطر القاصر يَتمنّونَ متاح الحياة الدّنيا"©. 
خن جر 0 ا > و ىو 0 _ 
- قالوا: مِإيِيِيَتَ لَنَاعُِلَ مَآ أو فَرُونُ # ولم يُقولوا: يا لِيْتَ لنا ما أوتيَ 
1 4 ل 2 
قاروثُ» بل قالوا: مثلّه؛ قيل: لأنَّهم لو قالوا: لَيْتَ لنا ما أوتيّ قارونُ» كان ذلك 


حسَدًا؛ لأنّهم يَتمَئَوْنَ بذلك زَوالَ التّعمة عنه”" 
4 - قال تعالى: 3 وك كال يت أو ألم إنما لم ُوصّفوا بإرادة واب 
الآخرة؛ تَمْبِيهًا على أنَّ العلمَ بأحوال لمأتي يقتضي الإعراضٌ عن الأولى: 


والإقبالَ على التّانية حتمّاء وأنَّتَمَنّي المْتَمَنَ ليس إِلّا لعدم علّمهم بهما كما 


00 
لمعي 1. 


ه- قال الله تعالى: 3 و2 كال الزيك. أوذا لولم يصع خاب ألو حلد ل 
امت 6 إيثارٌ واب الآجل على العاجل هي حالة العُلّماءء فمّن كان هكذا فهو 
س. ومن آثْرَ العاجل على 0 يس 0 فأهل العلم 00 

ئقّ الأمور الو ل قالزنا ليست بِشَّيءء وأنَّ ثوابَ الآخرة أعظمُ 
وكر 8 

-١‏ في قوله تعالى: م وَيْلَحَكُمْ نوَابُ أ حَيْرٌ لَمَنْ َامََ وَعَيِلَ صَلِحًا ولا 
لكآ إلا الكسيرورت 4 إخبارٌ أنه ما يُلَقَى الأعمال الصّالحة وجزاءها والحظوظ 
القظيبة لاقل الطره 


0 


.)3"71١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 50"). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/71/1). 

(5) هذه الفائدة للوزير ابن هبيرة» نقّلها عنه ابن الجوزي في ((المقتبس)»» كما في ((ذيل طبقات 
الحنابلة)) لابن فحت رار .)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 71 3). 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ .)١861‏ 
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ىت دم ل 2 
قرسو رة القصص - الآيات 8 


أن 


(وبحوم) 


مو 


/- في قوله تعالى: 3 عَسَقْسَا بو وَيدَار و الْأَرَصَ > نما كانت عقوت بالخيف؛ 

33 - 5 ا 5 5 34 0 عه 2 
لكل كان اع هاه جك يندا حد ونا نامي ساني فالعالك اد عفوةالة أن دل 
١ 20 4 :‏ 4 

من مكانته العالية؛؟ ولهذا كانت العقوبة مناسبة لعَمَر ؛ قال الله تعالى: 2 فكلا 


سام د رام عدايق 14 عجري عه - 


انكر كفتك 18 ماتكر لوركارف 1ق نان انود ونه ىق 


صرابي. ٠‏ هه 2 2خ بكر 


حسفا يه الأرَضك وَمِنْهُم مَنْ أَعْرهِسَا # [العنكبوت: 43]ويلم حقف الله نه 
الأرض قارونُ وداٌه”"» إن لما اَهَتْ بقارونَ حالة اَي والمَخرِء وارَيّت الدّنيا 
عنده كر بها إعجابه؛ بكته العذابُ؛ جزاءً من جنس عَمَلهء: فكما رَفَعَّ نفسّه على 
عباد الله» أَنرّله الله سمل سافلينَ هو وما اغترٌ به من داره وأثاثه ومتاعه”"! 

/- في قوله تعالى: :خََْمَا وم وَيدَاالْأرْصَ # أنَّ هذا الحَسفَ خارق 
للعادة؛ لأنّه لم يتناوّل غير قارونَ ومّن ظاهَرّه وغيرٌ دار قارونَ؛ فهو معجزة 
لموسى عليه السّلام©. 


3 - في قول تعالى: 8 هَمَا كان لم من فِحَةٍ يضرو ون دون ألَّهِ وَمَاكات عن 
لْمُسِتصِرِينَ * أن الله تعالى إذا أنرّل العقوبة بأحد؛ فليس له ناصرٌ دون الله» ولو 
0 لكك و 


- في قوله تعالى لا لحٌ الكو 4 سؤال: ألا يُفْكلٌ على هذا ما كان 
عليه أهل الكفر من النّعِيم والتَّرفِ في الذّنيا؟ 

الجوات: اسك كيان هوشت ون عقر التو ف قيلي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القتصص)) (ص: 3770). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1805). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:575051). 
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راود تاسارد عرزا لصي فهذا النّعيمُ في الحقيقة يكونٌ وبالا 
عليهم؛ نيتحول بعدَ ذلك إلى عذاب”" 

-١‏ قال الله تعالى: «9 يك لد الليدمة يحَمَنهكا للدِنَ رياو ك0 فى رض 
لا مادا وَاعِبَة قن # فمّن أرادَ اللو في الأرض والفّسادٌ لم يكن من أهل 
السّعادة في الآخرة”". ْ ْ 


7 


7- قال الله تعالى: 35 يَكَ َك ألدّارُ الْآَحْرَهُ يَحَمَلهحا للدت لا يدون علو في الْأَرْضِ 
وكامًَا ةن لما كان المقصودٌ الأعظم يار القلب الذي عنه 
ينشأ مَل المبجوارح: قال: ارود ١4‏ ولعاكل: ١يتعاطونٌ)‏ مثلا؛ تعظيمًا 


لضَرّر القَساد بالتير من كلّ ما كان منه تبت #إعلاما ين التفوس كالة إلية) 
اع توي د ت قريبًا مله اقضينه لا ال 


آذ هه 


مم6 ميعن تعائى الوح بترك العلٌ والقساده ولكن بترك إواتهما ويل 
القلوب إليهماء كما قال تعالى: :3 ولا يكنا إِلَ ألِينَ ظَكمُوأ #4 [هود: »]١١‏ 
فعَلقَ الوعيد بالُكون”".. 

4 في قوله تعالى : ما مب ْمنّقِينَ 6 العاقبةٌ هي الهاي الي نَع اها شتهاة 


.)737/١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)6٠١‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)717/1١/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 1/17 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 47) ((تفسير الشربيني)) .)17١/9(‏ 
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ىت 0 ل د 
اللرسورة القصّصٍ -الآيات (46-74) 2 20 


1 ا ا د 9 3 2 2 3 و 
وهذه للمَتّقِينَ» فمّن كان مَتَّقيا لله عرّ وجل فالعاقبة له فى كل حالء ولكنّها تكون 
5 4 و - و 
له باعتبار شخصه وعمله أحياناء وتكون له باعتبار عمله دون شخصه. فالإنسان 
١ 3‏ 00 3 هاه 9 0 7 7 
المتقى لله عر وجل لا بد أن تكون العاقبة له» حتى لو اعتدّى عليه مَن يعتدي؛ 
إن العاقبة له. قال تعالى: :9 وَلَكَدْ حكيا ف الرَبورِ من بعد الذي أت الْارْص يرَثْهًا 
عِبَادىَ الصديورت 4 [الأنبياء: ٠١5‏ ]. 
7- في قوله تعالى: 38 منج بالحْسَكَةِ لهم حَيْرٌ مَنَْا # أن جَرْاءَ الحسنة خيرٌ 
و ون اع ل ا 0 ءِ 3 0 
منها بالكمّيّة والكيفيّة؛ أمّا الكمّّة فالحسنة بعشر أمثالهاء وأما الكيفيّة فإن جزاءً 
#- 8 3 و 6 
الحَسّنة دائمٌ» وفِعْل الحسنة ليس بدائم؛ فالفعل ينتهي بموت الإنسان؛ ولهذا قال 
الله تعالى: ابل توييون الكزة الذي والأتفرة حر وأريه 08 [الأعلى: 015 .]١1‏ 
1 ثوات الله سبحانه وتعالئ دائرٌ بين العَدل والفضل» وهذان فسمان: 


9 ل 5 5 ا لط و 
المَضْلّ بالنّسبة للمُحسنينَ» كما قال تعالى: منج كلَْكَةِ هلم حبر والعدل 


بالنّسبة للمُسيئينَ» كما قال تعالى: «إومن بآ ِالتبكَةٍ ها حر اليرت عمِلُوا 
يعات إِلّا ما كانوأ يَعَمَنُورت 4# أما المجَورٌ فهذا ممتنِعٌ في حق الله؛ قال تعالى: 


ل ا 


وَمَن يَحْمَل مِنَّ لصحت وَهْوٌ مُؤْيِتٌ فلا يحَافُ ظلما ولا حَضْمًا 6 [طه: ,]١١7‏ 
جر الاي لت انر ا لقتنا نوا لاد ل قدو تع 3 على كل يقال لكا 
عَذْل وإمّا فُضل"©. 


5 1 ع ل لحل ٠‏ مارم م ل 7 بر اسع ص سه ص سل سس سه ارح مه 
- قال الله تعالى: 8( من جا لْسَئَةِ فله. حَبد ِنَأ ومن بحآ بِاليكَةِ هَلا رق 
لدي علوا ألسََّاتٍ إِلّاماكانوا يََمَنُوت في قوله تعالى : 9 مَنْجَهَ # في الموضعَين 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:71756). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)3"8٠١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 387). 
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0 و 7 
إشارة إلى أن المدار على مجيء الإنسان بذلكء لا على عَمَله؛ فقد يعمّل الحَسَنة ثم 
2 2 ا ا ا 1ج ل الزرع لدو “معو ل ا ادي 
يَرّدْ عليها ما يُبطلهاء فمثلا: هناك إنسان عَمل صَدَّقة» ثم مَنَّ بها أو آذى مَن تصَدّق 
1 50001 82 رو 2 
صباد ا لارطلة ١‏ رو 0د طلمررو او وار 


2 


سَئَة لكنّه تاب متها هيت الشبعة فلااياتى بهنا يوم القيامة0© 


سه الوح مره 4 0 


في قله على :كل يرك يك يا 
أنَّ عدم مُضاعَفة السيّتة عام في مكة وفي غيرهاء ووجْهه: أن الايد عاقة لين 
فيها استتنائ ثم إن سورة (القصّص) كيه نزلث مكف والآية نزلث بمكَةه 
ولم يُستئن شيئّاء لكنّ | لْسَيمَة في مكة تكونٌ عقوبنّها أشدٌ وأبلعٌ إيلاما فلي ل١‏ 
تكونٌ عشرٌ سيّئات؛ لكنَّ جزاءها يكونٌ أشدّ؛ فهي تُضاحَفٌ لا من جهة الكَمَيّةء 
ولكنْ من جهة الكيفيّة» ولهذا قال الله تعالى: موس رد فد بإلُكام بظلو 


عراصم 


مهن عَدَابٍ ليم 76" [الحج: ]. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «( مَكرََ عَكَ هيوه فى ركيد كال ارك يُريدُوت الْحيز: 


704 


ع تيكل ما روس كرو مه دُوحَظٍ عظيم * 
- قوله: 9 مَكَرََ ع قو في رنيو دلت الفاءٌ على أنَّ خروجّه بِينَ قومه 
في زيكه بعد ذلك كله كان من أجل أله لم يمر عن شي من سيرة» ولم 
نَع بتلكَ المواعظ ولا زمنًا قصيرّاء بل أَعْمبَها بخُروجه هذه الخزجة 
المَليئة صَلَهًا وازّدهاءة””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)78١‏ وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) 
١19١1019٠ /5(‏ ). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)381١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 01857 187). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


5 ا 50 2 1" 
<2الررسورة القصص - الآيات (4:هم) © 0 0-0 


2 


4 


- وَإِنّما فُصِلت جملة يِلقَالَ نمك وتو لعن لديا #: ولم تَعطفٌ على 
اَي قَبلّها؛ لأنّها تَتترّلُ مَنزلة بدَل الاشتمال؛ لمَا اشتَمَلَتْ عليه الزّينة من 
أنّها ممًا يَتَمََُ الرَاغبونَ في الدّنياء وذلك جامعٌ لأحوال الّفاهية» وعلى 
أَخْصَر وجه؛ آذ التيون يدون التحياة الذا الهم أفيال سيلف ووعيات 
قاوس فك كن أمظ لقا كويد قارو بق الب متنضا :هذا التعئن 
مع حصول الإخبار عن انقسام قومه إلى مُعْتَرينَ بالزّخَارفٍ العاجلة عن غير 
علم؛ وإلى عُلماءَ يُؤْيْرونَ الآجلّ على العاجل. ور 
ليت ميوت 4 بالواو وبالفاء مانن كل المصومة ١:‏ لقاب ؛ فصارت 
الجملة إِمّا خبرًا من جملة الأخبار عن حال قومه» أو جُزءَ خبر من قصّته" 
0 نه 4 َع 6 تعليل مهم وتأكيدٌ له'"» والتُوكِيد كناية 
عن التّجَب؛ ع كان القامة اك كط شر كد الج 0 
ار وال اند > أُوفوا الْهِلم مَيْلَسكُمَ مَوَابُ أله لمن ام 
ل ل ال 2 1 
سما عَطف على مجُملة وإمل أي يدو العيزةأ لديا 6 فهي مُشاركة 
لها في معناها؛ لأنّ ما تمل عليه حرج قارونَ وما دل عليه مَلامِحُه بن 
فتنة هرجه وبرّته؛ داه على قل اعتداده بئواب النه. وعلى تَمحْضه للإقبال 
على لَذَائ اليا ومفاخرها الباطلة؛ ففي كلام الَّذينَ أوتوا العم تبي على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1/87). 


(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/51/1). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1877/7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


24 


5125 ححككيئ. 
2 م اه و 2 م 2 
ذلك» وإزالة لما تَستَجابُه حالة قارونَ من نفوس المَُْلِينَ برَخَارف الدنيا”". 
لاقل امسو جلي لو مو تَوَابُ أله لَه حار 44 يكن الخبرٌ في ذه 
امايو لان الابتداء بما يدل على الّوابِ المُضاف إلى أ ع الكرّماء 
ااه لتر ف ]له الفا 
#رتورس اعدو الى الموصرة : في قوله: لمن امن تل ًا # 

و 
دون: (خَيْرٌ كن لما في الإظهار من الإشارة إلى أنَّ ثوابَ الله إِنّما يناه 
الموهؤن الذرى شعلوة الكالحاف» را فلن خنت صشّة الزيهان وودرة 
العمل مع ما في الموصول من الشمول لمَنْ كان منهم كذلك ولغيّْرهم 
ممن لم يَحضْرٌ ذلك المَقام'". 

.0 1 3 سح مه نر مج ع د سس ب سر مجه 
ا 0 تعالى: 35 غُسَفْما به وَيدَارِه الْأَرْضٌ هما كان له من فِحَةٍ ينصرويه: ين 
ذو أَلَّهِ وَمَاكَانَ من الْسستصِرينَ 6 
- دلت الفاء في قوله: <( ا فم على تَعْقِيبٍ ساعة روج قارونٌ في ازدهائه. 
وا تاياي تراك اوور بوذا سيور ناز مووي 
عََْهم عن لاف في ثواب الآخرة بتعْجيلٍ عقابه في الدُّنيا مَأ من 
الذِينَ تَمَدكا أن يكونو ا تمثلة, 
د 1 بكي 2 مو لني 1 6 
- قوله: :هما كان له من فِحَةٍ ينصروية. # (منْ) صلة. أى فين جماغة فيد 
م _ و 20 1 
استغراق الفئات» وإذا انتفت الجملة» ولم يُقدَرُ على نَضّره؛ فانتفاء الواحد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1815). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 180). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


53 7 هه ا 000 مح عم ع ار رك أنه 
؛ - قوله تعالى: 38 وَأَصبَحَألذِ تَمِنْوا مجاه يا لامس يمُولونَ وي 8 
00 سم 5 هو 0 1 جر ين ٠.‏ حت تيه 
لرَرْقَ لمن يِشَآءُ مِنْ عِبَادِو وَبَقّدِرٌ لا أن من لَه علِينَا حسف يَا 520000 


مد عو ل ثر م 


قر «( حلت مَمئّوأ مك اميس َو . (أَصْبَحَ بَح) إذا حمل 
على ظاهره دلَّ على أنَّ الحَسْفَ به وبداره كان ليلاء وهو أَفْظعٌ العذاب؛ 
إذ اللْيل مَعَدٌ الّاحة والشكون: والأمسٌ يحتمل أن يراد به لمان الماضي؛ 
حت رهما قوم اليه وهو يوم انمي ول عليه العف 
بالفاء التي كد َقَتَضي التََعقيبَ في قوله: لديم فيكونٌ فيه اعتقابُ 
طاح ركد كتوق ذلك بهد لفاك 9 

- قوله: #إويكات الله يبظ الرَرْقَ لِمَن يََآهُمِنْ حبَادِو. وَيَقَدِرٌ #4 فائدة البيان 
بقوله: من عاد 6 الإيماءٌ إلى أن في بَسْطَةٍ الأرزاق وَقَدْرِها مُتصَرّفٌ تصرّفَ 
العالاف كي ملكه ]ذ القتسوط لهم والكتدو؟ عليهم علي كييك فكنية 
الرّضا يما ة فَسَع لهم مولا 

- وأعاد إوَيكاك ‏ بعدٌ؛ لانّصال كلّ منهما بما 0 صل به الكده». 
وقبل: إنَّ قوله: « تكله لامع كرود 4 تكريرٌ التّعجب. 


.)77//( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 188). 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 5 57). 
(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /57٠١(‏ 188). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


اير 1 0 0 
1/4 <# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


كَُ 0 


3 ع سر 


فق : ان :3 يَنْكَ ألدَارُ الْآَحْرَةٌ يمنا للد لا بِيِدُونَ علا ف الْأَرْضٍ ولا 
سان واب مقن 4 

- قوله: «إ يك ادلم 4 الََْتْ قصُّ قارونَ با فيها مَِ اير من حر 
وشرٌ فقي باستئنافٍ كلام عن التزاء على الخيرٍ وضدّه في الحياة 
انكر باقعا راد كا يه ب جا لازو د امم 
بعغنوان الدّار لذكر الحَسْف بدار قارونٌَ؛ للمُقابّلة بيْنَ دار زائلة ودار خالدة» 
وابتّدَىَ الكلامٌ بابّتداء مُشَوّق وهو اسمٌ الإشارة إلى غير كور رن 1 
ليَسَْشْرفَ السَّامِعٌ إلى معرفة المُشار إليه فيَعْقبُه 0 يبه يانه بالاسم المعو ف باللام'". 
- قوله: «إ يك ره » إشارة تعظيم ووب لبااكا ور :تلك التي 
سَعِعتَ خبّرها وبلقك وَضْفها”". والآخرةٌ : مُرادٌ به الدّائمةه أي : التي لا دارَ 
بعْدَها؛ فاللّفظ مُستَعْمَل في صَريح معنا وكنايته”" 

- وفي تعليق الموعد بتَرْكَ إرادة العُلرٌّ والفساد د ا يحَصلها لِلَدنَ لا يدون علو 


آ هه 


لان ولا فسَادا #6 لا بتزك أنفسهما؛ يد تحذيز و 


- ومُعنى مِلَابرِدُونَّ # قيل: هي كناية عن: (لا يَفُعلونَ)؛ لأنَمَن لا يُرِيدٌ الفعلَ 
معي 0 00 
لذ يفعله | لامكا 


.)189/7٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5170)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١187‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١‏ 37). 

(8) ينظ ((تفسيين ابن عاشون)) 145:50 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 71). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 190). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


<2الررسورة القَصّص - الآيات 


(وبحوم) 


د 5 
العلوٌ والفساد مقصود, لا مجموعهما". 


عرنو : 38 اعقب | سه م جملة 3 يَْكَ ألدَارٌ... 6ه 


5 د ل :3 يَلْكَ ألدَارُ. كلها ييا ) اش 7 عليه من 
إثبات الُكم للعام بالممُوصول من قوله: 0 بكوة عل انض 4ه 


والمعجّف بلام الاستغراق”". 


و 
تر | ارح سه ب 


و تعالى: طإسجةالْسكة َهُحَد َو بجأ ,التينكة هكاجرك أل 
ملو لد لسَّيكَاتٍ 1 0 0 يَعَمَنُو * 


إلا 


03 0 


وَل جملةً بس جة يلفسكة » مَنزْلةَ دل الاشتمال لجملة «إوالطِبة 
4 لأنّ العاقبة ذاتُ أحوال م من الخير» ودّرّجات من النَعيم» وهي 
لوي كر ١‏ الاير ون يناب تقار 3 در حاتم رجا 
واختياٌ ل مإعيُوأ ‏ في قوله : لدي نوأ آلسَّيَِاتٍ #؛ لما فيه من التَنْبيه 
على أنَّ عمَلّهم هو عله جزائهم؛ زيادة في التّبيه على عَذْل الله تعالى7". 


2170 


- و(مَنْ جَاء بالسيئة) ار ارت عَمِلُوأ لسَّيّعَاتٍ 3 الست 


ا 


عَمِلُوا ألصَّيَاتٍ 4 الثاني هو عَيْنٌ (مَنْ جَاءَ بالسّيّئَة)؛ فكانَ المَقامُ مَقامَ 
الإضمار بأنْ يُقال: ومَنْ جاءً بالسّيئة فلا يُجَرّوْنَ... إلخ» ولكنّه عَدَل عن 
مُقتَضَّى الظاهر؛ لأنَ في التّصريح بِوَضْفهم ب ملوأ ألسَيِكَاتٍ # تكريرًا 


.)770 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151149 /7١(‏ 

(4) الماصّدّق عند المناطقة: الأفرادٌ الي يَتَحقّقُ فيها معتى الكل ويُقابلُه (المفهوم). يُنظر: ((المعجم 
الوسيط)) (011/1) و(5/ .0١4‏ ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) للميداني (ص: 55)» 
((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار (؟/ .)١1785‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


1 34 5 ِ ص 
بت #ااخسصصصت 9 


الي إلى لوب المامعين ٠‏ 0000 م 
- وفي قوله مام نيمأوت ## استثناة مُمَرّعْ -ناقصٌ مَنفيٌّ - عن فِغْلٍ 
0 مر المَنفيّ المُفيد الي تُمومٌ أنواع البجراءء والمستثتى تَشبية بَليَ؛ 
أي: : جزاء شبة الي كانوا ملو" 
قوله: ملا مَاكاُوأ يمنت 6 أي : إلا مئْلَ ما كانوايَعمّلون؛ فحُذفٌ المثْلُ 
وأقيم مُقامّه هلما 6 يمنت #؟ مُبالَعة في المٌمائّلة0". 


0 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (577/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 1817)» ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 3730), ((تفسير أبي السعود)) (17/ 71)» ((تفسير ابن عاشور)) (70/ .)١91‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9١/7١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1177/5)» ((تفسير أبي حيان)) (// ٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(37/0). 


الجزء “٠١‏ - الحزب 2 


ا 
م ل د 


0 ا 


ب ان مه در اج بهن زر نوما « 
ل ل نر تآ 
- 1 را صحىرء 00 2 ع ل ع ساسم عاص اله روه 
ِل ميلك وَلَاتكوئَنَ مِنَ الْمُمْرِصكينَ (00) وَلَامَدَعٌ مَعَ َه إ ءاخرلا له إلا هوه 


20 
35 


َو عاك لا ههه للتوة و وله مجعو (00) 46. 

غريبٌ الكلمات: 

وَلَاِيصدنّكَ 4: أي: لا يَضْر فنك والصّدودُ والصَّدّ قد يكونٌ انصرافًا عن 
الكوووا فاق ]ذا عانا رازه د ندل واد تكن قر كابرسفاء ذا كان مياه 
بمعنى: د غيرّهم» وَأضل (صدد): إعراض وعدول”". 

المعنى الإجمالي: 

يفول اللاقفالى تيدا وكدتضتى الله عليه وسله؟ إن الك الذي أرزل تعلرياك 
القَرآنَ -يا محمِّدٌ- وأوجَبَ عليك تلاوتّه وتَبلِيعَه والعملّ به؛ سوف يَرُدّكَ إلى 
مكة من بعد ُروجك منها. 

© بالز ييه على إلا عليةويلة أن يك فل فى غارف ارك افر ذل 
-يا محمَّدٌ- لهؤلاء المُشركينَ من قَومك: ربّي أعلَمُ بمَن جاء بالحقّ من عنده 
ومّن هو في ضَلال واضح. 

م يُذكرُ الله تعالى نه بنعمته العظيمة عليه وعلى العباد د أْسَله إليهم؛ 
قفر ل وها كنت تدر انل اللا عليك النراة لكل لمان تاباك وحم نه 


0 


الم 


)١(‏ بُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 07*08 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 7/87) ((البسيط)) 
للواحدي (5//9 ١‏ (لمفردات)) للراغب (ص: 1 ((تفسير ابن عاشور)) (/ب/ 009 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ا اه 2 8 2 كت 5 
سبحاته؛ فلا تكوننٌ -يا محمّد- معيئًا للكافرينَ» ولايصرفئك هؤلاء الكفارٌ عن 
2 1 لا 0 8 م اا 0 
آيات القرآن بعدّ أن أنرّلناها إليكء واذع النّاسَ إلى عبادة رَبك ولا تكوتَنٌ من 

00 > وه 0 قفتت 2 9 به كه وروت ل 
المُشْركينَ ولا تَعَبْدْ مع الله مَعبودًا آخَرَ؛ٍ فإنه لا معبودَ بحق إلا الله كل شيء فان 


/ 72 سس 74 د ني 5 9 00 00 ع 
إلا ذات الله سبحانه وبحمده. وله وَحْدَه الحكم بِيْنّ عباده» وإليه وخذه ترّدون 


ا الآية لما قَبْلها: 

لما شَرّح سْبحائّه لرسوله أمْرَ القيامة واستقصّى في ذلك؛ شرح له ما يمٌصل 
بأحواله”". 

وأيضًا بعدَ أن ذكر قصصٌ موسى وقومه مع قارونء وبين بَعْيَ قارونَ واستطالتّه 
عليهم, ثمّ هلاكه. ونُصرةً أهل الحقٌّ عليه؛ أردف هذا قصصّ محمّد صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ وأصحابه مع قومه» وإيذائهم إِنّاه وإخراجهم له من مسقط رأسه؛ 
م إعزازه إِيّاه بالإعادة إلى مكة وضمّحه إِيّاها منصورًا ظافرً"©. 


آنا 


وأيضًا لما قوّرَذكرٌ الآخرة التي هي المرجع» وكرَّرّهء وأنْبَتَ الجزاءً فيهاء وأن 
العاقة الشكفة انك ماهر ف نان للك كالغلة) تال مما ها ا موعذا نا 
5 03 2 و 0-1 52 
تقرّرَ في أذهانهم من إنكار الآخرة وما يقتضيه حال خروجه صلى الله عليه وسلمّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١9/75(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)1٠١ 5 /7١(‏ 
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20 53 5 2 اضر 5 ع - ا 
أي: إِنَ الله الذي أنزل عليك القرآنَ -يا محمَّد- وأوجَبَ عليك تلاوته وتَبليعَه 
والعمل به: لَرادّك إلى مكة من بعد ُروجك منها"". 


.)7175 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2701١ 55 /١(‏ 37207), ((معاني القرآن)) للزجاج (51//4اء 
((تفسير القرطبي)) ١ /١17(‏ 77), ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 11-/711), ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2575)., ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 0197 .)١97‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة القصص)) (ص: 07/0-17. 
قال الرَّجَاجُ: (معتى هِهَرَضَ عَلك لمات 4: أنزله عليك وألْرَمَّك وفرّضٌ عليك العمل بما 
يُوجِبُه القرآنُ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (161/5). 
تو رذ لق ونم ري 1نف اوه دايز بز لقان ولق ابو اسن كدي 
والواحديء والرازيء والقرطبي؛ وجلال الدين المحلي, والألوسيء ونسبه السمعانيٌ للأكترينَ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0704» ((معاني القرآن)) للفراء (711/7)) ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ *577)» ((الوسيط)) للواحدي .)5١١/(‏ ((تفسير الرازي)) (0؟/ 19)؛ 
(«تفسير القرطبي)) (11/ 03774١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: »2)07١‏ ((تفسير الألوسي)) 
/٠١(‏ ”)» ((تفسير السمعاني)) (4/ 117). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المرادٌ يومٌ القيامة» وأنَّ المَعادَ هو البعثٌ: المائريدي» وابنُ كثير» 
والسعديء وابن عثيمين» ونسَبّه ابن عطيّة للجمهورء ونسَبّه 4 للرّجَاجٍ. يُنظر: ((تفسير 
الماقيض)» لمر 00 ( ياب عي نه اقبي التعدى)) (لي 5 
0 الل ل ل 220 در 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 20/1). ويّنظر أيضًا: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
.)١68/:5(‏ 
يقن اعفان أن المرادً: المقامٌ المحمود: أبو السّعودء والشربينيٌ» والقاسميٌ. يُنظر: ((تفسير 
أبي السعود)) (141/1)» ((تفسير الشربيني)) (5/ 177)» ((تفسير القاسمي)) (041/1). 
قال البقاعي: : إل مَعَادِ # أي : مَرجِع عظيم يا له من مرجع! كر فواكل الخو باع اد 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


قل َه أَعلم من جَاء يألمدى وَمَنْ هُوَ في صَللٍ مين 46. 

مُناسَبتُها لما قَبلّها: 

ويا تك ى حتوالكة بن نل اذ انه عالق لقال عه ربسر ل ااذه إلى ياد 
قال: #إفل 4 للمشركينَ بي ألم من جا اد 6 يعني : نفْسَهء وما يستحقه 
من التَوَابٍ في المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ومن ْو في َل تين » 


0 


7 م ا 
قل رق أعلم من جَاءَ يال مدى وَمَنْ هو في صَللٍ مين 4. 
أي قرحيا تعمد - لمشرك توملة: رت أعلة بالذى جاه بالكق مخ عنذه 


أنا أو أنتم» وأعلّمٌ بمَن هو مئّا ومنكم في ضَلال واضح”" 


- فيَبعَتُكَ ريك فيه -ثوابًا على إحسانك في العمل- مقامًا محمودً يُبطّك فيه الأوّلونَ والآخرون 
بما عائيتَ في أمره من هذه المسّفَات التي لا تَحمنّها الجبال» ولولا اليد إلى إلى هذا المعاد 
لكانت هذه التّكالِيفٌ -الَّتي لا يعمل أكثدهم بأكتّرهاء ولا يُجازى على المخالفة فيها- منّ 
العبث المعلوم أ أنَّ العاقل منّ الآدَميينَ تنه عنه. فكيف بأحكم الحاكمينٌ؟! فاجتهدٌ فيما أنت 
فيه لعز ذلك اليوم؛ فإنَّ العاقبةً لك). ((نظم الدرر)) /١5(‏ 0/8”). 
وقال ابن كثير بعدٌ أن ذكّر ما جاء عن ابن عبّاسِ من روايات في معنى ذلك» ومنها أنَّ المراة: 
َرادّكَ إلى الجنّة وفي رواية: إلى يوم القيامة» وفي رواية: إلى الموتء وفي رواية: إلى مكة- 
قال: (وجَْهُ الججمع بينَ هذه الأقوال: أن ابن عبّاس فسّر ذلك تارةً برُجوعه إلى مكة وهو الفح 
الذي هو عند ابن عباس أمَارةٌ على اقتراب أجله. . وفسّر ابن عباس تارةٌ أخرى قَوله : اذك 
إِلَ معَادٍ #6 بالموت» وتارةً بيوم القيامة الذي هو بعد الموتء وتارة بالجنّة لني هي جزاؤه 
ولا شت اب ورا و 

.)3١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(5) يُظرة ((تفسير ابن جرير)) 0868/10 ((تفسبر القرظيي)) (11/16)) ((تفسير ابن كتير)) 
(١10‏ السو عدي اادعية ا را 
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ا د 
_- 
ا 


ودر أن بلمة تلت الجحكتات ل رد حمة من ريلك فالا تكو لهي 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا كان رجوعٌه صلى الله عليه وسلّمَ إلى مكة غايةً البُعد؛ لكثرة الكمّار» وقلة 
الأنضاو 2 رذن لله نهلك إن كقة امن امون تكن علن غبو اال 
وعلى علا القياس'"" 
لمهت بها ل يلق لك نسحتب إِلَّا محْمَهين َلك 4. 
و 5 5 


رعو - 
أئ نوما كد دين تتحكدت تطدة أن تتول اله عليك القر انه :لكق أله الزله 


عليك زاجيية منه بك ويعباده'") 1 
يي تَقَدَم م الاجتهاد في تحريك الهم إلى الغكوف على أمْر الله؛ 
طَمَعًا فيما عندّه سبحائّه من الوا وشّكرًا على إنزال الكتاب- قال في سياق 
التأكيد؛ لأنَّ الطَبعَ الببشريّ يقتضي إدراك مُظاهّرة الكفَار لأمر من التّوفيق عَظيم؛ 
ناتك هما يكيم 4 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)717/8/1١5(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 707)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 077١‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(5/ ككل ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 71١‏ 2ه ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)714/١5(‏ 
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اجا د َه َعَدَإِدْ لت ليلقت 

أي : : ولا يُصرقنّك الكمَارُ يا مُحمّدُ- بكذبهم وأذاهم ومكرهم غن:ايات 
القرآن بعد أن أنرّلناها الف سور لالد م و 
بمُخالفتهم لك. باع أهوائهم؛ وائمض لما أُمرْتَ به”". 


لل بو ةسشء وو سمه 


كما قال تعالى: وَإِن ادا َقِدنَكَ عَنِألِىَ 


موديو مد 220007 


1ج 2 2 سس وح 0 2 
دو يل ع ولوا أ تتتقك اكت 12 ١‏ ا 


انا 1 6 


الا 1/21 
وقال سبحانه : :3 فَأصْير إن و دَ أله حمق ولا يمسْتَحْفك انين لا قرت 146 
[الروم: ]5٠‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 707)» ((البسيط)) للواحدي (/578/11)» ((تفسير القرطبي)) 
(371/11) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7571)) ((تفسير السعدي)) (ص: 170). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 207707 ((تفسير ابن عطية)) (5/ “707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 576)» ((تفسير ابن عاشور)) (0”/ »)١9701960‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) 
(ص: 37"98). 
قال جلال الدين المحلي: ((9 وَلاِيَضئكَ 6 أضله يَصدُوننكَ» مقت نُون الرّفع للجازم» والواٌ 
للفاعل؛ لاتقائها مع انون السّاكنة (تفسير الجلالين») (ص: 0 
أي: لما دخلت (ل2 النَّاهِيةٌ على 52-00 ويب تعلاف الدُون ن الأولى للجزم؛ فصارت: 
يصدونّك» فلمًا قت الُونُ الأولى الََْ وا الفاعلٍ الاك مع لون مسد وهي عبارة 
عن تُونّين: : الأولى ساكنةٌ والثَانيةٌ مُتحرّكةٌ» وإذا التَقَى ساكنان وجب حذفٌ الأوّل منهما . يُنظر: 
(أقو السم د نيوو لصفت تزضة 40 وتطر اننا ((اللدن لتقمو )) للسمين 
الحلبي )591١/5(‏ و(8/١١07.‏ 
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(نك يذ نيك 4 


0 3 7 9 و مىر و ا 5 8 0 
أي: واذع النّاسَ -يا مُحمّد- إلى رَبّك؛ لعبادته وَحْدَّه لا شريك له0". 


قال تعالى :مؤاذعٌ إلى سَبيل رَبّكَ بالحكمّة وَالْمَوْعظة العم ة وَجَادلْهُمْ التي 
ارو 1 
5 تن من المشرحكية 4 
أى ا مَعدودًا منّ المُشركيت”" 
«اوَلامَنعٌ مح أله لها إل إِلَا ْوَل سَنءِ هَلِكُ إلا ههه اكز واه 
يعون 430 
«وَلامَنم مََ أنّهلَاَاَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2735711.: ((نظم الدرر)) للبقاعي 
1 0لى”). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 23707)) ((الوسيط)) للواحدي »)5١١/7(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 281). 
قال الواحدي: (قال ابن عبّاس: فو ا لاخلخ . يعني: : أنَّ هذا ل 
لهء فالمرادٌ به أهل دينه» أي: لا تُظاهروا الكمّارَ ولا توافقوهم وكذلك قولّه : ل وَلَاسَدم مع أنه 1 
الكاكا» أي : لا تَعبْدٌ معه غيرّه. قال ابنْ عبّاس اكلا شرت امار كي بوني عسل ال 
عليه وسلمَ نقد عصّمَه الله من أن نخد معه إلا آحرَ يريك نه إذا نْهِيَ عن عبادة غير الله» كان 
ذلك تخويفًا لمن عبد معه غيرّه . وهذا فائدة لني عن عبادة غيره بعد أن عُصِم عن ذاك وُحكم 
له بلتبوّة في ساب الحكم) . ((البسيط)) 7/10 ة). 
وقال السمعاني: (وقوله: مِإوَلَا كين ِنَ لْمُتْركينَ # أي : 2 ثَبْتْ على التّوحيد) ((تفسير 
السمعاني)) .)١157/5(‏ 
وقال ابن جرير: (مإوَلَا كين من الْمُْرِسكنَ # يقول: ولا تكن الذّعاءَ إلى رَبّك» وتبليعَ 
المشركينَ رسالتّه فتكونٌ ممَّنْ فَعَلَ فِعْلَ المشركينَ بمعصيته ره وخلافه أمرّ). ((تفسير ابن 
جرير)) (/1/ 07 7). 
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أق: لا متنيوة بحن ] لذآنة 0 0ن 


-ه 


أي: كل شَِيء فان إلاذاتٌ الله تعالى» وكُل عمل باطل | الها ور قير 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (18/ 707)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 51١‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(3"77/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0757 ((تفسير القرطبي)) (17/ 3777)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ))7١ 7 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7571)» ((تفسير السعدي)) (ص:577). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 3707)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 0777 ((تفسير ابن كثير)) 
62١ /5(‏ زننظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 00 
ممّن ذهب إلى أنَّ المرادٌ بالوّجه هنا: الذَّاتُ: مقاتلٌ بن سُليمانَ وابنُ جَرَّي» وابن كثيرء 
والعُليميء» والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ ))7٠‏ ((تفسير 
ابن جزي)) .)١١١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2516١‏ ((تفسير العليمي)) (5557/0)) 
(تفسير الشوكاني)) (18/5١5؟)‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: 075٠8‏ 5). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: الضّحَاك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ /690). 
وي ترلة تكالى : لكل سَْءِ هَالِكُ إلا و و هه 4 إن ريد بلوّجه اللذَّاتُه بمعنى: نا شال يقن 
هو نفسّه مع إثبات الوّجه لله» فهذا صَحيحٌ» ويكون هنا عبر بالوجه عن الذَّات لمّن له وَجهٌ 
ويكون المرادٌ بالآية: إلا ذائه المتّصفة بالوّجه. 
ون ادن كتنيو ريه بالذّات: أنَّ الوّجة عبارةٌ عن الذّات بدون إثبات الوّجه فهذا غيرٌ مُقبول» 
و جرت لظو( دمعمرع فارى رمقل )»0 00197 
رقال لجا هس علامن لفك سعاي مكل تجو باط لدعا وايدا رخ ره ماده سق 
الرَّسْعَنِيُ امهو المعاء ره ((تفسير الرسعني)) (0/ 19 ه). 
قال ابن تيميّة: 1 جلا إكه ِب هو يَقَتّضي أظهرٌ الوجهّين» شو اناقل شيء هالك إلا ما 
كان لوجهه من الأعيان والأعمال وغيرهما». ((مجموع الفتاوى)) (511/5). - 
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كما قال تعالى :1 كلمن عَهَادانٍ # وَبَبَص عه َيْكَ ذو لكل وَالْوكاو #6 [الرحمن: 
ك7 ؟ ]. 


وعن أبي هريرة رَضي الله عنه» قال: قال لني صلَّى اله عليه نامدن 
كلمة قالها الشَاعرُ كلمة لبيد: 
َكل شَّيءِ ما خحلا الله باطلٌ))0©. 
وعن أبي هريرة رضي ا الا سان الله عليه وسيله: 
((قال إن نارك وتغالين: آنا أعنى الشُرّكاء عن الشّرك مَن حَمِلَ عمَلا أشرّكَ فيه 
معيّ غيري تركنّه وشؤكه))7". 


«أذ لشوزني. 


- وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: ابن عنّاس» ومجاهدٌء والثّوريٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (016/4)) ((تفسير ابن الجوزي)) (/ /41")» ((تفسير ابن كثير)) (3/ 511). 
وقال ابن كثير: (وقوله: وإ ملكا وه جَهَه 6 إخبارٌ أنه الدّاكمْ الباقي الح الَيُومء الذي 
ترات الخلائقٌ لسوت قوااقال تعال* سيره # وبق وِجَه ريك ل او #6 
[الرحمن : 17377 فعبّر بالوجه عن الذات» وهكذا قلغا كل شَىْءِ مَالِكُ مَالِكُإِلَا وَجَهَهُ 


3 


أي: إِلَّا إياه. .. وقال مجاه والثّوري في قوله : ايلع مَالِكُ ا 000 0 5 
وجهّه. .. وهذا القولٌ لا ينافي القولَ الأول إن هذا إخبارٌ عن كلّ الأعمال بأنّها باطلة ة إلاما 
ريد بها وج اله عر وجل مِنَ الأعمال الصّالحة المطابقة للشّريعة. والقولٌ الأول مقتضاة أن 
كلّ الذَّوات فانيةٌ وهالكةٌ وزائلة إلا ذاته تعالّى؛ فإنَّهِ الأوّلُ الآخرُء الذي هو قبْلَ كل شّيِءء وبعدَ 
كل شي . ((تفسير ابن كثير)) (7/ 571). 
وقال البقاعي: 2 عبر عن الذّات بالوجه؛ ليشملٌ ما قصِدَ به من العمل الصّالح؛ مع ما هو 
سروف بن ويف لذلك كرد شرّفٌ الجملة» وبكون النّظر إليه هو الحامل على الطاعة 
بالاستحياء وما في معناه). ((نظم الدرر)) (15/ 917). 

(1) زواة الببخاري (7841) واللفظ له ومسلم (5705). 

(5) رواه مسلم (5986). 
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أي: للّه وَحَده الحكم 5 عباده فى ا الدنيا نيا والآخرة”". 


5 مرح و سرد 0 يط ربعو وه امه ور م ءةوصدود ع 
كنا ال تال إن أ 0 إل نه فص الى وَهُوَ سَيرْالَْصِلِينَ 7 [الأنعام: 
/اه] 
, از عمو اق 
وَإِلْهِ حون *: 
ع يفف 7 2_2 3 اخ 2 2 - 
أي: وإلى الله وَحَده ترون بعد مَوتكم, فيُجازي كلا منكم بِعَمّله'". 


0404 


كما قال تعالى: 38 إِنَّإِلَِنَا إِيامهُمَ # ثم إِنَّ ليما حِسَابَهُم #4 [الغاشية: 12375 ؟]. 
الفوائة العلميّة واللطائف: 
5005-5 00 ديك ل بُوّته صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه اع عر الغينت ووانه كر مع |1 
يو ال د اوه وو قي م ا 2 
- قوله تعالى: 38 قل رَدِ اللا يق ته 4 جه إباث عل نلك وق أ 
و اي 50 ا ع )4 
الغلوم؛ لأن #وأعلم # اسم تفضيل؛ فيقتضي أن يكون أفضل العلوم”". 
٠.‏ 5 0 دلاءد وم 2 2 
“- فى قوله تعالى: وال تن جاه شه وماتر و سار ون م (دساميا 
2 3 ع 
الهدى فهو ضلال؛ و41 اط ير الزن قز لماكل ومن شواهد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 755)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:575) ا 8/٠‏ ). 
قال ابن عثيمين: (الصبفيخ أنه ب يشمل الك الكونيّ والشَّرعيّ» وله القَضاء التَافذٌ على كلّ 
أحد, وله أيضًا المَصلّ بيْنَ الَلق بالأحكام الشّرعية). ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) 
(ص:5 ١٠‏ 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 755), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١91//7٠(‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عادل)) .)0701١/16(‏ 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: /57). 
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ا 
هذا الأمر قوله تعالى: اَن لْحَنْ إلا الصّكلُ لصَّلَدلُ # [يونس: 7 7]» ومثْلٌ قوله 
تعالى: مون ياك َعَلَ هُدّى أو في صَكلٍ ميق 04" [سباً: 5" ]. 

5- بيانُ تكذيب الذين قالوا: ما يمه متم # [النحل: +1 فالكناة 
يقولون: نما يُعَلَمْ محمّدا الُرآنَ بشرٌ. ل 0 
يعم من بَشَر لكان يطعا لهذا القرآن. والنه يقول: وماك يوأ أن يلق 
بك أألكتب 4 فالرعير اماق الأعلة وبل ما كان يطل ثالرسالة 1 
خطرث له على بال””. 

4- في قوله تعالى: مات يوا ل يلقي ألْحكنَبُ إلا رَحْمَهٌ من 
ريك 4 أنَّ هذا القرآنَ الذي جاء به محمدٌ صلَى الله عليه وسلّمَ رحمةٌ للخلق» 
ولحي في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا تستقرٌ الأموز, َتَصح أحوالهم؛ ويعلو 
أمْرُهمء وفي الآخرة يكونون في جنات النعيم؛ فهذا القرآنُ رحمة أولا وآخرّاء 
وهو أعظمٌ نعمة من الله سبحانه وتعالى» راعظ ين لزول المطر الذي تحيا 
نالك رعل: أن القزاة هياو التلوث ره كي الأسنال: وسحياة القلرت 
والأعمال تحيا الأرضء قال تعالن : 5 وَلَوْأنَ هل الْصرَعة ءامَمُوأ نَمَو فحنا عَليّوم 
يركنت ون ألصَمَله وَاَلْدرْضِ 74" [الأعراف: 05 

- - قله تعالى: ين ريك 6 فيه إنبات ربوبيّة الله الخاصّة للرّسولٍ صلى 
الُعليه وسلم. فهذ يققضي ربوييّة خاصّةه كما أن الذي صلى الل عليه سمه 


0 خا امود 1 ات ١‏ ا اله امه ا 


.)71/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القتصص)) (ص:‎ )١( 
.)395 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 39405). 
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يي د كل 1 ص 
568 جححكحكت.: 


/ا- - في قوله تعالى: «إلا عَكْرنَ ظهرا بلكرنَ # تحريم مظاهرة الكمَار 
-أي : مُعاونتهم-؛ لأنَّ اله لتّحريم؛ لا سيّما وقد كد بنون التُوكيد"». 


8- إذا قيل: ما الفائدةٌ من قوله :يمإ ترك َك 4 وأصل النَّمي « ولا 
يَصدٌنّك عن يت أ 6 لا ب يَقَُ لا إذا كانت نازلة؟ فهل هذا الكَلامُ لَْوٌ لا فائدة 


لي 


منه؟ 

الجوات: لا» ليس لَغوًا لا فائدةً منه» بل فيه فائدةٌ» وهو تذكيرٌ اليّ سول صلّى 
لله عليه وسلّم بحال الإنزال» حتى يكون ذلك أَثبَتَ 2 بت له؛ فإنّها إذا كانت أَنِلَت 
إليه من عند الله فإنَّه لا يُمكنٌ لأحد أن يَصُدَّه عنه”" 


06 د يي عر تير 


7 2 تن رك ع يه لص 0 

في قواه م ولا تَكوينَ مس لمم رسكن * وَلاسَنمٌ مع له إها ءاخر ئ# 
سؤال: أنَّ هذا لا يم َقَعُ منه صلّى الله عليه وسلَمَ» فما فائدة ذلك النّهَي؟ 

الجوات من أوجه: 

2 2 0 6 ع 

أولا: أنه ذكرٌ للتَهييج والإلهاب» وقطع أطماع المُشركينَ عن مُساعدته عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لهم؛ وإظهار أنَّ المنهيّ عنه في القبح والشَّرية بحيثٌ يُنَهَى عنه 
من و بسكن صِدورة عنه أصكد20. 

ثانيًا: أنَّ الخطاب وإِنْ كان معه. لكنَّ المرادَ غيرُه» كما في قله تعالى: مِإآَينَ 
شْرَكْتَ لحَبَطنَّ عَمَلكَ 27# [الزمر: 15] فهذه الأوامرٌ والنواهي وإن كان خطابها 
متَوجها إليه صلّى الله عليه وسلّمَ فالمقصوةٌ بها أتبائه» ولعلا إنّما وجيت إليه 


.)7940 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 98" 3949). 

(6)ننظر ((فسير ريني )) 83 177 سير أبي المسعود)) (10/0): 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ »27١‏ ((تفسير الشربيني)) (7/ 171). 
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صل نعلي ا أن أمر الرئيس أدعى لأتباعه إلى القبول". 
ل لي يه 
عن ءيق ألم بعد إذ أت | إلتَلتُ كك م إل ريلك ولا وين يوالتريكه دين 
المعلوم أنهم لم يصدُو لي صلى اله عله وسلم عن آبات له! وأنَالي صلَى 
الله عليه وسلَمَ لم يق منه شرك! والغرضٌ من توجيه النهي إلى مَن لا يقع منه: 


التنديد بمَن وقمَّ منهم؛ والتحذيرٌ من منهاجهه'" 


-٠‏ قوله تعالى: :إلا إِلَهَإِلّا هُوَي هذا النفي لا يتعارض مع ما قَبْلَهِ 3 ول 
َع مع أن ه12 لأنَّ ما قبل باعتبار أنه لَه باطل» والثاني باعتبار أنه ِل 
ا انا 

0 كل مَيْءِ مَالِكُ إلا صَجَهَهُ 4 أنَّ الله تعالى شَيءٌ لأنّه 
استثتى من قوله: كل نَىْءِ #6 استثناءً يُخْرِجُ فلولا لوكي أن لم ققراء 
و ا ا 0 
0 كبك ل آم 9 [لأنعام: »]١19‏ فيصحٌ إطلاق ل (شيء) على الله عَرَّ 
وجل أو على صفة من صفاته؛ لكن لا يقال: (الشيء) اسم من أسمائه تعالى". 


3000 


-ٍ 


.07857 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (المقدمة/ /1). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: 5 .)5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ .)7١7‏ 

(5) ينظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: 717). 
قال البخاري: (باب مكل أ كوه كر كب كا ثالذ». وفك [لله تعن افقه شا( وف الب 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ القرآنٌ شيئًا وهو صفةٌ من صفات الله . وقال : لكل مَىْءِ مَالِكٌ لاو لَاوَجَهَه. #). 
(كتاب بَذْء الوحي) من ((صحيح البخاري)) (151/9). 
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يي د بح : ص 
5125 ححككيكئ. 
رع اه 


7- تُحلقت الجَنةٌ وما فيهاء وَُلقّت الثَّارُ وما فيها؛ خلَقَهما الله عَرَّ وجل 
وحَلقَ الخلقَ لهماء ولا يَعئيان ولا يفنى فيهما ما فيهما أبدّاء فإذا احج مُبِتعٌ أو 
ني بول اعد وجل' ال ا 


حَلَقهما الله للئقاء لا للفناء ولا للهّلاك» وهما من الآخرة لا من الدّني1©. 


ا 


١‏ - في قوله تعالى: كل سي ءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ # إثباثُ صفة الوّجه لله عر 
وجل وهو ابت بالقرآن والسُنّة وإجماع الكَلف0. 

بلاغة الآيات: 

55 الود نت للك ل مَعَادٍ قل ري أعلم 
ماك بالق ومن هُوَ في صَللٍ نين # الآية ابتداءٌ كلام؛ للتّدويه بشأن مُحمّد 
صلَى اله عليه وسلم» وتيت فاده ووغده بسن العاقبة في الدني والآخرة» 
فَإنْ إنكارٌ أهل الضَّلال رسالتّه لا يَضيرُه؛ لأنَّ الله عْلَمُ بأنّه على هدّى. وأَنّهم 
على ضلال بعد أَنْ قَدَّمَ لذلك من أحوال رسالة موسى عليه السّلامُ ما فيه عبرة 
بالمقارنة بينَ حالي الرسولَينِ وما َياةُ من المُعْرضينَ”". 

0 الكلام بحَرْف التأكيد د للاهتمام به وجيء بِالمُسنّد إليه اسم 

موصول (الذي) دون اسمه تعالّى العلّم؛ لحاني الصاة من الأبماء إلى وه 

بناء الخبّر» وأنَّه خبَرُ الكرامة التي أي: إِنَّ الذي عطاك القُرِآنَ ما كان إلا 
عدا لك ور مكلت لأنَّ إعطاءً القرآن شيءٌ لا نظيرٌ له؛ فهو دَلِيلٌ على 
)١(‏ يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .)5١7‏ 


(1) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 01 "). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١19700191١ /7١(‏ 


الجزء 0“ - الحزب 4 


كمال عناية الله بالمُعطى» وفيه إيماء إلى تعظيم أن الرسول صلَّى اله عليه 
0000 

ل :لِك مَاو»» أي : معاد ليس لعَيرك من البَشَّره وتّتكيرٌ المعاد لذلك. 
وَقين :لمر يدافكة ؤوخهة أذ اذ رذه الها يوم م انح ووجه تنكيره أنّها 
كانث في ذلك اليوم مَعادًا له شأ ومَرجمًا له اعتداٌ؛ سول اللو صلى 
الله عليه ا 3 ٠‏ وقَهْره لأهلهاء ولظهور عر الإسلام وأهله. 17 
الشّرْك وحزْبه! ". وقيل: والتّدكيرٌ في معاد للتعظيم كما يَقْتَضيه مَقَامُ الوَعد 
والبشارّة والقعاة تجرد نوكر لباه في ماخر أخرال الشيوء 
وقراره الذي لا انتقالٌ منه تَشبيهًا بالمكان العائد إليه بَعدَ أن صَدّر مته: أو 
كنايةً عن الأَكَارَةء شكون لاي الس الكغر ةو 3 معاد #6 قاد أنه 
عظيمٌ الشأنء وتَرئّيه على الصّلة أفاد أنه لا يُعطَى لغيره مدْلّه؛ كما أنَّ القُرآنَ 
ا طون المع زان اناد مقا : المشنهوة القرية ون 
الحقيقة» وهو ما يَعودٌ إليه المرءٌ إن غاب عنه فيُرادُ به هنا بلّدّه الذي كان به 


«8 


آلا 


وهو مَك وهذا الوجة يقتي أنه كناية عن ُحروجه منه ثم عَودُه إليه؛ لأنَّ 
الود يلوه الفعار كله وإ:قذ كانت الشورة مكية ورفيول الثد صل اللا غله 
وسلّمَ في مَكَة؛ فالوَعْدٌ باد كناية عن الحُروج مه قبْلَ أن يرد عليه”. 

- وجملة لكل ييه أعَلَمُ من جك أَمُدَئ وَمَنْ هو في صَكَالٍ بين # بالنّسبة إلى 


051 


الوَجْهِ الأول بمنزلة التمريع على مجملة مرا كَل معاد أي: رادك إلى 


.)١97 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7 57)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2771 ((الجدول في 
إعراب القرآن)) لمحمود صافي (١؟/‏ 004 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (9/ 084). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 01957 197). 
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يد د 6 : ص 
5658 حكحكككئ 


يوم المعاد؛ فمُظْهرٌ مهدي والصَالينَه فيكوث علَمْ الله بالشهتدي والضال 
اود لحا مويلا و ات م دعتسي ان 
وتكونُ هذه الكنايً غريضًا بالمشركين هم الضاُونَه ون لني صلّى لم 
لور هو المهتّدي ولهذه الذكتة عَبَرَ عَبّرَ عنْ جانب المُهتّدي بفِغل من 
جه 6 للإشارة إلى أنَ لدي هو الي جاء يهذي لم يكن تعروقا من قي 
كما يَقْنَضيه: جاءً بكذا. وبالنسبة إلى الوّجْه الثاني تكوثٌ بمنزلة المُوادَعَة 
والمُتارَكٌة وقطع المُجادَلَة فالمعنى: عد عن إثبات ماك وضّلالهم وكلهم 
إلى يوم ردك إلى معادك يوم بتي أن اله نَصَرَل وده وعلى المغتين؛ 
فجملة قلي أعلم 26 ا استئناقا بِيانيًا عن جملة ة إن لدف فَرض 
لك الْمْرءانت 4؛ جوابًا لسؤال سائل يث يِيرٌه أَحَدٌ المَعتيين ٠‏ وفي تقاديم 
جملة 9 َلرّى فَرَصَ عَليْلك الْمَرءارى ص تدك إل تتا و6 على جملة «إول و 
َعَم مَن جَآء يآممْدَئ 26؛ إعدادٌ لصّلاحيّة الجملة الثانية للمعنييّن المذكورين؛ 
فهذا من الدّلالة على مّعاني الكلام بمّواقعه» وترتيب نظامه. وتقليه الجمل 
عن مَواضع تأخيرها لتَؤفير المعاني” اا 
- وعجر عن جانب مالم بالجُملة الاسمية : مت هُرٌ في صلل رين 4 
المُقتضيّة نات لضَّلالِ المشعر بن لصّلالَ هو أيهم القديمٌ الراسح فيهم» 
مع ما أفاته حَرْفَ الظرفية (في) من انخماسهم في الضّلالٍ وإحاطه بهم؛ 
ويكونٌ المَعنى حيتئذ على حَدٌ قوله تعالى: وا ِيَأَكُمْ لَمَلَ مُدَّى أو 
في صَلَلٍ ميت #6 [سبأ: 4 "]؛ لظهور أنَّ المُبَلّعَ لهذا الكلام لا يُفْرَضُ في 
عنَه أن يكون هوا لدي الطتان كك أن القنال قو لي 


.)١195 01937 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١97 /7١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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(مححمم) 


64 


ىت 0 كك 2 
<2 سور القَصّصٍ - الآيات 0 
لسع لاوس ى لسع لوس 


- قوله: طقل ب عَم من جك ياد وَمَنْ هرٌ في صَكلٍ مين 6 تقريرٌ للوعيد 
السّابق» وكذا قولّه تعالّى: وما ا لبك 4أ2"0. 
- قوله: #إثل ري عَم مَن جَآء بادك وَمَنْ هوَ في صَلَالٍ مُبِينٍ 6 في ذلك مُتاركة 
للكمار وتوبي”" 
3 ل ِو وَمَاهْتَ ربوا أن يلوح إليلَ كنب ! مدن كك 
الاتكرل طهما كيت © 
1 9# وَمَا كت جوأ أن بلقم ابلك الحكتات إِلَايَحْمَهٌ من ريك * 
عَطفٌ على جملة 95! نَأل مَوَصَ عَليلك الات ...4 إلخ؛ باعتبار ما 
تضمَئنُه من الوعد بالنّوابٍ الجزيل» أو بالنّصر المُبين» أي : كما حمّلك تبليعَ 
القرآن؛ فكانَ ذلك علامة على أَنه أَذَ لك الجزاء بلنَضْرِ في الذي والآخرة 
كذلك إعطله إياكَ الكتات عن غير ترب متك بل مخض رحمة ربّك؛ 
أي: هو كذلكَ في أنه علامة لك على أنَ لله لا ينك نصرّك على أعدائكٌ؛ 
تننج اذ ف ندلاك لخلا اعد لك بطم الب وق جديا وهنا أفنا 
من دَلالة الجملة على مَعنَى غير مُصَرَّح به بل على مَعنَى تعريضيّ بدّلالة 
موقع الججملة””. 
108 : إكلاتكرن هما لكيس 6 الطهيذ: الفح دوالتظام ::الكفار : 
وهي مُراتبُ؛ أغلاها النُصَْةٌ وأذناها : المُصائَعَةٌ والتسامُخٌ؛ لأنَّ في المُصائَعة 
دلق لترعوت إغاءة رشي نه سن ارك بن احزاء التطافة لي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 11)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 78). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/ 71 7). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١95 /7١(‏ 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


اقتَضّى النَّهْيَ عن مُصانّتهم والتسامّح معهم, وهو يَسمَلِمٌ الأمر بضدٌ المُظاهرَة؛ 
فيكونٌ كنايةً عن الأمر بالخلطة عليهم؛ كصّريح قوله تعالى : لالظ َو 4 
[التوبة: *9]» وهذا المعنى يُناسبُ كَوْنَ هذه الآيات آخرٌ ما نَرَلَ قَبْلَ الهجرة 
وبعد مُتاركته المشركينَ ومُحْاَرَتِ البَلدَ الذي يَعْمْرونَه وقيل قيل: النّْيُ ليج 
لإثارة عَضَّب النبيّ صلى الله عليه وسلَم عليهم؛ وتفُويَة داعي شدّته معهم. 
ووّجَهُ تأويل لهي شين أو عن خض طاهره: ؛ هو أن المَنْهِّ 
عنه لايُفْرضُ وُقَوعُه من الرّسول صلَى عليه وسلُم حت يُهَى عنه؛ فكان 
ذلك قريية على أنه وول وتّوجبة النّْي إليه عن أنْ يَصْدذُوه عن آيات الله 
في قوله: َبَتَك نت آم © كني عن نيه عن أن تََ منهم ما 
فيه صَذٌ عن آيات اله؛ كما يقول العربٌ: لا أعْرقنّك تفعل كذاء كنا به عن: 
لهالا وتعلة »فيرف الشتكة الناهى قله والمتصرة تخر لين مق 
االحسو ا ا ل ل 
عرف المُسلمينَ عن سَماع القرآن؛ 35 وَقَالَ أ لذن كموا ا عا م 
لعفي للك تبون # وقيل : هو للنّْييج أيضًاء وتأويل هذا لهي آكد 
تأويل قوله: كحك طهها لكين 004 
0 و تالى: يدك مياد أمه بعد د لت إِلتلك وَأدْعٌ إن , 
وَلَانكويَنَ من الْمُْرِصكينَ #. 
- قوله: الت هرا لكين . * وَلَايَصدنَّكَ عن نت اله يعد إِذ اا 
َلك وأذع إل ريلك ولا مَكوينَ من ألْسْرحِكيدَ © تفريعٌ على مجملة <!! ِنَ أله 


ل لي 


فرض سلكت المر ار *[القصص: ييا قط هلها وجا كار تهنا 


اه 


.)١1954190 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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مما افنَضى جميعٌه الوعد بتَضْرهء وظهور أَمْره وقَورّه في الدُنيا والآخرة. أنه 
جاب الإ ره وان اين الاي روزن لكات علي 
غير ترب منه لا يَْعَلُ مره سُدَىء فأعْهّب ذلك بمَسَذيره مِنْ أدنّى مُظاهرة 
للُشركينَ» فإنَ غْلَ الكون لما َف في سياق اللي -وكان ساق النَهي مغل 
سياق المي ؛ لأنّ النّهيَّ ا المي في سائر تصاريف لخادم كان وُقوع 
عل الكو في سياقه مُفيًا تَعمِيمٌ لني عن كلَّ كُونِ من أَكُوان المُظاهَرَة 
للمشركين"". 

- والتّقييد بِالبَعْديّة في قوله: 00 الذرنك» لتعليل النّفَي؛ والأمرٌ 
في قوله: 9# ودع إل ريك © م لتقل بن لامر لّوا على الذّعوة إلى 
لله» لا إلى إيجاد الدعوة؛ لأنَّ ذلك حاصلء 1 لا يَصْرفَكَ إعراض 
المشركينٌ عن إعادة دَعُوتهم إعذارًا لهم؛ ويجوزٌ أن يكون العا مُستعملا 
فق لكين اتراغدة الى شيرج الخروب ون الع افد بمحادى الوه 
الو القامةا فيكو كز [ناتظخيت القع عع طلية كان ثر ل مقا ته 
اللعروسخي ار افو ارات عاد في 2 ضري رله ارق تر 
اقلا حَكُوينَ ظهيرا لَلَكفْرينَ #. ما قوله : ولا دكين من الْمُمَرِصكينَ 6 فإن 
ملت (من) فيه على معنى ايض كان النِّي مُوَوَّا بل ما أوَلُوا به 
النّهييْن الّذين قبْلهُ أنه للتّْييج؛ وان لعشمو اا ا 

- قوله تعالى: ل وَلَامَدَعٌ مع أ كا لكر ا 1 و إِ 
هه 11 اكز وَل رسو هذا اللي مُوَجَهُ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم 


ب 


إلهَ أ 


32 
5 
١ 
0 
0 

9 00 


.)١196 0١1915 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1957/7٠0( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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2 
في الظاهرء والمّقصودٌ به إبطال الشَّرْكَ وإظهارٌ ضَلال أهله؛ إِذْ يَرْعُمون أنهم 
ممتإفرة .إليكة الل صاني رانين إنها انَخَذُوا له شركاءً وشفعاء؛ فييّنَ لهم أنَّ 
الله لا إِله غيره؛ وأنَّ انفراده بالإلهيّة في نفس الأمر يتقضي ببُطلان الإشراك في 
الاعتقاد ولو أَضْعَفَ إشراك؛ فمجملة «(لا لآ ل هُوَ* في معنى العلّة للنّي 
الذي في الجملة قَبلها”". 

- وجملة كل 5 ده مَلِكُ امه 6 عل انيه لني لأنَّ مَلاكَ الأشياء 

التي منها الأصنامٌ وكلٌ ما حُبدَ مع الله وأَشْرِكٌ به دَِيلٌ على انتفاء الإلهيّة 

غنياة لآن الاليةة ثنافي الهلاك» وهو العدّهم”". 

- وجملةٌ و3 له لكر ولي بمو تَذْيِيل؛ فلذلكَ كانث مَفْصُولَةٌ عمًا قبُلهاء 

ودام سيريا وض المجرار يروز )لإا الكصر برخيو 

فيه هو الححكمٌ الأتدٌء أي: الذي لا يَرُدٌه راو©. 

- قوله: وإ صو فيه تقديمٌ المجرور ب (إلى) للاهتمام بالخبّر؛ لأنَّ 

المشركينَ تفوا الرّجِوعَ من أصله. ولم يَقولوا الشركة في ذلك حنَّى يكونّ 

التّقَدِيمُ للك 00 

- والمَقصودٌ من تَعدّد هذه الججملة إثباتٌ أنَّ اله مر بالإلهيّة في ذاته وهو 

له جملة: لله ِلَاهْوَ 4 وذلك أيِضًا 1 على صفة الأوليّة اه 

الأول الف بين له لي يم؟ لأنه لما اْتََى جِْسٌ الإلهيّة عن غيره تعالى؛ 


.)١917/0195/57٠0( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١91//7٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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64 


ور القَصّصٍ -الآيات (هححمما 3 22 


4 بحن 


يت 


تعيّن أنَّ لم يُوجِذه غيرُه؛ فتبت أنَّ الله تعالى قبْلَ كلّ شَّيء» وأنَّه باق لا يَختّريه 
العدَمُ وذلك مَدْلولَ مِؤكلُ مَيْءِ مَالِكُ لا مجه #» وأنّه تعالّى مُتَردٌ في أفعاله 
بالتصرّف المُطلّق الذي لا يَرُدُهِ غيرُه. فيتَضَمَّنُ ذلك إثْباتَ الإرادة والقدرة. 
وفي كلّ هذا رَدُ على المشركينَ الّذِين جَوَرُوا شَركتَهُ في الإلهيّةه وَأَمْرعوا 
معه آلهتهم في التصدّف بالشفاعة والعَوْثُء ثم أبْطَلَ إنكارّهمٌ البعتٌ بقوله: 
وله عن 14 


010 اتش الو شري اع / 1059 
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00 


سي احج اجن 1077-3 
عت 
- 02-2 
حو 


نسخت إلكترونيت حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


مص 


اسماءً السورة: 
بيان المكي والمدي: 
كذ وى 
سورة العتكبوت مكيّة("'. وحكيّ الإجماعٌ على ذلك”". 


مقاصد الشورة: 
من أَهَمٌّ مقاصد سُورة العدكبوت: 

ذكرُ الابتلاء والامتحان» وبيانُ حال أهل البلوّى في الدّنيا والآخرة. 

مَوضوعات الشورة: 

من أبرّز مّوضوعات سُّورة الَدكبوت: 

-١‏ بيانٌ حَقيقة الإيمان» وسّنّة الابتلاء والفتنة» ومّصير المؤمنينَ والمُنافقِينَ 
والكافرين» والوصيّة بالوالدين» وبيان حال المنافقينَ» اذ فتنة الإغواء والإغراء 
2 ال را 

-١‏ بيانٌ طَرَفٍ من أخبار الرسّلٍ مع أقوامهم؛ ومنها قصّةٌ نُوح؛ وإبراهيم؛ 
)١(‏ سمت سورةً العنكبوت؛ لتكرّرذكرها فيه. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 709). 

وقد ورّدت في تسميتها بذلك بعضٌ الآثار. ينظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (445/5). 


(0) وقيل: السُورةٌ مكية إلا الات ١‏ 12 41 وقيل: إنها متي إلا الارا من ا -0) 
فلت شك وقبل مدي كُلّها ينظر: ((تفسَير ابن جزين)) (9861/14): ((تلسير الزمستشري)) 
538/9 )» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 79/8). 

(") ممِّن نقل الإجماعَ على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي .)"09/١(‏ 

(4) ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 7517). 


ا ل سم 


ولوطء وشعَيب» وهود 0-6 وموسى عليهم صلوات الله وسلامه. ثم 
اختتام هذه القصص ببيان العاقبة السَيّئة التي لَحقّت المكدي من أقوام هؤلاء 
ارس 

ات موت المكل لال الكفاربالعتكبوت التى الخدت نينا هو أَوْهَنٌ التيوث. 
- توجيةٌ الأمر إلى الرّسول صلَى الله عليه وسلم أن يتلوٌ الكتاب» وأن يُقيمَ 
الصّلاة. 

- انه عن مُجادّلة أهل الكتاب إلا بالحُسنى إلا الذين ظَلّموا منهم وإرشادُ 
المؤمنينَ إلى ما يقولون لهم. 

<إقاب يعفيى الأ علي أن هذا القران مو ع الله 

0 00 4 4 9 

1- بيان بعض ما عليه المشركونَ من تناقضات. فهُم يعترفون أَنَ الله خالق 
ب 5 وعم 8 0 
لحرن كرظن وي لات ار واوا اكا اراي امسر رواسا رجي 
الأمواح أخلّصوا الدّعاء لله ثم إذا نجّاهم إلى لبر أشركوا! 


او الو كا ارس نا قر ال نمدا وشو الخاف: 


ا ط 
_- 
ا 


الآيات (١-لا)‏ 


مدع ع فاو عه 


0 وناصدفو او كلما با ار 
و هجا كرت 0تون انرا لما اند ا إن أجل أله لآب وَهْوٌ أَلتحِيمُ 
ات نت 0 1 مون عَنِ الْعلَمِينَ 5 وَالَدِنَ اموأ 
وَكِنُوأ ألصَلِحَاتٍ لتْكفْرَنَ عنْهُمْ سَيَكَاتِهمْ ونح رهم 1-7 حَسَنَ أل ىكانوا ينون( 46. 


«الد () ليب الاش أد زتتكؤا أ يورا نكا وَهْمْ ل مقن ()وَلَدَ مَل 


غريب الكلمات: 
0 ع 0 


نْتَنُونَ #: أي يُختبَرونَ» ويُمتَحنونَ» والفئّنة مأخوذةٌ م من الفتن ان 
تان ل رع را 


مر 2 لخ غساه 


رق لقن كما وَهُمَ لا يفْتَنُونَ #6 

قوله تعالى: جل( أن يترا ةن قر ول وميه مقر لوكس ون 
يو منصوبٌ على نزع الخافض» وهو البائ» أو الام أي : بأن يقولواء أو لآن 
50007 بدَلُ من أن 2 4 

المعنى الإجمالي: 

افتنحت هذه السُّورةٌ بالحروف المقطعة؛ لبيان إعجاز القرآن؛ إذ تُبرزٌ عجر 
الحَلّْق عن مُعارضته بالإتيان بِشّيءِ من مثله مع أنه مُرَكْبٌ من هذه الحروف 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 37737). ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 207377 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 41/7» 517/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 25577 5 57). 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ».)١59‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ ,)05٠‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (7/ 2٠١79‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (9/ 0). 
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العرقة الى يتس دون يها 

ثمّ قال تعالى: اعنيمةة النام :إذا امنا م لتر عون هو هبن أن لسعو 
ولقة غك ةنا الذي من قتلنم واكلتاه» فلعلمن اله الصَلاتين ف ايعان مغ 
البلاء» ولَيَعلَمَنَّ الكاذبينَ في دَعُوى الإيمان علمَ مُشاهّدة يَترنّبُ عليه جزاؤّهم» 
بل آمل الديق ير كووة] لسّييّئات أنَّهم يُعجز ونّنا ويُفلتوتَ مما فلا تُحَذَيّهم؟! فما 
أسْوأه من ظَنَّ» وما أفسَدّه من اعتقاد! 

ثم ذكَر الله تعالى مايُشعرٌ المؤمنينَ بالطمأنينة» ويُدخلٌ عليهم السُرورَ فقال: 
من كان يَطمَعُ في لقاء الله يومٌ القيامة فإنَّ القيامة واقِعة لا مَحالة واللهوَحَدَه هو 
السّميعٌ العَلِيٌُ» ومّن جامد نفْسَه على فعل ما أَمَرّهِ الله وترّك ما نهاه عنه؛ فإِنَّما 
ا ذلك ليه قن الذنية والااسرة إن لاع عن كمع انه وال را 
عجارا يقارف التكتر را عويئع مك لجو الاير حدم بها ل 
بلحت ماكائوا بعقلرة ذذ المساعاتت. 

تفسيرٌ الآيات: 

تن 


هذه الحروفٌ المقّطعة التي افتتحت بها هذه السّورةٌ وغيرُهاء تأني لبيان إعجاز 


8 - 
3 


الخد اه ا عن مُعارّضته بمثله» مع أنه م مَرَكبٌ من هذه 
« ليت اقش أ :قرأ يوا نكا وشح لامفقئ (4)2. 

43 قلي شير ان كر )سي ابن عافو)) 85/17 (شصرابق مين 
- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 ؟). 
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<آلر_سور و العَنكبوت - الآيات -١(‏ 
3 


أي لطر لاس نهم يَسْلَّمونَ من الفتنة إذا آمَنوا فيتركونٌ من غير أن يُمتحنوا”؟! 


< فير 0ه صح< سر يس ساس يه سس 


كما قال تعالى : 38 َم حَسِبْتُمْ أن تَد حلا الْجَنَّةَ ولما يعاو الله 


3 


0120 


وَيكَلَمَ ألصَدِريفَ نَ #[آل غعمران1457]: 
وقال تبارك وتعالى: 9# مَاكانَ أمَهِيَدَرَ ألْمَؤمنيسَ عَكَ مَآأَنتُمَ عليه حَقٌ ير ليت 
عن لطي 6 [آل عمران: 11/4 ]. 


0 ص اسح عسوم وم 


وقال سبحاته وتعالى :8 إِنَا تَاجَعلمَا مَا عل )أ رض زِسَةَ لما ل: لنبلوهر أيهم أَحسِنْ 


عَمَلَا #6 [الكهف: /ا]. 


معاح)ه 
كم 


وعن سعد بن أبي وقّاص رعق الله عنه» قال: ((فلث: يا رسول الله 
النّاس سد بَلاءَ؟ قال: الأنبياء» ثم الأمكل فالككل. شد الرَجْلَ على حَسَبِ 
دينه؛ فإِن كان دينُه صلا اد بَلاؤُه وإنْ كان في دينه ره ابُليَ على حَسَبٍ 
دينه» فما يَبرَحُ البلاء بالعبد حتّى يرك يمشي على الأرض ما عليه خطيئة))7". 


روظان انو إناهوا ان ااتق ير ناملوك الور اله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0ه" 707): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 187)؛ 
((زاد المعاد)) لابن القيم (/ 2١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7577): ((اختيار الأولى)) لابن 
رجب (ص: .)١77‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5775)» ((تفسير ابن عاشور)) 25١7/7٠١(‏ 
230 ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)١505‏ 

؟) أخرجه الترمذي (54؟) واللّفظ له» والنسائي في ((السئن الكبرى)) ))74/١(‏ وابن ماجه 
.)5١07(‏ وأحمد .)١545(‏ 

قال الترمذيٌ: (حسَنٌ صحيحٌ)» وكذا قال الألبانُ في ((صحيح سنن الترمذي)) (744)) 
وذكر ثبوته ابن القيّّم في ((طريق الهجرتين)) (191)» وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 


((مسند أحمد)) (7/ 07). 
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ف ص ك6 : ص 
558 #تجتصسممعة 


على القلوب كالحصير حُودًا عُووًا0”', 0 شرتّها نُكت" فيه نكتة سَوداء 
الاك ا عد علي ا على أبيض مثل 
الصَّفا©, فالا تَضده فتنة 3 دامّت الصكوات والأرض» وخر سوه ملا 


كالكوز 0 لايَعرفٌ مَعروفًاء ولايُنكرٌ مُنكرًاء لاما اشر نوقرا 000 
ا 0 هكس صَدَفاوَلَعْلَمَنَلْكَرِيينَ (45. 


ع ش 2 3 2 - 
أي: ولقد اختزنا الماضين من قبل هذه الامة وابتلئناهه”" 


4١ 2+٠ 


عن حََبّابِ بن الأرَت رَضيّ الله عنه» قال: ((شَكَوْنا إلى تسود الله صلَى 


عدو 


لاع ود رع ا و لكي قلنا له: ألا تَستَنِصبُ لنا؟ 
ألا تدعو الله لنا؟ ل ا ا 


ا ل ا ات 959 رعو © 2 
فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين» وما يَصده ذلك عن دينه» 


)١(‏ أي: تَظهَرُ بها فتنة بعد أخرىء كما يُنسَجٌ المحصيرٌ عُودًا تُودًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي 
القاري (//7717/8). 

(1) نكتٌ: أي: نقط. يُنظر: ((شرح النووي على مُسلم)) (17/7/7). 

الشتاناى :الع الأملنى الدى لامدان ادي ل لطر الاقم اللروش على دنك))57/ 195 

(اوا اذا عار علرن لماه مت لاد لون بق شوو لكين ينظلر: (الإترعاة المفائيم)) 
لعلي القاري (//7371/8). 

(0) مسا أى :”اماملا ميكوسًاة ينظ ((شرع التونزئ على سني (003//0: 

50 وان 44 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/3701/1)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2570 ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 814)» ((تفسير القرطبي)) (177/ 07554. 

(4) أي: كساءً اله جاعل البُرْدةَ وسادة له من تَوسَّدَ الشَّيءَ َ: جعَلّه تحت رأسه. 
يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 51 /071. 
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5 0 أ ع سمس 2 
ا ل ا 
دينه» والله كن هذا الأمرٌ 5 5 من صَنْعاءَ إلى حفر كيت لا 


لب )0 


0 
2 


يَحخاف 0 ااي 
(تتئلة ليه كذ نتن اتكنية». . 
أي: فَليَعْلمَنٌ الله د في إيمانهم الَّابِينَ عليه مع البلاء» وَليَعْلَمَنَ 
الكاذبينَ في دَعُوى الإيمان» علمّ رؤية ومُشاهّدة يَترنّبُ عليه الجزاءً ويُظهرٌه 
لعباده» وقد كان عَلمّه في الأزّل". 


كما قال تعالى: 9 أَرَحَسِبْسُمَ أن تتركوأ وَلَمَايَحَكَم لَه دين جَهَدُ 0 وَل 
تدوأ من طون لله وا مَشوله. وا الوم وليه مه حي يما موت » 
[التوبة: .]١5‏ 

وقال تبارك وتعالى: مِإوَلَبَلوَكَك حي نَل المجَهِِينَ كي وَالصَدنَ يوا بار 4 
[محمد: .]73١‏ 


صم “بو 


.)7515( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 2701 ((تفسير الثعلبي)) (/1/ ,)707١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(5/؟5١23).‏ ((زاد المعاد)») لابن القيم (؟/ »252٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))599/١5(‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١0 2١5‏ 
قال ابن جَرّي: وكانا الي صَدَفُواْ # أي : يعلمٌ صدقهم علمًا ظاهرًا في الوجود. وقد 
عا علض الأزن »ليق والكلدث فى لالد تلن بوماء مكل الإنماناوا رخا جريك آذ 
ضدّ ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (7؟/ .)١77‏ 
وقال البخاري في ((صحيحه)) (5/ 21١15‏ (ِأتَلعَلمَنََدَهُ : عَلمَ الله ذلك. إِنَّما هي بمنزلة: 
ليَميرٌ الله؛ كقوله: «3 لِيَِيرَ أمّهُ ألْحِِيتَ بِنَ لطي #6 [الأنفال: 737]). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) 
لأبي عبيدة (؟/ .)١17‏ 
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ا مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
َه 2 و 
أغقب تَْبِيتَ المؤمنينَ على ما يُصِيبُهم من فتون المشركينَ وما في ذلك 
منّ الوعد والوعيد, برّجْر ر المشركينَ على ما يُعملوتّه من | لسّيِّات في .جاتب 
المؤمنينَ» وأعظَّمٌ تلك السّيئات ُتوتهم الميزل 01 


2 م عب أليئ ا آلسَّيَعَاتِ أن سبتر 4 


فين" اطق النين يز كير الكقاف الهو يححوزكا ويتلتون مكاءافلد 


عسي 40ب 


.)35١57/57١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

ويك السو ري : 9 آَم 6 هذه مه مُنقطِعةٌ فتُقدَّرُ ب «بل» والهمزة عندٌ اللجمهورء والإضرابٌ 
انتقال له سان )الور المصوة)) (لررابو هزه سو ان ارو زيم 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)١18‏ 
وقيل: 2( ام 4 مُعادلةٌ للألف في قوله: 9 أحيبَ 4 [العنكبوت: 7]. وممّن اختاره: ابن عطية» 
وابنُ جُرّي» والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠7‏ 7)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 177): 
((تفسير العليمي)) (5/ 770). 

9 قن البواة لكا ها الكذ رانك ببوميكق فال ولف عقا رق خسان وين رونم 
والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 71/7)) ((تفسير ابن جرير)) (14/ 20755 
((تفسير القرطبي)) .)7777/١11(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 070. 
وقيل: السّيَاتُ هنا: فتنةٌ المؤمنينَ وتَعذييّهم والتَكيلُ بهم؛ فالّذين يَعملونٌ السيّتات هم الفاتنونٌ 
للمُؤمنينَ بردت الاك ابن ماخر يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟7/5١3).‏ 
وقال ابن عطية: (لفظ الآية َعم كل عاص وعامل سي من المسلمينَ وغيرهم. .. ِ9لسَمَاتٍ ## الكفْرٌ 
وما اشتمَلَ عليه» ويّدحلُ في ذلك المعاصي من المؤمنينَ مع الأعمال الصّالحات واجتناب الكبائر). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 007 /70037). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 18). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 370)» ((تفسير القرطبي)) (73777/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2555757 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 797). 
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ص 


<4 زر سورة و العَنكبوت - الآيات ١(‏ 45 6 هه 


أن 


كما قال تعالى: 9 إَِ ان حيونَ أن صَِيمَ القَحِمَهُ في الت مثا كج عدب 
أل في لديا َالَو وَألَيَعلمُ ور لا تََكَمُونَ #6 [النور: .]١9‏ 

وقال سبحاته: 38 إِنَّألذين يوذو أله 0 دق الديا والأخرق وعد 
طم عَدَابَ م منا # والْدِبنَ يوذو الْمُؤْمِيي وَالْمُؤْمِمَدتٍ بِعَيْرٍ ما أكسبوأ فقَدٍ 


0 م ل ال 


حْسَمَلُوا بسنا وَإِنَّمَا مسا #6 [الأحزاب: 51 0/8]. 

وقال عد ا : إِتٌ أدبن هلوأ المُوْمنِينَ لومت 1 يونأ فَلهمَ عَذَابٌ جه 
لم عَدَابُ أَلرِقٍ 6 [البروج: .]٠‏ 

#إمساء مايخكموت 

أي: بشم ما يَظنُه المُشركوفٌ من أنَّهم يُعجزونَ الله ويُفلتونَ منه فلا يُاخذّهم 
بسَيّاتهم التي تملوهاء وهو القاهرٌ القادرُ على كُلَّ شَّيءء فما أَسْوَأَه من طَنٌ وما 
أَفسَّدَه من اعتقاد”©! 

نكن بجوأ لِمَآء أله إن أجل أله لآب وَهْوَالتصميع الصليم (6)8. 

2 تن كن وكتوا ناه اند كن أجل 5 0062 


أي: من كان يَطمّعٌ في ! لقاء الله يُومَ القيامة» فإنّ القيامة واقِعة 


ل 
55 


قريبًا ال تا 


74 


كما قال تعالى قشر كوا أل 


ع1 


عْلْموا كم مُلَقُوهُ * [البقرة: 777]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 073717). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2554 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07947 ((تفسير السعدي)) (ص: 2577)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة العتكبوت)) (ص: 2148 .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 01 37)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 477)» ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم (/ 2207» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27555» ((تفسير السعدي)) (ص: 
57 ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)75١‏ 
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53 4 1 2 ل 09 سر سس سح سرح سس كح سد سي 7 يد و ٠‏ سر ير "١‏ لانن “هب 
وقال سبحاته: #إش كان برْحوأ لا وي فَليحْمَل عملا صلا وَلَا يشر بعبَادوَ َي مدا 16 


وَهْوَألتسيع الصلية 4. 
ع 5 من - 5 ع 0 
أي: والله وَحْدَّه هو السَّمِيِعٌ لجميع الأصوات. العَليمٌ بكل الكائنات؛ فهو 
السّميعٌ لقَول من قال: آمنا بالله» العليمٌ بصدق أو كذب دَعواهم. ويَعَلَمُ من كان 
مناد تان جاء لقانك شوو تا ري 


تت عر ل ال ود الوسر اخ اعرد 


ومن بهد وَإِنَمَا جود لمَفْسِوء إن لّهَ لحن عَنِ الْعدكَيِينَ ((603. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

اليك الله تمان علي العكل)» ون الهالنين القع الخام| © فقال: 

أي: ومن بَذَلَ جَهِدّه في حَمْل نفْسه على فِعْل ما أَمَرّه الله ترك ما نهاه عنه؛ 
وتحمّلَ اماق في سَبيل اللهء وقتال أعدائه» ومُجاهَدة شَّيطانه- فإِنّمانَفْعُ ذلك 
واه تيه ف الدنيا والآخرة. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)371١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 01 7): ((تفسير ابن كثير)) 
(5 555). ((تفسير السعدي)) (ص:175). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)797/1١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 751)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 077737 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 23555 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0795 ((تفسير السعدي)) (ص:2577). ((تفسير 


ابن عاشور)) »)35١١07١١ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)75١5‏ 
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2م . سء دلاغفيى دس 2 


كما قال تعالى: موس عل صَِسَا اَنُه يَمْهَدُون * لجر ادن اموأ ووأ 
لصَلِحَاتٍ مِن فَضْلِوء 4# [الروم: ؛ 54» 55 ]. 


إن أله لتو لير 4. 


38 


أى ي: إِنَ اللهعَيِيٌّ عن ججميع حَلّقهه فلا َه أعمالهم وعبادنهم؛ كما لا تَضُرُه 


عن أبي ذرَّ الغفاريّ رَضيّ الله عنه. عن النْبِيّ صلى الله عليه وسلم فيما روّى 

1 ا ع إن 2 8 500 رن و 
عن الله تبارَكَ وتعالى أنه قال: ((... يا عبادي إِنُكم لن تبلغوا ضَرّي فتَضْرّوني» 

0 1 4 5-0 2 2 3 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسّكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رَجل واحد منكم, ما زاد ذلك في مُلكي شَينَاء يا عبادي لو 
أن أولكم وآخرّكم وإنسّكم وجنّكم كانوا على أَفيجر قلب رَججل واحد, ما نقص 
ذلك من مُلكي شَيئَاء يا عبادي لو أن أوّلكم وآخركم وإنسّكم وجنّكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني» فأعطيتٌ كل إنسان مَسأَلئَه ما نقصّ ذلك مما عندي إلا 

- 2ت 7 7 م 7 َه 
كما يَنقصٌ المخيّط إذا أدخل البَحرَ))2". 

وَالدنَ اموا وَحَلُوأ ألضَلِحَاتٍِ لنْكَفْرنَ عذج عَنْهْرَ سَيكَاتِهمَ وَلََ رُم َحْسَنَ ل ىكانوأ 

020 0 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

١ 0000‏ 0000 7 و 5 ره ْ 0 

لما بِيّن الله تعالى إجمالا أن من يعمل صالحًا فلتفسه؛ بِيّن مفصلا بعض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/37751/1)» ((البسيط)) للواحدي (/117/ 490)) ((تفسير السمعاني)) 


366522 ((تفسير القرطبي)) ف 54224 ((تفسير الشوكاني)) 7/59 57). 
(5) رواه مسلم (//01؟). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


التّفصيل جزاءً المطيع؛ الصَّالح عمله؛ فقال0©: 


إوَالدينَ ا وعمِلُوا لصا حا لتَكْرَنَ م سَيَعَاتهمَ 46. 


أي: والّذِين آمنوا بما وجب عليهم الإيمانٌ بهه وتبتوا على إيمانهم عند 
البّلاء» وحَملوا الأعمال الصّالحة بإخلاص لله ومُتاَعة لشّرعه؛ لَنْبِطِلَنَّ سَيّئاتهم» 
ولتعفون عن مؤاخذتهم بها ". 1 

كما قال تعالى: «3 شُرَّ رت ريلك للدس ابروأ مِنْ بعد مَا نوأ شُمَّ 
نهدا وصبروأ انك ريلك مِنْ بَكدِهَا لَحَفُوَرُ تَحيِمرٌ #[النحل: .]١٠١‏ 
وَنْدَعِلْحكُم مُدَّحَلَا كرما [النساء: ١‏ 7]. 

وقال تعالى: إن أحَسَمنتٍ يذْهِبْنَ ألسّيكَاتِ # [هود: 5 .]١١‏ 

«وَلَحرِسَهُمْ أحَسنَ ل ىكَانوأ يعْمَلُونَ #. 

أي؟ ولننيين رأؤلدلق المومنين يك يَعمَلونَ الصَّالحات بأحسّن ما كانوا 
يَعمَلونّه من الطاغات 60 ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 9؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 037355١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) 


ا 09 لشي اللبجدي) اتري :1151 ([لقسية ابو لكين مور السكريت)) 
(ص: .)587١‏ 
قال الزمخشري: (إِمّا أن يريدَ قَومًا مُسلمِينَ صالحينَ قد أساؤوا في بعض أعمالهم, وسيّئاتهم 
تغمورةٌ بتساتهم» فهو يُكَذدها عنهمء أي يُسقطً عقاتها بثواب الحستنات ...وم قومًا مُشركينَ 
أضكرا رغيلوا الطاتعات قال عر وك عله سقادهم بان سقط عفاك اقل لهي وق الكقر 
والفعاضي): (اتشير الزمخشري)) (441/6): َ 

(9) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:575). - 
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ص 


: . لحت 2 
سورة العَنكبوت - الآيات كله -. 2 5 


جه مهد 


كما قال تعالى: 2( إن أله لا يَظلِممِتَقَالَ درو ون كَكُ حَسَكَةٌ يُصْعِقَهَا وَيُوْتٍ 
1 2 ا عظيكا 6 [النساء: .]٠‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ لا بدَ أن يتلَى المرءٌ في أمر الله ونَهْيه؛ تارةً ترك ما يهوى» وتارةيَفعَلُ ما 
ماه ب ل لسر ا وقد قال سبحانّه: 38 أَحَرِبَ 


1 -ه م 52 5 زيل يش "تر ع ا يو و جد مس سسر ل زر سر 
0 00 2 ع2 سير سمه ءامكح و 2 ع كس خا حوس ينه ف 24 ده دصو 


20 رق أ تل اكد 
أت صَدقوا وليعلمنٌ | كي 1 


؟- إِنَّ المؤمنّ لا بد أن يُفتنّ بشّيء من الفئّن المؤلمة الشَّافَة ة عليه؛ ليُمتحَنّ 


8 .4 أ اه 5 2 02 1 رق أ ار د 
اجا كنا فان الله تعالى: الم 6 أحسب التّاس أن يتَرَكوا أن يقولُوا امَكا وَهُمْ لا 


- ممِّن اختار أنَّ قَولّهِ تعالى: ِإلَحَسَنَ #: يعودٌ إلى العمّل» أي: تُجازيهم بأحسّن أعمالهم الّني 
هي الطاعاتٌ: الواحديٌ» والقرطبينٌ؛ والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 7 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(030/9). 
قال السعدي: لَه سر كيمو وهي أعمال اَي من واجبات ومستحَبّات» 
فهي أ حسَنٌُ ما يعمل العبدٌ؛ لأنّهِ يعمل المباحات أيضًا وغيرّها) . ((تفسير السعدي)) (ص:575). 
وقيل: مأَحْسَنَ # يعودٌ إلى الجزاءء أي: يجازيهم الله أحسّنَ جزاء على ما عَملوه. وممّن قال 
بذلك: ابن كثير» وابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27575: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: .)"١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١7/7١(‏ 
قال ابن عثيمين: (وأحسَنٌ جزاء ّنه لله تعالى في قوله: 9 من جآه يِلَسَكةٍ لَه عدر أمَْالِهَا #6 [الأنعام: 
وقال تعالى: مِمَكَلُ أدبن ينفِهُونَ أَموَكَهُمْ في سل أل كمَشَلٍ حََّةٍ أبنت سَبَعَ سَنَايلَ في كل 
الوق عر وان ريك قريعاء > [للبترة: +0١‏ فهذا الجزاءٌ أَحسَنُ جزاء؛ لذن الا 
غايته أن يكونٌ مثلّما فعَلَّ الفاعل» لكن هنا يُجارَّى بأحسَّنَ وأعظم). ((تفسير ابن عثيمين- 
سؤرة المكبوت) من 

.)٠١ 5 /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ب افرح عر ب عرف عر ع ممه 


يلت » ولقذ ا اليا ين يوم يقلت لله أله أي صَدَفوأ وَلَعْلَمَنَ الْكَرْبِينَ » 
ولكن الله يَلطف بعباده المؤمنينَ في هذه الفتّن, ويَصَيرُهم عليهاء ويتبّتهم فيها. 
ولا يلقيهم في فتنة مُهلكة مُضِلَة تَدهَبُ بدينهم؛ بل تَمُرُ عليهم القن وهم منها 
في عافية 205 

اك 5 2 القلوب» ويحاك الإيمان» ونها ينين الصَّادقَ منّ الكاذب؛ 
فال على 5015 1ك لكاي تنه انلك الال مدا رتنه الكديه 4 
فالفتنة قَسّمت النّاسَ إلى صادق وكاذبء ومؤمن ومنافق» وطَيّبٍ وخبيث؛ فمّن 
صبّرٌ عليها كانت رحمة فى حَقَهء ونجا بصبره من فتنة أَعظمٌ منهاء ومّن لم يصبرُ 
عليها وقعٌ فى فتنة شد منها؛ فالفتنةٌ لايد منها فى الدّنيا والآخرة» كما قال تعالى: 
يوم هر عل ألَار ينون دوقو ِنْشَكٌ هُذًا ىكم بوء 8 تون #[الذاريات ا 
15 فالنَارُفتنةمّن لم يصيز على فتنة الدنياء ومن صبّر كانت الفتة مشخصة كله 
ومُخلّصة من الأنوب» كما يُخلُْصٌ الكية حت الذهب والفضّة©. 


مهء مه مه 2 عه يا _اء سدس ب م يو ممه رز قل 8 جب واس رد 
3 00 الله تعالى: رذنت درون برهم قلس لله ادك مدنو كلمن 


و لام م 


الككوية افيه أذ متشت قدي عار في الك كلباة فلكي انتوق 
عاديا 
5 8 م > مضيو ا( و« سشسه م لع سمه ييه 7 
ه- قال تعالى: ١ك‏ أحسيب النّاس أن يركوا أن يقولوأ امكا وهم لا يِفْتَنُونَ * 
وضا. عور جوري يرق أ و حل اكد 5 


وَلْقَد نا لذن من ملم قحلم أله انه أت صَدَقُوا وليَعلَمنَ أ كرو رك 
18 آَم حي متا يدنار الجكد ولما ييحم مَل لذن حلوا من قا 4 الأ 


.)1١71* يُنظر: ((«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)١77 يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١18/8 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 
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رص سه سم رار 2 


ل ا :9 آَم حَسِبم أن تَد حلا لجن يعل رمه 


00 


0 جه دونك وَيعْلمَ ألصَرينَ 4 [آل عمران: ل 2 
روأ وَلَمَايكَلَم أنه ادن جَهَدُوأ سكم وَل يَتَِدُوأْ من دون الله وَلَا وَسُوله- 
مم م مد 
وذلك أنَّ أباناآدمَ كان في الجنّة يأكل منها رَعَدّا حيثٌ شاءً في أَنَمٌّ نعمة» وأكمّل 
سرور» وأَرْغَد عَيشُ» ولو ناسنا فيها كنا في أرغد عيش وأتمٌ نعمة» ولكنَّ 
إبليسٌ عليه لعائنٌ الله احتال بمكره وخداعه على أَبَوَيْنا حبّى أخرَّهما مِنَ الجنة 
إلى دار الشَّقاء والنّعبء وحيئئذ حكم الثه تعالّى أنَّ جه لا يَدَلّها أحدٌ إلا بعد 
الابتلاء بالشّدائد وصعوبة التكاليف؛ فعلى العاقل منَّا معاشرٌ بني آدمَ أن يَتصَوَّرَ 
الواقع» ويَعلمٌأنّنا في الحقيقة سَبِيٌ باه إبليسٌ بمكره وخداعه مِنْ وطنه الكريم 
إلى دار الشّقاء والبلاء» فيُجاهدَ عدوّه إبليسٌ ونفْسَه الأنان بالشوو سن وه 
إلى الوطن الأوَّل الكريم؛ ولهذه الحكمة أكثر الل تعالى في كتابه من ذكر قصّة 
إبليسّ مع آدمَ رت أعمّننا دائمًا0؟. 
تاكول الشتعاق :«وز لاعقيت ان ونمو التقاو أن متو جا ا 
يسو #6 هذه الآية وإن كانت واردةً في شأن الفشركين الغؤذين للمؤمين 
-على أحد الأقوال-؛ فهي تُشِيرٌ إلى تحذير المُسلمِينَ من مُشابهتهم في اقتراف 
السّيّات» استخفاقًا بوعيد الله عليها؛ لأنّهم في ذلك يأَحَذُونَ بِشّيء من مُشابهة 
حسّبان الانفلات» وإن كان المؤمنٌ لا يَظنّ ذلك» ولكنّهِ يرل منزلة مَن يَظنّه؛ 
لإعراضه عن الوعيد حين يَقترفٌ السَيّعة”. 
(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (704/1). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//7١(‏ 
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39 ل - بض 
)4 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) اع 


7 7 3 اش ع “جيه من ل ل ل 
/ا- قول الله تعالى: 9# مَن نَ جوأ لق الله ون أجل الله لآب وَه وَأَلسَسِيمٌ الصليغ 
اجتو اعت عن سبمة ح ب ختم .ريز 14 8 اج عاد" مج ل عر 15 
#* ومن لهك وَإِنَّمَا ب هه لكام اريت إكنار الغيد ون 


العَمّل الصَّالحء وإتقائه له؛ وذلك لأ نَّ مَن يَفعلٌ فِعلًا لجل مَلكء ويَعلّمُ أنَّ 
افلح رادم عه لقي اول عرز عر زد جه لد رقاو 
عَمَله؛ٍ يكثرٌ منه» فإذا قال الله: الحا يُتقنٌ عَمَلَهِ ويُخلصٌه له 
وإذا قال أن جهاده لنفسهء يكثرٌ منه7) 

8- من آمنَّ بِالؤّسُل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وَآَذَوْم فابثليَ بما يؤْلمُه وإِن 
لم يؤْمِنْ بهم ولم يُطْهم عُوقب في لديا والآخرة» فحصّلَ له ما ؤم وكان 
هذا المؤْلمُ له أعمَ ألما وأَدْوَمَ من ألم اّباعهم؛ فر لا 
نفس آمنت أورَعِبَتْ عن الإيمان» لكنّالمؤينَ يَحصلُ له الم في الدّنيا بتدا» 

ثم تَكونُ له العاقبة قبةٌ في الذّنيا والآخرة والمُعْرضٌ عن الإيمان تَحصّلٌ له اللَذَهُ 
اشداء ثم يَصيرٌ ير إلى الألم الذائم. 

لمارا لسر ار 
المُنقطِعَ على الألم العظيم المُستمر بقوله: 98 من كان يَرْجوأ لمَآء أله َإِنَ أ 
لآب وَعْرٌ ايع الصلية #: فضرَب لمُدَّة هذا الألم أ الايد يانه وهو يوم 
قا يعد اعم الل با تحمل من الألم من أله وفي مَرْضاته وتكونٌ 
دنه وسُروره وابتهالجه بقْرِ ما تحمّلَ مِنّ الألم في الله واه! 0 

4- في قوله تعالى : لوم بهد ناه ْو إن أل عنعن لين 4 


- 
2 


أنَ من لم يُجاهدٌ فإنّ ضَرَّرّهِ على نفسه؛ لكا سيف التجهاة لمث مد : 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/75؟). 
(0) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (”/ .)١6-1١7‏ 


الجزء ٠١‏ - الحزب :64 


ص 


لقلة ‏ . دك 


أ 


< سور ةَ العَنَكَبوتِ - الآيات 
تركه عليه”". 

قال الال : تك هيبأل مه لمآ © قيل: هذا تعزية 
لماوز نسل ينه أي آنا أعلم أن مو كان يرجو لقائي فهو مُشتاق إلى 
فقد أجَلْتُ له أجَلَا يكونٌ عن قريب» فإنَّه آ أت لا مجالة وكل أت قريب وقيه 
لطيفةٌ أخرى: وهي تعليلٌ المُشْتاقينَ برّجاء اللّقاء". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى :الم #هذه الحروف الهجاتيةٌ يس لها معنّى» وابتداء السُّورة 
بهذه الحروف المقطعة له مَخرَى؛ وهو الإشارةٌ إلى أن هذا القرآنَ الكريم - الذي 
أعجرَكم مَعْشْرَ العرب» وأعجرٌ غيركم- لَمْ يأت بحروف جديدة لا تعرفونها. 
وإنّما أنَى بحروف تعرفونهاء ويُرَكبُون منها كلامكم, ومع ذلك أعجَرّكم! ولهذا 
1 لايور دون ودهالعروق بسنا رار اسع انراد 
للع ال ل لاد اح : يوالم # دَلِكَ تب * 


[البقرة: »]١ 0١‏ وقوله: الم * للهلا لَه إلا مالي الْمَوُمُ * دل عَيكَ اذكب * 
الم ل ا 0 ا أن ارا أن 
رع سمه 


فووا انتما فليس فيه ذكرٌ القرآنء لكنْ فيها ذكرٌ ما هو من لازم القرآن» وهو 

1 : 38 أن يقولوا امكا وَهُمْ لا يفْسَنُونَ ؟ ا د ا 
-١‏ لفظ الفتنة فى كتاب الله تعالى يُرادٌ بها الامتحانٌ الّذى لم يَفيَِنْ صاحبّه. 

بإ لض تن الأنهان رد اذ جه الأمتحان :دق تعصال نيه افتنان . 

.)707/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 07). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) 
(050/1). 
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0-00 2 لجح : َِِ ص 
وك +8 التفسيرالمحرر للتران الكرين ف 
0111 00 


4 ع2 3 
فمنَّ الأوّل: قوله تعالى لموسى عليه السّلام: 9# وفشئك فنونا 6 [طه: 5٠‏ ]. 
2 و -ه بيو «اعتين 
ومنّ الثَانى: قوله تعالى: :3 وَقَددِلُوهُمْ حَبٍّ لانو وِتََةٌ #[الأنفال:99], 
3 عباط وكام - 2 
وقوله: #(آلا ف الْفِنَمَةٍ مقطأ 6 [التوبة: 49]. 
14 ا ل 5 4د م صيّ و > وءدسشده م 
ويُطلقٌ على ما يتناوّل الأَمْرَين؛ كقوله تعالى: مالم * أَحسِب لاس أن يركوا أن 
يعوا ءامككا وَهْمَ لا يفْتَمُونَ # ولَقَد تلن من لهم لمن لهأل صدَ فوا وَيعْلَمنَ 
لْكَدِيِينَ 04. 


ا 00 


*- ذكَرٌ الله تعالى حال المُسيء مُجِمَلَا بقوله: 936 أمْ سيب الَدنَ يَحَمَلونَ 
َلَّيمَاتِ أن يَسْيِقُويًا # إشارة إلى اللطنين اشماة و فر يسان لمحيل اد 


بقوله: « ومن هك وما هد لنفْسِوء 0 ومُفصّلا بقوله: مِإْوَالدِنَ اما وَعِلُوا 


ُُ 


7 >< موسرم 2 


لصَّلِحَاتٍ لتْكَفْرَنَ عَنْهُمْ سَيَكَاتهمْ وَلَسَحرِيهُمْ أحَسَنَ لذ ىكانوأ يَمَمَلُونَ #؛ ليكون ذلك 
إشارةً إلى أن رحمته أَتَمّ من غضَبهء وفضله أَعَمّ من عَدله". 


5 ري لس سا ص سا سح لاعس صا ساسا ع« سم ع لم 
4 - قال الله تعالى: 38 آم حَمِبَ الْذِينَ يَعَْمَلُونَ السَّيَمَاتِ أن يسَيعُويا سآء ما 
١ 7‏ 00 7 2 0 
يحْكْموت # هذا إبطال لمذمّب من يقول: (التُكاليف إرشادات؛ والإيعادٌ عليه 
و ا 5 020 0 1 ِ 
تر عيب ونرهيب» و يوجَد من الله تعذيب» ولو كان يعَذْب ما كان عاجزا عن 
العذاب عاجلاء فلم كان يؤخرٌ العقاب؟!)» فقال تعالى: 9 أمْ َب الَذينَ يَصَمَلُونَ 
التكات ارسيتر] 04 ع لبن كنا فالواءبل عدت تن عدت وكين فق 
31 27 عه 011 7 
يثيبٌ بكم الوعد والإيعاد, والله لا يُخَلف الميعاد» وأمّا الإمهال فلا يفضي إلى 


2 و 5 و 0 و مز وو 
الآعفالة والكتجين ف حزاء الأعمال شف م يخاف التولك (ؤلا الاستعجال, 
)١(‏ ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ .)١59‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/55). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (77//75). 
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ل لام سكن يبون 1 أَنَِّ إن أجل امه لَآتِ # فيه سؤال: كيف 
وقَعَ مون أجل لت /# جوابًا للشَّرط؟ 
0 200 7 و 

الحواقة: أنه إذا كان وك اللقاد 1م كان اللماة اال ميفالة كبا تقول ين 
كان يرجو لقاءً المَلكء فإِنَ يومَ الح لجمُعة قَرِيبٌ»» إذا عُلمَ أن يَعدٌ للنّاس يوم 
الي 

7- قول الله تعالى: 3# وَمَن بهد فَإِنَمَايجهِدُ لِنَفْسِهِ نَفْسوء #6 فيه سؤال : قَوله وكا نما 4 
عي كد الس لكر اس ب ا ل وا ا 
وليس كذلك؛ فإنَ من جاهَدَ يَنتفُِ به ومّن يريدٌ هو تَفْعَه حنَّى إِنَّ الوالدَ والولدَ 
ببركة المجاهد وجهاده ينتفعان؟ 

لجرا ذلك َف له؛ إن انفا الولّد انتفاٌ للأب» والتحصرٌ هاهنا معناه أن 
جهاده لايصلٌ إلى الله منه نَع يدل عليه كوا تعالى: إن هلمع نِالْعَلَينَ 94 
- قله تعالى : جسن بجوأ مله كم كن ل مه لآب # قال بعض العارفين: 
(لَمَاعَلمَ الله شو قَ المحبّينَ إلى لقائه» ضرّبٌ لهم موعدًا للقاء تسكنٌ؛ به قلوبهم)””". 
0 الله تعالى: مِإوَاَلَدِينَ مَامَمُوأ وَعَِنُواْ ألصَلِحتٍ نكر عنم سَيكاتهم # 
يُشيرٌ إلى أنَّ الإنسانَ -وإن اجتهَدَ- لا يد من أن ا ايه 
على اله 20 

بلاغة الآيات: 


* قوله تعالى: 3# أَحَيسب النَّاس أن يركوا أن يقُونُوا امكا وَهْمْ لا يفْتَمُونَ‎ - ١ 


م 


(1) ينظ ((تفستيرالقترييني)) 078/00 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/75). 

(©) ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: .)7١‏ 
(6) ينظرة((فسير العزيبي)) 0160): 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


0 


يي د كل 1 ص 
568 #تجتصمممعة 


- الاستفهام في 38 حب # مُستعمَلٌ في الإنكار» أ ي: إنكار حشبان ذلك”". 
11 اموت اا اريت ...© المُرادٌ بلاس كل الّذِين 
لل ا م 
وُقوعَ تَركهم لأنْ يُقولوا: أ 


| 


0027007 ه 2د وسدسداه 


-١‏ قوله تعالى: ولد كن يوم يل أن ا د 
لكدِينَ 4 انتقال إلى التّدويه بالفتون لأجل الإيمان بالله بأنّه سه الله في سالفٍ 
أهل الإيمان. وتأكيدٌ الججملة بلام القسّم وحرْف التّحقيق (لقَذ) ايل الكرسن 

حينَ استَعظّموا ما نالّهم منّ الفتنة من المُشركين» واستَبطؤوا النّصرٌ على الظالمين؛ 
وذهولهم عن سُنّة الكون في تلك الحالة: منزلة مَن يُدْكد أنَّ من يُخَالفٌ الدّهْماءَ 
في ضَلالهمء ويتجاقى عن أخلاقهم ورّذالتهم لا بد أنْ تَلْحَقَهِ منهم فتنة كن 

- قوله: ولد تن موصول ب 9 أحيبَ 6 أو ب لؤافتو نَ6؟ فإذا 

انصَل ب لات دحَلَ في حي مُتعلتي الحشبان المُنكر» أي: أحسبوا 

ألّاييكونوا كغيرهم. وليس لهم أسوةٌ بالأمم السّالفة؟! فيكو حالا من فاعلٍ 
يللا يفَْنُونَ 4 وإذا ترد كز ليت »كان سالا مقدرة لكية الاتحاره 
أي: أحصّلّ الحسْبانٌ والحالة هذه؟! وفي هذا تَنِبِيةٌ على الخطأء وفي الأوّل 


- وا لمن الهأ صَدَفوأ 4 فيه التفاثٌ إلى الاسم الجليل أله 4 


.)3١7/50( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)) .)5١5 2707 /57٠١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 479)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (17/ 157). 
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حيث عدَّلَّ عن طَريتٍ التُكلّم إلى طريق العيبة بإظهار اسم التجَلالة على 

ع 

أسلوب الالتفات؛ لما فى هذا الإظهار من البجَلالة» ولإدخال الرّوعة. 

وتربية المهابة؛ لبُعلّمَ أنَّ الجزاءَ على ذلك جزاءٌ مالك المُلّك”©. 

- وتكريرٌ الجواب ##وَلَعلمََ لَمَنَ ؟ لزيادة ة التأكيد والتّقرير”. 

- وتعريف المُنَّصفِينَ بصدق الإيمان بالموصول والصّلة الماضّو ية «أأينت 
صَدَفُوا 4# لإفادة أَنّهم اشتَهّروا بِحَدَئانَ صدق الإيمان» وَأن صذقهم دن 

وأمّا تعريف المتّصفينَ بالكذب بطريق التّعريف باللّام وبصيغة اسم الفاعل 

الْكَدِيينَ ؛ فلإفادة أنّهم عُهدوا بهذا الوصف وتميّزوا به مع ما في ذلك 
من التَئن والرّعاية على الفاصلة””. 


وقيل: راد ور رلا اس كه من ل توي اتير لاه ري 
ادال إيجاب التتكاليف. وعن ا 


- 


0 


-ه 


مستد مُستَدِيمِينَ للكفر مُستمرّينَ عليه» فقال في 

حَقٌّ المؤمنين: اي صَدَوأ 4 بصيغة الفعل: 1 وُجَدَّ منهم الصَّدقَ؛ فإنّه لإ 
يُفَهُمُ من صيغة الفعل التّكرارٌ والرُسوخُ» وقال في حَقَّ الكافر: م«آلْكَذِيينَ 4 
بالصّيعة المُنبئة عن الْشّبات والذّوام؛ وهي اسمٌ الفاعل©. 


سا لو ل ص مه مح فير 


'- قوله تعالى : ا م حَيسب لذ يَحَمَلْوْنَ المَّينَاتٍ أن يسْيِقونا مسآء ما > و 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ »037١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
( 094/0" )» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١57/70(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ »037١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
09/50 ). 

(©) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي ))27094/7١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(2077/7).((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ ٠١‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71//75). 
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و 


- قوله: :9 أمْ حَيببَ الب يحْمَلوْنَ آلمَّيَاتِ أ يسْبِقُويَا 4 (أمْ) مُنقطعة» وما فيها 
من معنى (بل) للإضراب والانتقال عن التّوبيخ بإنكار جشبانهم مُتروكينَ 
ممع ااي روا عرو ولسوا 
الابجار وا ساني 1" 
- وقوله: سآ ما مويك 46 ذم لحشبانهم ذلك وإبطال له فهي مُقرّرة 
عن لحري ار ار ار لسَّيَِاتِ أن يَسْيِقُويَا #6» فلها 
كم التوكبيه فلذلك فُصلّت”. واكم هنا مُستعمَل في معنى الظَنّ 
والاعتقاد؛ يتنايوو ير بكترا اكه مَنِضَت لني 0-6 فيُطاع7. 
- والمّجيءٌ بالمُضارع #إيحَكْسوت * قيل: للإشعار بأنَّ حُكمَهم مَدَمومٌ 
حالا واستقبالاء وقيل: لأجل الفاصلة وقَعَ المضارعٌ مَوقِعَ الماضي انّساعًا9). 
ع اال و( سكن ينثرأ ١‏ لمَآء أله فَإنَّ أجل له لت ١‏ مد ألتية ألْصليم * 
ل 
بما وما إليه قوله: «(أن سيفوا # [العنكبوت: 4] من الوغد بنصر المؤمنينَ على 
مذكاني نا لهاه رلذلك لمعه أئزه لم لمات على الى فلي ولول نمدا 
الوقعٌ لكان حقٌ الإخبار بها أنْ يَجيءَ بواسطة حرف العطفب©. 


- وفي قوله: 36 كان يرَجُوأ لِعَاء ال إن جل أمَّآتِ # جَعْلٌ فِعل الشّرط فل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المخشري)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١188‏ ((تفسير أبي حيان)) 
5٠ /8(‏ "37)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)7٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (505/70). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//70(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 541١‏ 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١82701//7١(‏ 
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الكون؛ للدّلالة على تمكن هذا الرّجاء من فاعل فِعل اواك 

- وعيرِعل الرجاء يو عن ترب البعث؛ لأنّالكلام سوق للمؤمنيَ. 
وهم ممّن يَرجو لقاءً الله؛ لكين رنود الحقة نه املوؤاوم الخبراك 
فيه7". 

- ويلا أَجَلَ أله 6* عدر أن يكو لوقت الذي عيّنّه الله قن علمه للبعث 
والحساب؛ فيكونٌ من الإظهار في معام الإضمار» ومفتضى الظاهر أنْ يقال: 
فل لآت)» فدلَإلى الإظهارء كما في إضافة مأل إلى اسم الحجلالة من 
الإيماء إل ل والمقصود الاهتمامُ بالتّحريض على الاستعداد. 
عرز ان كر القرزة زراك ا الع لدي كك رذ لطر المؤسطيي 
وانعهاء فتنة المشركينّ إِيّاهم باستغصال مُساعير”" تلك الفتنة وهم صَناديلَ 
قريش؛ ؛ وذلك بما كان منّ الّصرِ يوم بدرِ» ثم ما عقب إلى ففح مكةه فيكونَ 
الكادة تنيكا لاسو لضان اشااعية وبل وللموس حون انعط العؤمتون 
النصرٌ للخلاص من فتنة المشركينَ حنَّى يَعْبُدوا الله لا يتفتنوهم في عبادته. 
وناك كيك العواء يحرف ترك على :ار الل فوشن لفت 
_ ل 3 
به؛ تنزيلًا لاستبطائه مَنزلة ارد لقص إذكاء يقيتهم بما وعد الله ولا 
يُوهلهم طن المدّة الذي ء مه الام كا 


.)3١8/570( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١9/70(‏ 

ا يي ا ما سرت به النَارُ أي: ما توك به التو من ديد أو 
: ويُقالٌ لموقد الحرب: : مشْعَرٌ حرب. . يُنظر: ((تاج العروس)) للرَّبيدي /١5(‏ 0 

(5) ينظو ((تفسير ابن عاشور)) ( 00 
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د له 


- وإظهارٌ اسم الجَلالة في جملة مِإوَنَ أجِلَ أن لَآتِ 6 -مع كون 0 
الظاهر الإضمارً؛ لتقدّم | سم الججلالة في جملة ة الشّرط هلكات يجأ فآ 

أنه 6 6 يَلتِبسَ معاد الصَّميرِ أن يُعادَ إلى (مَن)؛ إذ المقصود الإعلامُ 
أجل ممخصوصء وهو وقتٌ النّصر الموعود'"" 


> جه م 2 
- وأيضًا في قوله : 9# من كن بجوأ عه ل إن أجل أ لَآتِ 46 من فنون البلاغة: 
الحزف؛ فبجوز أن يكوة الجوات خدوفاء آى :+ فليكقة ممق الاعمال 
ما يُؤدّي إلى سن الثّوابِء ولْيَحدَرْ ما يُسوقه إلى سُوء العذاب» كما في 
ل شنكان يحوأ فاه ريه فلْيَسْمَلُ عملا صنِلِحًا ولاشْرِلكٌ يبادة وَرَيْك َأ #6 
[العيف: 1115 وشدمن الوعداوالوعيد ما ليقف : وقيل: فلتبادة إلى هنا 
- 0 ا 5 5 - د 

يُحَقَقٌ أمَلَهه ويُصَدَّق رجاءَة» أو ما يُوجِبُ القربة والزلقَى”". 
00 وهو ايع اللي 4 تذييل لتَحقيق حُصول المَرْجُوٌ والمَخُوف 
وعدا ووَعِيدً”" ووقَمَ لديل بوَصفَي «التتويغ اكليم # دون غيرهما من 
كناك يكل للإيا ربوس لتم إلى أن إنه يهال سوِعٌ ماله بعضهم 
مِنَّ الذّعاء بتتعجيل النّصرِء والإيماء بوضف العليم رلا انغلبا في 
تفوسهم من استعجال النّصِر. وقيل: 0 8 أَحَيِبَ 
لاس أن يتركوأ أن يقولوا 6ه 0 الفعل بقوله: مَوَهُمْ لا يُفْتَمُونَ 0 وبقوله: 
ملعن أله اس صَدَ صَدَقواً 0# وبقوله: 3 ام حَسِبَ أل يحَمَلُونَ 4ه ولا شك 

.)3١9/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 27١‏ ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (/1/ .)5٠1١‏ 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)178/١57(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١920750/8/50(‏ 
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أذ الوك (13ك بالكمي :لقم نه نا لا تدرد واليق وضدها درك ينه 
ل ال ل ل 
#وعان نيانا ل وان د نوو ا ا 112 4 لوك فيثيب ويعاقبٌ7". 


0 مني “إن * ير 


- قوله تعالى: 35 وَمَن جَلهَدَ وَِنَمَا هد لنَفْسِهِ 5000 

- قوله: 9 وَمَن هَك َتمامجي1 ا د لنَفَسِهِ اد لق مسقا ون( انقرف 
الجهاد على الكون لنفس المجاهدء أي الصّالح نفسه؛ إذ العلة لا تعلق 
الس » بل بأحوالهاء أي: بسحي ل دان انعد 
قالقط: النخاضل بأداة (إِنّما) قصرٌ ادّعائىٌ؛ للتنبيه اليا رن عنه منّ 
الفوائد المَنجَرّة إلى أنفُس المجاهدينٌ؛ ذلك عقب الرّدّ المُستفاد منّ 
القضر بتَعليله بأنَ لعي عن العالّمينَ» فلا يكون شي ٠‏ من الجهاد نافعًا لله 
تعالى» ولك بلق لرؤئةة: 

- وأكَدَ قوله: ج إن له عنعن لكين # ب (إنَّ) واللّام؛ لأنَّ كثرة الأوامر 
ُبّما وجيت للجاهل طن الحاجةء وذلك نُكت الإتيان باسم الجلالة(لله)7". 


1- قوله تعالى: «( واللت ماوعلا المتلستك مكدر ع عَنْهَُ سَيَكَاتهم وهم 
اليب وانشتاة )م وجرد اليكو عله على خملل انيب لزه بتماون 
َلَّيَِاتِ أن يَسْيِقُويًا # [العنكبوت: 5]؛ لما تَصْمَئنْه الكملة المعظرف عليها من 
نديد والوعيد» فعطفَ عليها ما هو وعدٌ وبشارةٌ للّذِين آمَنوا وتَملوا الصَّالحاتء 


مع ما أَفْضَى إلى ذكر هذا الوعد من قوله قبْلّه: :9 ومن بهد ناهد لِنَفْسِوء 4 


.)758/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5١1١/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0795 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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[العتكبوت: 5]؛ فإنَّ مَضمونَ جملة هِإوَالدنَ اموا وكُِوا ألضَلِحاتِ ... # يُفِيدٌ 
بَيانَ كُون جهاد مَن جامد لنفسه. ويجوزُ أن تكونَ عطمًا على جملة 98 ومن جَهَدَ 
نما جد َس [العنكبوت: 7]» وسّلكٌ بها طريقٌ العطف باعتبار ما أومّاً 
إليه 10 وصلَتّه من أنَّ سببَ هذا الجزاء الحسّن هو أَنّهم آمَنوا وعملوا 
الصَّالحات» وهو على هذا الوجه: إظهار في مُقام الإضمار؛ لتكنة هذا الإيماء”©. 


ع و ةلع راعيو مس 


- وتقديرٌ قوله: ب أحْسنَألَرِ ىك أيْمَلُونَ : ولنجزيَنّهم جزاءً أحسّنّ. وإضافته 
إلى ِاألَِىكَافأيتمَلُونَ ؛ لإفادة عظم الجزاء كلّه؛ فهو مُقدَّرٌ بأحسّن أعمالهه”", 
وذلك على أختل الأفوال فى التّفْسِين 


.)5١7 03711١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١17 /7١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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305 
الآيتان (+-9) 


6 
عر حرج م 


:3 وَوصََا لاضن بودي خسنا ون بحَهَدَالكَ مرك بي مَالَدَ لك ِو عِلم فلا مِعَهمَا 
ل ا تابنك يماشر مَْمَلوْهَ [0)والرن انوا يوا الفإلعك ل جات ف 
المعنى الإجماك: 
ين الله تعالى أنَّ طاعتّه يجبُ أنْ تُقَدّمَ على كلّ طاعة» فيقول: وعَهِذَنا إلى 
لإنسان ناي ني الاحسان إلى وايده وإ جاقداك نجل ف ميك لاتعلمُ 
ارج و د عر بكي ار عر 
تفسيز الآيتين: 
الم ا شرك بى ما لسن لَك 8 لك يهء 2 لع يم 
تيشخ تأت بمافئة متمزة 4)0. 
ار را تو 
00 5 
3 2 ص ب 85 لير اك 2 3 3 1 
نه لما ييّنَ لله تعالى ثوابٌ مَن حَقّق التُكاليفَ؛ أصولها وفروعَها؛ تحريضًا 
للمُكلف على الطاعة- ذكرٌ المانِع» ومَتّعَه من أن يختار اع فقال: الإنسانٌ إن 
انقاد لأحد ينبغي أن ينقاد لأبوّيه ومع هذا لو آم مَرَاهُ بالمعصية لا يجوز اتباعُهماء 
فضلا عن غيرهماء فلا يمنَعَنَ أحَدَكم شيءٌ من طاعة الله» ولا يَتبَعَنَ أحَدٌ مَن يأمرٌ 


ية الله"". 


.)"31 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 < لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وشا لم3 فين ل اند ون القع وعذر ف قل قر قن شير 
قال عاطفًا على ولد َتنا مُشيرًا إلى تعظيم ُرمة الوالد؛ حيثٌ جَعَلها في 
سياق تعظيم الخالقي» وإلى أنه أعظمُ فنة”»: 


4 


« قباطم لد دما 4. 


سَبَبٌ النزول: 

عن سّعد بن أبي وقاص رَضيّ الله عنه» قال: (حَلَفَتٌ أمٌّ سَعد ألا تُكَلمّه أبدًا 
00 و 75 ل ير 2 7 5 00 بع 1 وت 2 - 
حتى يكفرَ بدينه» ولا تاكل ولا تشرّب. قالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك» 
ع عو 5 ع 5 5 7 لاسو 4 < 52 و 
وأنا أمك. وأنا آمرّك بهذا! قال: مَكثّث ثلاثا حتى غشيّ عليها منّ الجَهد, فقام 

و - 20000 3 

ابنّألها يقال له : مارةفشقاهاء فيكلت تدعو على سعد فأنزل الله عر وتجل 
ا 
في القرآن هذه الآية: 38 وَوَصَيا لضن يولدَيِّ حْسَنا #) : 

أي: وأمَدنا الإنْسَانٌ أمرًا مؤكدًا وَعَهِدَنا إلية آن بحسن إلى والديه قولا وفعلاه 
ون تعافط عل 5ل 

كما قال تعالى: مو وَعَبَدُوا أله 
37]. 


.)"90 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)١7/54(‏ 
قال التيسابوري: (اتّفْقَ المفسّرون على أنَّ هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وفي أَمّه حَمْنة 
بنت أبي شسُفِيانَ). ((تفسير النيسابوري)) (5/ 575). ا 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0757/1» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8794).: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7574)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 41 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /771)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 7# 75). 
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+ رسورة العَنكبوتٍ - الآيتان 


5 و 0 464ظ2 017 جع بوسرة ‏ للأسم وم 22220 لوس 2 200 2-4 
وقال سبحانه: 3# فضئ ريّك ألا تعبدوا إ إِيّاه ب 'لدين إحسدنا إِم 3 عدر ك 
0 وم بط 6 7 


مه 00 م 7 دس و عرس دين دك بردو عو 2 
الحكبر أحد هما أو ولاهما فلا تقل طمما أَفِ ولا تنهبرهما وقل لَّهُما قولااك ريما * 
وده رن رح يدن ص« مدو ل أ[ حر 
ع قل رب اد ما وأ ربياف صَغِيرَا #6 [الإسراء: 


.]١ 5 ”ال‎ 


س3 د ليا 


لون بهَدَاَ رك ما َلك يد عِلمٌ كا ملمهمآ 4. 


أي: وَإنْ بدَكَ والداك -أَيّها المُسلمُ- جُهدّهما لتَجعَلَ لي شَريكا لا تَعلَمُ 
ب على ألوهيّته فلا 7 تطعهما تولك . 
5 17 عر مسن زر جنر سر زمرت . + عزن > ل ار عر عل مز “ساسلا حوو مس 1ل و رعط 
كما قال تعالى: 36 وَإِن حَهَدَاك علخ أن تَشرِكَ ب ما ليس لك بو عِلْمْ قلا تَطِعَهما 
دسا/ حوس . شد لدو بتارمي ٠‏ لا د لح 16س 2 ال 00 وى 
وصاحِبهما في الدنيا معروفا واتّيع سبيل من أناب إلى ثم إل مرجعكم فانشحكم 
ِمَاكْسْرُ تَعَمَْوْنَ # [لقمان: .]١6‏ 
ع اغلة رع اللا عنس أن الب ضاء الله عليه وسلم قال: ((لا طاعة في 
3 م اع 
مَعصية» إنما الطاعة فى المّعروف))”". 


«لك ميسكم تبتك يمَاكْسْر صَمَوْنَ 4. 


7 1 , و 
أي: إليّ مَصيرٌكم يوم القيامة» فأخبركم بجميع أعمالكم: ظاهرها وخفيّهاء 
خيرها وشَرّها؛ وأعارك عليهاء ومن ذلك عاك إلى والديكم» وصَبركم 


وثبائكم على دينكه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0757/1: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 8794).» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 775)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 50 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /571)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١5 0717 /7١(‏ 

(5) رواه البخاري (55 ١ل/اء‏ /1/751)؛ ومسلم .)١18550(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 751). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:577).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7510). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وَأ اموأ لصحت لدتعم في ليحي (4)5. 

قدا تنيع امتواينا وك لوب اليمان بهه وتَملوا الأعمالَ الصَّالحةَ 
بإخلاص لله ومُتابعة لشّرعه: لتُدخَلئّهه”" في جملة الصَّالْحِينَ”". 

كما قال تعالى عن نبيّه إبراهيمَ عليه السّلام: مو وَإِنَه في لحرو لَمِنَ ألصَلِحِينَ 6* 


[البقرة: .]1١17١‏ 
وقال سُبحانه: #ووَمَن يع الله وَالسَسُولَ مَأَوْلَيِكَ مم الدِنَ آعم الله علتِّم ين 
(لاقبل المراة لتدسلتيم نكل الشاهن »وهو الجلة ومق قال يلك ابن حجريو والعرطية 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 37517)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 07774 ((تفسير 

السعدي)) (ص: /1717). 
وقيل: المعنى: في زَمْرتهم وجملتهم يُحشَرونَ معهم يومَ القيامة. وممّن قال بذلك في الجملة: 
الواحديٌ والسمعانيء والرَّسْعَنِئٌ» وابن كثير» والشوكاني» والألوسي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 875 )» ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١119‏ ((تفسير الرسعني)) (0/ 047)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 755)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 77)» ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 0"540. 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: عبد الرّحمن بن ريد بنِأسْلَمَ. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
9١‏ لا 
قال الواحدي: (مِأالَدْدْسِتَهُم ف ألصَِحِينَ # أي: في زمرتهم وجملتهم: ينان ادر لوسك 
((الوجيز)) (ص: 879). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 757)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 875)» ((تفسير القرطبي)) 
0/1 سير امس ارت 0 
قيل: المرادُ بالصّالْحينَ هنا: الأنبياءٌ والأولياءً. وممِّن قال بذلك: الواحديٌ» والبَعُويٌ» والعُلَيمِي. 
ينظر: ((البسيط)) للواحدي (591/11)» ((تفسير البغوي)) (7/ :.)001١‏ ((تفسير العليمي)) 


(ه/ ؟537). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبدٌ الرّحمن بن ريد بن أسْلَم. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
١م‏ لو 


وقيل: المرادٌ بهم: الأنبيا فقط. وممَّن قال بذلك: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: .)5١ 5٠‏ 
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يان سل رموس سس ع سل صن دس سس 008 0 عي 2 2 
ليَيَتنَ وَأَلضِدَيِقِينَ والشّبَدَِ والصَلِحِينَ وَحَمْنَ أوْلكِيكَ رَفِيِقَا © [النساء: 19]. 


, 
لي سورة المتكبوت - الايتان 
لك 


5 7 5 8 1 01 ء ادااء+ 2< 2ه - 

وقال يوسف عليه السَّلامْ فيما حكاه الله عنه: 9# توفت مُسَلِما وَأَلَحِمَ بَألصَلِحِينَ # 
[يوسف: ٠١١‏ ]. 

١ 00 000000‏ عع ا را 

وقال سَلِيمانَ عليه السَّلامْ فيما حكاه الله عنه: ##وَأَدَِلَى بِرَحْمَيِلَكَ في عِبَادِكَ 
الصيلحجيت #* [النمل: .]١9‏ 

2 5 مقع مط زر سيد ردم ا 

وقال سُبحائه عن الأنبياء: 8[ وأدَخَلتئهُمٌ ف يما إِنّهُم َس الصلحوت 7 

[الآأساء: 8]: 


هه 


5 3 9 ملك موردو مجوه . 5 دعم م موه 2ه 2 عمر فيل 2. 
وقال عر وجل: #إ يبا تفش الْمطمَينَة #* أنجي إل رَيّكِ راض َيه * فَأدَلي في 
عِبدِى 2 دعل جَنت * [ الفجر: ا - .]3٠‏ 


الفوائدُ التربويّة: 


5 « ا آي سر ل و 2 - 2 0 7 
١‏ - قول الله تعالى : 3 وَوَصَ بودي حسما © يحت الإنسان على بر الوالدّين 


والأحيان البيجا والتر ل و العم تووان عطائط قل اقول شونا ند لبها 


جوءح دو 


؟- قال الله تعالى: رادي امنوا ولوأ لصحت لدْد دنهم في ألصَبِحِينَ 44 مَنْ 
آمَنّ بالله وعَملَ صالححاء فإنَ الله وعَدَه أن يُدخلّه الجنَّةَ في جملة عباده الصَّالحِينَ؛ 
من التَّيْنَ والصّدَّيقِينَ والشّهّداء والصّالحينَ» كل على حسّب درّجته ومرتبته 
عند الله؛ فالإيمانٌ الصّحَيحٌ والعمّل الصّالحُ عُنوانٌ على سعادة صاحبه؛ وأنَّه من 
أهل الرّحمن والصّالحِينَ من عباد الله تعالى". 


.)5171/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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يد د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: و( وباك يننا ون مالك كِب مال 

يو عام علا تهنا # فلا طاعة لمسشلوق ون لت في مّعصية الخالق» وهذا 
ا 
فل مزال يَستحق الإلهيّة فكيف بدَليل يُوجبُ علمًا؟! والمقصودٌ من 
سياق الكلام إِظهارٌ الصَفةَ والتّبِيه على النّصيحة؛ ليكونَ أدعى إلى القبول”". 
١‏ - قال تعالى: إن جَهَدَا رك ي مَالْسَ لك يوعد © قوله: مما لس 
7 وعم 6 مواقّقة للواقع؛ فلا مفهومٌ له”"» فهو بان للواقع ع أن كل شرك بالله 
لَهلاعأب اسان الالال :وكا سما يرل يجلد؟ 
[الأعراف :177+ ومعلومٌ أنَ اله شبحانهوتعالى ما بعل شرك فيه سلطاٌ؛ كل 
الشّركَ ليس فيه سلطانٌ» بل إِنَّ الشركَ قد قام السّلطانٌ والعلمٌ الصَّحِبحُ على 
ا فصار قوله: مرك ب مالك يعم معناء: أل مواققٌ للواقع» 
فيكونٌ كالتّليل لتحريم الشّرك» كأنّه يقول عن أن قشرك بن والتخال أن الْشرك 
يس لك به عل فإنَالشّرك قطمًا لا يمك أن يقومَ اليل على وجودهه بل إن 
الدَِّيلَ الصَّحِيحَ على انتفاته؛ إن الث قدالق اللا شتوبات لامع 10 

ترثه: جز هق إفرة و نإ لك يداهل أي: بالمكه عيذ عن 
نفيها بتَفْي العلّم بها؛ للإيذان بأنَّ ما لا يُعلَمْ صحَتّه لا يجوز اتَبائٌه ون لم يُعلَمْ 
بطلاله» فكيف بما عم بُطلائه0»؟! 


5 


.)07”947/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: .)07١‏ 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 0 "7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 54)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2١184‏ ((تفسير أبي - 
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- قال لله تعالى: طإْعِنّهُمفي لصحن من لطيف مُناسبة هذا الظرف 
في هذا لام أ المؤمنن ا 2 بعصيان والدَيّه إذا أَمَراه الشركة كان ذلك 


ار ل ل الا اي ا 


بلاغة الآيتين: 
35 7 آ آ هه 4 ر. ختي ١‏ لمي تمق 5 مز لل 02-0 
١‏ - قوله تعالى: «( روك إن ولدَيهِ حُسَا ون هراك شرك ب ما يس َك 
بوني لتقن يفك الل يفاخت مزه يّنَ الله بهذه الآية ما على 


المُسلمٍ في مُعامّلة أنسبائه من المُشركين» وخصٌ بالذّكر منها نسب ب الوالدين؛ 
لله قرب نب فيكون ماهو دو أى بلشته الي يشر لياق 
> والمتضيوة من الآبة 00 مون بْهَدَاكَ يِمشْرِك بى إلى آخرهء 
وإنّما اتتبحت ب (وَضصَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالدَيْه حُسْنَا)؛ لأنّهِ كالمُقدّمة للمقصود؛ 
ليَعلّمَ أنّ الوصاية بالإحسان إلى الوالدّين لا تَقنّضي طاعتهما في السُوء 
ونححوه» ولقَضْد تَقريرٍ كم الإحسان للوالدين في كل حال إلا في حال 
اراي لح عي لاماي بد لصت رن الاتوورا لسار 
للوالدين وبيْن الأمر بعصيانهما إذا أَمَرَا بالشرك؛ لإبطال قول ا 
أليس من دين محمّد البرٌ بالوالدين؟! ونحوه' 3 
- وفي قَوله: طلا يلإو ْنا © مُناسَبةٌ حَسَنُ حيث ذَكره في 
(الأحقاف) بِإإِحَسَنَا # [الأحقاف: .]١5‏ وحَدَفَه في (لقمانَ)؛ لأنَّ الوصية 
- السعود)) (9/ 2071 ((تفسير القاسمي)) (/1/ 417 0) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7315). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (90/ 10؟). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١77/7٠١(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١7/7٠(‏ 
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١‏ وار 
هنا وفى (الاحقاف) جاءت فى سياق الإجمالء. وفى (لقمان) جاءت 
2 5 0 و 3 
مُفصّلة؛ لما تقدمّها من تفصيل كلام لقمان لابنه» ولان قوله بعْدَها: مِإَأنٍ 
م 5 1 نس سحت مه 1 0 ب مو 
أشْكرٌ لي ولِولدَيِكَ # [لقمان: ]١4‏ قائمٌ مَقَامّه؛ فحسّنَ حذفه”". 


خب جرح لاخر 


- ومن المُناسّبة أيضًا أنه قال هنا: تسرك بي ما يدن لَكَ يد عِلْمُ #» وقال 
في (لقمانَ): بعل أن تُشَرِكَ # [لقمان: 6 ]؛ مُوافقةٌ هنا لفظًا للَفْظ اللّام 
في قوله !ملو عَهَهاكَهَا كو تذنفء 4 [الفتكيرك ]وحنل لقع 
بطريق الُصمين في (لقمانَ)؛ إذ التّقديرٌ: ون َمَلاكَ على أن تُشْركٌ بي...0©. 
- وججملة إل مره كُم 4 مُستأتَفة استئنا ستئناقًا بَياننًا؛ ؛ لزيادة تَحقيق ما أشارث 
إليه مُقدّمة الآية من قوله: وإ ووَصَيَ لاسن لد و حْسَنًا 2؟ لأ بقيّةَ الآية لما 
آذَنَتْ بمظاعة أمْر الشركة وحَذَّرتُ من طاعة المزء والدَيّه فيه؛ كان ذلك 
ما بير سؤالا في تفوس الأبناء نهم هل يُعاملون الوالدين بالإساءة لأججلٍ 
إشراكهما؟ فأننوا أن عقابهما على الشّرك مَُوَضٌ إلى الله تعالى؛ فهو الذي 
تعارك لمشي و لتك 

00 ديش يِمَاكُسْر تعَمَلُونَ ‏ الإنباء: الحا وهو مُستعمّل كناية 
عن علّمه تعالى بما يَعمّلونه من ظاهر الأعمال وحَفيّهاء ا ا 

هن المملمية ونا يُكنونه في قلويهم» وذلك أيضًا كناية عن الجزاء عليه 
وخر و0 ففي قوله: امَببككم * كنايتان: أولاهما إيماة. وكاندههنا 
تلويج, أي فاج رمك قواةا على عصيانهما قبما امزال وجا زتها ينان 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 470). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١5 037١5 /7١(‏ 
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على إشراكهما". 


2000 


١‏ - قوله: مولن َاموأوَمُوأ لصحت لدتعم ف ألضَديِدِنَ #6 كرّر تعالى ما 
نت للمؤملين من دتو لووبثي الطالمنين: ليحك لُفُوسٌ إلى نَيْل مراتبهم 
عله لك تصريح ببعض ما أفادته الكناية تي في قوله: «تأقط بتافظ 
َنم 4 اهتماما بجانب جزاء المؤمنينٌ. وقد أَثِيرإلى شرف هذا الجزاء بأنه 
جزاءً الصّالحِينَ الكاملينَ» كقوله: ا دَأوْكيكَ مََ لد أَهُم ألّهُ لبهم من أليّيَنَ 
ل ل وَلصَِحِينَ 746" [النساء: 19]. 


ا 


53 انقو تشمو او عا ار 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 47 7). 


60 انظر لاتق رعاشو ودار 03 


الجزء “٠١‏ - الحزب 2 


المعنى الإجمالكي: 
2 
يحكى الله تعالى جانبًا من أحوال أصحاب القلوب المريضة. فيقول: ومنّ 
٠ 7‏ و أ 1 1 2 0 7 - 
النّاس من يقول بلسانه: آمَنّا بالله» فإذا آذاه الكَفارٌ ليجع عن دينه» جِعَلٌ أذى 
الثامن له كعات الله يرد يشل بن أذاهتم: لعن جاء نصرٌ من ربّك يا 
محمّدٌ- لعباده المؤمنينَ به» ليقو أولئك المرتَدونَ عن دينهم: إِنّا كنا مُؤمنِينَ 
2 يك اأعماع 15ل ع 6 اس 06 00 
معكم؛ ليأخذوا نصيبهم من الغنائم! أوَليس الله بأعلمَ بما في قلوب ححلقه؟! 
وليَعْلَمَنَّ الله المؤمنينَ الصَّادقينَ علمَ مُشامّدة يَترئبُ عليه جزاؤهم» وكذلك 


0 03 م و 
. كع ,لم يور 6 0 10 0 8 ىاع 1 3 0 5 5 
إن اقسام المكلفين ثلاثة: مؤمين ظاهرْ بحسن اعتقاده» وكافر مجاهر بكفره 

1 9 
وعناده» ومَذْيذبٌ بِيّنّهما؛ يُظهرٌ الإيمانَ بلسانه» ويُضمرٌ الكفرٌ فى فؤاده» والله تعالى 
ما ين القسمّين بقّوله تعالى: ملسن له كي صَدَعْا ناكد 4 


اي ا 


[العدكبوت: ”7]» وين الخو يعن مولي :9 م حَيبَ الَذِينَ يَحَمَلوْنَ اينات # 
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05 
[العدكبوت: 5] إلى قوله: مِوَالدِينَ اما وَعَُواْ آلصَِحَاتِ # [العنكبوت: 0]- 
و كه 

وَأيضنا لماذكة الله تعالى أنه لاب أن يتن من ادّعى الإيمانَ؛ ليظهَرَالصّادقَ 
من الكاذب؛ ؛ بين تعالى أنَّ من النَّاس قَريًا لا صبرٌ لهم على المححنء ولا ثباتَ 
لهم على بّعض الزَّلازل» فقال©: 


عن ابن عبّاس رَضيّ الله عنهماء قال لكان قوم ين أهل مكة أسلموء وكائوا 
يَستَحْفُونَ بإسلامهم» فأخرّجهم المُشركونَ يوم بدر معهمء 7 بَعضهم 
وقتلَ بَعضٌء فقال المُسلمونَ : كان أصحابنا هؤلاء مُسلمينَ وأكرهوا؛ فاستغفروا 
لهم» فنزلت: :لا إن انهم المكتيكدٌ طإلِيى أشي دالوأ نيم ممم كَالوأ ا مُسمَضْعَفِيك 
في ال ضٍقَالوَأ لم تكن أي مد وق را ايا وليه انيه رم : 
[النساء: 7] فكتبٌ إلى مَن بَقيّ بمكة منّ المُسلمينَ بهذه الآية: أَنْ 


لهم؛ ذ مغر ته الدرترة. بسر م الفتنة””"» فتلت فيهم هذه 


6 


قرم رَيْلَك رونا سكُنًا لس ممكمَ يما دو لكين 4: » فكتب 
المُسلمون إليهم بذلكء فخْرّجوا ور من كل عير ثمَّ لت فيهم: 3 


-ه 


لم 
د ش ل لجسم 
وك 5 لم لات ماروأ فنك ما ادتيتراً ويا وصكروأ إرت 


.)77 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

.)571/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(7) أي: كمروا بعد إسلامهم. يُنظر: حاشية (7) من ((تفسير ابن جرير)) (9/ )٠١7‏ بتحقيق أحمد 
شاكر» ومحمود شاكر. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


رَبك مِنْ بَعَدِهَا لَعَهُورُ تَحِيمٌ * [النحل: .]١٠١١‏ فكتَبوا إليهم بذلك: إِنَّ الله 
قد جعّل لكم مَخْرجَاء فخرّجواء فأدركهم المُشركونَ» فقاتّلوهم, حنّى نجا من 
نجاء وقتل من قتل)"". 
«( وَمنَ الي سيول أمكا آم دوع في له بعل ضْحَة آلا ككَدَاٍ أ 6». 
أي: ومنّ الع بلسانه: آمَنَا بالله فوحَدّناهء فإذا آذاه انا ين 
عن إيمانه باش جل أذى الدّاين له كعنات الله فيزتد ويددك الكل املع مق 
أذى الخ 


5000 1 2 > مض سم سج بير هر 2د سح اذ 2ج 7-6 لو س8 مح جد سلاج 
كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله عل حرف فإن أصانة ار أطمان يقد فا 


أ-ه خُ 


6س سور ء لآ أ هه يه ل سس ص رح رصح م2 ديويرء د عر م و 


بنك ينك كَل له وكوف حي 2117 والتول جلق خر للتتران النرية 
[الحج: .]١١‏ 

(تد جة تند ب ريك يت سفن متخ 4. 

أي ولَعِنْ جاء نصرٌ من ربّك حيا مُحمّدٌ- لحزب الله الثّابتي الويمان» ونح 
ومَغانمُ- ليون أولئنك الجاعلونَ فتنة النَّس كعَذاب الله» المُرتَذُونَ عن إيمانهم: 


حمر 


(1) أخرجه البزَّار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (5 »)73١١‏ وابن جرير في ((التفسير)) )1١770(‏ 
واللفظ له والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (77711)» وابن أبي حاتم في ((التفسير)) »)11/117١(‏ 
والضياء في ((الأحاديث المختارة)) .)5١15(‏ 
قال القيعمي في ((متجمع الزوائدذ)) :)1١/9(‏ (رجاله زجال الصحِيح غير محمد بن شَريك» 
ترق وطاق ونان سد ساكر قن ر(عمدة السي 001/1116 شيب لووط 
في تحقيق ((مشكل الآثار)) (8/ »)505٠‏ وأورده الوادعي في ((الصحيح من أسباب النزول)) 
(175). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 2355)» ((تفسير القرطبي)) ))7375/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 370)» ((تفسير السعدي)) (ص: /7717)» ((تفسير ابن عاشور)) (5177/50). ((أضواء 


البيان») للشنقيطي .)١1557/57(‏ 
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7 
2 (مسورة العنكبوت - الآيتان )1١-10(‏ 
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الل ا ا 00] 
كما قال تغالئ : 3 وَإِنَّ متك ل مط إن ملس قفر مُصِبَةٌ فَالَ قد َعم نه عَلح إِذْ 
دوم هه 8 خر بء 3 2 144 2 
وَأ 4 مَعَهمَ شبيدا و 2010 لس 
موده يكلَِكَننكُنث مَعَهُمْ فَأظُورَ فوا حَظِيِمًا 44 [النساء: الا ا/9]. 


قال شيهانه: ا يَصونَ يكم إن كان لكممْ هنم مِنَ أله كَالوَا َلَمَ دكن 


2 مَِنْكَانَ لآ فين 5 نيت كَالوا ألو كود 216 وميه 6 من ألْمَؤّمِنِينَ * 
[النساء: .]١51١‏ 
ا 0 


فاقً؟ هر لالع ميخي النافقو. ون أطهرواللؤمين لاق مافي لويم 
77ب 1 0 1 0 ا 


سو ف رح ا رس 


ترا وَليعْكَمَنَ المتفقيست (46000. 


لَمَابيّن الله تعالى أنه َعَم بما في قلوب العالّمينٌ؛ بين أنّهِيَعلَمُ المؤمنّ المحقّ 
وإذاه ككل والمنافن وإن نكل 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 775)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 03770) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 23566 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)37374927748/١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ »)١57‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 5 5» 50). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 755)» ((البسيط)) للواحدي (117/ 200)» ((تفسير ابن 
كثير)) (3557/57)» ((نظم الدرر») للبقاعي »)799/1١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /571). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 0 7). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


وأنفا لها الكراله تعالى عدّمَ العلم» صرح بالعلم فقال7©: 
ةمك تزاناء تنيت (8) 

كفي أ ليما تاف برك عن جل" 

كما قال تعالى: 38 ما كان أله ليَدَرٌ لْموّمِنِينَ عل مآ أَننْمَ عليه حَىٌّ يَمِدَ ليت من 
ألطَيّبِ وَمَاكانَ أله ليطلِصَكم لكي 6 [آل غدران:ة 11 

واي اي رص ل ري ابو 
بالأعمال فنا كقطع اليل المُظلم؛: 2ل ار ميك دوه روي 
00000007 


الفوائةٌ التربوبّة: 

في قوله تعالى: ولس هبعلم ب بم ف صدُو ر الع سس 7 تحذير من أن يفول 
الآفنان خلا ف ماش قلي 

الفوائدٌ العلميّة واللطائقه: 


م سجر بير امكح 


الجاقال اللهد تعال * 2 إن لتايس م يَهُولُ “امكابآهِ 4 لم يفل: (آمِنْتٌ): 
مع أَنَّه وتحد الأفعال التي بده كقوله: ا أوذى ف أله ء 6 وقوله: مِلجَعَلَ 


ص 


فِتَمَةَ اتام 4 ودذلك لأنَّ المنافق كان يُسَبّهُ نفسَه احجد المرور ويقول: (إيماني 


.07949/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751//1) ((تفسير ابن كثير)) (75777/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:57177)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: /5/2151). 

(*) رواه مسلم .)١١8(‏ 

(5) يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين (؟/ /ا/ا). 
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كإيمانك!)» فقال: و ءَامتكا 046 يعني: أنا والمؤمن حا آمَاِ إشعارًا بأنْ إيماته 
كإيمانه! وهذا ها أن لجان الضعيف إذا خرج مع الأبطال في القتال» وهَرّموا 
خصومّهِم) رن الجبانٌ: خرّجْنا وقائلناهم وهِرَّمْناهم! فيَصحٌ من السّامع 
لكلامه أن يقولَ: وماذا كنت أنتَ فيهم حتّى تقول: جنا وقائلنا؟! وهذا الوه 
للق انها ون كلوقه ا وكارك ب اكت وروي واد : لكيه لا 
يْصِحٌ الإنكارٌ عليه في دعوى نفْسٍ المخروج والقتال» فهم لما أرادوا إظهار رَ كون 
إيمانهم كإيمان المحقينٌ كان الواحدٌ 7 : مامكا #» أي: أنا ال 0 


100 


-١‏ قَولَ الله تعالى: «9 وَونَ لذ نايس من يَقُولٌ ا كاوق لوال الجر وه 
ألنَا تأنه فيه سؤال: هذا يتتضي مَلْمَالمؤمن من إظهار كلم الكفر 
بالإكراه؛ لأنّ من أظهرَ كَلمةَ الكفر بالإكراه احترارًا عن التّعذيبٍ العاجل؛ كرون 
قد جعل فتنة النّاس كعذاب الله؟ 

الجوات: ليس الأمرُ كذلك؛ لذ أكر فاق الكنوم كه لمر بالإزمانة 
لم يَجِعَلَ فتنةً النّاس كعَذاب الله؛ الاي دي سه 
ظاهرًا وباطناء وهذا المؤمن المكره لم يجعل فتنة النّاس كعّذاب الله بحِيثٌ 
يدك ما يُعدَّبٌ غليه ظاهرًا وباطتاء بل:في باطنه الإيمانٌ". 


سه 


فول التالن 9# جَعَلَ فِشَمَهَ لاس اَن 6 لم يقل: (عذابَ النّاس)؛ 
امي ا ره سي ع ررس رام 
كار إلى 0 الكو عل ك1 الشاكية بعلا واتيح نامك الالسارة المي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/777). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 5 "). 
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يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


على العبادات7© 

4 - قَولَ الله تعالى : وكين ج1 َدَمرُ من ريلك # لم يقل : (منّ الله) مع أنَّ ما تقدّم 
كان كل بكر اف كقوله: ةف اله #» وقوله ايارم اولك أن 
(اركثا ااام قدلول” العاف 2 ّمه والكاحم ا ورانة) ابه مدلولة: اليك 
الفط ني النصرِ ل الَفْظْ ادال على الرّحمةٍ والعاطفة» وعندٌ العذاب 
ذُكرَ اللّظ الدَّالُ على العظّمة”© | أونياغقان] أنّ النّصرَ من أفعال الريوية 

4- عبر في حالة الشّدَّة في قوله: ا 5000 
م ير #ل وين جآء تَصَحرٌّ مّن 

يلك لَُِولْءَ إن حكُنًا مَعَكُمّ 4 دلالةَ على أَنّهِم لا يَسِتَسْيُونَ من الكذبء ولو على 

1 الأشهاد". 1 

حدقال الله تعالل! وين 1 تمن ريلك لقوَْ نا حكدَ مَعَكُم ونس أل 
برعاي ار ستين 4 ف الاتنالي انهم أرلارا لكر ولا نقيت ذلك 
لهم؛ لأنَّ التَلِيسَ إِنَمَا يون عبدما يحالف القول القَلي» لقف يالك 
على قولهء ولا يدري ما في قلبه؛ فيَلتبِسٌ الأمرٌ عليه» وما الله تعالى فهو عليمٌ 
بذات الصّدورء وهو أعلّمٌ بما في صَدر الإنسان من الإنسان؛ فلا يَلنسسُ عليه 
الأمره ؤهدا إشارة إلى أذ الخفماد بما في القلب؛ فاللبنافق لني ل الايمان 
ول الك كافرٌء والمؤمن المكره الذي ور العقر ريشو الايمات: : مُؤْمِن. 


والله 1 


.)7 5 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(7) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)799/١5(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 0 07). 


2 
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7 
2 (مسورة العَنكبوت - الآيتان )1١1-10(‏ 
3 


وه جرم فر 


- في قَوله تعالى: 9# وَلِيمَنَّ أده الت اموأ ولمْكمَنَ مقت 4 أن 
الحكمة منّ الامتحان إظهارٌ المؤمن منّ المنافق0"» فلذلك قدّر الله محَنًا وابتلاءً 
ليظهرَ علمُه فيهم. فيُجازيهم بما ظهّر منهى لا بما يَعلمُه بمُجَرّد؛ لألهم قد 
توعان لالهو لوت اكلوا لكو 

إن قل إن الشور ةمك كيف 23 ال تعالى فيه الثنان فى قول: 
« لعن اله أل ءَمواوَلمْكسنَ لتقت 4 مع أنَّ الاق لم يَظهَر إلا 
بالمدينة؟ 

والجواب: أنَّ هذه الآية منّ الإخبار بالعّيبء واللهُ تعالى يَذكرُ المنافقينَ في 
السّور المكيّة تحَسّبًا لما يقَعٌ؛ واستعدادًا لهم". 


ك2 7 7 3 2 
وقيل: الآية إخبارٌ عن حال المنافقينَ في الذار الآخرة. 


5 7 اراي 4 020 0004 سه م مي للاش ا ء سدم هه 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَيِنَ ألتاس من يمول امكَا ياه ذا أوذى ف أله جَعَلَ فَِّمَهَ َس 
ع 
عرد عي رهد سداد «صاعة لور الو لل و و 0-7 ول سس م يي 0 
"دناه ولي جا د كن ريلك لقولن إذا جك ولد لله يأعَلم يما في صَدُورٍ 


مله م عدو م 0 ام ا و2 1 2 
لعْلمِينَ # كلام مُستأتف مُسوق لبّيان حال المنافقينَ بعد أن بيّنّ حال المؤمنينَ 


8 


والكافرينَ فيما تقدَّه. 


.)59 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)5171/ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١5/ ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) (ص:‎ »)07546 /٠١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )9( 
.)7 5/8 /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )( 

وقيل: الآية بناء على أنَّ التاق ظهّرٌ في المديئة مدني يُنظر: ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 0"40. 
(0) ينظر: ((إعرابا القران ويانة)) لدرويش با 
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يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


عن الذَمّ والاستحماق20. 


لي 


- وفيه مُنَاسَبةٌ حسَنةٌ» حيث قال هنا: ملَإِا وى في أ » وقال في سُورة (آل 
عمران): مِوَأُودُوأ في حبيلي #6 [آل عمران: 95١]؛‏ زوك ذللك: أن الثراة 
بتلك الآية الصّابرون على أذيّة الكافرينَ» والمَرادٌ هاهنا الذين لم يرا 
عليها؛ فقال هناك: مووي تحيملي #» وقال ماهنا طلوف أو 4» ولم 
2 (في سبيل الله)؟ واللطيفةٌ فيه: أن اله أراد بَيانَ شرف المُوْمِنٍ الصَّابر 
وخسّة المنافق الكافرء فقال هناك: أُوذيّ المؤمنٌ في سبيل اله ليوك سبيله 
0 يتذكد وَأدذي المنافقٌ الكافبٌ فترَكٌ لله بنفسهء وكان يُمكنه أنْ يُظهِرَ 
موافقتهم ِنْ بلع الإيذاء إلى 1-5 الإكراه» ويكون قلثه مُطمئنًا بالويمان» فلا 
يرك الل ومع هذا لم يَعَله بل ترك الله بالكليّةء والمؤمنٌ ال لم 1ك 
سبي ال بل أظهر كَلِمَتّي الشّهادةِ وصبر على الطّاعة والعبادة”" 

- قوله: مولي جه صم من ريلك ... # فيه تأكيدُ مجملة الشّرط باللّام المُوطئة 
للقف »لتسفيئ صرق الجوات عضول الشرطء .وهو يفضي تحقيق 
وق الأمزيره ففيه وعد بأنَّ الله تعالى ناصرٌ المسلمينٌ» وأنَّ المنافقينَ 
قائلونَ ذلك حيئكذا”. 


أل عو ددم 000 


- قوله: أي عياب صُدُو رِالَْلَينَ 4 تَذييل» والواوٌ اعتراضيّة 
والاستفهام إنكاريٌ إنكارًا عليهم قولهم: ج9امكا الله 046 وقوليي: ا 
كن معكم #؛ لأنهُم قالوا قولهم ذلك ظنًا منهم أن يَدُوجَ كُذيُهم وتفاقهم 

.)75١5/70( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ “ا 5 7). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//7٠0(‏ 
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6 
على رسول الله. فكان الإنكارٌ عليهم مُتضَمُمًا أنّهم كاذبونَ في قَوليهم 
المدكورينِ» والخطابٌ موجه للنَيّ صلى اله عليه سل لقَضْدٍ إسماعهم 
هذا الخطاب؛ فإنّهم يَحضْرون مجالس النّيّ والمؤمنينَ» ويستهعون اَل 
من القرآن وما ُُلى منه بعد نُزولهء فيشعٌرون أنَّ الله مُطلِعٌ على ضمائرهم. 
ويجورٌ أن يكونٌ الاستفهامٌ تقريريء وجَهَ ال به المخطاب للنّيّ صل الله عليه 
ويل ف انو التتزيير بما أنعَمَ الل به عليه من إنبائه بأحوال المُلَتِبِسِينَ 
بالتّفاق. وهذا الأسلوبٌ شائعٌ في الاستفهام اللفوو 3 
قر تعالى: 8[ وَلَِْلَمَنَ َه لزي اموأ ولعْكَمَنَ المتفقيرت # خخصٌ 
باذك قريقان هما ممّن سَمِلّهِ عُمومُ قوله: مَوَالْمَْلمِينَ # [العنكبوت: ١٠]؛‏ 
افعماما بؤذيق التريقين. وصالثينماة::فرين النين آمفواه«وفزيق المنافقين وان 
العلمَ بما في صٌدور الفريقين من إيمان ونفاق يترّبُ عليه الجزاءٌ المُناسِبٌ 
لحالَيّهما في العاجل والآجل؛ فذلك ترغيبٌ وترهيبٌ . ووجُهُ تأكيد كلا الفعلين 
بلام القسّم ونون التّوكيد: أنَّ المقصو من هذا الخبر رَدّ اعتقاد المُنافقينَ أنَّ 
لالع ورا سان مااي ريه (التعميرة ون احبر عر ابيا 
007 «وليْعكمنَ القت 46 والاقر” وَليَعَلَمنَ م مَدُأليِيت ءَامثوأ 4 
فهو تَمهِيدٌ لما بِعْدَ وتنصيصٌ على عدّم التباس الإيمان المكذوب بالإيمان 
الحقّ. وفي هذا أيضًا إرادة المعنى الكنائيّ م من العلّم» وهو مُجازاةٌ كل فريق على 
حسّب ماعَلمَ الله من حاله'". 


0 


3 


قر مرح كس ل م 50 2 ء 7 5 00 
- وأيضًا في قوله: 9 وَلمَعَلمَنَ قار بسك انوأ وليَعَلَمنَ المتتفقيت #* مخا 


.)75١1//70( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١18/57٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحكحك.: 


بيْنَ المؤمنينَ والمُنافقين في التّعبير عن الأوَّلِينَ بطريق المّوصول والصّلة 
الماضويّة ة اديت ءامثوأ 4ه وعن الآخرينّ بطريق للّام واسم الفاعل 
«(الْمكفقت لك ٠‏ لما يبه الموصول من اشتهارهم بالإيمانء وما يوذ 
او الحا ل تن الاك كو ب ا ا 
اوري تودواء اناق وديا «علوو ين ادكافرا زود امي 
رت لوعي مع ما في ذلك من التَّْنْنِه ورعاية الفاصلة". 


ترات ع عرد تاي : 9# وَليَعَلَمَنَ مس يت مُأ #6 وقال 
قبل: يمن ليت حَدَوا 4 [العنكبوت:6]؛ ووجهُ ذلك: لها كان 


57 8 9 حو ع 

الذَّجْم هناك للمُؤمن والكافر» والكافرٌ فى قوله كاذبٌ؛ فإنه يقول: الله أكتر 
3 0 2 رن 7 و 

من واحدء والمؤمنٌ في قوله صادق؛ فإنه كان يقول: الله واحذء ولم يكن 
3 - ع 4 

هناك ذكرٌ من يَضمرٌ خلاف ما يُظهرٌ؛ فكان الحاصل هناك قَِسْمَين: صادقاء 
١ 5‏ و 21 - 58 5 8 1 5 

وكاذيّاء وكان هاهنا المنافق صادقا في قوله؛ فإنه كان يقول: الله واحدء 

فَاعْتَبرَ أمْرَ القلب في المنافق» فقال: مِإوَليَعَلَمَنَالْمُتفقِييت 46 واغْتَبرَ أمْرَ 
القلب في المؤمنء وهو الَّصديقٌ» فقال: هل وَلِمْلَمَنَأمهأيت ءَامثوأ 7# 


.)5١19 071/8 /50( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟7/‎ )1( 
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1 ني لكبذبوت (1) ولسخم ليس يخينك أتاك 7-0 
ليم ان وم الْقيكمَةٍ ع يإكاوا 2 0 
غُرِيِبُ الكلمات: 


عام *: أي: أوزارهم وآثامّهم. رأصل تفل 00 52 ضدٌ الخمّة"©. 

شروت 464: يختلقون» ويكذبون؛ ف (الافتراء) الاختلاق» وهو ما عَظم من 

الحويج كه قيل: افترّى فُلانٌ على فلانء إذا دَق بما ليس فيه وأصلّ (فري): 

قَطعٌ م ومن ذلك: فَرَيت لحي أفريه فَرْيّاه وهو قطعٌه لإصلاحه. وَأفْرَيْتّه: 

إذا أنت قَطَعْتَه للإفساد» والافتراءٌ فيهماء وفي الإفساد أكنة”". 
المعنى الإجمالي: 
يحكي الله تعالى بعض دعاوى الكمّار الباطلة مُمَنَدَا لباه مر فال اك 

قيش للمُؤمنينَ: انَّعوا طريقَتنا وديئناء وسنتحَمّلٌ عنكم خطاياكم! وما هؤلاء 

المَارُ بحاملينَ شيًا من آثام من انَعوهم؛ ا 
والخيان عؤلاء الدَاعُونَ إلى الكفر والصَّلال وت أَنفُسهم: ريت 

أضَلُوهم, ولمْسَالَنّ يو القيامة عمًا كانوا يختّلقوتّه من الكَذب والصّلال. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737 7). ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 779)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7/7)) ((المفردات)) للراغب (ص: .)١175‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7587)» ((تفسير ابن كثير)) (7577/5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 271 2178 »2738٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني 


(ص: ل دكق) ((المفردات)) للراغب (ضن: ”57 ). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 25 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


ميو م ر<سماج < سس سر سرح 


وَمَالَ أن حكَفَرُوأ لدب امنأ يعو سسِلنَا وَلْسَخْملُ حَطَيَحُ وَمَا هم 
4 2 ا ىح مسر .و 
بيت مِنْ حَطَيهُم من شَىْء إنَهُمَ لكيذبوت (46000. 


لَمَاذْكر الله تعالى حال المؤمنينَ والمنافقينٌَ؛ذكر مقالةَ الكافرينَ قولا واعتقادًا”". 


و8 تن رق لب سود عر عدرلا لاس لوجع يان دلوم 
لي موه بالا والر عور 


5 
- و ”0 


( :كيه سكا بيس مذ يوأ كرتيل تلك ». 
5 مُخاطبِينَ المُؤمنِينَ: اتبعوا طريقتّنا في الدّينء 
وععك رعق الاك ناكار د النانين رد رقكر :داعا ادو ان 
يكون عليكم شي02"! 
#وَمَا هم يحليتَ مِنْ حَطَليهُم من شَْءٍ 4. 


5 لض 0 0 ا 0 7 - 
أي: ولن يَتحمّل الكفاز شيئًا من آثام من اتبَعوا طريقتهم الباطلة”". 


يا 


.)"5 4 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07777//14» ((تفسير ابن كثير)) (577/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/5؟١75)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5717)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة العدكبوت)) (ص: 


٠م .)0١‏ 
قال ام عاشون: (محاولةٌ المشركينٌ ارتدادَ المسلمينَ بمحاولات فتنة بالنَّكُ والمغالطة للذِينَ 
لم يقدروا على فتنتهم بالأذى والعذاب؛ إِمّا لعرّتهم وخشية بأسهم... و إمّا لكثرتهم حينَ كثْرٌ 

السلموة رايت لحر يع نيل لسعو إلا ((تفسين ]ان اشر ) (/715 
(4) كار اشير ان جر كلسي ان ]قي للدت 
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0 الغو ع ءرد ج دل« و وء دء8 ل “عن 


كما قال تعالى: 3# ولا تَزِر وازِدَة ور أَخْرو وَإن تدع منْقَلة إل حملِهَا لا يحَمَلْ مِنَهُ 
سَىْءُ وََوَكَانَ دا فرق #6 [فاطر: .]١8‏ 
لج > هوي 


5 5 02 مم لله 39 00 
وقال سُبحانه: 8[ وَلَايْسَلَ حِيمٌ حِيمًا # بصَروئهم يود ألْمْجِم لو يَفَدِى من عَذَانٍ 


- و- 


2 عم ل سرعم حو ير 


1 عير ا ويه م 4 م ع اع ل ع 
وميد َنِيِهٍ *# وَصَحيهء 0 وفصيلته الى تعويو عد من في ألا جميعًا ثم بنجي 16 


[المعارج: - .]١5‏ 
#إِتَهُمَ لكذبوت 46. 
0 06 م 7 م 
6 إلهم لكاذيون في رز زعمهم نهم يَحملونَ ذنوبٌ المؤمنينَ إن اتبَعوهه”". 


سه 2 ذل 1 ل ل ره سس ص 05 
لا أذ مَاهِمٌ وَلَسَحَلنَ يوم الْقيمَةِ عَمَا كَاوأ 


عم 5 5-5 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


اف لم ويد نهم مُمَ لَكَذِبرت »4 قد يُوهم أنَّ الدّعاةً لن يحملوا 
شينًا من أوزار المَذْعَوَيِ بنّ1"؛ عطف عليه ما أفاد نهم غيرُ ناجِينَ من حمل تبعات 


لأقوام آحَينَ وهم الأقوامٌ اين أضَنُوهمء وسَوّلوا لهم الشّركَ والهتانَ على 
وجه لتأكيد بحملهم ذلك » فقال: 


- (ص:5717))» ((تفسير ابن عاشور)) .)51١ /7١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 27377)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)87٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
55/5 6). 
قال المضيينة لفارت الا 1 مُتضَمنة لني حُكمًا شرعيًّك وللنّمي حُكمًا واقعّا؛ فهُم في 
الشّرع لا يَحملونَ أوزارهمء 58 في الواقع : يحملونَ أوزارهم أيضَاء ولو قالوا ما صدّقواء 
ل بإيدون أطي عر و يتا وان ييه سورة العنكبوت)) (ص: .)0١‏ 
)شل سيان ففيمم- سؤر المكزت))(2ر 60 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)571١/7٠١(‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


لوك لا امم 
2 0000-4 3 3 و ركاه و 


01 
2-0 


أباعهم الضَّالَينَ من غير أن يَنقْصٌ من دنوب الأنباع شي 

كما قال تعالى : 3# لِيَحْمِلوا ورَارهْ م كَإمله يم اَْيلمَ ون أَوْرَارِ أ يُضصِلُوتَهُم 
0 نا [النحل: 6" ]. 

وَلمسَلنَ يوم الْقيكمَةِ عَمَا كَاوا أ يفتروت 46. 

أي: ولَيُسْأنَنّ أولئك الكافرونٌ : م القيامة سّوَالَ ‏ توبييخ وتقريع كاقانرا 
يختلقوتّه من الصَّلال» وتزيبنه للنّاس”" 

القوائدُ التربويّة: 

انون العا 00 ا ا لس 
كلم ردخ مويه بححِايت عِنْ حَطَيْلهُم بن شَْء إِنَهُمَ دوت #* يُخْبرٌ تعالى 
0-0018 للمؤمنينَ إلى دينهم؛ وفي ضمن ذلك تحذيرٌ المؤمنينَ 
من الاغترار بهم والوقوع في مُكرهم”" 

؟- قَولَ الله تعالى: «9 و يخيات اياي فيه ف أن كل مق أشلك 
أحدًا طريقًاء كان شَريكه في 7 فبها؛ فكان عليه مثل وزره إن كانت طريقٌ 


سار 20 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0779 ((تفسير القرطبي)) »)37771١/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /٠١(‏ 0778: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7577)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07 5)؛ 
لقني سكي )ا 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 779)» ((تفسير ابن عطية)) (54/ ٠4‏ "01 ((تفسير البيضاوي)) 
14515 انفد ابن قير)) 090/5 سير التعدائ)) (م 3907 لشن ابن 
عاشور)) .)57١/5١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 
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305 
رَدَىء وله مث أجره إن كانت سَبِيلَ هُدَى ؛ ؛ فمَن سنَّ سنَّة ب سَيْعَةَ فعليه وزرُها ووزْرٌ 
مَن عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» من غير أن يَنقْصّ أَحَدُهم من حمل الآحَر شَين". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :< وَمَالَ أب سكَهَرُوأ الدوت مر الجا مكار شيل 
حَطَنيَكُمَ # حرْصٌ الكافرين على إغواء المؤمنينَ”". 

0 اذك اموا لبوا مسار يل ل 
وَمَا هم حيرت حمل ست عن حَطَلهُم ين شَوء إن تَهُمَ لَكَيبرت #* نرى في المَنَّسمِينَ 
بالإسلام من يتن بأولئك فيقول 0 -إذا أراد أن يُشْجَعَه على ارتكاب 
بعض العظائم-: افعلْ هذاء وإثمّه في عُُقي! وكم من مغرور بمثل هذا الضّمان 
من ضَعَفة العامّة ة وجَهّلتهه”"! 2 

#أند كول انث فال : وما هم يحتمليت مِنّ خطاية من قَىْءٍ 4 قال بِعْدّه: 
:3 ويرك أنْعاطموَانََالَامَّمَأنَعَايِمَ # فهناك نفى الكَمل» وهاهنا أثبتَ الحمل» 
0 

أن لبر اح جرواكا لماو ادق 1+ متو لحرو 

و امت كار 
التُضليل في كوله: <( وَسخاري انا كلامم أَنَعَاليِمَ 9#. 

- في قوله تعالى: :وما هُم يحاي مِنْ حَطَليهُم ين شَْءِ # إثبات عَدْل 


.)507 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 00). 

(9) يُنظن؛ ((تفسير الزمتتشرى)) (1512/1): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)73١١ /7١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (75/ 370 2015 
((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 11/9). 
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ل و 502 0 ع ع 
الله؛ حيث لا يَحمل أحد خطيئة أحل”". 


م مو هم اس بودي ووه سل ا مسا را دسج < 


فح وول ال و ا ل 
اي د 
فكيف ره فآ 3 108 0 


ا ا وجَرْاءٌ فكأنّهم قالوا: إن تتّعونا تحمل خطاياكم» 
وهم كَذَبوا في هذا فَإنّهم لا يَحملونَ شَيئ". 
دول الله تعالى : مولن وم الِْيسمَةٍ عا مكانوأ يروت #* التّعبِيرٌ بصيغة 
الافيعال في اوت 4 يدل على نهم كانوا يمون صِدقَ الرّسول صلّى اه 
ماود نوا دو اكتان اموه لك رن 0 


د جو | 2 وه سما مدر ءسمح + له عرد 


+ قوله تعالى: :9 وَكَالَلِينَ كهَروأ ا ذه ءامنوا اتبعوا سي اناو تحمل‎ - ١ 
*# وَمَا هم يحيمايت مِنَ حَطَيلهُم من سَئْءٍ ا 0 نهم لَكذئت‎ 

3 يال سس جو راسمو و مي وه سا مما را ءسح < له رد 
ارامت وال ما 0 كام كرا كم 6« 
وَضْفْهِم بالكفر هاهنا و3 ما 0 لما أن كيان الكلام ليان ن جناياتهم. 
وفيما سيق لبيان جناية من أضُو,8. 

20 0 0 برعاي ع0 4 0-0 

إنما أَمَرُوا انفسهم لخدن عاطفين على رم بالاتباع؛ مبالغة في 

.)00 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)757/505( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 


(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 07 5). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 97). 
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تعليق الحمّل بالاتباع» والوعُد بتخفيف الأوزار عنهم -إِنْ كانت- تَشْجِيعًا 
لو ميقا ١‏ 

- وأخبّرٌ أنهم يحملون حطاياهم على جهّة التّشْبيه بالتّقل» لكثهم أخرجوه 
قن ين الأمرة لآأنها أرجت واش د تاكينا في نفس الشامع هو لجاز 
ولفائدة تنزيلٍ الشّيء المُخبَر عنه مَنِلةَ المفروض المُلْرّم بها" 

- وأيضًا في قوله: ِإوَلْسحِلَ حَطَليكُم # مَجِيءٌ ء الأمر, بمعنى الخبّر؛ فأضل 
ار إن تتّبعونا تَحملُ تحطاياكم؛ فَعٌدِلٌَ عنه إلى ما ذكرٌ مما هو خلافٌ 
الظاهر من أمْرِهم بالحمل2» وقد حكى الله تعالى عنهم قولهم : ولحل 
حَطَنيكُمَ # بصيغة الأمر بلام الأمر: 0 اليم لمترايال ذاه لملاخزهم: 
وإمًا لإفادة ما تضم مقالتُهم من تأكيد تحمّلهم ذلك؛ فصيعَةُ أيهم 
احبر سار رن عع سور اك اراي الي 
عيبا -لآنّ اله مدعي الامتنال» فكانت صيغة الأمر دالَةَ على تُحقيق 
الوفاء بالحمالة. وان العطق ف لجملة وس تنب مس با ا 
يسا مُرادٌ منها المي نَ مُضمون الجْملتينٍ في الأمرء وليس المُراة 
منه الجمع ذ في الُخصول؛ فالبجملتان في قر جات شرط وجزاء» والتُحويل 
على القرينة؛ فكان هذا اقول دل على تأكيد الالتزام بالحالة -إن نَبِعَ 
المسلمون سبيلٌ المشركينّ- من أَنْ يُقال: إِنْ تتَّعوا سبيلًنا تحمل تتطاياكم» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١14٠‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١57/١17(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ 377). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠4‏ 7)) ((تفسير أبي حيان)) (// 4 5 7). 

(9) يُنظر: ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١9‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 75). ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (1/ .)5٠١‏ 
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آي ص ك6 1 ص 
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بصيغة الشّرطء أو أَنْ يُقال: اتّبعوا سبيلنا فتحملٌ تحطاياكم: بفاء السّبِييّة”". 
- وكذلك دل قوله: يِل حَطَديَكُمْ ‏ على العُموم؛ لأنَّه جمْعٌ مُضافٌ؛ وهو من 
و العير 3 

- قوله: وما هم حلي ون حَطَِيلهُم تن عَيْءِ # إبطال لقولهم : 9# وَلْسحيملٌ 
شع اس فون اوداك رول ل ياد 
لني يُفِيدٌ الغموم؛ لأنّهِ تكرةٌ» وزيادةٌ حرف (من) تنصيصٌ على العُموم”". 
- وجملة مِإإِنَهُرَ لَكَذبرت »© بدَلْ اشتمال من جملة وما هُم بيت 
من هم ين َه #؛ لأن جملة وما هم رزوت يليت مِنْ حَطَليهُم من شَىْءٍ 6 
لسك حار فولهه: ل سَمِْلَ حَطَِيَكُم # عن مُطابّقته للواقع في شيءء 
وذلك يُشتمل على أنَّ مَضموتّها كذبٌ صريسٌ؛ فكان مضمونٌ جملة مإتَهُرٌ 
كدت » ممًا اشتمل عليه مَضمونُ جملة وما هم جوت 06 وليس 
مرف تحاف عدون لكر بل لني أؤفى بالدّلالة على أن كذهم 
مُحقَّوُه وأنَّه صفة لهم في خبّرهم هذا وفي غيره؛ ولهذا لم تُعطفْ جملة 
إِتَّهَمْ لكذبوت 4؛ لماك الاتصال بيتّها وبين :وما هم يحي مِنْ 
حك 2 04 

-١‏ قوله تعالى: 98 وَلْسَمارك أنْقَاطح نمالا مم أنْعَايِمُ ولََحَاْنَ يوم الْقيكمَةٍ عَم 


حَكاوا يفوت 7 


.)5١١ 03719 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)757١ /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) 0377٠١ /7١(‏ 571). 
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0 


أ 


00 


المَضَرٌة لأنفسهم بعدّ بّيان عدم منفعته لمُخاطبيهم أصلا. والبِيرُ عن 
الخَطايا بالأثقال؛ للإيذان بغاية ا وكونها فادحة. واللّام جوابٌ قشم 
مُضْمَرء أيْ: وبل حملن قا أنفّسهم كاملة”. ش 


000 


ا - ل أثقاهم 6* -مع أنه لو قيل: اجون أثقالًا مع أثقالهم) 


و 

ع 

ا 
- 


لأفافضة أن ريك كان استقلال أثقال أنفيهم» وأنّها بَهَظْئْهم واستفرَعَتٌُ 
تزتمووت ذلك دلت انقان: الدين لعا م اللاو طليييةة: 

- قوله: سكن بوم الْبسمَةٍ سنا مكَاوا يروت #تَذييلٌ جاممٌ لمُوْا حَذْتهم 
1-8 1213 
بعليل مالي لم مواق أغر كوو ةوفه شور ذلك كلء لفط الأفقراءه 
كما ع عن محا لهم تير المسلمينَ بهم في كاوق 


.)373 /1( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١59/17( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )0( 
.)77١ /7١( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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الآيتان (10-1) 


1 028 لوم 


ل إل ميمه ملت ويج أَلْفَ سَكَةٍ لاحي م 
تك دين كته وأحت التيكة وجمه] :مك لنتليت 4120 
د 
000 ل 3 72 و 9 ورورو 35 ٍَ ءِ 7 8 
#والطوقات #: أي: السّيل الْعَظيم» والماء المُتناهي في الكثرة» وأصل (طوف): 
د على دَوّران الشيغ على الشّىء؛ انكف ه07 
المعنى الإجمالكي: 
0 27 م 3 0 - 8 
يقول تعالى مين ابتلاءَ نوح عليه السَّلامُ بقومه: ولقد أرسّلنا نوحًا إلى قومه 
فمكتٌ فيهم داعيًا لهم إلى عبادة الله وَحْدَّهِ تسكمئة وخمسينَ سنة» فأغرّقهم 
2 . و - 17 كط ا 55-6 - مه 5 
الطوفان وهم ظالمون لانفسهم بالشرك والتكذيب. وأنْجَيّنا نوحًا ومّن حمّلهم 
معةافن الشفيئةة ويجعلنا تللك التقينة عبر للعالمية: 
1 را الآر يتين _ 
لكات وَهُمَ دجوي م 
در أ لمع 
مُناسَبة الآية لما قبلها: 
5 كان الشياف للبلاء والامتحان» والصّبر على الهَوانء وإثبات عَم الله 
وقدرته على إنجاء ء الطائع وتعذيب العاصي؛ ذَكَرَ م من الرّسْلٍ الكرام -عليهم 
و 
الصَّلاة والسَّلام- من طال صَبِرٌه على البلاء» ولم يَفْتَرْ عَزْمُه عن نصيحة العباد 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :.)١7١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5757)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)08١‏ 
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على ما يُعاملوتّه به من الأذى؛ تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولتابعيه 
رَضيّ الله تعالى عنهم, وتثبينًا لهم؛ وتهديدًا لقريش 0 


ماما 2< 


لاا ل مي ليت فيهمٌ أَلفَ سََةٍ 21 4 


أي: ولقد أَرسَلَنا نوحًا إلى قومه المُشركِينَ» فأقام فيهم نبا داعيًا لهم إلى 


عبادة الله وَحْدَه تسعمئة وحخمسينَ سّنة َنة0, 


ملم راث مغ دينية 4. 
أي : فأهلكهم الماء الكثيرُ الذي نَزّل من السَماء » وتبّع من الأرض» فأغرّقهم 
وهم ظالمونَ لأنفُسهم بالشَّرك والتُكذيب؛ فاستَحَقُوا عذاب اللها”. 
4 2 هو 


كما قال تعالى: 0 0 لبرت كنا ييا بيب خاؤا قوم سوعٍ 


<< نرج آََ 2 


فَأَعْرقَتُهمْ أمَعِينَ ْمْعِينَ #6 [الأنبياء /ا/ا]. 


ع د 3 0 21 27 نلييت (40. 
مَمصِسَهُ وسكي لسر 
أي: فَأَنجَيْنا منَ العَرّق والهلاك نوحًا ومّن حمّلهم معه في السّفينة9. 


.)5 07 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)772١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ .)5١6‏ ((تفسير ابن كثير)) 
ففتهة ؛ ((نظم الدرر)) للبقاعي ١5 /١5(‏ 25» ((تفسير السعدي)) (ص: 5717)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العتكبوت)) (ص: 0925/8). 

(90) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ,)37371١ 7317١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 21717» ((تفسير ابن 
عاشور)) »)7577/7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 0590 .)5١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 27737١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
1/5 )). 3 
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آك 


5 1 2 م شاع روك م دشيور . صجورجح ‏ لهج سج 2 مك 2 هوه سام سلسم 
كما قال تعالى: ينه وأ ذِينَ معه فى لفك وأغردنًا الت كوا بِكَايِينَا 7 


[الأعراف15]: 

#وسلتهآ ءايه هَ ْعَّيت 44. 

أي : وجعَلنا تلك السّينة عبرةٌ للعالّمِينَ و حُمجَةَ عليهم» وعلامةً على قدرة الله 
رع روماه للطائع؛ وإهلاكه للعاصي"'"' 


قال تعالى: :« وَقوم توج لَمَا مكَدَبوأ | اسل عر فَنَهُمْ وَحَعَلْتَهُمْ لياس ءَابَ د 
[الفرقان: 7 7]. 


وقال سٌبحاته: 32 إن في دَلِكَ َيه ومَاحكات] كَتَرهُم مُؤمِينَ 6 [الشعراء: .]١7 ١‏ 


سح سه سن و صدو< لج وو 


الاك ودر : واي َم َمَلََا يت في الك الْمَشَحُونِ # [يس : ]1 
وقال جلّ جلاله : 38 وقد هآ ايه هَل من مد َكرِ #6 [القمر: 1 


وقال تبارك وتعالى: »إن لاطعا ْمَل حملي في لبي # لِسجمَلَهًا لك لكر وتيب 


دووو ر رؤو 


دن وعيَة 6 [ الحاقة : كا؟ ١‏ ]. 


- قال ابن عثيمين: (أي: أهلّ نوح كُلهم -إيّ ابن الكافرٌ وامرأته-» والمؤمنون من قومهء 
وكذلك أيضًا الحيواناتٌ رين حكُلٍ رون انين 6 [المؤمنون: 71]). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: 57). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 077/7 ((تفسير ابن كثير)) (57// 35792077/4): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 05 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17/8)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 03777 7717). 
قال ابن كثير: (قوله: آي كييك 4 أي: وجعَلنا تلك السَفينة باقية؛ ما عَيْنُها كما 
قال قتادة: ِنّها بقيت إلى أل الإسلام على جبلٍ البُجوديّ» أو نَوْعُها جعَله للنّاس تذكرةً ليعَمه 
على الحَلْقَ» كيف نبجَاهم مِنَ الطّوفاق) . ((تفسير ابن كثير)) (37//5). ويّنظر: 0 
عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 51-5717). 
وقال القرطبيٌ: (الهاء والألث 2 «جَعلناها» للسّفينةة أو للعقوبة» أو للنّجاة؛ ثلاثةٌ أقوال). ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 784). 1 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

15 الله تعالى: 38 وَلَقََدَ سنا وَْا ِل ّمه 4 ابتدئت القصص بقصّة 
أوَّل رَسول بِعَنّه الله لأهل الأرض ض؛ فَإنَ وات الحوادث وَقعّا في نفوس المتأمّلِينَ 
في الثَّاريعِ0© 

فون الله تعالى: 8( وَلَمَدَ أَرَسَلنَا ًا إِكَ فَرَمِهِ قَليَتَ فيهمٌ أَلَفَ سََةٍ 
يت عَامَ]ا 6 فيه سؤال: ما الفائدة في ذكر مُدَّة لَئه؟ 

الجوابٌ: كان النَنّ عليه الصّلاة والسّلام ين صَدرُه بسبّب عَدَم دُخول 


-ه 


ا وإصرارهم على الكفر؛ فقال: إِنَّ نيعا يك الت سَنَة 

وي - في الذُعاء» ولم يؤمن من قَومه إلا قلي وصبر وما ضَجرَ فأنت أوْلى 

بلقي ليله لبنك» وكثرة عَدَد أمّتكء وليعا كان الكناذ يَعْترُونَ بتأخير 

العذاب عنهم أكثّره ومع ذلك ما تَبجَواء فبهذا المقدار من التأخير لا ينبغي أن 
يعر واوافإن الحقات باحق" 

تالاه «تتقدأ 0 هت فيه أن ع 

1 ين فيه سؤال: الاستثناءٌ ؛ في العدّدِ تكلم بالباقي؛ فإذا قال القائل: 


3 


شد عل عكر إلا ثلاث فكانّه قال: :علق سك [ذا غلم هذا فقول عزانت 
5 ا" : تسعمئة وخمسين سنة» فما الفائدةٌ في العُدول عن 


الجوات: في ذلا ذلك فائدتان 
الفائدة الأولى: أن الاسكاءيد دل على التّحقيق» وتركه قد يُظَن به التَّرِيبُ؛ 


.)577 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟5/‎ )0( 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


فإنَّ من قال: عاش فلانٌ ألْفَ سَنةء يُمكنٌُ أن يُتَوهّمَ أن يقول: ألف سنة تقريبًا لا 
تحقيقًا: فإذا قال: ]لا شهرًا أ الاسدةيزول ذلك الوهة ويفهم منهالتحقيق: 

الفائدة الثّانية: أ أن ذكرْبث نوح عليه السلا في قومه كان لبيان أن صر كثيراء 
ولم يؤْمنْ من قومه إلا قليل؛ ولذلك أنَّى بعقد الألفء أنه أعظمٌ وأفخمّ» فهو 
أعلى مراتب الأعداد د التي لها اسم مُفْرَدُ مُوضوح. فالئَييُ عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ 
أولى بالصَّبِر مع قصر مُذّة دعائه» وكثرة مَن آمَن به". 

؛- قَول اله تعالى: <اوَلقَد سََاوًْكَ مَه- َتَ يو أل مه هيت 
اما 4 اسيّدلٌ به على جواز الاستثناء من العدّدا". 

- قول الله تعالى: ملت فيه ألفَ سََةْإِلَّا مي حَاما #» فيه رد على مَن 
قال: اسيك لو 

كك نول اسالل: ِألمَدَهُم الطوقاث وَهمْ لديو 6 فيه إشارةٌ إلى لطيفة, 
وهي: أن الل تعالى لايُعذَبُ على مجرّد وجود الم ولا لَعَذّبَ من ظلَمَ وتاب؛ 
إن الم وُجدَ منه» وإنّمايُعذّبُ على الإصرار على الظَّم 0 وهم طدِِمُونَ 4 
يعني: أهلّكّهم وهم على ظَّلِمِهِم» ولو كانوا ترّكوه لَما أهلّكَّهوم. 

- قول الله تعالى: سحب التِكةٍ » استَدل بعشهم بهذه الآية على 
أنَّ ساكنّ الذّارة يدعى (صاحبّها)» وإن 0-06 له وكا 


)١(‏ يُنظر: (تفسير الرازي)) (2»)75/75 ((تفسير الخازن)) ("/ /31). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الزمخشري)) ("/ 45 5). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 51 7). 

(3) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 8 .)7١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 17 7). 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ .)5٠١‏ 
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8 ا(رسورة العنكبوت - الايتان 0 > 


ع 


8- قال الله تعالى ينه وَأَصَحَنبَ السّفِكةٍ وَجَعلتَهآ َاصَهٌ ليت * أي : 
يعد يترون بها على أنَّ من كذّبِ الوّسُلَ آخرٌ أمره الهلاك وأنَّ المؤمنينَ سيجعَل 
لهلهم من كُلَّ هم ربج ومن كل ضبق مخرجا0. 


بلاغة الآيتين: 


(ؤحده) 


ادورك سان و بقة ال 1ك ا مده قلت فيه لف سَكَةٍ إلا يت 
َم مدَهُم وات مَعْمْ تيوت # شروعٌ في بَيان ابتلاء الأنبياء عليهم الصّلاة 
والجلام بأذيّة 00 رَ تيان ابتلاء المؤمنينَ بأذيّة الكمّار؛ تأكيدًا للإنكار على 
اين يَحسبون أن يركوا بمُجرّد الإيمان بلا ابتلاء» وحن لهم على الصّبره فإنَ 
الماع امااراتة مدان اد مووي طلز الجر اي 
المكاره وصَبرُوا عليهاء فَلأنَ ب يُصبرَ هؤلاء اول وأخرى”" 

- وَذكُرُ هذه القصّة تَسليةٌ لرسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّمَ لمَا كان يَلقَى من 

أذَى الكمّار فذَكرَ ما لقي أو الرّسلٍ عيورت لبوا رو اد ارب 

لكاظاضط سي م الما ا ا وسقت هذه القصّةٌ 


واللّاتي بعْدّها شواهدَ على ما لَقيّ الرّسلُ والّذين آمَنوا معهم من تكذيب 
المش ركينّ» كما ص > اح به قوله عَقبَ القصّتين: ف( وإ فُكَذْوا معَد حكَدَبَ م 
ين َبِيْكُمَ # [العدكبوت : 18] على أحد الوجهّين في تفسيرها". 

- وفي قوله: آلف سَمَةٍ مرح كه وعدم روباك زم 


بالعام؛ ”0 اللّفظ الواحد في الكلام الواحد حقيقٌ بالاجتناب في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:57/8). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 377). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 547 07). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 577). 
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البلاغة» إِلّا إذا ور َع ذلك لأجْلٍ غرّض يَنتَحيه المتَكلَم ؛ من تفخيمء أو تَهُويلٍ) 
أو تنويه» أو نحو ذلك”". وقيل: ا اه > ب«ِسََةٍ 4 لطلب الحِمٍَ 
بلفظ (سَنَة)؛ مير[ يت © بلفظ معام 4 العلا بكر لفط سنة أو 
عبر بلفظ 32م سَكَقٍ# ذم ما ليام الكفِْء وقال : عام 44 | شار إلى أن مان حياته 
عليه الكلاة والكلام يد ]غراقهم كان رغة ا وابكا غبنةا بإيماة المؤسين» 
وخضب الأرض”" 

- قوله: الل لسر وير د ار 
ذكراها كر نت عليه أَخَذُهم بالطوفان» وهو استمرارٌ تكذيبهم”. 

- وقوله : تادهم الوا 4 أَبلَعْ من قوله : «فأغرقهم)؛ لأنَّ الأخد يكون 
في مُقابّلة عمل؛ فهو جزاء””. 

قله وهم ظَدِلِمُونَ #6 أي : أحَدّهم وهم مُتيْسون بالظلم -أي :الحرة 
وتكذيب الرّسول- تلبسا ثابنا لهم م مُتقررا وهذا تَعريض للمشركينَ أنّهم 
بعال جي ته 


200 


7 - قوله تعالى : #دَبَصِسَهُ وأَصَحَبٌ السفِكَةٍ وَجَعَلهآ ءايه لحلييت * 
- وفاءُ ِ«امَأبيِسَهُ #4 عطف على #إََحَدَهُمْ الوا 4: وهذا إيماءٌ إلى أنَّ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 57:55 5)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 77): ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 5757). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 777). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5٠ 5 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7577). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)5١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 777). 
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الله منجي المؤمنينَ من العذاب'" 

- وإنَّما قال: مإإنصَلّيت ك4 الشَّاملَ لججميع سكان الأرض؛ لان موا باهذ 

بتقايا سفينة تُوح فإنّه يُشاهدُ الشّفنَ» فيتذكَرُ سَفينة توح وكيف كان صُنْمُها 

وحن ان د مور تزه لوتاراك امورو انوابيها 

يُخبرون عنهاء تقل أخبازهمء فتصيرٌ مُتواترة 1 

0 ا نكيت 46؛ أن إنجاء اسفن أمرٌ مَعهودٌ؛ 
نجاؤه تعالى أصحابٌ السّفينة وقْتَ الحاجة» ده بيت 0 

حلى م عليها ل ورأوهاء فحصلل بها لهما ناب ذلك قو 

نعلي 746" وذلك على قول في التفسير. 


.)517/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)771 /7١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
.)9 41 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )9( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


)18-١2( الآيات‎ 


مم2 ددع * روا يرء دودو 
ه 


و رو ةلقل هه ماد 2 اسظدء سي سم 
د 4و م 


ص ٍِ 5 
ا رو 0 1 7 0 3 
10 تعبدوت من دون أله أوثلنا وتخلقوت إِفَ إرك الْذِين تَعَبدَوت من دون الله لا 


د 
و عي سو م 000 م ص هه صن < سا لم جو 2 ىوه يو و ع 
بت لَك رِرْقا مأبسَعُوأ عند الله الرِرَفَ وأعبدوة وأشكروا لهه إليَه تيعو (00)) 


ون تدوأ قد حكَدَبَ مم ين كم وَمَاعَلَ لوي إِلَاأبَلعُ الثييث (4)50. 
غريب الكلمات: 
ِ«أَويَمًا #: أي: أصنامّاء والودُّ: هو ما كان يُعبدٌ من حجارة أو جصٌء وقيل: 
الصَّنمٌ: ما كان مصّوَّراء والوثنُ: ما كان من غير صورة» وقيل: الوثنٌ كل ما 
2 8 7 5 ا الي 
كان منحوتا من خشب أو حجرء والصنم: ما كان من ذهب أو فضة أو نحاس» 
7 35 1 5 9 + - 5 7 2 7 
واشتقاقه من قولهم: وَثْنَ الشيء. إذا قام في مكانه وثبّت» فسّمّي الصّنم وثنًا؛ 
لأنه ينصَبٌ ويُركزٌ في مكان» فلا يَبرَحُ عنه". 
ح سر 0 2 7 عه َ 5 348 3 
#إإفكا #: أي: كذيّاء وقبل: الإفك هو أَسْوَأ الكذب؛ لأنه قلبٌ للكلام عن 
9 0 لع 2 م 0 3 
الحقّ إلى الباطل» وأصل (أفك): يدل على قلب الشيء» وصَرّفه عن جهته". 
المعنى الإجمالكي: 
و 7 5 ُُ و 
يقول تعالى مبَيْنَا ابتلاءً إبراهيمَ عليه السَّلامْ بقومه: واذكرٌ إبراهيمَ إذ قال 
لقومه: اعبّدوا الله وانّقوه؛ ذلكم خيرٌ لكم إِنْ كشّم تعلّمونَ إِنّما تَبُدونَ من دون 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ضر ((تفسير ابن جرير)) ات رفضةة ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 257» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 85)» ((البسيط)) للواحدي 
(1/4/15”؟) و(117/ 200). ((المفردات)) للراغب (ص: 801). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7137 7)» ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 077717 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »2١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١١18/١(‏ ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 037727)» ((الكليات)) للكفوي (ص: :)57١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١‏ 
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لذ اوثاناء وتميتعود بايديك فلك الأرنات سكو مُوتها آلهة كَذبًا! إن أوثائكم التي 
تكذوتها مخ ذو الله لا ككلات لتم رد قاء فاطليو] الور هق اللو ولد ووب اعتدوه 


2 5 بم 4 2 
واشكروه على رزقه؛ إليه وحده ترجَعون يوم القيامة. 


29 وتام 


تكثر> 60). 


َمّا كان بلاءٌ إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عظيمًا في قذفه في انار وإخراجه 
من بلاده؛ أَتبَع نوحًا به فقال0©: 

9 وَإهِيم د َالَ لصو أعبذوا له وأتَوهُ . 

أي: واذكن”” إبراهيمَ إذ قال لقّومه: اعبُدوا الله وَحْدَه وانّقوا سَخَطه وعذابّه 


بفعل أوامره» واجتناب نواهيه”) 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 05/١‏ 5). 

)سن ضار أن المعلق: واذكز إبرامزة ابن درون والامخشري رابخ دين تنظر: امير 
ابن جرير)) .27377/١14(‏ ((تفسير الزمخشري)) (57/7 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
السكبرف)) لض 
ويجورٌ أن يكونٌ (إبْراهِيمَ) معطوفًا على (نوح)» أي: وأرسَلْنا إبراهيم. ويجورٌ أن يكونّ معطوفًا 
على الصّمير في مأآأبيَكَهٌ 4 [العنكبوت: .]١5‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠١‏ 3). 

(9) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (1/ 07177 ((تفسير القرطبي)) (11/ 7775)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 
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فح 


١‏ 7 ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


سو 


اص سقط يي رء 
تلكر حَب لَه إن كنس تَعَامور 4 
3 
ع ا اي ل ع 1 
أي: عبادة الله وَحَدَه وتقواه خيرٌ لكم في دنياكم وأخراكم من ترك ذلك؛ إن 
ف اتام اما ار اام يوه ف ا فد ا 
كت تعلمون قلا يقل حيرت عاذ اللو خده وتوا إلا وعم" 


ووو 


إِنَمَا ا 0 فك كك الدت كنوت من 


ود 


ذون أله لا يتْيئوت لك رِرْهًا أنهو عِنْدَ الله الِرْف وَاعْبدُوه وا ا 
و - ني 

مَناسَبة الآية لما قبلها: 

ل أ مَرَهم بعبادة الله ولقواة؛ نهاهم عن عبادة الأصنام» ويبّن لهم نَقصّهاء 
و عَدَمَ استحقاقها للعبوديّة» فقال0": 

نما تعد 4 تعبدوت من د دون أله ِ وما #. 

أي قال إبراهيم لقومه: إِنَّما تَعبُّدونَ من دون الله وتان ل 
زتبة الألوهيّة”". 

« تلقو إفكا 4. 

أي: وتَصِتَعونَ بأيديكم تلك الأوثان» وتَسَمُونَها آلهة» وتختّلقون الكذبّ 
بالأمر بعبادتها9»! 


2 


8 
تستحق شيئا مر' 
0 
#2 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 37177)» ((تفسير ابن كثير)) (27579/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(405/15 7 ((تفسير السعدي)) (ص: /57)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: .07١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:57/8). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 37177)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27579» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
.)51١١-037/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:578). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 5/الا, 207770 ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 207770 ((تفسير - 
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7 
2 (مسورة العنكبوت - الآيات (18-15) 


بك 


ع 


0007 وثائكم التي تَعيدوتَها ناقصةٌ وعاجزةٌ لا تستطيعٌ أن تَررئَكم أيّ 
شىء من الرّزق ولو قليلة". 


0 


مدع م مه مس 


- ابن كثير)) (235197/5. ((نظم الدرر)) للبقاعي »2)517/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 510). 
ممّن اختار أن معنى :لشو إفكا # أي: تقولون كذبًا: ابن أبي زمنين» والثعلبي» 5 
والبغويء والخازن» وجلال الدين المحليء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (”؟/ 57 2037 
((تفسير الثعلبي)) (17/ 2717/5)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (9/ »2)251١١‏ ((تفسير البغوي)) 
(”/ 007 )» ((تفسير الخازن)) (/ 390117)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 0577 ((تفسير الشوكاني)) 
(:/7؟57). 
وذلك على أنَّ معنى تَخُلقَونَ: تكذبون» فهو من اختلاق الكذب. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
(037/5). ((تفسير الشوكاني)) (7717/5). 1 ّ 
ومقى اغدار أن النعنى #الجكلرؤة الأهجاء )يديك : متائل بل شليؤانوو ارقي ووابن جر 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ /7171), ((تفسير السمرقندي)) (57/2/7)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 1717). 
قال ابن جرَّي: («إوَتَعلُْوت إِفَكًا # هو منّ الخلقة, يُرِيدٌ به نت الأصنامء فَسَمَّاهُ خلقة على 
وج التّجَوّز). ((تفسير ابن جزي)) (175/7). ١‏ 
وقال السعدي: (قال: إِنَما تبدُوت من دون أله أَومَنمًا وحلقُوت إفَكا # تنحتونها وخاتركيا 
بأيديكم» ولحلفرة لها أسماءً الآلهةء وتختلقون الكذبَ بالأمر بعبادتهاء والنَّمشّك بذلك). 
((تفشير اللبسعنتي)) (فين 1191 
وال الومسفرق : (واختلاقهم الإفكٌ: تَسميتُهمْ الأوثانَ آلهة وشركاءً لله أو شفعا شفعاءً إليه. أو سكّى 
الأصنام: إفُكاء وعمّلّهم لها ونَحْتّهم: حَلْقَا للإفك). («تفسير الزمخشري)) (7/ 517 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 73705). ((تفسير ابن كثير)) (57/ 7579)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:578).» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7705). 
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5 4 <44 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
5 و 0 م نوكه ا ا ع 7 5 
أي: فاطلبوا الرّزْق كله من الله وحذده» ولا تطلبوه ممن سواه من الاوثان 

وبعائن | لخَلوَ ل" 


رص م< سمطو 
وأعبدوه وأشكرو شُكْروأ لد 46. 


77 و 
أي: واعبّدوا الله وَحَْدَه وتذللوا له» واشكروه على رزقه وسائر نِعمه". 


ع ل * 
إِلَّهِ يعون 4. 


أي: إلى الله وَحْدَه ترجَعونَ يومٌ القيامة» فيُحا سبكم ويُجازيكم على أعمالكه””". 


لخو 5 00 ا 


3 وَإن تَكَرَنوا لدو شك يي أ 1 وَمَاعَلَ رسو ليإ لا ابل بيت (4)0. 
مُناسّبة الآية لما قَبْلّها: 

ل 2 من بيان التوحيد؛ أتى يَعْدُه بالتهديد) فقمال2297: 

« ود كوا معد كَدّبَ مر ين فيكم 4. 

أئ #وإن كرالك ققد تتبث يه مات من كتركد: لمكي الله 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 27770 ((تفسير القرطبي)) (7775/17)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)١87 /١٠١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7579/57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 25١7 /١5(‏ 
5 ((تفسير السعدي)) (ص: 57/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١4(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7579): ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 037375 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7579)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:578). 

(:) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/ 79). 

(4) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (2577/7» ((تفسير ابن جرير)) (0777/14» ((تفسير 
السمرقندي)) (257/8/5)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠7‏ 5). 
قيل: هذا من كلام إبراهيمَ لقَومه. وممَّن قال بذلك: ابن كثير» وهو ظاهرٌ اختيار البقاعي. يُنظر: 
(تفسير ابن كثير)) (5/ 05070 ((نظم الدرر)) للبقاعي (4)415/15. 000 3 
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صل صن 


ا ساي 


2007 


الفوائدُ التربويّة: 

1- يتبوع الخيرواضله: إخلاصٌ العبد لرَيّه عبادة واستعانة» كما في قوله 
تعالى: موإِيَاكَ شد روف متتررت [الفاتحة: 4]» وفي قوله تعالى: مِوْفاعَبِدَة 
وَيوَكَلْ عَلَيّهِ # [هود: .]1١77‏ :23 َي تَكتُ َيه نيب #6 [هود: وفي قوله 
عار هنا: يِومَابَعوأ عند ) لَه اررق وأعبدوه وأشكر وأ له 4 د العبلٌ 


0 


تعلق َه من المخلوقينَ الفا بهم أو عملا لأجلهم؛ ويجعلٌ هته به تعالى. 
وذلك بِمُلارّمة الذّعاء له في كُلَّ ممطلوب؛ من فاقة وحاجة ومّخافة وغير ذلك» 


لفقل لبعز عرصمو اكع هذا فاو يميق أن موصت بال يُعقبُه ذلك 20. 


3 


- وقيل: هذا من كلام الله تعالى خطابًا مار قري . أي فق سوا سنا محمد ب م أذ 
علية وماج ومن لبقتا : ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7007/5/١/(‏ ويُنظر أيضًا: 

((تفسير ابن عاشور)) (53717057557/5750). 
وممّن قال بنحو هذا القول مِنّ السَّلفٍ: قتادة. يُنظر: : ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 40 0 
وقيل: هذا من كلام الَيّ صلَى لله عليه وسلم كما فُريشٍ. يعن فل الهم يا عند وإن 
تكذيو فيد عام اين تلك ون ذلك السرقيدى. تنظره (اني الشعر شدي )) 
(؟/2718). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (”/ /51 58:5 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7377/14)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 5 117)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)77١3/5(‏ ((نظم الدرر)») للبقاعي .)5١5 /١5(‏ 
لان عقوي لإ كاين كلام إبراهيم يم فالمرادً بالرّسول إبراهيم. .. وإن كان من خطاب 
الله مُشركي ريش فالمراد الول محمد صل اللهعليه وسلم). ((تفسير ابن عاشور)) 
77/0 3). 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١٠١(‏ 589 575). 
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27 
#ذ ح سس عو 


-١‏ قَولَ الله تعالى: مِإكبتَُوأ نَأ ارك وَاعَبُدُوهُ # أي : عبادة يَقبلّها تعالى: 
وهي ما كان خالصًا عن الشّرك؛ فإنَّ من يكونٌ كذلك يستَِقٌ ذلك. وبيب العابد 
له وياب لزاه فيه فلا يَشكّلكمابتغا اررق بالأسباب الظاهرة عن عبادته؛ 
فإنّها هي الأسبابٌُ الحقيقية فرّْما ُرمَ العبدُ الرّقَ بالذّنْبِ يُصيبه ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

تال تبان لإا نادت بن از اله انا وتام بح إفكا © فأخبرٌ نهم ا 
0 كا قبل الي ففيه بيان تبح أعمال الكمَّارِ قبل النِي؛ وقبل 3 
لرَسْلٍ عليهم -خلامًا لمن لا يبت حَسَنًا ولا قبا إِلّا بالأمر ولي - فما 
فعَلُوه قبْلَ مجيء الرّسلٍ كان ب ل زتعي كد ار وي ال 
بالرّسول'". 


ممه يم سد سر 


- 11 الله تعالى: : سما تَعبدُورت من دون الله ِ وما # فيه كار إلى ته تفرّق قَ الهم 
كو امون واكك انها ترد ولعيو باز تزاروهاة لوزن ديع 
تقاليبها -واويّة ويائيّة ومّهموزةً- تَدورٌ على الزيادة والكثرة» ويارمها لفق م 
اختلاف الكلمة””. 

-٠١‏ في قوله تعالى: 9# لوه 
فعل المخلوق*. 


وتحلتُورس 


ح لفك دلالة على صحََّة إطلاق الْخَلّقَ على 


.)417 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)181 -537/8/11( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
.)501/ /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)7715 /1( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين))‎ )5( 
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نه ينبغي الاستدلال بالمحسوس على المعقول؛ فهنا دليلٌ محسوسٌ؛ ووجةُ 
الاستدلال بالمحسوس على ار أن تعره لاشكزه لعن كن 
امقر نا قن لان 1 ها انان العا عر كونه ب يقر به فالاستدلال بالشّيء 
المحسوس على المعقول من طرق المُناظرة وإقامة الحَجَة والإلزام”"» وقد 
فلك إبراهيم عليه السّلام كسلت الاستدلال ل الم الحسّيّة؛ لأن نَّ إثباتها 6 قرب 
إلى أذهان الععمو 0 

4- في قوله تعالى: مإمأبَُوأْدَأَلَّهالَزْق لال على الأمر بمسألة الخالق» 
والنّهي عن مسألة المَخلوقء فلم يقل سبحاله : افابتغوا ارق عند الله»؛ لأ تقديمَ 
الظرف يُشْعرُ بالاختصاص والححضرء كأنَّه قال: «لا تبتغوا الَرْقَ إلا عند الله . 


”- في قوله تعالى: مإ مَأبتَعُوأ عند أله الرَزقتَ إنا ريد الاتيدان إلى السبي 


فيه لَه أجرى عادتّه باه أنه في الغالب لا يُؤتيه إلا كذ منَ المرزوق ومجهد". 

- قوله تعالى : إإنك أل وت ين ذ ون لَه ايكرت لكُمْ ررْضًا ماهوأ 
عند أله لك وَامبدوة وفكزوا لله يخوت 4 إشارةٌ إلى عدّم المنفعة في 
الحال وفي المآل؛ وهذاالآن نّمع إِمّا في الوجود. وإمّا في الي لكن ليشن 
منهم نفع في الوجود؛ لأنَّ وُجودهم منكم حيثُ تَحَلقَوتَها وتحتوتّهاء ولا نف 
في البقاء؛ لأنَّ ذلك بالرّزق» وليس منهم ذلك» فُمَ ين أنَّ ذلك كلّه حاصلٌ مِنّ 
الله فقال: 8[ مسوأ عند سه ارق 4» فول 3 َه إشارة إلى استحقاق عُبوديّته 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العتكبوت)) (ص: .)7١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7575/70). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 187). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 0417 517). 
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لذات وقول اررق 6 إشارةٌ إلى حصول النّفع منه عاجلًا وآجاة”". 

- في قوله تعالى : أن مّرك وَعُْدُوه وْفكروا ده عمس » 
أنَّ من أسباب تحصيل الرّزقَ وبقائه: العبادة والشّكرَ؛ وله ل وَاَعبُدُوة “ هذا 
ل ا لا 

4- في قوله تعالى: 3و كُروأ لك وُجوبُ شكر التّعمة". 

ات و تغالى: «إِلهِ تزيحعوس * فيه إثباتث الجزاء على الأعمال؛ أن 
الفائدةً من هذا الإخبار بأنّهم سيبِعنُون ويُجارّونه ليس مُجَوَهَ بَعْثْ بدون جزاء! 
بل لا بد فيه من جزاء"». 
1١‏ قول الل على : «اتتاعل تنو إلا البكةالتريت > يذل على أن تأخيد 
البيان عن وّقت الحاجة لا يجورٌ؛ لأنَّ الرّسِولَ إذا 01 شنا ولم يُبَينْه فإِنَّه لم يأت 
بالبلاغ المُبينَء فلا يكونٌ آنيًا بما عليه©. 


0011-7-7 وه 


- في قوله تعالى : مِوَمَاعَكَ أليَسُولي_إِلَّا بل آلْيِيتْ »أن الرْسُلَ لايجبُ 


أ ل 


الحساث على الله عر وجل؛ قال تعالى: »ِإوََا علِيَكَ للع وَعَلْدِنا لْسَابُ 0096 
[الرعد: .]5٠‏ 
1 - في قول الله تعالى: م وَمَاعَكَ السو إِلَا بَعْألْصِيتْ #6 أنَ القرآن مُتضَمَن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78//55). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)72١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 79). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن 1 عثيمين - سورة ا . لعنكبوت)) (ص: 7/7). 
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ص بصن 


أ 


عه عد 


ا ل ل 
ناكم الي »ا فعليه ابلام لكل ما ِل به» واي عليه الصّلاة والسّلام 
سل بعقافدٌ صحيحة سليمة» وبأعمال قويمة: وبأقوال مستقيمة» وعلى هذا 
نستدلٌ بهذه الآية على أنَّ جميع الشّريعة عة بين مُكَمّلة واضحة» فرهُ بها على 
جميع أهلٍ البدع؛ لذن أهلّ البدع يَستَمُ ولي الكو لني عليه الصَّلاة 
السلا بن البلا اليا 
ا ل ل 


أ 


فالجواب: إن مي بيانَ الجنسء فليس بلازم أنَّ يأتيّ القرآنٌ كل فرد. 
أذ ان لشت تاني كل فردة لأنَّ أفرادٌ القضاياً 50 ولو أن اله سيجانه 
ونعالى ذكر في القرآن كل فه لكااتاى ريق الجايز رمك كرد تراد ين 
مجلّد؟! كنا ول هذه الأفرادٌ -أفرادٌ هذه المسائل- موجودة بأجناسها 
وعللها وقواعدها؛ إِمّا أن تكونَّ بالقياسء وما أنّها مَسكوتٌ عنهاء والشّكوتٌ 
في مام البيان بيانٌ”©. 


ع 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى :8( وازهياة |: ؛ كَل لَِريه اذو امه وَائتُوَة لسك ز لكر حر لَكُمْ إن 
كش مَلموت »# يراد قصّة إبراهيمَ عليه السّلام ليس إلا إرادة ليس عن 
رسؤل اللاضلى الله عليه وسلم وآن مكون مشلاة له وسيل تفريج عليه بأنَّ 
أباهُ إبراهيم حَليلَ الله كان قد مُنيَ بتَسُو ما مُنِيَ به من شرك قومه؛ وعبادتهم 
الأوقا 10 

.)1/5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 5 لاء‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 8 5)) ((تفسير أبي حيان)) (// 51 07. 
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سو 


اشظر ل حقة 0 الام 


ا 0 58 ل أ أوَمَننًا وتحخلمُوب إِفَكا إرى الْدِنَ 

تعبُدُوت> من ذو ناملوب لَك رِدْقًا انوأ عند اله الِرْفَ وأعبدوة وَأشْكْروأ 
- قوه: تم تنمت ين مود لله كا بان لبطلا ديهم شر في 
نفسهء بعد يبان ريه بالنُّسبة إلى الدّين الحقٌ”". 
- وجملةٌ م إِتَمَا تمدو ين دون أنه وكا 4 تَعليلٌ لجملة ماعبُدُوا أمَّه 4 
[العنكبوت: .]١1‏ وقضرُّهم على عبادة الأوثان يجوز أنْ يكونَ قضْرًا على 
عبادتهم الأوثانَ» أي: دون أَنْ يَعبُدوا الل فهو قصرّ حقيقيٌ؛ إذ كان قومُ 
إبراهيمَ لا يَعبّدون الله فالقضرٌ مُنصَّبٍّ على قوله: 0 دون أله 4 أي : 
إِنّما يدون غيرٌ الله» وبذلك يكونٌ #إمن دون 0 من مٍِأوكنمًا 6 
أي : حال كونها مَعبودة من دون الله» وهذا مُقابل قوله: عبُدُوأ َه #6 دون 
أن يقولٌ لهم: (لا تَبُدوا إلا الله)» لكنٌّ قوم إبراهيم قد وُصِفُوا بالشّرك في 
نول تقال في سور اهار إل قوم إف يعاف.: سما مما متكت #[الأنعام: 
الا ل تم منص لو اط ار 
بالوثنيّة نيةء أي: فاو وو اله إدزاك لها فيكونٌ قضْرٌ قلب لإبطال 
اعتقادهم إلهيّة تلك الصّوّر”". 

.)775 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 4 7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 077 73780). 
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ادك يا 2 


- وجملة ارك اذى لدو من ون لد لايملكوت يت لَكُمْ رقنا 4 إِنْ كان 
قوم إبراهيمٌ يُعترفون لله تعالى بالإلهيّة لذن والرّزق» ولكنّهم يَجعَلون 
له شركاءً في العبادة ليكونوا لهم شفعاء كحال مُشركي العرب؛ ون 
المجَملة تَعليلا لجملة: مِأعَبُدُوأ أله وَتَفُْهُ # [العنكبوت: 15]» أي: هو 
للملو ل حي د رن قي وإذاكان قوقه لاب يُشبتون إِلهيّة 
لغير أصنامهنم» كانت يه اك لذن تعبدُوت من دون »4 مُستأئفة 
ابتدائيّة؛ إبطالًا لاعتقادهم أ آلهتهم : تَرزْقَهم ويُرجح هذا الاحتمال التَمْرِيعٌ 
في قوله: مإ مسوأ عند اله اررق 27096. 

00 ارك لد َبُدُوت ين ذون لله لاينيكوت كم ْصَا موأ عند 
لَه الرِرْفَ وأعبدوه وأشكر الت اكز زوريكا #اتياسياق اَي يدل على 
ل جني اسارطر د رونو ل . وتفريعٌ الأمر بايتغاء الوّزق 
7 
الرّزق منه يَقتضي تخصيصّه بالعبادة كما دل عليه عطف وِإوَاعبُدُوة و5 0 
و الح ود ا روح لح ابوج رار 
المقام» أي: فاطلّبوا كلَّ رزقٍ كَل أو كر من الله دون غيره. والمُعَرٌفُ بلام 
الجنس في قوّة التُكرة» فكأنّه قيل: فابْتغوا عند الله رزقا””". وحص الرّرَقَ؛ 


.)7 4 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)570 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
17؟5).‎ 07706 /5١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
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لمكانته من الخَلقء ونكره؛ لأنّ المقصوة أنهم لا يتقدرونَ على شيء منه”"" 

ل ل ادا لخ ف سر سد + يد ل 20 
- وأيضا نكر الرّزق في قوله: 9# لا يمُيكوت لكم رِرْهًا ‏ ثمّ عرّفه في قوله: 
«(كابتغوأ عن دَأمَّه لزت 46 لأنه أراد لايستطيعون أنْيَرزُقوكم شيا من الوق 
فانككوا عه الله الكاق كلد فدهو الر ران رشتني لا ررق ع لكر ا 
3 للتّعليا مُبالغة في النَفَيء ثم عرّفٌ للا ستغراق؛ لي يا 1-0 رزقا". 

5 9 7 ره جح رعو ه > ال 
- وفي قوله: 3 وأشُكروأ له عدي الشّكرٌباللَام جزيا على أكثّرٍ استعماله في 
كلام العرب؛ لقص إفادة ما في اللّام من معنى الاختصاص» أي: الاستحقاق7”. 
- ع وله ترحعوت 16 تعليل للآمر بعبادته وشكره» 1 ل لني 
يُجازي على ذلك تَوائَاء وعلى ضدّه عقابًا؛ إذ إلى الله لا إلى غيره مَرجِعُكم 
بعد الموت. وفي هذا إدماح تعليل العبادة بإثبات البعث2. 
- قوله تعالى: 38 وَإن تَكَذووأ فَقَدَ كد 1 11 وال ا ري 

للع أَلْسِيت * 

75 د م > رعو 18 2 0 00 3 7 
- قوله: مد حكَدَّبَ أُممُ يقبا كُمَ # يجوز أنْ تكونَ هذه الجملة من بقيّة 
مَقالة إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ بأنْ يكونٌ رأى منهم مخائل التكذيبء ففْرض 
وقوعّه. أو 58 شق تكذيبهم إيّاه م مَقَالكَه هذه؟؛ فيكون العْرّض من هذه 
الجُملة لازم الخّر» وهو أن تكذيهم إِيّاهُ ليس بعجيب» فلا يَضيرُه: ولا يَحسَبوا 

.)0754/./8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 41 5) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١91 /١7(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (// 0748 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي ))771١/7١(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (/10/ ١7‏ 5). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١157/7٠١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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4 1 - ىت 5 
حم سور ةَ العَنَكَبوتِ - الآيات 7م 


أن 


لك 


هم يتضيرونه به َو مت فإ ذلك قد انناب اسل قله من أيهم. 
ويجوزٌ أنْ تكونٌ الجَملةٌ مُعترضة» والواوٌ اعتراذ ضيه واعترّضٌ هذا الكلامُ 
بين كلام إبراهيم وجواب قومه؛ فهو كلام مو من جانب الله تعالى إلى 
المشتركين» الفك يرمق الغبة إلن الخطاب؛ تُسجيلا عليهم؛ والمقصودٌ 
منه يان فائدة سوق قصّة نُوح وإبراهيمَ عليهما السّلام وأنَ سول صلّى 
ا ملعو ١‏ أسوة برُسل الأمَم ا إبراهيمٌ جد العرب 
المقصودينَ بالخطاب على هذا الوه" 

- ومجملة م وَمَاعَلَ اليَسُوإِلَاَكْألْمِيتٌ #إعلامٌ للمُخاطَبِينَ بأنَّ تكذيّهم 
لا يَلحَقه منه ما فيهتَشَثّ منه؛ فإنُ كان من كلام إبراهيمَ عليه السّلامُ فالمرادٌ 
بالرّسول إبراهيم» يلك مُسلك الرظهار في اتقام الإضمار؛ لويذان غنوان 
الول بن واجبهإبلاعٌ ما َل به ّنا واضتماء وإنْ كان من خطاب له 
مُشركي فُريشٍ فالمراهٌبالرّسول محمد صلَى ال عليه وسلمء وقد غلب عليه 
هذا الوصْف في القرآنء مع الإيذان بأنَّ عُنوانَ الرسالة لا يفضي | لاا لتَِلِيعَ 
الواض”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (58/17 5)» ((تفسير البيضاوي)) ))١9١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
,)76٠١ /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (50// 775 /73717). 


ار نط الو اشرو ا 
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56 


ل 


رع 00 3 
و 1 ع نر 0 1 م مسوى ماح ع مك 2 لك 7ه مسر مه 
ماف الأ توا سيق ا 1 7 خرة إن الله علل 


وه مه 0 ص ا 000 ىو 5 و م 17 ع ١#‏ مي 

بمعحزْسَ ىق الارض لافى الْسَمَاءِ ما 2 عر دون الله رتك 8 لا لجار © 
م موده ص سل ساسم سد 0 7 0207 0 ١‏ ل ني 
والذيت كفروا يِكَايَنتٍ الله وَلِمَآيدء أؤلتيك ييسُوأ مِن رَحْمَى وَأَوْلتِيك لم عذابٌ 


9 


دق 4 أي ام ويخترع ويستائف» صل لهذا 0 ويه لشي 20 


#تتلبوست *: أي: 5 رعو و دو وام اتلث) ا 


202 


78 


جهة إلى جهة!”". 

المعنى الإجماي: 

ا ا كن الي جر عا اكنال لكشي هه فون : 
أُوَلَمْ ير أولئنك المُشركون المُنكرونٌ للبَعث كيف يبتدئ اله الحَلَقَ ثم يُعيدُه من 
بعد فنائه؟ إِنَّ ذلك على الله تعالى أمرٌّ سَهِل. 

وا ورا دان اللرف» فح أن يَلفْتَ أنظارَ قومه إلى النّظر والتَأمْل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/717/77/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)75١7 /١(‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)2١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7737), ((تفسير ابن جرير)) (/717/8/1), ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2117/5), ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)581١‏ 
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املد له كن ليم كاعد سيراي الارقن» #الطرو كيقن بذ الله الخلق 
و06 اه البوداة تعر الاق اناه قاف رين قداقا زد على د يه 
1 

يعدت ههكن يداف وررتقة قو يفاك وله وخذه ارذوة يو الفيانة: 
وذا اع مع م عات الفضيوة لخر الأزرم امف الصماف ولبين 
لكم من دون الله وليٌّ ولا نصيرٌ. 

ثمَّ يبيِّنْ مصيرٌ الكافرينَ» فقول والديق كترزا بآيات الله وأنكروا البَعتٌ 
أولئك يَنسوا من رحمتيء وأولئك لهم عذابٌ مؤلم. 


نه لما بيّن الله تعالى الأصلّ الأول وهو: التّوحيدٌ وأشار إلى الأصل الثاني 
وهو: الال :يقولهة اكوب إلا بكم اليك 4 شرّع في بيان الأصل 
الثّالث» وهر لكك وهذه امير لاك ل كاد يَنَصِل بَعضُها عن بع 
5 الذكر الإلهيّ؛ فأيئما يذكر الله تعالى منها انين يَذكر الثالك7". 


.و 2 000 و 
# ألم روأ كيف يِبَدِق أ لله أ العلق تد كدةة: 4 
را قر 


أي 0 المُشركونَ المُنكرونَ للَعث كيف يَبتَدئ الله الكلن يعد 


العم 


.)79 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

5 لجار هافو «الزقا هر أن كرون َصَريهَ والاستدلال ماهر تشاهة من تناد 
المخلوقات في كُلّ حين بالولادة وبُروز الات دليلٌ واضح لكل ذي بصَر. رعو أن حون 
الرُؤيةٌ علمية مُتعدَية إلى مفعولَينِء أنكر عليهم تركهم الت والاستدلالَ الموصل إلى علم - 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


لج ع اله صرح سر 7 2ه 4 عي برل شال 222 فو 


كما قال تعالى : م« وَهْوَالرِى يبدو الْكَاقَ تر يعِيدُه وَهْرَ أَهْوَكَ عَيْنَهِ #[الروم: 
/؟]. 


كيف مدي الله التعلق كم يميد لآن أدلة بد النعلق تقضي بالتاظر [لق العلم بن اللهايعيدٌ 
ابعل )1 اتسين ا عاشور)) (377//50 089). وتظرة (لفمي أن عتمي سور 
العنكبوت)) (ص: 2/8 17/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 37177)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)717١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
١6.6١5 /١5(‏ 6). 
ممّن اختار أن المرادً: الخَلْق والبعثُ» أي: حَلْقُ الإنسان نطف ثم عَلَقةَ ثم مُضْعْةَ حبّى يَتكامّل 
حَلْقُه ثم إعادثّه حيًا في الآخرة عندٌ البعث: مقاتل بن سلما ويحيى بن سلام؛ وابنُ جرير» 
5 وابن الجوزيء والرَّسْعَنِيء والقرطبي» والخازنء وابن كثير» والعليمي» والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 377378)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ ”177)) ((تفسير 
ابن جرير)) (7175/18)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (0117/9)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ ٠7‏ 5).: ((تفسير الرسعني)) (05/ 26٠١‏ ((تفسير القرطبي)) ))5795/1١7(‏ 
((تفسير الخازن)) (7/ 3078). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2071/٠١‏ ((تفسير العليمي)) (718/5)) 
((تفسير القاسمي)) (1/ .)06٠+‏ 
وقال القرطبي: (وقيل: المعنى: أوَلَمْ يرَوْا كيف يُبْديٌ الله التّمارَ فتّحياء ثُمّ تفنى» ثمّ يعيدّها أبدًا. 
وكذلك ينا علق الإنسان, ثُمّ يُهلِه بعدَ أن حَلّق منه وَلَدَا وحَلَقَ من الولد وَلَدَا. وكذلك 
سائرٌ الحيوان. أي: فإذا ريثم قدرَنَه على الإبداء والإيجاد» فهو القادرٌ على الإعادة». ((تفسير 
القرطبي)) (07775/17). 
وقال ابنُ القَيّم: (فالحيوانٌ والنَاتُ في مَبدأ ومَعَاد وزمانٌ العالّم في مبدأ ومَعَاد 3 ويروأ 
كيت يدع أنه الْكَلقَ ُو يده #). ((التبيان في أيمان القرآن)) (1/ 175). 
تنبيه: قال الوَسْعَننٌ: (قَولّه تعالى: وشم ميد # ليس بمّعطوف على بيب #: وليست الرؤية 
واقعةٌ عليه وإِنّما هو إخبارٌ مُستأنفٌ بالإعادة بعد الموت» ونحوه قوله تعالى: «(كأنظروا كيف 
بذالَْلقَ شرَ مهب دار 4 [العنكبوت: ١7]؛‏ فإنَ النّظرَ وفَعَ على الابتداء» دون الإنشاء). 
((تفسير الرسعني)) (0/ 2) وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 58 5)) ((تفسير العثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: 7/8). 
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إن 3 ذال التكد عل الله 


ع 


أي: إن ذلك" آم سَهِلَ على الله تجالى» والذي قَدَرَ على الأبداء قاد على 
الإعادة» وهو إذا أراد شّيكًا قال له: كن؛ فيَكونٌ©. 

قعاق ال تقال( 23 ناكل رروعن. َال من يحي الْعظام و رَمِيِكٌ * 
ُلْ يا ألدِى أنشاها وَل مَرَوَوَهْوَ كل حَلْقٍ عَلِيِمٌ * الى جَعَلَ لكر يِنَ لشَّجَرٍ 


ل 


0 


ا َإدَا أنشرهنهُ موَفِْدُونَ # أولنس لَِى حَلْقَ السَّمْوتِ ل عدر ع 
أن كلق مكلو ل وهو الى العلف كي كما 2201 ]ذا ارد نكا أن تقول لمكن 
عَكْوَتَ # [يسن:85-18]. 


:9 كُلْ يرأ ف الأره ضٍ وأنظ روا كيف بدأ الْحَأَقَ حم الله ينشوع لد 
َكل َىْءِ قَيِرُ (41)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما مبلها: 

بعد أن ساق الدَّلِيلَ المشامَد فى الأنفس؛ أرشّد إلى الاعتبار بما فى الآفاق 
من الآيات المُشاهّدة» فقال2: 


:3 قُلْ سيروأ ف الأره ضٍ أنظرٌوأ اكيت بدا الْحَلقَ *. 


)١(‏ قيل: المشارٌ إليه هنا: الإبداءٌ والإعادة. وممّن قال بذلك: البقاعي» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (14/ 4١9‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 0/4. 
وقيل 5 المراد'بهناف الإعاد:. ومكو :فال ذلك مقن تن سلسان وان حكري :« نظن اتفجيين 
((مقاتل بن سليمان)) (7/ 37317/8). ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 71371). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 3771/1 ((تفسير القرطبي)) (17/ 0775 ((تفسير ابن كثير)) 
»)77١/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 16 5»» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: 794). 

(؟) ينظر: ((تفسير المراغي)) .)١71/7١(‏ 
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خْ 56 52 2 2 5 
أ قلعي تنعحية > الشركة الفكرين' للتعة يعد المورك ‏ منافروا فين 
عٍِ 5 9 : ا 2 7 ص 

الأرض؛ لتنظروا كيف بدأ الله الخَلقَ منّ العَدّه0". 


لقال عا , 3 الح فتكون نم فلوت ينفارة )أ انان 
يسْمَُونَ يبا فََِا كا نص الْابصدرَ ولككن تم الْهُُوبِ لي في الصّدُور * [الحج: 


5ع]. 


08 


وقال سُبحائّه: :3 سَرُرِيِهِمٌ َإنتتَانى الْآهَاقِ وق ضيح حَقٌّ يبيل لهم أنه 
ل خَقّ #[فصلت: 07]. 


0ك كع ا أنه له 
0-0 الآخرة 000 


أي: إن نْ الله لله لايُعجرٌه فِعلّ شَّيءِ» ومن ذلك بَعْتُ تَلقه كما كانوا قبْلَ مَُوتهه". 


وح مرح مه هوه 


كما قال تعالى : 3 أَفعِينا باحق الأول بل هْر في لبي مِّنَ حَلَق جَدِيرٍ # [ق: 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ /0711: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2774 ((تفسير القرطبي)) 
(3"737/1). ((إعلام الموقعين)) لابن القيم :)١١ 5 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)717٠١‏ 
قال السعدي: ( انرو كيف بدا الْخَلْقَ # فإنّكم ستكجدون 8 منّ الآدميّينَ والحيوانات 

لا تَرالُ تَوجَدٌ شيئًا فشيئًاء وتجدون الات والأشجارٌ كيف تَحدّتُ وَقنًا بعد وقت» وتجدونَ 
السّحابٌ والرّياحَ ونحوّها مُستمّةٌ في تَجدّدهاء بل الََلّقَ دائمًا في بَدء وإعادة). ((تفسير 
السعدي)) (ص:517/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 371 37), ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)77١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 87). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 0737/8 ((الوسيط)) للواحدي (1/ 17 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 579)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7771). 
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عدبم عله وَحمْم يآ وله فيوس (45. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 
أله لَمَا ذكَرٌ الله تعالى التشَاةَ الآخرة؛ ذكَر ما يكونٌ فيهاء وهو: تعذيب أهل 
لتكذيب عَدلا وحكمة وإثابة أهل الإنابة قَضْلَا ورّحمة”": فقال: 
ز تن كل وماس 1 
و وه ل ل د 9 ّ 0 ا 
أي: يعذب الله من يشاء تعذيبّه على ذنوبه بعدله» ويرحم من يشاء رَحمته من 
المؤمنينَ 0 
0 >4 
: وإلى الله تَرَدُونَ يوم القيامة فيبعتكم بعدَ د موتكم للحساب والمجزاء'”". 


مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 
أنه لَمّا لم بق الله تعالى للقدرة على إعادتهم مانعًا يُذَعَى إلا مُمانعتّهم منها؛ 
أنطلها على تقلزير ادّعائهم لهاء فقال©: 


ص< م 


3 وَمَا نم بمَعَجِرَ فى الأرض كف السمَاء 4 


.)57 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 778)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 7”117)) ((تفسير ابن كثير)) 
23373737١ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 737/8)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 07717 ((تفسير ابن كثير)) 
(2372/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 5794)) ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 777). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)518/١5(‏ 
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أي: وما انتم" بعفانين من عذاب الله سواءٌ أكنتم في الأرض أمْ في السَّماء؛ 
فالله قادرٌ على أن يك أيتنا م 

كما قال تعالى: يَمَعَسَرَ ِْْنَ وأَلِاض إِنِ أسَتَطعْتم أن تنفد 
وَلْرضٍ َأنفُدُوأ لَاتَمُدُو إلا بِتُلْطَنِ # [الرحمن: 9]. 

«وَما كم من دون لَه مين وَل ولا صَسِير 4 


د 


زو ا 


35 


ننه يتحر التمايةاوالشناء :أ ارين هرا قر شيب اك 3 
وما َحكُم ين دون أنه بين وي وَلَا مصِيرٍ 46. 
الولئض لكو وو دون اشو تحفه بزلا بف تركو ريدت عذات 
الله عو 0 


وَالدِرت كُمَرُوأيكَايتٍ أله و وَلِقَأيْدء لك سُوأ من نَحْمَ وَأوْكتيِكَ - 

كال بن عليمين: (الخطابٌ إِمّا أن يكونَ للكافرين» وما أن يكونَّ لعُموم النّاسء وكَوْنُه لغموم 
النّاس أؤلك ):ا((مفسير أب يتيوت سور السكبري )0 1 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 07174 ((تفسير القرطبي)) (170/ /7701)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 579).» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 7 737)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: 46). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 770). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7374/14)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 177 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
558/0 ((تشيير الستعدي)) (صِل :+ 159)» ((تفسير ابن عديميق - سورة العنكبوت)) (صن: 
ك4 /ا9). 
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أ : والذيق كفروا بآيات الله وأنكروا البَحك بعد الحوت: أولتك كبوا من 


لال و 1 5 
رحمه اللّه» ولن يدخلهم جنته7", 


000 وو 


كما قال تجا * :3 إِنَ الي كَذَيوَأ اننا وَأَسْمَكبروأ عَنهَا لا نفَنمْ طح بوب السَمل 
وَلَايدَحْلونَ نه حقَ يلِجَ ْمَل في سيا # [الأعراف: 1٠‏ ]. 


5 د 
9 و 2 5 9 5 وح - 2 2 ع ودس صوهو م لاخ جر ده ل ا عي ذه 
وقال سبحانه: #إٍإِنَّهُ: من يُشْرِك أله عد حَرَمَ للَهُ َِيْهِ ألْجَنّدَ و نه الْثَّارَ وما 


10 قل المي اها لفان رمك قالكلللفة قات اتلهان واد شور الختزة رز 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 37374). ((تفسير ابن عاشور)) (37/70). ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 9837). 
وقيل: المرادٌ: عُمومٌ الدّلائل والمُسجج؛ فتَشْملٌ الآيات الكونيّةَ والشّرعيةً. وممّن قال بذلك في 
الجملة: ابن جرير» بالقام» وابنُ عبمية. ل ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ )»2 ((نظم 
القرر)) لتقا 66142140 ((اتسير ابن عدن سوزة العسكيرظ)) لم44 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ »)378٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 077707 ((تفسير ابن كثير)) 
»»337١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 19/١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 273701 207175 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنتكبوت)) (ص: 75-99 .)١٠١‏ 
فل #المراة ا ذتاقه ينم ديع لالغرة ريمن قال ذلك :ةريره رفكو اوالشاته د والالرسى: 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 078٠0‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (94/ 0515), 
((تفسير العليمي)) (5/ »)71٠‏ ((تفسير الألوسي)) /٠١(‏ 707). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)775/7١(‏ 
وقيل: المرادٌ يأسّهم في الدّنياء فهم لا يَطمَعونَ في رحمة الله في الآخرة؛ ولذلك لم يَعمَلوا ما 
يَُربُهم إلى الله. وممّن قال بذلك في الجملة: الشوكانيٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(574/4). ((تفسير السعدي)) (ص:2175). ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 2419/١‏ 
6)). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


بيت مِنّ أنصحارٍ #6 [المائدة: 7]. 
وليك هَمْ عَدَابُ أيدٌ 4. 

أي :توأولتك الكناز لهم غنات" ثولة تريعة0. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: موَإلِيهِتقلبُوت 46 الَحذِيرُ من المُخالفة؛ لأنّه إذا كان 
المرجعٌ إلى الله فاحدَرْ من مُخالفته؛ إن هذا يشبة النَّهدِيدَ والوعيد من المخالفة”". 

؟- قال الله تعالى: :9 وَأ كُمَرْوأَايتٍ أََهِوَِصَآبهَأولِكَ ييسُواأ من يّحْمَقٍ 
وليك تعناة يك > لا ينبغي للمُؤْمِن أن يَأ من روح الله ولامن رحمته؛ 
ولا أن يع ذاه وغنابة قصلفة المؤمن أن يكوة راجيا نه عانقا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: 9# أولّم برو َف بِيَدِعُ لَه للق فيه سُوال: علق 
تعالى الرُوْيةَ بالكيفيّة» لا بالْخَلقء وما قال: (أولمٌ يَرّوا أنَّ الله خلَقّ)» (أو بدأ 


)١(‏ قيل: المرادٌ به: عذابُ جهِنّم في الآخرة. وممّن قال بذلك في الجملة: يحيى بن سلام؛ والسمرقنديّ. 
يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 5 57)» ((تفسير السمرقندي)) (179/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: السّدّي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 54 57). 
وقيل: المرادٌ به العذابٌ في الدّنيا وفي الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن كثير» والبقاعي. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (7/ »)77/١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57١ /١5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 5 57)) ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0785» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/١/17؟)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 
قال السعدي: (وكأنَ هذه الآيات مُعتَرضاتٌ بيْنَ كلام إبراهيمَ عليه السّلامُ لقَومه» وردّهم عليه. 
واللهُ أعلّمُ بذلك). ((تفسير السعدي)) ا 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 47). 

(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ 177). 
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3 صمحم كُ 
<2الرسورة العنكبوت - الآيات 0 


(ودعم) 


3 


الْحَلَقَّ)؛ وا لكيفيّة غيرٌ مُعلومة؟ 

الجوات: أن هذا القَدْرَ من الكيفيّة مَعلوم) واو ال عون و ين 
مَذكوراء وأنَّه خلقّه من نطفة هي من غذاء هو من ماء وثّراب» وهذا القَدْرُ كاف 
ف خحصول الجدم بإمكان الإعادة؛ إن الإعادة مله( 

-١‏ - في قوله تعالى: « كل سياف الْأْضٍ انوا كي بدا الْحَلقَ لْحَلَنَ “*# هذه 
الآيةٌ مع التتي قبلها رُبمَا يَظهَدُ فيهما إشكال؛ لأنَّ الأولى: أو يَروَأ # تقريرٌ 
لهم بِأنّهُم يَرونَ كيف يُبدىٌ ا وهنا يقول: 9 قل سياف 
ايض انظ روا مكيف بدا بدأ ألْحَلَقَ 44 فيق: فيقتضي أَنّهُم حتَّى الآنَّ لم يَعلَّموا كيف بدأ 
الله الْخَلقَ؟! 

والجوابٌ على ذلك: أنَّهم وإِنْ كانوا يَرَوْنَ كيف بدأ الله الْخَلَقَّ» لكنّهم قد 
إكروةة نامر اله فعا نجه إن بامرهم بالكبو في الأرن: نل قل مترنوا لاضن 
نظ أ حكبت بدأ اَل 4 امشوا في الأرض؛ وانظروا متلا إلى الوؤحوشسء 
نطوو إلى الكمركه واطروا إلن مخلوقات له شبيحانة وبغالن كيف ندا 
طاوارذقياه بووا داري اوااجاط بورق ان لجان بوداي » فهذا من باب 
إلزامهم» ولا سيّما إذا قُلَنا: إنَّ الدّوية الأولى ع لمي فهي من باب إلزامهم بما 
يُشاهدوته في الأرض بعدَ أَنْ يُسيروا فيها". 

7'- قال الله تعالى: «لما واي َأنظروأ #6 فَأمَرَ رَ بالسّير في الأرض 
لأنَ لسر يُدْني إلى الدّائي مُشاهَداتٍ لوقه فى أرب سد عار بارعا 
ومَحْويّاتهاء ويمُرٌ به على مَنازلٍ 0 حاضرها وبائدهاء فيّرى كثيرًا من أشياءً 


.)5٠ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/‎ )١( 
.) 0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )0( 
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الغا لوي زر أكارياس افا للقيو ار ره في تكوينها بِعْدَ العدّم 
جَوَلانا لم يكن يَحطرُ له ببال حيئّما كان يُشاهدٌ أمثالٌ تلك المخلوقات في ديار 
ُومه؛ لله مانا فيها من زمَن الطفولة فما بعدّه قبل حدوث التّفكير في عفله» 
اعتاد أن يَمُرَ ببتصره واد الا رو اودع ارات ملي اا 
غائًا عن بصّرهه جالتُ في نفْسه فكرةٌ الاستدلال؛ فالسّيرُ في الأرض وسيلةٌ جامعةٌ 
لمختلف الذّلائل؛ فلذلك كان الأمرٌ به لهذا الغرّض من جَواييع الحكمة”". 


ا ع صر ب 


- في قوله تعالى: 3# كيف بَدَألْحَاَقَ ماله ينوع أ َه الكيمرة # الاستدلال 
ا 


110 اعبار ارهز وسز) تايا بتار أيه 
جل وعلا؛ كالمجيء. والتّول» والاستواء على العَرشء والضَّحكء والعَسجب» 


وما أشي ذلك©2. 

5- فى قوله تعالى شم أله ينيو لَه ال ير # سؤال: كن يها ا 
وهي إعادة؟ 

الجوابٌ: أنَّ هذه الإعادةً تختلفٌ عن سابقتها اختلاقًا كثيراء فهي بالنّسبة 
إليها نَشْأة لأنَّ حياةً الآخرة ليست مثلّ حياة الدّنيا؛ فحَياةٌ الآخرة حياة أبَدية 


506 الذنيا حياة قناء؛ ولذلك تجدها ناقصة؛ ب 0 الإنسانٌ من 07 إ 


0 
6 


- 


إلى ضعف». أمّا في الإعادة فإنّهِ يُخْلَقُ للأبد؛ فلذلك سَمْيَتْ نَشِأَةَ وإنْ كانت هي 


.)77١ /٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)/1 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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إعادةٌ؛ لاختلاف الحالين”". 
و لتر عن الإعادة التي هي محل التراع بالنّشأة الآخرة المُشعر 
بكو الب َأ أولى؛ للتّيه على أنّهما شان واحدٌ من ونال تعالى حة 


ال 0 
بيتّهما إلا بالأ21 ة والآخريّة". 


+4 ]ار سورة العَنكبوت - الآيات (19-م 
م 


ث ذا لك 


0 


7 - في قوله تعالى: , حي حكيْف بدا الْحَاقَ شر هي الَأ الكيخرة # أنّه ينبخي 
لور أن برل بالمشاهّد على الغائب ثب ليقع الخَصمْ بذلك27. 

8- في قوله تعالى: 38 يُعَذّبُ مَن ينآ تتاتديكة) ا الكشية ‏ تطل 
َّ من الله؛ لقوله: مو وبحم وهذا في مقام التسيم يدل على الاختصاص» 
١ط‏ يذب 6 بيعم 4» فلا ُلبُ الرّحمةٌ إلا من الل حبى الذي يترحمون من 
الحَلْق ينبغي عندّما تَطلْبُ رحمتّهم أن نَجعلّ ذلك مُتعلًا بالله؛ لأنَّ لله عر وجل 
لزنت لاخر ل وام 

9- في قوله تعالى: «( يَُؤْبُمن تيآ # دَلِيلٌ على المعتّرلة والقَدَرية 
شويع رتوار عه موي إلى لطع وبريت الحاصي انه 
ذَكَر بَدْءَ الخلْقِ وإنشاءهم عامّة ولم يَذكرْهم بعَمَلِ صالح ولا طالح؛ 0 
مَشيئتَه في رحمة بعضهم وعذاب بعضهم -كما ترى- فهل يكرن: الكافة على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 87). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/ 54 5)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١111‏ ((تفسير أبي السعود)) 
0/١‏ 


(©) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: لا . 
6) ناكل 1 (المصةو اناف ا 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


هذا إِلَامُرَدً بالعَذاب» وال ةا بالرّحمة'؟! أي: على سبيل الحكمة 


والفضل» دليس على سيل الإيجاي كما برعم م المعتزلةً! 
اك لي صفة من صفات الله مكفانة وتعالى الذَايّة الفعليّة؛ فهى 


د د 
باعتبار أصل ثبوتها لله صفةٌ ذاتيٌّ وباعتبار تَجَدّدِ مَن يَرَحَمُه الله صفةٌ فِعليةٌ؛ 
ولهذا علقّها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: «( يحب مين ويم 
مَن ك2 794" . 

-١‏ في قوله تعالى: «١‏ ولي كَفَرُوأيعَايتتٍ تِ أله وَلِمَاييد أَوْليكَ يَيمُوأ 
من يَّحَمَق #4 وجوبُ الأإفناة يلقاء الداع وخر لان اله تالى غامك لديو لا 
يؤمنودن بذلك باليأس من رحمته””". 

١7‏ - قال الله تعالى: 3# وكيك كقروا كاي الول 
يحم في قوله :كيد إباث رؤية لعز وجل تإن أهل اذه والسواعة 
استدّلوا بذلك على إثبات الرّؤْية لأنّ المُلاقاةَ إذا لم يكَنْ مانم فلا بن حيتكذ من 
الرّؤية؛ 0 

0 موس مي ل 
وَوْلتيِكَ مْعدَاتُ أي #عند ذكر الرّحمة أضافه إلى نفسهء فقال: ليم ا 
العذاب لم 20 لسبق رحمته. وإعلامًا لعباده يعمومها لهمء ا 0 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (79/ 0178). 

.)7507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7؟/‎ )١( 
.)٠١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )"( 
.)06 ينظر: لبوا الهو )1 عر‎ ):( 

000 الوا اك ا ا بورح ادرو لوراك 

(0) يُنظر: ا 
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بلاغ القيات» 
-١‏ قوله تعالى: «( وم يرَوَا كيف بيد لله الْحَلقَ ثم يده إن َلك عل 
م م فو 
أله ير * 
و 


- قوله: !وم روأ حكَيْق بِبَدِئُ أله الْكلْقَ * كلام مُستأتف» مسوق 
من جهته تعالى؟ للإنكار على تكذييهم بالبعث مع وُضوخ ليله وستوح 
سَبيله”"». وعلى وجه كو قو 8 وَإن تكَذوا . ٠‏ [العتكبوت: 16] 
خارجًا عن مُقالة إبراهيم؛ يكونٌ ضميرٌ الغائب في 32 ألم يَرَوَأ ‏ التفا لتفانًا. 
والالتفاتٌ من الخطاب إلى العيبة؛ لنكنة إبعادهم عن شرّفٍ الكورية 
الإخبار عتمم بأتمع كر د 

له : 38 أَولَم يَرَوا كيف يب معن أل آلْصلقَ ‏ الهمرة ة للاستفهام الإنكاري 
عن عدم ليق ومنل من لم كر . والاستفهام ب(كيف) 
مُستعمَلٌ في التَّبيه ولَفْت التّظرء لا في طلّب الإخبار©. 

وي ا لوفادة تَجِدّد يَذء الفكرن لماو 
النَاظرٌ بصَّرّه في المخلوقات”© ْ 
- وجملة إن يت ف عل الله إن د مُبيّنة لمَا تمن الاستفهامُ من إنكار 


.)٠١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

.)7 5 /( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771//7١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 4 607 ((تفسير أبن عاشور)) .)757/./7١(‏ 


(6) ينظ ((نفسين ارق عاشنور)) ناه 9 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠8/57؟5).‏ 
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4 د بح : ص 
568 حكككئ 


2 و 01 ار 3 
م الرئية ة المُؤدّية إلى العلم وترخ الإعادة) اااجا رماو اماد الخلق 
إن لم تكن سر من الإعادة في العرفِ» فلا أل من كُونها مُساوية لها 000 
كُوكيد الجملة ان 5 دَغواهم 2 مسد 20 


- له تعالى: 9# قل روأ ف الْأَْضٍ وأنظ روا كيف ب 


ا الي 


لَحَلَقَ ثم الله يننشوح 


- قوله: «( سا فالا  ..‏ اعتراض اتتقالىٌ من الإنكار عليهم ترك 
الاستدلال بما هو 50 منهم» إلى هر للاستدلال 1220007 
عنهم من أحوال إيجاد المخلوقات» وتعاقب لمم ا د الئاس 35 
شن أيديهم يَصرفٌ عُقولهم عن التَأمّل فيما وراءً ذلك من دلائل دقائقها 
على ما تَدُلٌ غك شاك ادن زد ل ل ف إن اشرق ره 
لُشاهدوا آثارَ خلق الله الأشياءً من عدّمء فبُوقنوا أن إعادتّها بعد زّوالها ليس 
بأعجَبَ من ابتداء صُلْعها". 00 

- وجيء في جانب يَذْء الخلق بالفعل الماضي :بدا لْملْنَ 4؛ لأنَّ السَّائرٌ 
لب دين ترا فى ل قود د أن اود كور لويد لسار 
له مختوقاى زوين لز »قنطن إل أذ لذ اوها انها ارجتتها 
بعد أن لم تكن وأنَّه قادرٌ على إيجاد أمثالهاء فهو بالأخرى قادرٌ على إعادتها 
بعد عدّمهاء والاستدلال بالأفعال التي مت أمكر ؛ لآن للشَّيء المُتقرّر 
000006 رصاح ايها لاسا شد ادرو كار أ 
لأنَّ إدراكٌ ما خلّقّه الله حاصلٌ بطريق البصّرء وهو بفِعل النّظر أُولّى وأشهَرُ؛ 


.)519/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)73720 /؟١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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64 


5ه 
لتقل منه إلى إدراك أنه يُنشئٌ الَّمْأةَ الآخرة”". 
000 تعالى: 3# أولّم يَرَوَْ كيف يِبَدِىُ أله ألْكَلَقَ ثم يده إِنَّ تلك عل 
لله مسي #* فُلْ سير ة أ ف الْأَيْضٍ فأنظ روا كَيْفَ بدأ بد ألْحَلَقَ » فيه مناسّبة م 
خرف ان فى اليه امار :لحلا وفي الثّانية بلفُظ النّظرء وذلك :لآن 
ا ا والرّؤية َم 

من التّظرء لأنَ انر يُمُضي إلى الرّؤية» يُقال: نظرْتٌ فرأيتٌ» 0 
الشّيء دون ذلك الشَّيء؛ فقال في الأوّل: تاماك لك الر ورك فالطروا 
في الأرض؛ عا الدّوَية”©. 

مسكتيت ود ار رط 


عرق لكي الأ ران ند ا ماهم تال فر تراه : كيت يبد الله 

لْحَلَقَ #» ثمَّ أضمَّرٌ في قوله: 39 4 وهنا مك حبك اده ضمَّرٌ في 
بدا 0# ثم أبْرَرّه في قوله: مِوثْمَ لَه بننئ #6؛ حتّى لا تَخْلوَ الجملتان مين 
صَريح اشمه تعالى'". والإفصا امدقم إبقاعة دا في قلا و1 مَ أنه 
ينثو ألنّمََة كير بهد إضمازه في قوله' كيف بَدَأ ألََلْقَ # -وكان 


القياس أن يقال كيف بدا الل الخلقّ ثم ف تفي التمأة الأشرينه أن الكلامَ 


0 


معهم كان واقعًا ف الإعادة, فلمًا 0 دن 1 ذأنة من الله احتحّ عليهم 

05 ش ف و 3 2 3 

بأن الإعادة إنشاءٌ مثل الإبداء» فإذا كان الله الذي لا يُعجزه شَيءٌ هو الذي لم 

يُعجِرْه الإبداء» فهو الذي وجب ألا تعجرّه الإعادة؛ فكأنّه قال: ثم ذاك الذي 

ع 7 6 عس 1 1 0 5-4 - 03 

أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة؛ فللدلالة والتنبيه على هذا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /٠١(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (70/ .)5١ 25٠‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 549 07). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
025 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الوعقن أبرر اهيار كه ]00 
0 000 ا كه اه جه إل الاي كر سكا حكدان 2 6 
- قوله: تتم أله ينثئٌ النََّأة الآخْرة © النشأة بِوَرن (فغلة): المرّة من النشء» 
24 يم )امس 2 ل ف خا 
وهوالإيجات. عبر عنها بصيغة المَرَّة؛ لآنها نشأة دَفعيّة تخالف النشء الأوّل"". 
5 6ء. موي اس 4 لاس مع 2 و لم 
- وفي وصفها ب :الجر # إيماءً بأنها مُساوية للنشأة الأولى؛ فلا شبْهة 
+ تاد كام 9 م >< ر دوو م اهاء هدءةه ع 1 
لهم في إحالة وُقوعها. وأمّا قوله تعالى: 38 وَلْمَدْعَامث انمه الأول 6 [الواقعة: 
7 فذلك على سَبيل الممشاكلة التّقديريّة؛ لأن قوله قبله: مو وَننْشِكَكُم ف مالا 
تعَلَمُونَ 6 [الواقعة: ]1١‏ يَتضمَّنُ النَشْأَةَ الآخرة» فعبّرَ عن مُقابلتها بالنّشأة". 
ل 4 »ممعم بوم يهم م ا 1 
- قوله: :إن أله عق كل شَىْءِ قََدِيْرٌ # تعليل لما قبل بطريق التحقيق؛ فإن 
ل 3 َ- ك1 5 2 0ه 
مَن عَلِمٌ قدرته تعالى على جَميع الأشياء التي من جملتها الإعادة» لا يتصوّر 


0 02020111 اا ع 
- قوله: إن أله عم كل شىْء فَيِبرٌ # تذيبل» أي: قديرٌ على البعث» وعلى 
كل شيِء إذا أرادةُ. وإظهارٌ اسم الجلالة؛ لتكونَ جُملةٌ التّدِييل مُستقلَة بنفْسهاء 
فتَجري مرف امال 


رد 


ا 0598 #0 يي 2 ا ”1 ا 
؟'- قوله: :3 يعَذْب من بسَاء ويرحَمْمن يساك وَإِليْهِ فبوست # ابتدىّ بذكر العقاب؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 59 5)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١41‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 23759 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5777 )» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0 37)» ((الجدول 
في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /7١(‏ *37377)) ((تفسير ابن عاشور)) :)772١/70(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (/1/ ١7‏ 5). 

.)771١/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 0 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7171/70). 
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(ودعم) 


<يع ال رسورة النكيوتٍ - الآيات 
لأنَّ الخطابٌ جار مع مُتكري البعث الّذين حظهم فيه هو التّعَِيبُ 0 
- قوله: مط وله تقبو + تقديمُ المجرور على عامله للاهتمام والتّأكيد؛ 
إذ ليس المّقامٌ للحضر؛ إذ ليس ثنَّة اعتقادٌ مَردودٌْ. وفي هذا إعادة إثبات 
وُقوع البعث» وتعريض بالوعيد”". 
- قوله تعالى: 9 وَمَآ أنشر يِمُعَجِ ف الْاَرضِ وَلَا ف السَّمَءِ وما حكُم مّن 
دون الله مت و وَلاضِيرِ * 
101 : 38 وما أ شر يمغجريس »لم يقل «(لالحدورة) بصع الغ روذلك 
َي لعل لايل على نفي الصّلا حيّة؛ فإنَّ من قال إن ون لايع ) 
لايدُلٌ على ما 0 عليه قَولّه: (إنَه يس بخيّاط)7". 


ساهو سا سا هو 


في ألسَّمَآهِ #» واقتصّرٌ في (الشُورى) على ا [القور 1 
وذلك لأنَّهِ لما تقدّم في سُورة (العنكبوت) 0 تعالى: 37 آم حَسِبَ لين 
كر ماف سيد ب مصَآء مَيحَكْمُويت #6 [العنكبوت: 5 وهذا من أَشَدٌ 
الوعيد؛ إذ حاصله أنه لا يَقوتُه سٌبحانه أحدٌ ولا مَهرَبَ منه تعالى إلا إليه؛ 
ناسَبّ هذا قولّه تعالى: :9 وَ]): نشر عجرب ف الَْرضِ وَلَافٍ ألسَّمَآةِ #» كما 
قال: مآيْنَ م تَكوَنوأيَأتِِبِكُمْ أله جَهِيِصًا #6 [البقرة: ١54‏ ]: إلى ما ورَدَ من 
وناو ةفاقت تو كا وان ذف أشرزرة لحرو ين كلها للا 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 0756 ((تفسير أبي السعود)) (/9/ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5١‏ 080). 


.)77 7 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )"( 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


ا 2 9 0 
مثل هذا الوعيد الشديدء ولا كان فيها ما يَسُتدعي هذا التعميمٌ والاستيفاء 


الوعيديّ» ورَدّت الآيةَ مُناسبة لذلك؛ فقال تعالى: «إوَمآ أَثْ بمُمينَ في 
مح 7 5 
آلَْرْضٍ * [الشورى: ااا ا عو لقيو كنا اب درك طتزينا 
000 وقيل غير ذلك7, 

: 0-7 
- قوله: 3 وَمَآ أنثر بِمْعَجِرن ف الْأَرَضٍ وَلَا و في أَلسَّمَآءِ # فيه حذف مُفعول 
(مُعجزين)؛ للعلم به أي : بمعجزين الله 


- وقدّم الأرض على السَّماءء والوليٌ على النّصير لأنَّ هَرَبَهم المُمكنّ: في 
الرضرء ف كاذ مهم عرب يكو في الأرض» فم نضا لهم در 
غير ذلك» فيكونٌ لهم صعودٌ في السّماء؛ وكا لذن فإنَ العاقلّ ما أَمْكنّه 
الدع أجل ارق فلا يرتقي إلى غيره؛ والّفاعةُأجمل» ولأن ما من أحد 


رك 


في الشاهة لا ويكرة له سفي يتكلم :في حَقه عتمعنةملكة ولا يكرد كل امد 
له ناصرٌ يُعادي المَلِكَ لأجله©». 


553 مولا في ألسّمَآءِ # على :إن الْأَرَضٍ #6 احتراسٌ 0 الطمع 
في النَّجاةء وإِنْ كانوا لا مَطْمّعَ لهم في الالتحاق بالسّماء©. 


و - 0 


- قوله تعالى: :9 وَالَدكُمَرُوابكَايتٍ لله وَلِقَآيوء وليك ييسُوأ مِن نَّحْمَق 


.07/95 /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي‎ )١( 

(0) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »23٠١9-٠١٠١5‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »)١9/8‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 0751١ /١(‏ 0777 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: /5717)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7718). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 97 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 537). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7 77). 
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0 ء لاد و وما جم ١‏ عو جنر و يس اي 
وَأوْليِكَ هُمْ عَدَابُ ألم # بان لما في قوله: 35 يُعَذْب من يِسَاءُ وبحم م 217 36 
[العدكبوت: ١؟]؛‏ وإنّما عُطفَ لما فيه من زيادة الإخبار بأنّهم لا يَنالهم الله 


2620 


برّحمة» 0 يصيبهم يعات أليم 
مرا ذا لماتري وو : 9 يكَايَنتِ يت أله 6 دونَ ضَمير التكلم؛ للتّنويه 
بغان الآيات حيث أضيتك إلى الاسله الجلال »لاقن الاست الكليل من 
التدكير بأنّه حقيق بألا يُكفرٌ بآياته”". 

و ً عمل :عر 

- قوله: مِلٍأوْلييِكَ يَيسُوأ من يَحَمَق 4 التّبِيرُ باسم الإشارة وإ وليك 6 يُفِيدٌ 
أن ما سيدكَرُبعْدّه نالّهم من أجل ما ذكرَ قبْلَ اسم الإشارة من أوصاف”" 
- وأخبرٌ عن يأسهم من رّحمة الله بالفعل الماضي #إييُوا 6 تَنبِيهَا على 
تحقيق وقوعه؛ والمعنى: أولئك سيَيِئَسُونَ من رحمة الله لا مّحالة9»؛ وذلك 
على قول في التفسير. 
- والعدولٌ إلى اكلم في قوله و مت التفاتٌ» عاد به أسلوبُ الكلام 
إلى مُقْتضَّى الظاهر"» 


- وإعادةٌ اسم الإشارة في قوله: 9# وَأوْلِكَ هم عَذَا اب يم 46؛ لتأكيد التنبيه 


.)777 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 5 77). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 787). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١97‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 77)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(585/0). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 77). 
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رتسي سحزر نشد كرح ذا 
على استحقاقهم ذلك20. وأيضًا في تكرير اسم الإشارة» وتكرير الإسناد. 
وك العذاب» ووّصفه بالأليم: من الدّلالة على كمال فظاعة حالهم ما لا 


ا 


يله 
8 ”ى 


02020 


33 تنظ و (انشهو وها نو 0 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75//1). 
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5 
مس >< بير ع يس ص 2 سح سا 


إِنَّ فى دَّلِكَ لَدّينتٍ ل لَعَوَمِ يُؤْميُونَ (50 وَقَالَ نما نخد م من دون أله فد و نحم 


2- _-ه ّ- 7 


و2 ءوسا 


ف لبن الذي فر بو المكمق كم بد امم 
بَعَضًا وَمََوََكُم أَلثَّارُ وما أحكم من تتصريت (20؟ ## فَتَامنَ له ا ط وَكَال ف 
مايخ ب رََإِنَهه هْوَ ألْمَزِيرُ الحكيم (50) وَوَعَبََا له إِسَحَقَّ 0 مِجَمَلَنَا في 
ري شو وَالككَب ونه لَجَرَهُ فى ادنس وَإِنَّهُى لخر َي لد (4157. 

المعنى الإجمالي: 

يقْصٌّ الله سبحائّه ما قاله قومٌ إبراهيمَ لهء وما رد به عليهم؛ وما نعم به عليه؛ 
فيقول: فما كان جوابٌ قوم م إبراهيم حينَ دعاهم إلى عبادة الله وده إلا أن قالوا: 
اقثّلوا إبراهيمَ يم أو حرّقوه بالنّار فأنجاه الله منَ النَّار بقّدرتهء إن في ذلك لد لالات 
للمُوْمنِينَ على قدرة الله تعالى. 

وقال إبراهيم لقومه: جا َحَذْتَم ونان حيدق ها من دون اللّه؛ »؛ لمَحبّتكم 

ووذتكم انوي ففي يوم القيامة َكل منكم من الآحَرِ ولع وفع ما 
كان يكم في الدّنيا من المَودة ومصيركم الْنَارٌُ وليس لكم أنصارٌ يَنصروء 


من عذاب اللّه. 


عي 


7 1 _ 
فصدّق لوط إبراهيمَ فيما جاء به من الحَقٌء وانقاد له. وقال إبراهيمٌ: إني مهاجرٌ 
ا 0 ل اع ات 00 2 
إلى ربيء تاركا أرض قومي المشركينَّ إلى أرض أعبد الله فيهاء إن رَبِي هو القوي 

الغالبٌ الحكيم. 


وررّقنا إبراهيم بعد هجرته من أرض قومه ولدَّه إسحاقء وولدَ ولده يعقوبّ. 
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١‏ 7 لي ِ ص 
025 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ره 500 00 و ا 
وجعلنا الأنبياءة من نسل إبراهيم» وأنرّلنا عليهم الكتبء وآتَيْنا إبراهيم جزاء 
قعل فى الذناء ونه قن الذّا و الأخرة مق العالحية: 


إن فى دَلِكَ لبت لَعَوْمِ يُؤْممُونَ 4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لما أمَرَ إبراهِيمٌ عليه السَّلامُ قَومّه بعبادة الله» وبَيّن سَمَهّهِم في عبادة الأوثان» 
وظهرَت حُبتُه عليهم؛ رجّعوا إلى العَلَبَة فجعلوا القائم معام جَوابه فيما أمَرَهُم 
به قولهم: 3# أفتلوءُ أو حَرَفُوه04. 

ما كات جَوَابَ فَوْمِء إل أن فَالُوا أفتلوه أو حرقوه 6*. 

أي: فما كان جوابٌ قوم إبراهيمَ حينَ دعاهم إلى الله وعبادته وَحْدَه إلا أن 
قالوا: اقتلوا إبراهيمَ أو 0 بالثّار؛ لمُخالفته ديتكم'". 

كما قال تعالى: 38 فَالُوا حرفو وأنصروأ لمتكم إن كم قتعليت 44 [الأنبياء: 
16 ]. 


لَقُوه في أَلْحَحِيوِ # [الصافات: /917]. 


.)0701١ /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((تفسير القرطبي))‎ 8١ ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ "١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
29 (ضسحة كرفرةة ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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ب ب 5 
71001100 59 2 ا ؛ 
8 (رسورة العنكبوت - الآيات (4؟717-1) 62 #6 


يت 


أي: فألقَوا إبراهيع في النّاره فسلمه الله بقدرته من أذاها”". 


1 ا 


كما قال تعالى: 38 قَلَا يناد ون يردا وَسَلنمًا علج يدْهِيمَ *[الأنبياء: 14]. 

إن فى دَلِكَ لأست لْعَوَم ومنو 4. 

أي: إن في إنجاتنا لإبراهيم من ربدم لقي فيهالَدَلالات وعَلامات على 
قدرة الله» وغيرهاء وذلك للمَؤْمِنِينَ بالله تعالى وبرّسّله”". 

وَكَالَ نما أَعَحَذْم من دون ا و ب ف الكيرة 0 
سكم ين تّصرِيت 0 


وَفَالَإِنَمَا أحَحَدْ من دون لَه ونا مَودهَ سَِيَكُم في الْحَيَرةٍ لديا #. 


ع 


أي: وقال إبراهيم لقومه: ا انَحَذْتَم وفانا تَعبُدونَها من دون الله ؟ اتباعَا 


من بَعضكم لبَعض؛ وحفظا لِمَحيّتكم و مَوَدّتكم الدّنِيويّة فتلك مَوَدّةٌ كائنة في 
م 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ ))378١‏ ((تفسير القرطبي)) (77”8/17)) ((تفسير ابن كثير)) 
الات" 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ :)378١‏ ((البسيط)) للواحدي »)01١/11(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2"38/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 579). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2,775 7570). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 7801١‏ 2787 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)87١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (711/5), ((تفسير القرطبي)) (11/ 0774, ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١لا‏ 

5( (تفسير السعدي)) (ص: 579). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 770). 

قال البقاعي: 30 وَكَالَ إِنَمَا أَعَحَد م ين دون أله ويم نا موده بَمِيكُمْ في الْحَيَةِ الذي بالا ماع 
عندّهاء والتَّواصُّلٍ في أمرها بالتّنَاصْرِ والتّحاضْدِء كما تق ناسٌ على مذمّب فيكونٌ ذلك سببَ 
تصادقهم). ((نظم الدرر)) .)377/١5(‏ ٍ- 
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5 
4 


لجح --َّّ 007 
<# لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) 9) 


1 
يوم الْقَِمَة يَكُفرٌ لء عو م 2 ع بجا /4. 
أي نيدم الهاي عل مك ين الآخ ويج .ونع ماع 
بيتكم في الدّنيا من المَوَدٌة0 
كما قال تعالى: مإ تَبَرَا لدِنَ أبِعُوأِنَ لذت أتَبَعُوأ ورَأوأ داب وَتَعَطَعَتَ 
درة د يوأ مدا كَدَلِكَ 
ُرِيهِمْ الله َعْمَلَهُمَ حَسَررتٍ علوم وَمَاهُم برِجِينَ منَألثَّارٍ [البقرة: .]١717/2177‏ 


واكك بترت 4 

أي اولس لكيس تتخلون لاز انضار ينقذوتكم منها". 

كما قال تعالى <(لخثيرا اي طلئأ وهم مكنا يَعْبدُوتَ * من ذون لله 00 
ِل عط للم * وَمِشُوغْرَ كم سونو * مالك لَامَاصَرُودَ * بل هر اليو تيون * 
[الصافات: 23757 55؟]. 


5 
كَأَهْدُ 


ع وقال ابن غاشور؛ (يجوزٌ أن تكونّ مقاليه هذه سابقة على إلقائه في انار وأن تكونّ بعدّ أن 
الحوالقي وراات بورع كاد بكري 1 باهر ار رالا 
مُكابرتهم الحََّ وإصرارهم على عبادة الأونان بعد وُضوح ال+ لحجبّة عليهم بمعجزة سَّلامِته من 
حرق النَّار). ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77"0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 0087 ((تفسير ابن كثير)) (3/ 09177 ((تفسير ابن عاشور)) 
لا ؟). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 787): ((تفسير القرطبي)) ,)37797/١7(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 575 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 579). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 717) ((تفسير ابن كثير)) (57/ 7177)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص:579). 
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ورةٌ الع 2 6 
ة العنكبوت - الآيات (4؟-/ )717‏ )6 2-9 
- تمت يات( 0 ا 


0 8 0 


35 8 2 00 5 7 7 ع - 
أي: وقال إبراهية”": إني خارجٌ ومنتقل من أرض قومي المشركينَ؛ لأعبد 


لله في أرض غيرها”". 
كما قال تعالى: «( وَكحيَكقَهُ لوطا ِل الْارْضٍ الت باركنا ها لماه إلُعتكويت 46 [الأنبياء: 
١/ا].‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١48(‏ 2784 ((الوسيط)) للواحدي (518/7): ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 22175 ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)77*٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: ١١8-1١٠١‏ ). 

(1) ممّن اختار أنَّ القائل هو إبراهيمٌ عليه السّلامُ: ابنُ جرير» والبقاعي» والشوكاني» والسعديء 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 75), (انع النرر)) للبقاعي /١5(‏ 570)) 
(«تفسير الشوكاني)) (5/ »)71١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 574)» ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: .)١77‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاسء وابنٌ جَرَيْج» والضّحاهُ. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (85/1). ١‏ 1 
وقيل: يحتملٌ عَودٌ الضَّمِر على لوط عليه السَّلامُ ويكونٌ هو القائلَ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
١ك‏ ا ؟). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 23785 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 570)» ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 179). 
قال يحيى بن سلام: (هاجر م من أرض العراق إلى أرض الشّام). ((تفسير يحيى بن سلام)) 
53/0 نظن ((السيط) للواحدق 061/053 ((تفسير أبن خغطية) :012/49 


الجزء 0 - الحزب4؛ 


١‏ 7 لي ِ ص 
نه 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أق؟ إن د هو القوى الخالت فى أمرهة الذي لا يذل من نصوهة بل يمن 


ممّن أراده بسوء, الذي لا عرَّةٌ إلا به وهو جديرٌ بإعزاز مَن انقطعٌ وهاجَرٌ إليه 
0ك 


دس عو . اكد . 4 7 ل ل 8 عر 0 
الحم في واد وار ا ووو سواه درواي هوني 


دس سح 2 هر اح سر ا ا ال لخم سد ل سر اج وى 
8 ووَهَبَا لهم إسحق وبعموب وجعلنا فى ذرييِه النُموة والكت و اسه هد فى 


لا 
8 - 2 


يع مي ل 1 يك ل مي 
دسا وَإِنَه فى الْأتِْرَة لَعِنَألصَلِحِينَ (4650. 
اس سح سكعو م سح د لا 
ووهبناله: إسحق وَيحَقُوبَ 4. 


أى: ورَزَّقنا إبراهيمَ بعد هجرته من أرض قومه وَلَدَّه إسحاق» وولد ولده 


يعقوبٌ بِنّ إسحاق'". 


كما قال تعالى: مإوَوَعَبَنَا و د 6 [الأنعام: 8]. 


- ا ا 20 


وقال سُبحانه: مإ مسر هَإيإِسْحَقَ ومن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ # [هود: ١‏ /]. 


د« ب > 4 00 ا -- 
ام .- 


وقالعرٌ وجل : : لما أعَمرْطُم وَمَاِحبِدُونَ من دون َه وهبًا له: إِسْحقٌ ويحَشُوبٌ 
ولا جَعَلنَا يسا 6[مريم: 44]. 


2 ال 0000 سا سا مصاع 0 رط 
وقال تبارك وتعالى: 3# ووهبنا له: إِسَحقٌ وَيِحَقُوبَ قله وكلا جكلنا صيلحيت * 


0 


[الأنساءة 1/7]. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 780)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(77/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١4(‏ 470 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 379)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العتكبوت)) (ص:75١1759-1١).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 207787 ((تفسير القرطبي)) (17/ ٠‏ 75)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 730725). ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 
قال القرطبىٌ: (إنّما وَهَّب له إسحاق من بعد إسماعيلٌ). ((تفسير القرطبي)) (17/ .)85٠‏ 
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لس سس ا اس ص مد ور مس ل 
وجعلنا فى ذريقِه النُبوة وَالْكِتَبَ 46. 


0 
ذه ص 


1 0 20 6 7 وه 1 لعو 2 0 
ضع 2 سٍِ 5 1 2< 5 28 
لله نبيّا بعد إبراهيمَ إلا من صَلبهء ولا نَزَّل كتابًا إلا على ذَرَيّته("©. 


- 
ل << سم الو عساوو 


وءاسته جره فى ألدّيا 4 
أي: وآَيْنا إبراهيمَ جَرْاءَ عَمَله في الدنيا". 


كما قال تعالى: 9# وَإذ أَتَلَ إوهعر ريه يكلمت فَأتمَهُنَ قَالَ إن جَاعِْكَ لِلنّاس إِمَامَا #6 
ل د ا 


5 7 راض ا له سر جح دم ريع ع مرج 
وقال سبحانه: 36 إِنَّ هيم مامه مانا نميا و كيين اليل كا 


هر 
احير 2 صاح سس ل له سمه 
506 


#2 8و : 3 2 2 عم مودو . مرشء آ ‏ آ كه 
سَاحكرا لَأنعيِهِ أَجَبَسْهُ وَهَدَحه إل صرط مُسسَقيم #* وَبَاتَِسَهُ في الدَنيَا حَسَنَةَ #4[ النحل : 
.]١ 5١75-13‏ 

وقال عز وجل: لإ وَوَهبنًا هم مّن يَحمِئِنَا وَجَعَلَنا لم لِسَانَ صِدَّقٍ عَلِينًَا # [مريم: 


.]6« 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 3787)» ((تفسير القرطبي)) 074٠ /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7370)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5770)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (158/5). 
قال ابن عاشور: («الْكتَابَ) مرادٌ به الجنسٌ؛ فالتّواةٌ والإنجيل» والرَّبورُ والقرآنُ: كُتْبٌ نت 
في ريه |براهيع): ((تفسير ابن عاشور)) (+؟/84). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.08577/١4(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)١97/5(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 227170 ((تفسير السعدي)) (ص: 5770)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي »)١158/57(‏ 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)17١‏ 
قال ابن كثير : (جمّع الله له بيْنَ سعادة الدّنيا المَوصولة بسعادة الآخرة؛ فكان له في الدّنيا اررق 
الوايعٌ الهننٌ» والمنزلٌُ الرَحْبُء والمَوردٌ العَذْبُ» والرّوجةٌ الحَسَةُ الصَّالحةٌ والثَّناهُ الجميل» 
والذَّكرُ الحَسَنٌ؛ فكُلُ أحد بحي كرا عله كاد («تفسير ابن كثير)) (7/ 71/0). ويُنظر: 
((تققي السحدى)) من دا 
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)4 ل التفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


وَإِنَهُ فى الْأرَةَ لع نَالصَلِحِنَ #. 


أي :وإ في الذَّارٍ الآخرة في عداد الصّالحِينَ» وله فيها جزاؤه الذي لا يَنقُصُ 


شي من يما أعطيّ في الدّنيا يا منَ الَّوَابِ العاجل7". 

الفوائدُ التربوبّة: 

اا الع وا وتوكلّه بغير الله إلا اد فلك السييذة 
ل ا أنه قال للمُشركينَ: هتما 
ا من دون ون أله وك ا فى لحرو أ ديسا رم املق كه 


رس ير ه 


حَصْكم يي يلك بتفسك بنها»: وقال تعالى: 9 وََعَدُوأ من 
دوم أله َإلهَدَ كوبا لم عا * كلا سيَكروت ياد وتو 1 لم ضِدًَا *# 
[مريم: 24١‏ 75 وقال تعالى: 36 وأ ا رت به 
لَاِمْتَِيعُونَ رهم وَهُمَ طم ند حْصَرُونَ 46" [يس: 4 /ا 0 /1]. 


1 5 30 500 لط ا مخ سس 

؟- قال الله تعالى: عنما عدم من دون ألله أوثنا موده بَِيْكمَ فى 0 
ص ا كا 0000 اك كه 29 سح له لح عر عو سم ىر م 
لديا نياثم دوم الْقَيلمَةَ يَكَفْربِحَصُكمبَعَضٍ ببيعض ونا 4 كك رار 


0] 


لد وا حص ين ريتك 6 هذا 00 مشت ركينَ في عَرَض؛ 4 يَتوَاذُونَ 
ما داموا متساعدينَ على خصوله. فإذا انقطع ذلك العوضي عند فووا 
ل وانئة ا ا يا وعد وذمًا من بتعضهم لبَعض لما انقلتَ ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 387)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)577١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
)سير السعدى)) (ر 182 لاسر ابن عاشي اذا و8 
قال ابن عثيمين؛ (المرادٌ هنا أعلى أنواع الصَّالحينَ» وهم الأنبياة أو الوّسِلٌ). ((تفسير ابن 
دمن تور المكتريه ارقي 84 ودظن سير اللسمرقيرى)(/1 اتير 
ابن عاشو)) 847/53 


(1) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: .)5١‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


د 
الغرض نا وعَذابَا كما يُشَامَدُ في هذه الدّارٍ من أحوال المُشتركينَ في خزيهم 
إذا أخذوا وحُوقبوا؛ فكلّ مُتساعدّين على باطل مُتَوادّين عليه: لا بْدٌ أن تَنقَلتَ 
مودنهما بُغضًا وعداو 6 

*- كول الله تعالى: 3 وَقَالَِنَمَاأتَحَذ فين ذ ون أله اموه بيك فى الكيزة 
لذنيسآث يوم آقبمة َكل ممَشح بق ويم بنشعكم بن وَمَأَكْ 
دمتست زد سيت دل فدهل من داق أصحله ين هلي المعاصي 
أو البطالة على الرّذائل؛ ليَعدُوه > حَسَنَ العشرة» 2 الأخلاق» ليف الذّات» 
أو حَوفًا من أن يصفوه ه بكثافة الطبع» وسُوءِ الصّحبةه ولقد عَم هذا -لَعَمْري- 
أهل الزّمان؛ ليُوصَفوا بمُوافاة الإخوان» ومُصافاة الخلّان» مُعرضينَ عن رضا 
المَلك الدَّيّان”©! 


-- 
8 
م 


كول الا 9 وَكَالَ إِنَّمَا تحدم من دون الله 
لْحَيَةَ لديا د يوم الْقيَدسَةِ يَكَفْرُ بممَسْكُم إبَعَضٍ وَيَلْدَّ بَنَضْكم 
َعَضَا #4 لَمَا كان في قوله: #إمَوَدّةَ بهد شائبةٌ بوت مُنفعة لهم في عبادة 
الأو13 0ق قري لقره ركهم لل الت وسيرك فركارقرل فزق لزه 
الذي اشر يوم الْقيَدَمَةِ يَكَمْرُ بحَصُْحكُم بض #4؛ تَنبِيهًا لسُوء عاقبة هذه المَوَدَّهَ 
وإؤالة للروووالقفلةة ليلدو أن اللذاك العالجلة لا عيزكيها إن عانك تحفتك 
لا ا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 و5 انما د رق دون الله وتخا مود متن وق الكرزة 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 557). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 57). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771/7٠0(‏ 
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ألدنيسا * هذا دل على أنَّ ججح الفُسوقٍ لأهل اننا علا المسكد بو 
لو ل 0 
5 زَيْنَت للنّاس يعاعهاين الإلباينموعطم 00 

- د قول الفنال: داكا لواو د ن قَالُوأ أكسَلُوهُ ‏ فيه سؤال: 
كيف سمَّى قَولَهِم :59 توه 6 جوابَاء مع أنه ليس بجواب؟ 

الجواب من وَجَهِين: 

الؤيعة الأول: نه خرّج منهم مخرجٌ كلام المتكبّر, ٠‏ كما يقول الملك لرّسول 
خصمه: : (جوابكم الّيفُ»» مع أن اليف ليس بجواب» وإنّما معناه: لا أقابله 
بالجواب. وإنَّما أقابله بالسّيفٍ» فكذلك قالوا: لا تجيبوا عن براهينه» واقتّلوه أو 
حَرّقوه. 

الوجة الشاني: أنَّالله أراد بيانَ ضَلالهم؛ وهو نهم ذكروا في مَعرض الحجواب 
هذا مع أنه ليس بجواب؛ فين اهم لم يكن تم حوات أصاح وذلك أن فن 
0 لا يُعلَمُ أنه لاء يتقدرٌ على الجواب؛ لجواز أن يكونَ 
شُكونّه لِعَدَم الالتفات» أ أمّا | إذا أجاب بجواب فاسد حلم أنه قصّدّ الجوابٌ وما 

قدَرَ عليه”". 

ا #إقما كات جَوَابَ قَرْود إل أن كدي 

حم في جواز ترك احبر قبل إتمامه» والأخذِ في غيره 2 

يكونُ ذلك عَيَا على قائله» ولا حَطًا من فصاحته؛ آلا ترى اك 
لاهن إروافية مالعا وس بقوله: 38 وَإنَحِيِمَ إِذَ كَالَ لَِوَِهِ أَعبُدُوأ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 477). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (785/ 5 5). 
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اص صن 


هو 


هه 


أله وَأتَفُوهُ # [العنكبوت: 7 تم حال بيْنَ إتمامه بقوله : 9 أولَم يَرَوَا كيف 


مو م« ردد در 


بَدِقُ أنه ألْكَأَقَ ثُمّ يده إِنَّ َلك عَلَ لَه ير # [العنكبوت: :]١4‏ وبقوله: 
ل وروأ ف الْْضِ © [العنكبوت: 1 حتّى رَجََعَ في تمام قضَّة إبراهيمَ 
صِلى اللا علية وبل :.فقال : #وهَمًا كات جَوَاب فَوْمِدء 086 


اد أن مالأ ) 2 


5 - قال الله تعالى ما كات جَوَابَ فَرَمِو | لذ أن َالو أدتلوه 0 
كل إنساق لايننطط 5 انعو إن يده بالقرة إذا كانت له قوّة على خضّمه”". 

د قوله تعالى: :إن فى دَلِكَ لَآيتٍ لَقوْمِ يُوِمُوَ أن الآيات ا 
والشَّرعية لايس يع بها إلا المؤمن أمّاغيرُ المؤمن فلا يََِعُ بآيات الل لأنّها َم 
عليه وكائها أمرٌ عاد أو بمُتقضى الطبيعة كالرلال والتراكين أي مُصيبٌ الام 
فقول عنها عه : إنَّها ظواهرٌ طبيعيّة يها وكأنّها ليست عُقَوبةٌ منّ الله عرَّ وجل 7©. 

5- قال الله تعالى: مإ إِنَ فى دَلِكَ لبت لَمَوَمِ يوَمِمُونَ # هذا لا يُنافي ما جاء في 
عدّة آبات» كقوله تعالى : «إإرك ف ولك لَآبتٍ لِقوْرِ يَحَقَلوت 6[النحل: ,]١١‏ 
وقوله تعالى: إن فى حَِكَ ليت بِمَوم به كروت # [الرعد: ]وما أشيه ذلك؛ 
لأ العقلّوالتَّكرَ ونحوّهما من مُقتضّياتِ الإيمان؛ فكلّما كان الإنسانٌ أقوى 
إعاناكان أكثر عقلا وتَفَكرَاء والتفَكَُ أيضًا يدعو إلى الإيمان؛ فهما مُتلازمان©. 


/ا- قول الله تعالى: 95 و5 َِنّ مهاج إِل رَية # فيه سُوَالٌ اكاتفان ركه 


ود 


.)517/9 /"( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:8١٠1).‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١7‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١17‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 02 


الجوابٌ: لما بالعَ إبراهيم عليه السّلامُ في الإرشاد» ولم يَهِتَد قَومُهه وحَصّل 
اليأسٌ الكل حيثٌ رأى القَوم الآية الكبرى ولم يُؤمنوا؛ وَجَبَت المُهاجَرة؛ لأنّ 
الهاديّ إذا هدى قَومّه ولم ينتّفعوا فبَقاؤه فيهم مَفْسَدةٌ؛ لأنّه إنْ دام على الإرشاد 
كان اشيفالا يما لا يتلم بهة"مع علفه» وإن سكت بوالشكوك ذليل الدفيك 
يقال بأنّ صار مناه ورَضي بأفعالنا! وإذا لم يَبقَ للإقامة وَجْة وَجَبت المُهاجَرة". 

/- في قوله تعالى: ( وَوَعبِنَاله إِسَحَقَّ وَيَعقُوبَ 4 أنَّ ابن الابن ابنٌ؛ لأنَّ يعقوبٌ 
ابِنْ ابن إبراهيم» وجَعَل الله عرَّ وجل إسحاقٌ مَوهوبًا لإبراهيم» ويدُلٌ لذلك قولٌ 
الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ في الِحَسَن بن علي بن أبي طالب: ((إِنَّ ابني هذا 


ب 
ع 
أن 


"و الشلياة اجر اه جنات الميزانك أن 


ادا 


ابن الابن بمنزلة الابن عند 


- 


ققُده0"» وإذا كان ابنٌ الابن ابنا؛ لم أن يكونَ أبو الأب أبا9. 


701 
228 7 


2 5 7 00 س و 1 020 1 0 
4- قول الله تعالى: #إوَجَمَلْنًا ف ديك الشبوّة وَاَلْكنبَ #6 فيه سؤال: هذه الآية 
ور 2 38 82 يم د 295 3 
الكريمة تَدَلُ على أن النْوَّةَ والكتات في خصوص ذرّيّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ 
و 2 7 
وقد ذكرٌ في سورة (الحديد) ما يدل على اشتراك نوح معه في ذلك في قوله تعالى: 


-2 


:3 وَلَْد لاوحا برسم وَعَلنَافى دْريَتهمَ لدبو وَلْحكيبَ #[الحديد: 7 ؟]. 


045 2 0 - نر 
الجوات: أن وجْه الاقتصار على إبراهيم: أن جَمِيعَ الرّسل بِعْدّه من ذريّته 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟//ا5). 

(؟) أخرجه البخاري .)717٠١5(‏ 

(3) قال ابن حزم: (وأجمّعوا على ابن الابن أنَّهيَتُ ميراتٌ الابن إذا لم يكن ابنّ). («المحلى بالآثار)) 
1/1 . 
وقال ابنُ حَجَرٍ: (واتّمّقواعلى أنَّ ابن الابن بمّنزلة الابن في حجب الرَّوج عن النّصفء والمرأة 
عن اربع والأمّ عن الثّلث؛ كالابن نم ((فتح الباري)) 10/ 0 

43 عار ( رشي امااصقيدي ختبيو ره تكو و اع 
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وذكر نو معه لأمرَينِ؛ أحدّهما: أ أن كل مّن كان من رم إبراهيمٌ فهو من ذَرَية 
توح. الاي بعص الأنياء من دن نوجء ول يكن ين ةبراه اكهوة 
وصالح ولوطء 2 -على خلاف فيه - ولا ينافي ذلك ليصا عا 
إبراهيم؛ لأنَّ المرا من كان بعد إبراهيم» لا من كان به أو في تَصره» كلوط 
عليهما وعلى نبيّنا الصَّلاة والسَّلام0"©. وأنفافان الآية جيء بها لسياق المدح 
والتّنَاء على الخليل» وقد أخبّر أن لوطا اهتدّى على يديه؛ ومن اهتدّى على يديه 
ككل دكق التاق ون ١‏ اق بالق إل قمياة لباضة 

-٠‏ في قوله تعالى: اررر لتو لني أن الأنسان قن عسل لد 
اليجراءٌ في الدّنياء وتعجيل الجزاء للإنسان في الذّنيا لا يُعَدُ حرمانًا له من أجر 
الآخرة؛ ولهذا قال : إن ذف لير َيِه 4 يني على هذه الفائدة أن 
جبرات ات لوعري امي و اعطق لدي ارس رت 

َعَم فيط على العمل . » سَواءٌ كان هذا الأثرٌ في الأشياء الخارجيّة: أو كان 
في تقس الإنسان» أي: في باطنه". 

-١١‏ في قَوله تعالى: مإ ير )أنه يوذ الصف بالمعنى 
الأَعَمّ دون الأخصٌ؛ وح لات أنَّ 2 الصّلا اح أَعَمّ من وَضْف ابو 
ويجوٌ أنْ يُوصَفَ به الي صلَى الل عليه وسلّم؛ والأنبياء في ليلة المعراج 
كاثوا يقولرة لأسو معان اللا عليه ومل: ((مَرحبًا بالأخ الصّالح؛ ٠‏ والبّيّ 
الصّالح)). 


.)11/9 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 177). 

(4) ثنظر:((المصدر الشايق)) امن :42 5 
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فى دَلِكَ لبت لْمَوَرِ مُؤَمِمُونَ * 
قوله: نا َالُواْ أ َو أوحَرَهوه# كان ذلك قول بعضهم؛ لكن كاقل بهي 
ورضي به الباقون؛ 5 0 
- وجيء بصيغة حَضْر الجواب في قولهم: 9# آمْتُو أوَحَرَفُوه)؟ للدّلالة على 
العوك وزتواي عرازم وقالك رطمو ردني تكنو ربدت 58 
من تصَلبهم في فر 00. 
- وأيضًا في قوله: م9 قَالُوا أملُوه أوَحَرَُوه 6 جاء هنا التَّدِيدٌ بيْنَ قثّله وإحراقه؛ 
فشن يكون ذلك من قائلينَ: ناسٌ أشاروا بالقدْلِء وناسٌ أشاروا بالإحراق» 
وفي سُورة (الأنبياء) 5 قَالْاْ حَرَهْوهُ © [الأنبياء: 14]. فاقتّصّروا على أحد 
اشّيئِين» وهو الّدي فَلوه؛ رَمَوه في الثَّار ولم يَقكلوه'*. 

كان الك لَّارٍ # فيه إيجاز بالحذفء أي: فأَلقَوْهٌ في النّا 


فأنجاة الله 0 60 


- والحديث أخرجه البخاري (44"): ومسلم (177) من حديث أبي ذَرّ رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري))(40:/9):((تفسير البيضاؤي)) (197/5). 

(9) يُنظر: ((تفسين ابن غاشون)) (014/5). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)0701١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١97‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١‏ 0370) ((تفسير أبي السعود)) 
0/ > ). 
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بص 
الرسور ةَ العنكبوت - الآيات لنقة 


اه ادم يا ص 
3 0 


يجين لما رو 5 بتِ 6 بالجمعء وقال قَبْلُ في إنجاء 
توح وأصحاب السّفينة: (جَعَلْنَاهًا آيَهَ) [العتكبوت: ]١5‏ بالمُفرّد؛ وذلك 
أن الإنجاء انغ شَيءٌ تله العقوله فلم يكن فيه من الآية إلا ب 
إعلام الله َه بالاتخاذ وفك الحاجة؛ اام ا لِعدّم خحصول 
علّمه بما في العَيب» وبسَبب أنَ الله صانّ السِّينةَ عن المُهلكات؛ كالرّياح 
العاصفة» وأمًا الإنجاء من الثان فعحوت» قتال فيهة (ارالق)7وفية :رجه 
د نه جمَعٌ هنا لأ الإنجاءً من النّار وجَعْلّها برْدَا وسلامّاء وأنّها في 
ابل الذي كانوا أؤْتقوه به دون الجسم: هو مَجموعٌ آيات؛ فناسّبٌ ذلك 
الجَمْعْ» بخلاف الإنجاء من السّفينة؛ نه آذ ولعو ل ا 


أنه 
جِعَل الإنجاءَ آيات» ولم يُحعَل آي واحدة؛ لأنّهآية لكل من شَهدَه من قومه 


ع 


تعر لسر لور لررورا عل وراد أن 
المخلوقاتٍ كلها جليلها و ا ومن الآيات: 
إبطال كيد هؤلاء. ومنها: صَبرُ إبراهيم وتحدّله؛ لأنَّ حَقيقة الأمر أنَّ هذا 
شَيِءٌ لا يَقو ى عليه إِلّا أمثال إبراهيمَ عليه السَّلام؛ فهو من أولي العم عليه 
الصّلاة والسَّلامُ. ومنها: انقلابٌ هذه الحرارة إلى بُرودة. ومنهنا: القالارك 
كونها سببًا للهّلاك إلى أن كانت سَلامًا عليه©». 


0 


_2 و 
- ومن المُناسّبة أيضا قوله هنا: مِإمَأَيحَنة أنه مت ] نَارِ إِنَّ فى دَّلِكَ لَدينتِ 


0 
َو ا عي ع 


قوم يؤمِمُونَ 4 ثمّ قال بَعْد: 1# حَلَقَ أ أله مَمنوتٍ وَالْأرْصَ بلحي إرك فى ِلك 


.)55 /١5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)"01١‏ 

(6)يُنظر» ((انفسين ابرق عاشيزن)) 8/5 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١١١‏ 
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يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


دي ع 


آذه اللزربيك + [المكيرت 4 فجمعَالآيات الأولى» ووحَدَها في 
الثَّانية؛ وذلك لذن الأولى إكتارة إلى إثبات الوق وف اللشّ تصيلوات 
الله عليهم- كثرة» الثاني إشارة إلى التّوحيده وهو سُبحانه واحدٌ لا شريك 
لهذ" .«واضة وه أخية: أنه جمَعَ هنا وأفرَد (آية) في الثَانيةه مع أن هذه الثاني 
أعظم؛ وذلك لآن الإشارة في الآية الأولى بقوله: مإِنَ في ذَلِكَ أبنت * 
المسعاتك را من لدم وإنجائه من الثَار فقطه بل الإشارة لمُجمو 
ُعتترات؛ منهالَنْتُ نوج عليه الام في قومه ألْفَ سن إلا خمسينَ عامًا 


يَدُعوهم إلى الله ويّريهم الآيات» فما آمَنّ معه إِلّا قليل» ومنها منها آي أخذهم 
بالعلوفان. وتَعميم م الغرّق ليجميع أَهْل الأرضء ومنها إنجاءً أهل السَّفِينق 
يلها 1 لذ ليق وتام أحلرا علي ين اسار يل ملقم ا 
قوله: 9 وَإن مُكَذوا قَقدَ حكَذَّبَ أُمرُ تن يَنْيَكُمَ # [العنكبوت: »]١8‏ تن 
دعوة إبراهيمَ عليه السَّلامَ وعظيم ييانه وما استجرّ دُعاؤه إِيّاهم من الآيات 
وابراهين على ميرت ومنهاما أجلو عليه آخر الآيات في قوله: «(أفَميَةأ 
كيت يِبَدِىٌ أَلّهُ الْسَلَقَ ثم هيده #* [العنكبوت: 9 فلمًا تقدّم تفصيل 
الأباكوره الس بالإسارة إلى جميدهاء » فقيل: :إن فى دَلِكَ ليت .أ أمّا 
قله في الآرةالأخرى : 9#إرك فى ذَلِلِكَ يه # فالإشارة إلى المصدرء وهو 


الخلقٌ المفهومٌ من قوله: 9# حَلََ بِعَلقَ أله اتوت والائض بالعو رون ذلك 
َآَيَةٌ #؛ فكلّ من الآيتين على ما ييجبُ ا 


مس 


ع 


- ومن المُناسَبة أبعنا ]لفان ذل : ءايه سيت 4 [العنكبوت: »]١6‏ 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١14‏ )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/ 23757 ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 578). 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ .079٠‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


0 


وقال هاهنا: مِإإْمَورِ ومو ؛ فخصٌ الآيات بالمؤمنينَ؛ وذلك لأنَّ السّفينة 
بقيَتْ أعوامًا حَ حتَّى م عليها النّاسُ ورَأَؤهاء فحَصّلَ العلّمُ بها لكل أحدء وأمًا 
تثريدٌ ار نه نم ين فلم يَظهز لمن بَغذه إلا بطريق الإيمان به والصديق”. 
- وجي هنا بلفظ مِإلْقَوْر يمون 6؟ لِيدُلٌ على أنَّ إيمانّهم متمكنٌ منهم ومن 
مُقرّمات قَوميّتهم. وفيه تَعريض بأنّ تلك الآيات لم يُصِدَّقَ بها قوم إبراهيم؛ 
لكدة مكاتزعهم» وكون الأيمان لا تخالط غفولي". 


خني ني برخي هر م 


-١‏ قوله تعالى: :3 وَكَالَِنَمَا أحَحَدْثم ين دون مه وا مَوَدةَ بَمِيَكُمْ في الْحَيَزةٍ 
الذيتا كد يوْمَ الْيمَةٍ يَكَمْرُ بحَسْكم بِبَعْضٍ وَيَلْدَن بَنَضْحكُم بِنْضا 


تأر الكازاوا حك ون كيررت 4 
2 
ب قوله: 
2 
مخط 


القضر , جما شر لمر كمه د إقوةة بتنيخ» في اماشعاثم 
ا را سك بيت ووه الحَضْر أله لم بق نجه 


في عبادة الأوثان 5 مُشاهّدة دلالة صذق الرّسول الذي جاء بإبطالها؛ 


ا 


فتَمخَض أنْ يكونَ سبَبٌ بقائهم على عبادة الأوثان هو مَوَدَةَ بعضهم بعضًا 
الدّاعية لإباية المُخالفة”". 
- وهذا الْحَبرٌ 6 وَهَالَإِنَمَا تخد . ٠‏ مُستعمَل في غير إفادة الشكم؛ بل 
ا ل ل ا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (85؟/ 55). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0 77). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5757/57٠(‏ 


ا 
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الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 


ا 3 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حسنةٌ حيتٌ قال هنا: وما سكم ين تصريت 4 
على لفظ الجمع» وقال قبْل: #وَمًا لَحكُم يّن ذون أله بين وَْوَلَانصِير *# 
[العذكوف: ايعان لفط الرائعله والحكمة فيه: أنّهم لَمّا أرادوا إحراقٌ 
إبراهيَ عليه السّلامُ قالوا: نحن تَنضُرٌ آلهئّناء كما حكى الله تعالى عنهم: 

حَرقوه وأنضروأ ءلهَتَمم أ [الأنبياء: 74]» فقال: أنتم اذّعَيْتَم أنَّ لهؤلاء 
ناصرينَ» فما لكمٌّ ولهم -أي: للأوثان وعبّدتها- من ناصرين. وأمّا هناك 
فلَمْ يَسبِقْ منهم دَعوى الناصرينَ» فى الجنس بقوله: ولا تصِيرٍ 2046. 
وقيل: جِمَعَ النَّاصِرٌ؛ لوُقوعه في مُقابّلة الجمْع» أي: ما لأحد منكم من ناصر 
أضلة0, وفك للح ناف نحي والتاسر) بصيعة كال مناه خلانا لقره 
آنفا: إوا لُحكُم ين شو ن أن ين وَل ولا ضير © [العنكبوت: 7؟]؛ لأنّهم 
كا كالواهان نواه ووكككهوا لله : اصنانتي كان جز زهع حرم جه 
منّ النُصراء؛ مُطابَقةَ بِيْنَ الجزاء والحالة التي جُوزوا عليهاء على أنَّ المفرة 
والجمع في حير النفي سواءٌ في إفادة في كل فرد من الجنس'"". 
- ومن المُناسَبة أيضًا آنّهِ قال قبّل: (مَا لَكُمْ منئْ دون الله من وَلِن ولا تَصير) 
[العتكبوت: 77], وما ذكرٌ الولىّ هاهنا؛ ولك ادلم كاذ قيار 
الشَّفِيمَ وهاهنا لَمّا كان الخطابُ دحل فيه الأوثاتٌ» أي: ما لكمْ كلكم؛ لم 
يقَلُ: (شفيع)؛ الور كانرا حرفي أن كلمع الس الف ناد ؛ لأنّهم كانوا 
يَدّعون أنَّ آلهتهم شفعاء كما قال تعالى عنهم: مهولا سْمَصَوْنَا# [يونس: 
, والشَّفيعُ لا يكونٌ له شفيعٌ» فما تَفَى عنهم الشَّفيعَ؛ لعَدم الحاجة إلى 

.)55/570( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ /ا77). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)771/7٠١(‏ 
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نفيه؛ ار زموه وأمّا هناك فكان الكلامُ معهم وهم كانوا يدّعون أن 
لالع سهان 1 
- ومن المُناسَبة أيضًا أنه قال قبل: «إوم لحكُم ين ذو ن لَه ين وإ ولا بر * 
[العنكبوت: 77]. فذْكَرٌ على معنى الاستثناء؛ فيفْهَمُ أن لهم ناصرًا ووليًا هو 
له وليس لهم غير ولي وناصرٌ وقال هاهنا: (مَالَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) من غير 
استثناء؛ لأنَّ قوله: (مَا لَكمْ من دون اللّه من وَلِيٌ وَلَانصير) كان واردًا على 
ا اجا لو 
حد يَنصَرُكم ابن اله عا يعري يزه ح ممم نت أردتم 
استَنْصَرْكموةُ بالتّوبة» أما قوله: (مَا لَكُمْ من نَاصرِينَ) فهذا يومَ القيامة: كما 
قال تعالى: ثم يوم الِْيَمَةٍ يَكفْرٌ بَحَصْكم ببَعَضٍ 4 وعدم مُ النّاصر عام؛ 
لذذ التزية فى ذلك النوه لا تج فمؤاة بابو أواله كويوا لا تمشت ال 
ولا ناصرٌ لهم غيرٌه؛ فلا ناص لهم مُطلقًا". 


ع عع ا ا وو كَالَ يا 


'- قوله تعالى: معام له لوط وَكَالَاقَ مها إِك رََإِنَهه هْوَالْمَزِ را مكيز * 
ولي عدأ جملةً ُعترضة بن بيْنّ الإخبار عن إبراهيمَ اعتراض 
التمريع. وأفادت الفاء مُبادّرة لوط بتصديق إبراهيمَ عليهما السّلام””. 

00 عا لاف مهار إِكَرَقَ # المُفاعَلة للمُبالغق أو لَأنّ الذي 1 


قَومّه يكونونَ هم قد ممجروه أيضًا». 


207 4518( )تنظ ((تفسير الرازي))‎ 1١ 
.)57//70( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
0/7 تنظ ((اتفستير ابرواخ ا شؤن))‎ 00 
.)778/57٠( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


00 نهم حو المزد ا وليه واقِعةٌ موقم قِعَ التَعلِيلٍ لمَضمون 3 
مُهَاجِرٌ إِلَرَيَ #؛ لأنَّ مَن كان عزيرًا يَعتَرّ به جاره وتزيله. وإتْباعٌ وضف 
ارود تعد لإفادة أن عرَّتَهِ مُحَُكمةٌ واقِعةٌ مّوقعَها المحمود 
عند العقلاء؛ مثل : تر العظالوع ا ونصير الدّاعي إلى الحقٌّ. ويجوز أنْ يكونّ 
لكي ) بمعنى الحاكم؛ فيكونَ زيادةً تأكيد معنى العزيز”". 

4 - قوله تعالى: 8( وَوََبنَا له إسَحَقٌ وَيحَقُوبَ وَجَمَلَنَا فى ريه ألشْبوَة وَالْكنبَ 
يله لحرا الذي وى اله َمِنَالصَلِن # فيه ذكرٌ إتمنان وعَقبه 
وعدم ذكر إسماعيل عليهما السَّلامُ؛ اكد ةن عان لسداعيا. فى اقول «ايمتان 
يه ابوه وألككب #» وكضى الذَليلٌ لشهْرة أمْرهه وعَلوٌ قذره» ولا يَلتبسٌ على 
كلّ ذي بُصيرة أنَّ التّرّةَ والكتابَ يستقرًا في أحد منّ الأنبياء استقراره لنبيّنا 
صلَى الله عليه وسلّمَ؛ فكان في ذكره ذكرٌ بده إسماعيلَ صَلّواتٌ الله عليهما". 
ووز ليطت نكي وق ازاز وإازلة ين ريون اراز ين عجرن 
غاتروولذلك ل فد كو إسعاعي ل 3 


.)778/57٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١155 /١17( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)55١ /( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)١197 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )"( 
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الآيات (8)-.ط) 


0 قَالَ 0 0 لْصَحِسَهَ ما مَبَقَحَكُم بها من 


د بخن حيرط نر 
5 


صد 2 


1 ”ليطت هه و ا ا رن 
حكنت من ألضَّدِينَ 5 قَالَ رَ تأَنضرفي عل الْمَوَ م ألْمفْسِييت (46)5. 

غريب الكلمات: 

«التجكة4: أي: الفَعلةَ لييح الشَّنيعة وهي هنا إتيانٌ الُكور» وأصلٌ 
(فحش): يدل على قبح في شَيء وشّناعة" 

#كاديكم 46: أي: م مجلسكمء وأصل (ندي) هنا الداع له 

المعنى الإجمالي: 

بقول :تاق :كذ إركاقة أرط زفزمدارا كلتمي ين اذك سيا شدمد- لوطا 
حينَ قال لقومه: إنّكم لتَفعَلونَ الفاحشة الشّنيعةَ ما سبكم بها أحدٌ من العالّمينٌ؛ 
كم الجايدوة التجان«وتقطهون الطريق يشل لفك روير وتأتونَ في 
تجالسكم فيعَ الأقوال والأعمال! فما كان جوات قوم لوط 3 أنْ قالوا له: 


اتنا بعَذاب الل إن كنت من الصَّادقينَ» قال لوط : رَبّ انصّرْني على هؤلاء القوم 
المفسدينٌ. 


2 


»)57/8/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١77 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)5١ («المفردات)) للراغب (ص: 2577 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /777)» ((تفسير ابن جرير)) ».)509/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 477)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ))5١١‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 73817)» ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: 4 .)27١‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


كر اليرت (460. 


عم 2 ”5 0 
مناسبة الاية لما قبلها: 


220 


به إبراهيم 


و 2 2 

الانتقال من رسالة إبراهيم إلى قومه إلى رسالة لوط؛ لمناسّبة أنه شا 
فى أن أنخاة الله من تغدات الع 3 

وأيضًا لما قَصَّ الله علينا قَصَصّ إبراهيمَ وما لاقاه من قومهء ثم نَضْرّه له نَصرًا 
يي 6 3 -ه 3 06 2 
مَوَّزْرًا- أعقبّه بقصّص لوط؛ إذ كان مُعاصرًا له. وكان إبراهيمُ سَبّقَه إلى الدعوة 
إلى ه20 , 

« ولد مل لِعَوهِه يسك لون القحِكَةَ 4. 

ع و2 3 ا 000 7 مه س 03 أ د 

أي: واذكر -يا مُحمّد- نَبيّنا لوطا حينَ قال لقومه المُشركينّ: إِنْكم لتَفْعَلونَ 
ما تَجاوَرٌَ الحَدَّ في القبح والشّناعة» وذلك بإتيان الذكور في أدباره.”"! 

ما سبََحكُم بهامن أحَر ين العليت 4. 

ع 58 5 5 ع 2 2 

أي: ما سَبّقكم إلى فِعل هذه الفاحشة أَحَدٌ من الأمّم قَبُلكم, وإنما هو شيءٌ 
التلضموة 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7579/7١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير المراغي)) /7١(‏ 5 17). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ /7781)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 ))7١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5787/١5(‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 37"817)» ((تفسير ابن كثير)) (2707777/7)) ((تفسير الشوكاني)) 
(7377/5). ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 7551). 
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2 
بر لسر ره 


كما قال سبحانه وتعالى: 8[ إِنَحكُمْ لَتَأنَونَ أَلرَجَالَ شَبَوَةٌ من دون ألنسآءِ * 
[الأعراك5]. 


َيتْطعُوة اليل 4. 
أي: وتقطعونٌ الطريقٌ على المارّة والمُسافريت©؟! 
(نتأقت صرب الشكر ) 


أي : وتَفعَلونَ في مجالسكم التي تجتّمعونَ فيها ما قبح من الأقوال والأعمال7"؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 571)» ((تفسير ابن جرير)) (14/ 7"88)» ((تفسير الماوردي)) 
(781/5)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ 77). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (088/14: ((الوسيط)) للواحدي (518/9)»: ((تفسير ابن 
كثير)) (77/76/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)55٠ /7١(‏ 
قال اب عاشور: (قَطعٌالسّبيل: قَطعُ الطّريق» أي: التّصدّي للماريّنَ فيه بأخذ أموالهم: أو قتل أنفُسهم» 
أو إكراههم على الفاحشة» وكان قوم لوط يَقعْدونَ اطق ليأخذوا من المارّة من ار فقطع 
السبيل فسادٌ في ذاته» وهو أَفسَدٌ في هذا المقصد). ((تفسير ابن عاشور)) .)15٠ /7١(‏ 
وقال الشوكاني: (الظَاهرٌ نهم كانوا يَعَلونَ ما يكونٌ سبيًا لقَطع الطريق» من غير تقييد بسبّب 
خاصٌ). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 177؟). 1 ١‏ 
(31) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) ))١47”/54(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2777/7» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2579/15((تفسير ابن عاشور)) »)55175٠ /7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: ”2157 .)١55‏ 
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ا +4 اتير 3 


لك 


« فَادَرَ تٍأنشرن عَلَ المَوم المنسييت (415. 

أي: قال لوط رَبِّ انصُرْني بإهلاك هؤلاء القُوم المُشركينَ العاصينٌ بإتيان 
القبائح» ان ير َنفْسَهم وَعيرهم م النّامن©. 

كما قال تعالى : الوأ ين لَتَحَدِ كلظ لتَكوْسن نارين * َال إن لمَملكر ين 
لَْاِنَ #رٌَ يحت وَأَهْلٍ مِنَايحمَلْونَ # [الشعراء: 1717 - .]١79‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 واد َال لِمَوَِوِء ‏ الأمرٌ بذكر هؤلاء الفُضَلاء من 
الأنبياء ليس لمجرّد الثّناء عليهم» وإعلاء رُتبتهم بِيْنَ النّاسء بل لهذا العَرَض 
ولِعَرّض آخَرَ وهو الاقتداءٌ بهم واتّبائُهم» والصَّبرٌ كما رن 1 


)١١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 37797): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 507)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2715 ((تفسير البيضاوي)) (5/ "197): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 579). 
قآل ابن غطية؛ (أي: إن ذلك ليكوت وَل تقدز عليذ! وهم لم يتولوا :هذا إلا وهم مُصَمُمُونَ 
على اعتقاد كذبهه وليس يَصِحٌّ في الفطرة أن يكونٌ مُعاندٌ يقولٌ هذا). ((تفسير ابن عطية)) 
(16/4"). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (141/0). 

(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 7717)) ((البسيط)) للواحدي (11/ 007 071)) ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ "17): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 579)» ((تفسير ابن عاشور)) (711/70). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 170). 
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الع يه سبمحكم يهان َم ريت التلييت » أنه 

يبغ ذَكرٌ ما يمر عن العَمَل السّيّى» ووجَةُ كونه مُتمَرً أن نهم ليس لهم قدوة حتّى 
لعلزوا ما وكذلق الثر يقتلم تجرة طليي لا 

- قال الله تعالى: مِإأَيكَكُم لتأنوت الرَجَالَ وتَعَطعُونَ لتيل وَبَأبوت في 
ككازكك 6 هده الآية فذل على الد لا ينبني اكيم أن كعاقرا الاعان ما 
شامق انكر وه لاسي اناياكيدو عن الود ولعي 


4 - في قوله تعالى: :إقَالْوَا أَنتِمَايِصَدَابٍ أله إن حكنت مِنَ ألصَدِقِينَ 4 أن 


لوطا حَذَْرَهم من عذاب الله؛ ففيه أنّهِ ينبغي للدّاعية أَنْ يَدعوَ مُبَشّرَا ومُنْذْر ولا 
فون إذا بدو ته أن الخنةاة سكين لكل قز 

الفوائد العلمية واللطائف: 

-١‏ هذه القصّةٌ كغيرها من القصص تَرِدُ في القرآن الكريم على وجوه مُتتوّعة؛ 


-ه 
يه 
ع للا هو 


فكية 3 نجمّع سن هذه الوجوه في قصة واحدة؟ 


0 05070007 
رسييو نكن كا لا يمكنٌ تكرُرُه فإنَ الله تعالى يحكيها بالمعنى هذا تارم 
0010 
مثال ذلك: ما ل سر : نكم 
دأو الفَحِسَدَهَاسبَقَحكم بهكاين أَحَر ب العلوت 4 وفي آية أخرى: 


2 


«أتأت الْقحِمَة وَأَثْرْ روت + [النمل: 4 0]؛ ففي هذه الآية قال سُبِحانّه 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)5 ٠5 /57( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي))‎ 
.)١55:ص( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت))‎ )"( 


الجزء ٠١‏ - الحزب :6 


كي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وتعالى : ِوَأَشْرَ مروت 4. وفي الآية الأولى قال: بم مَاسَبَفَحكُم بها من 
أَحَر يس الْعدكّيت »4 وهذا اختلافٌ» والجَمعٌ بينهما هو تعدّدُ القّول؛ فمَرّة 
قال لهم: وشم بصِوُوت 4 ومرَّةَ قال لهم: #وصا مسَبَة سَبَفَحكُم بهاين أحر 
تر العتلّويت 4#» وهذا لا إشكالّ فيه؛ فإذا أمكنّ التَعَذدُ -سواءٌ من القائل أو 
بالقَول- حمل عليه فإذا لم يُمكنٍ التَّذَدُ يكو من باب تله بالمعنى؛ وال 
سُبحانّه وتعالى يَتكلَمُ به في كل موضع بما يناب وبما تقتضيه البلاغة”". 

-١‏ لم يأتِ في قصّة لوط أل دعا قوّه إلى عبادة الل كما جاء في قصّة 
إبراهيم وقصّة شُعيبٍ؛ لان لوطا كان من قوم إبراهيم عليه السّلام وفي زّمانه. 
سنو راف يم إلى الذّعاءِ لعبادة الله وتّوحيده؛ واشْتُهرَ أمْرُه بذلك عند الخلق؛ 
فذكَر لُوط ما اخمُصٌ به من المع من الفحشاء وغيرهاء وأا إبراهيمٌ وشّعِيبٌ 
فجاءًا بعدّ انقراض من كان يَعبدٌ الله؛ فلذلك دَعَوًا إلى عبادة الله" 


- في قوله ال «إتحْ َو القَحِسَة ما مَبَفَحكُم بها من 
ا روك اتيك ع اانه علي اليا تارك رواحي عنقم تال أن وام 


1 


بخلاف قول مَن يقول: «ما كانت فاحشة ولا قي قبيحة ولاسيّئةَ حنَّى نهاهم عنها»! 
ولهذا قال لهم: مِأأَيِكَكُم لتأثوس الرَجَالَ ويَعَطْعُونَ لتيل وَيَأُك في كاديكم 
لحك #. وهذا خطابٌ لمن يَعرفونَ قبح ما يَفعَلونَ". 

: - في قوله تعالى: 5 ا عبر بالإتيان كناية عن الجماع؛ لذن 
القرآن يُكني عا د 2 قت 5ك مرمااب ا ل ليق رامذ كرت ف للخل انعررية وال 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العءن لعنكبوت)) (ص:175). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ “3701). وينظر ما تقدم في ((التفسير المحرر)) (7907/557). 
(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١1(‏ 586). 
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<4 ]ار سورة العَنكبوت - الآيات 
3 


آحَرُ من القرآن؛ قال الله تعالى: 95 كنأ حَرَكَكم أن شِعمٌ # [البقرة كي 
عن الجماع بالإتيان'". 
7 2 4 ث ل و- دس سس صر 
5 - قول الله تعالى : 3 وَلُوصكَ اد َال ِصَوَصِو نكم دون الْمَحِسَدَمَاسَبَفَحكُم 
هكاين أَحَدٍ ب الْمنلييت #فيه تشديدٌ في الإنكار عليهم في أنّهِم الذين سَنُوا 
5 0 و 5 1 2 
هذه الفاحشة السَّيّئة للناس» وكانت لا تخطرٌ لأحد ببال» وإِن كثيرًا من المفاسد 


رن النَّاسٌ في غَفلة عن ارتكابها؛ لعَدَم الاعتياد بهاء حنَّى إذا أَقَدَمَ أحدٌ على 


فعلها وشوهدٌ ذلك مه 1 يك الأذهان إلبهاء 50 الشَّهُواتٌ بها(" . 
5- فول اللاتعالن: كال يت اب ألّهِ # عبّروا باسم الجلالة (الله)؛ 


اده قن ال 11 


مُدَبرَا لا يُدخل الإنسانَ في الإيمان؛ فإِنْ هؤلاء القومَ كانوا مُقرّينَ بالله؛ لقولهم: 
تين ريد وم 5 0 3 04 1110 لد 2 
من ار 4 لين تجو كر لبان رين بللشاية لله 


-ه 


ل سر رح سا لوول 


8- قال الله على لو تررك الصو عل المرمر” تيوت ادير 
المَدْعرٌ عليهم من باب التّوسّل؛ لأنَّ كلَّ وَضْفٍ يُستوجبٌُ الإجابة فإنه يعد 
افك ل لاس وي اجا نويا الوذ سال لكوع فليي 0 


.)١57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)7551١/7٠0( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)579/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:55١).‏ 
(05) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5/8 .)١‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


لي 


يد د بح 1 ص 
5138 جحححكي 


سح مجو 


4- في قَوله تعالى: أو لوبت أن اللواط من الإفساد في الأرضص ”© 
وكذلك قَطعٌ السبيل» وإتيانٌ المنكر. 
بلاغة الآياته 


- توكيدٌ الجُُملة ب (إنَّ) واللام توكيدٌ تعلق النّسبة بالمفعول لا تأكيدٌ 
للنّسبة؛ فالمقصودٌ تحقيق يحين أن الى تكلره تاس ا 00 قبيحٌ بالغ 
الغاية في القبْح؛ لذ لش بوم الحية في قيء يح؛ ل 
شاعرينَ بشناعة 0 وقحهء وو شار لي في التوبيخ”" 

داقر لج وز روكت لتو التورشيها لحك متاو ادر رك 
ل 0 
اسم الفاحشة» كما تقول رين لجل ونِعْمَ لرَجُل رَيد»» أي: أتأتون 
الحصيلة لحن انق عر فُحْشُّها عند كلّ أحد؟! فهي لظهور فْشها وكماله غَيه 
ف دكرة ايم لا لصرة اليه إلى غررها ل اكد شواندي انا يوا 
بأنها لم يَعمَلها أحدٌ مِنَ العالمينَ مبلهم: بإصا سبَئَحكم بهكاين أَحَرِ 


تر العنلميت "! 
- قوله: > كا سبكم بها من أحَد تت المنليوكت 4 جملة مُستائفة 


مقررة له فك تلك الفدلة كأن قائلا قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل له: 


.)١6 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)55٠ /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)17١ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )"( 
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لأنَّ أحدًا قبُلّهِم لم يُقدمْ عليها اشمئزارًا منها في طباعهم؛ لإفراط قبْحهاء 
حبَّى أقدَمَ عليها قومٌ لوط؛ لخبثهم وقذّر طباعهم. وقيل: إِنَّ جُملة :ما 
فبك يان لخر رين متك و لاك اناقل الوه 
الفاحشة مُبتدعينَ لهاء غير مَسبوقينَ بها0©؟! 
-١‏ قوله تعالى: مِإأَيِكَّكُم لتَأوت ارال وََقَطْعُونَ تيبل وَبَأتو في كاديكم 
الشكك كانت عوادت يون قار اكتا كدان ال دحكيد و 
أضوت 
- جملة يكم لتأنوت الرََالَ وَتَفطعُونَ اليل وَتَأنوت في كاديكم 
لْممحكرٌ 4 بِدَلُ اشتمال من مُضمون جملة الأو اكه [العنكبوت: 
4 ع ويم تأت الرَجَالَ * من قوله: 
ويَقطعُونَ لِيلَ ... 4؟ لأنّ قطعَّ السّبيل وإتيانَ المُدكر في ناديهم مما 
شيل عليه إتيان الفاحشة. وأدحَل اده الإنكار على جمِيع التفصيل» 
وأعي 2 التَأكيد؛ لتَتطابَقٌ 0 التدل مع الجملة المُبدَل فقهناة لذن 
الجزءَ الأَوَّلَ من هذه المجملة المُبدَلة عندَ قط النّظر عمًّا عُطفَ عليها تكون 
لم0 البدل المُطاب بق َ 
وات سا ايا وكا وري وسو برها اك افاج الجهي بي 
قوله: يست لَأونَ لحك )4 إن كانت مُعية ها تيان الذكورٍ في الأدبار 
بقوله: صا سَبَمَحكُم يهكا 46. فقال: مِإأَيِنَّكُمْ كاديت لرَجَالَ ... 4ه20؟! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 50)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١97”‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 3707)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 03771» ((تفسير ابن عاشور)) .)151١/70(‏ 1 
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(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15٠ /7١(‏ 


(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 07 07. 
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5 و 2 20 و 5 2 مر على ع 4 
- وفيه مَناسّبّة حَسَنَةه حيث قال هنا: 38 اكات جوابت قومِده | ن قالوا 


أن الوأ أُخرِجوَأ ال لول [النمل: 55]» والجمع ننهنما: نهم أدَلا قالوا: 


نينا يِصَدَاٍ ب ألّهِ 4 ثم إن لَمّا كثرَ منه الإنكانٌ وتكرّر ذلك منه هيا 

ونا ووَعيدَاء قالوا: :3 أَخْرعوا ال لوطل 44. وهي الود الأخيرة من مرّات 

المُقاولات الجارية بيْنهِم وببِنّه عليه الصّلاة والسّلاة0". 

- ومن المَناسَّبة كذلك: اك لقان ايا لمر لقرعت وماكاى 

عرد د لماصو وان دق باك عوراو رلور إن 

قراح درا كا عله وف رد ا لي د اي 

قالوا: ِإأَنْيَنَابِعَدَابٍ أله #؛ تاراح ان لحرا ين ابو لاقم 

بقولهم: افملُوه وحَرَفوة 4 لكان ُ آلهتهم» وَعَمّد إلى أصنامهم 

فكسَرّهاء فكان فِعلّه هذا معهم أعظّمَ من قول لوط لقّومهء فكان جوابُهم له 

أن قالوا: ماقتو أو حَرَقُوة 16". 

- والأمْرٌ في 9# أَنْيِنَايَحَدَاٍِ الاح وبر سي احم الصاره 

في أثناء دعوته» ولم يَتَقدّمْ ذكرُ ذلك في قصّة ة لوط فيما مَضَّىء لكنَّ الإنذارَ 

من شؤون دّعوة الرّسل'”. 

ات قوله تعالى: 3# قَالَ رت أَنضرف عل الْمَوَمٍ الْمَفُسديت # 

- وصَفَهم بقوله: «لالْمَوَمٍ الْمُفُسِدييت * مبَالغةٌ في استنزال العَذاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ "01 07: ((تفسير أبي السعود)) (7/./1). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 0 07). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7551١/7٠١(‏ 
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علئهوة (إكعاز جاه العداة يآن يفكل ليج العذات رايم رصي 
ا م ل 

ب :9 المفسِديت #؛ لأنهم يفسدون أنفسَهم بشناعات أعمالهم» ويفسدون 

7 سم سه 7 " 7 5 ١‏ د 51 0 

اانه بالتّصر؛ لذن الله لاتحت المفسدي 08 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 507)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١197‏ ((تفسير أبي السعود)) 
1/١‏ ). 


.)551١/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


وَأهَلَك ا ا ل ينا لطا سس 


ا ا تخرة وأقلك إل انك حافت 
من الْعييت 29 إِنا مُنزِت َك أَهلٍ هذه الْقَرَةَ رِجُرًا ب ألسَّمَاءِ يما 
نا شرت © َلئد رتست ئرينهآ و عه نر تنقلرت )6 


غريبٌ الكلمات: 
«العت 4 أي اباد في عرات الله» والغابرٌ من الأضداد؛ يراد به الباقي 
والماضيء» بأل (غبر) 00 على البقاء 00 


م و ك2 . 
ست ع أي : ساءه مُجِيتّهم» والسُوءٌ: كل ما يَعْمّ الإنسانَ من الأمور 


الذنيوقة والأخرو به 0 


21110 ع ك2 #2 ع و 2 و و 
ودرا 6: أي: صدرًا أو طاقة» وأصله: يدّل على امتداد» وتحرّك إلى قذّم””. 


58 3 200 ع الى 3 و و 
ِجْرًا #: انعد تابواضر العكن لاط راشع لجرك العف اوالا رماي 


070٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)217١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »2250١ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (508/5). ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١١7 الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١7(‏ 545): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »2738٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5١‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١75‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:73725). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ ٠‏ 375)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 27775)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 77 5). 
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ف : - ص يدا ط 
+ الررسور ةُ العَنكبوتٍ - الآيات لصم 6 100 8 


تن على العذاب؛ لإزعاجه النّامى0©. 


المعنى الإجمالي: 

فر لال لما جاءت رُسُلّنا من الملائكة إلى إبراهيمٌ بالبشارة بإسحاق 
ويعقوبّء قالوا لإبراهيم: إن لله أرسَلنا لتُهلكَ أهل قرية لوط؛ لأنهم كانون] 
ظالمين. قال إبراهيمٌ للمّلائكة: نّ في تلك القرية لوطًا. قالت الملائكة: نحن 


31 0 


أعلمُ بِمَن فيها. ؛ ننجي ُوطًا وأهله إلا امرأه؛ فهي من الباقينَ في العذاب. 


ولَمّا جاءت الملائكة إلى لوط ساءه مح مجيئهم, واغتمٌ بقدومهم؛ حَوفًا عليهم 
من قومه فقالت له الملائكة: 00 نا ستْتجّيك وأهلك من 


3 


العذاب إِلّا امرأنّك؛ فهي من الباقينَ مع قومها في العذابء | نا مُنِلونَ على أهل 
هذه القرية حجارة من السّماء؛ بسبّب فشقهم. 


و قوعر 


ثم بين سبحاته أنَّ حكمئّه اقتضَّتٌْ أن يجعل آثارَهم باقية بعْدَهم؛ د 
ولقد أَبقيْنا من قرية قوم لوط عَلامة ظاهرة لقوم يَعقلونَ ويتفكرونً. 

تفسيز الآيات: 

لات نازيم لفن ثريا مكراد كد ينأف 

كانا طلييت (4)5. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

عا لو على قومه بقوله: حامر انقيفات انه عاك 
وأمَرَ ملائكتّه بإهلاكهم, وأرسَّلَّهم مُنذرينَ ا ة طَيّبة"2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7279/١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)53٠‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ١‏ التبيان)) لابن الهائم (ص: 57, ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: 6ه 3). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 60). 
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١‏ 7 أي ِ ص 
225 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وو لطر ءلم 5 


وما جاءت رسلا إرهيم بالشرية 4 

ع 76 اه 7 2 7 ب أب 

أي: ولمّا جاءث رسلنا منّ الملائكة إلى إبراهيمَ بالبشارة بإسحاق وَلدَا لى 
وبيعقوبٌ وَلَدّا الإسحاق”". 


5 وا بيو د نهو ا وسم ما صحوء ما ل جرم رك بر بر ع 
كما قال تعالى: وَلَقَدَ جَدَتَ رسلا إِبْهِم بِالْسَرَى قَالْواْ سلما قَالَ سللم 
7 0 5 5 0 1 كيك عرس عنو مهن دا 7 خخ 26 
هَمَا لبت أن جَآهُ يعِجَلٍ حَنِيِذٍ (8) كما را أيدِيهُمٌ لا ِل إِليّهِ َحكِرَهُم وَأوْجسَ 
2 ءءىء نس مده أيه ىم ور م يع بير 091 00 000 
هم خِبمَة الوأ لا ححَفَ إِنَآ أَسِلَإِكَ مو لوط (5) وأمرأنه هيه حبكت مها 


ِ 

نإِسْحَقَ ومن وَرَآء إِسْحَقٌ يَعَقُوبَ *# [هود: 19 - ١‏ 1]. 
مالو إِنَا مهلكو أَهَلٍ هذِه الْقَريَةَ 6*. 
أي: قالت الملاتكةٌ لإبراهيم: إنَّ الله أرسَلَنا هلك أهل قرية لوط”". 
:إن أَفَكَهَا كانوا طيلييت 44. 


ع 7 3 0 
أي: لأن أهلها كانوا ظالمينَ بالكفر والمعاصي'”". 


7 لد 
0-3 
0 


2 ا ا ار ل ان 22 بمو لس و >< 1و اتى ملس عمو 
يقال إك فيها نحن أعلم بِمَن فيها لتتجينهه وأهله: إلا آمرأته, 


5 5 5 اع 0 
أي: قال إبراهيمٌ للمّلائكة: إن في تلك القرية لوطاء وليس منّ الظالمينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2797 ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(717//5). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57597/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 2797 ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
( 330737 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 517 7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 27747 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 19 4)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 7 ). 
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4 


يِمَن فيا 
أي: قالت الملائكة انحن أعلم بمن ف تلك القرئة من المُوْمَيِن والطالمية©. 


دق 


تنه وَأَهْلْه إِلَّا ا َمْرَكَهُ كات ين الكريت 4. 


7 
2 


إلى :لين لوطا 00 امرأته؛ فهي مِنّ الباقينَ في العَذاب”" 


عر 
ا 


رن نا 


جد اج ب 


0 نك - ضاق و السيية > 46 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 745)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 175)» ((تفسير الشوكاني)) 
(378/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7915)» ((تفسير السمعاني)) (117/8/15)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 2377 ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 757). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0795» ((تفسير ابن كثير)) (5/ //71), ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /١5(‏ 2579 ((تفسير أبي السعود)) (78/1)) ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/514))‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١09015/‏ 
مجر اختار الجمشتى :المدكور للجادرية : 1 بن سَليمان) كي والسمعاني» والبغوي» 
وابن عطية» والنسفيء والخازن» والقوكان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ ))7801١‏ 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (2)205777/9» ((تفسير السمعاني)) (178/5)) ((تفسير 
البغوي)) (007/7): ((تفسير ابن عطية)) (17/54"), ((تفسير النسفي)) (79/ 5170)) 
((تفسير الخازن)) (/ »)78١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 787). 
قال الشنقيطيٌ: («زالعوريت 4: جمع الغابر والغابرٌ اسم مشتركٌ منّ الأضداد؛ يُطلَقٌ على 
الماضي وعلى الباقي» بعال الغابرٌ للماضيء والغابرٌ للباقي. والمراد بها هنا: الباقين. مِويِنَ 
العتيريت 4 أي: منّ الباقينَ في الهلاك. فعلى القول أنه لم يسْرِ بها فالكلامُ ظاهرٌء وعلى 
القول بأنَّه أشرى بها 000 فكأنّها بَقِيّثْ معهم» فهي باقيةٌ معهم في 
الهلاك). ((العذب النمير)) (0577/7). 
قال النحاسٌ: (والأكمدُ في اللّخة أن يكونٌ الخابدٌ الباقي). ((معاني القرآن)) (6/ 01). 
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( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


5 
» 


م 2 


وَلمّا أن جا ا جنا لطا سر بهم وضَافت بهم ذرعا46. 

لعي لاجد تسن الله الملاتكة إلى لوطء ساءه مجيئّهم إليه» واغتمٌ 
2 0 5 َِ 
بقدومهم؛ لخوفه عليهم من قومه؛ وعَجزه عن حفظهم منهم'""! 


مس سه 


الوأ لا تحَفْ ولا حَرَنْ *. 
أي: وقالت الملائكة للوط: لا تح ولا تحزن 


كما قال تعالى: 38 فَانُو يوط إن وَسْلُ رَيّكَ آن يصوأ إِبكَ # [هود: .]8١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 79405)» ((تفسير السمرقندي)) (577/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /7171), ((تفسير الشوكاني)) (5/ 70777): ((تفسير السعدي)) (ص: .)572١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 0945 ((تفسير السمعاني)) (5/ 174 ): ((تفسير الألوسي)) 
طرف 
قيل: معنى دلا تََنْ * أي: علينا أن يَصِلَ إلينا قَومُك ويتمكنوا منا. وممّن قال بذلك في 
الجملة: ابن جرير» والسمرقندي» والسمعاني» والبغوي, والخازنء والعليمي» والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 076465 20795 ((تفسير السمرقندي)) (7/ 577)» ((تفسير 
السمعاني)) :)2١1/94/5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 20557. ((تفسير الخازن)) (9/ ,)7"8٠١‏ 
((تفسير العليمي)) (5/ 57 7)» ((تفسير الألوسي)) .0750/1١(‏ 
وقيل: معنى بولا خرن # أي: مما أخبّرناك من أن مُهلكوهم. أو بإهلاكنا إِيّاهم. وممَّن قال 
بذلك في الجملة: ابِنُ جرير» والسمعاني» والبغويء والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 765 797), ((تفسير السمعاني)) (5/ 11/9)» ((تفسير البغوي)) (7/ 007)» ((تفسير 
العليمي)) (5517/5). 
قار ةنول توق قلع سني القد رفي الج مكدرو عراتوفة ل بالك 
في الجملة: العازن؛ 000 والشّوكاني. ينظر: ((تفسير الخازن)) (7/ »)7/٠١‏ ((تفسير 
النيسابوري)) (5/ 7"85)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7778). 
وقال الألوسي: (ولا تحرّن على قصدهم إيّانا وعَدّم اكتراثهم بك). ((تفسير الألوسي)) 
رف 
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ا مزلت عَلَأَهْلٍ هَدذِهِ لزيد رَجُرًا قرست أ مَك #4. 


أي: قالت الملائكةٌ للوط: إن مُنزلونَ على أهل هذه القّرية عَذابَاء وهو حجارةٌ 
تون هليف ف اليدا ب ْ 

كما قال تعالى: 6و فَلَماجآء خرن جنل ا متها مانلا وانطر نا عريا سار 
مّن سِبِلٍ مَنضُوٍ #6 [هود: 67 ]. 

#يمَا كانوأ يَفُسقُوت 46. 

الوذ لاك غنات :ؤاقة ب كتف فا كانوا سليدادة الكقر وك الفانحف 
والمُنكر ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 740)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 17 37)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ 517/77 )) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 73773). 
وكانت امرأةٌ لوط في الظاهر مسلمةً على دين زوجها لوط» وفي الباطن منافقةٌ على دين قومها؛ 
ردءًا لهم على دينهم» وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة» والمعاونة عليهاء فكانت 
دابع عل عت عاالرط الالر اه :ل أنه كانت تفعل الفواحش. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ /78)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)75٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2797/١1/0‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 257737)) ((تفسير ابن كثير)) 
(71717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 570)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5577/7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ /57)» ((تفسير ابن جرير)) (7477/1)) ((تفسير ابن 
عطية)) (71/5)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7777). 
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يي ص ك6 1 ص 
8158 حتحتكي. 
« وقد نصكنَا نهآ ءايه ينكد مور يعقوت (44)50. 


ع ولقد أبَينا من قّرية قوم لوط علامةٌ ظاهرة واضحة”" لقم يَعقلونَ عن 


الا كه كرون فى كوم 5 


كود مان 


كما قال تعالى: 36 إِنَّفي دَلِكَ لآب يََسَوَسهِينَ * وَإِتَهَا لل مُقيوٍ * إِنَّف و 


ٍ 
سه 


ذ- 2 سح يوج 


لآية لَلمُؤْنِينَ ‏ [الحجر: هلا - /الا]. 
وقال سُبحائه : :9 وَإِدَك ترون لدوم مُضْبِحِِنَ #* وبال اقلت 44[الصافات: 
لا ل" ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: ل وَأَهَلَم إل اتش ]د الاتضال بالصّالح 
لا يستلزم أن يكون المتّصل فنالكاه وإن كان الاتّصال بالصّالح من أسباب 
الصّلاحء لكنّه ليس بلازم؛ لقوله تعالى : إلا تراك حكَانت ون أل أكيريت ١4‏ 
فهلكث مع الهالكينَ» مع أنّها امرأة رَجلٍ صالح؛ في ين الأبياءة. 


١‏ - في قوله تعالى: مِإوََانُوا لا ححَف ولا كر | ِنَا متَُوكَ 4 إزالة المؤذي قبل 


خصول السَّارٌ؛ لقوله: :ونا مَتجوا كَ 6 فبَدَووا تفي الحَوفٍ والحزنء ثم أعقبوه 


)١(‏ قال القرطبي: (قال قنادة: هي الحجارة التي أبقيت. وقاله أبو العالية. وقيل: إِنَّهِ يُرجَمْ بها قوم 
من هذه الأمّة. وقال ابن عبّاس: هي آثارٌ منازلهم الخربة. وقال مجاهدٌ: هو الماءٌ الأسوَّدٌ على 
وجه الأرض وكُلّ ذلك باق» فلا تَعارُْضٌ) . ((تفسير القرطبي)) (11/ 47 7). وينظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 777). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7797/1)» ((تفسير ابن عطية)) (7315/5)) ((تفسير القرطبي)) 
2757/1 ((تفسير ابن كثير)) (7071//7)» ((تفسير ابن عاشور)) (751577/70)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 5/اىء /ا/ا1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 157). 
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اللارروواوة راد عارك تحور يدام العام مترارد” «التّخلية قَبْلَ 
التّحلية)» يعني : جَرّد الشَّيءَ مما يَسُوبُه من التقص» يعداذلك كقلدبالكهل0. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِوَلِمَاجَكَتَ رُسْلمَآ هيم باقر قَالوَا إن مُهَنَكُرا مر 
هذ ِآلْمَريَةٍ 4» جعَلّهم الله مُبَسْرينَ ومُنذرينَ» لكن البشارة أََرُ الرّحمةء والإنذارٌ 
بالإهلاك أت ْو لعَضَّبء ورَحمتُه سبَقَتْ غضَّبّه؛ فقدٌ م البشارة على الإنذار» وقال: 
و(علك بق الي 2 نقتا 4 ثمّ قال: مإ نا مفْيَكرأ4". 

-١‏ في قوله تعالى: مِإوَلِمَا جدَتْ رُسلْمَآ # إثباتٌ أن الملائكة أجسامٌ وليسوا 
أرواحًا أو عُقولًا -كما اذّعاه بعضهم- كيف نقول: إِنَّهُم أرواحٌ ومّعان ومُقول» 
وهم لهم أجنحةٌ ويأتون ويذهَبون ويَتكلّمونَ؟! فجبريلٌ عليه السَّلامُ رآه الي 
لح ل ل ا ا 
ام فق 4217 ذافيها مق القن والدوة ما ليس لبني آدم وال عر وجل قد 
علي على يؤر ين ر الصُّورة الأصليّةه مثل: مجيء جبريلَ بصورة دحي 
الكليةة وبصورة جل شديد بَياض الثياب» شديد سواد الشّعر”.. . إلخ"”". 


*- قَولٌ الله تعالى : ملوَلْمًا جكدتْ مُسُمَآإوكهِيمَ افرع فَاْوَا نا مُهَلْكْوَا أل 


6ح ساسا عا 1 


حرو لقره إن أعتو كار لوت “# حينّ ذكروا الببشرى انا 77 


.)17٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 01). 

(") يُنظر: ما أخرجه البخاري (4802/8-5/557) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(4) يُنظر ما أخرجه البخاري (777775)) ومسلم (7401) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(0) يُنظر ما أخرجه مسلم (8) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١50‏ 
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إن قنظكة لالط رشونه أولاتك تزرة او الات عادن» وعيوة كرو الإهلده 
عَنّلوا وقالوا: إِنَّ أهلّها كانوا ظالمينَ؛ وذلك لأنَّ ذا المَضل لا يكونٌ قَضله 
بعوّض» والعادلٌ لا يكونُ عذابّه إلا على جرم" ْ 

اح فر اساي ور لات شقن رق لين 4 الفرحَ بالولد 
اياي كمال المرتبة» فإبراهيم عليه الصّلاة السلا من الك من الله ومع 
ذلك اسه ستبشَّرٌ بالأولاده وثَرِحَ بهم فلا يقال: الفرَّحٌ بالأولاد ينافي الكمال”"! 


قر: نل تاوس لش » بن أب ال يرامع اذ 
دم له ابُشرى قبْلَ إعلامه بإهلاك قوم لوط؛ لعلّمه تعالى بحلّم إبراهيم”". 

- قال الله تعالى : ##وَلِّمَا جاءت رسلنا ابرهيم بِالْمشْرَى َالْواإِنَا مهلكو أَهْرٍ 
عرو المريَة إن اهتيا كاوا ليرت 4 لَمّا كان المقامٌ للابتلاء والامتحان» 
احفر التخوي رفصل ادو 

/ا- في قوله تعالى: يَقَالَ رك فيه لوا * أ أنّ الهلاك في الأصل اداه 
يشمَلٌ الصَّالحَ وغيرٌ الصّالح؛ فلولا مَل المع ماهم على هذا ب 
اله مكرما دل على كلك صريكاء قانتعال : 25 فق قل رب اِمًا نرِيَقٍ ما بوعدورت ** 
َي كَلا تحَصليى ف ألقور اديت 14" [المؤمنون: 4177 45]. رضي الحليث 
ا :((خرّج رسول الله 
فلن اللا عل ةوسا يونا ترك لخدو وتخيةه يفول : لاإلة له وَيْلَ للعرّب» 


003 عو وس لزاني 0119 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١580‏ 
(8) يُنْظن ((تفسين ابن عاشون)) (15/71). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)47١ /١5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١55‏ 
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6 
من شرٌ قد اقترب! ؛ تح الوم من وَدمٍ جوج ومأجوح مل ههه وحلقَ باصبعه 
الإبهام والّتي ليها ,#قالتة: ا نوهل الله نهلك وفينا الصَّالْحوَنَ؟ قال: 

عزبرزةا ك1 اليف )01 


عع بره ىم 


/- - عن قتادة رَضِيّ الله عنه في قوله تعالى: وم ل دكت فيه لوطا الوا ضر 

وف دقان« زلالتى الوق الاير العودة تويعوف بحلها كا 0 

94 - في قوله تعالى : ؤقالوا حك أَعََمُيمنفيهَا © إثباث القّول والعلم للمّلائكة؛ 
ما يدُلٌ على نّم دوو عُقول» وّووتُطقء خلامًا لمن قال: نهم لاعُقول لهم! 
وعذاقن اغوي جا كر ف أريكوة مولا الاك الذي اجون اللين وهار 
اباك رون ونون وصنوع اله تعالن اليم عاذ تكويرة أن يكوتز لذ غنول 
لهم؛ فمّن له عقل بعد ذلك7»؟! 

-٠‏ في قوله تعالى: مِإلََِْيَنَك اعتبارٌ القَسَم المَُدّر بمعنى أنه لا يُشترّط 
في القَسَّم أن تَنْطِقَ به فلو قال قائل: «لَفعلنّ كذا» ون مقَسما؛ أن .هذه 
الجملةً تكوثٌُ جواًا لقَسَممُقدّرِ ولو قال: «لَئنْ آناني الله من فَضْله لَأْتَصَدٌ تَصَدَّفَنَ 
كن لما قال الله سبحانه وتعالى: #ل وهم عن عَلهَدَ أله كيت ءَاتَدْمًا من 
عَضِْه - لَصَدَهنَ وَلََكْونَ ِنَ ألصَِلِحِينَ #قَلمَآ ءاكَنهم من فَضْلِو ذو أيد. وتوأ 9 
لدت لاقي دكأق التفكفل عتاانةالالآن اللدر لسن لصيحة عه 
لكل عا د عق فك رفور :: ات سيدقت قر فده ارت ال 


.)35880( أخرجه البخاري (77757), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) /٠(‏ 5)» وابن جرير في ((تفسيره)) (07057/9: وابن 
عساكر في ((تاريخ دمشق)) »)232٠١ /5٠0(‏ ويُنظر: ((الدر المنثور») للسيوطي .)575١/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)15١‏ 
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6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


فيْفيدٌ التو كير©. 


7ك تل لمان ننه وَأعَلم إلا ركه كات ين مريت * 
يفيه ان التو ديرا بسش ما مدو سكودة الغا حفةء إوامرانه لديف دز هيا 
تلك؛ فكيف كانت منّ قري معهم؟ 

التقزاتية أن الال عن اشر له نصيبٌ» كفاعل ادك كا أن الدال علق 
ىلاطيا لاقتنال لمر ار عورا روصا كريد 6 
فبالدٌلالة صارت واحدة منهو'" 

م قوله تعالى: مِإلنََْنهُ وَأهْلَهُه # أنَّ الرّوجة داخلة في الأهل؛ 
لأنّهم | سوا من ذلك امرأتّهء والأصل في الاستثناء الاتضال؟ لأله نولا أنها 

من المُستئتى ما احتيج إلى إخراجهاء وينبني على هذه الفائدة أن أزواج النَِّيّ 
صلَى الله عليه وسلّم هم من أهل بيته ولا شك خلانا للرّافضة الّذِينيُخْرِجونَ 


اجتارن ابر ارقي له ار مايال نيزنا ا : 38 وَقَرَنَ 
قال ل كدت الفيوز الود رامت الطال روكت ارك 


دمو كوج او ا مير م صحره 


ولد أله و شرل 31 ماي هِب عَم ارس فل بِيتِ وطور 
تظهيرا 6" [الأحزاب: 73]. 
000 و د و ل ال اه ا 

١‏ - في قوله تعالى: يوت يوم # أن الأنبياَ كغيرهم من البَشْرِ؛ تَلحَقهم 
59 ع 2 و - و و 5 
القيماء : والتحوان والسرووة فالعوا رهن النقي لا كاف كال لتنا لاك رين 
5 َه بو 53 ١‏ 7 01 ا وه 5 5 - 
قال النْبِيُ صلى الله عليه وسلم: ((إنما أنا بَشَرٌ مثلكم؛ أنسَى كما تَنسَونَ))29, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 157). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 57). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 157). 
(:) أخرجه البخاري »)5٠١(‏ ومسلم (01/7) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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و 
وكذلك يعتري الأنبياءَ البَردُ والحَرٌ والجوعٌ والعطش”". 

١4‏ - في قَولِه تعالى: ِإَكَاوا اتح وار الاستدلال على الأحوال 
بالملامح؛ لأنهم رَأَوْا من العلامات الظاهرة على ملامحه ما 1 على خوفه. 
ونه أبنا : العمل بالقرائن» والعمل بالقرائن ثابتٌ في القرآن» ودليله من قصّة 
يوسُف عليه الصَّلاة والسَّلامُ في قول الله 8 وتعالى: يِإوَسَّهِدَ شَاهِدٌ من 


آ هه سه حت سر لوه 


ع 5 79 و- 58 ره 5 8 0 3 
أهيلهآ إن كارت ضيه من قبل فَصَدَفَتَ وهو من ألْكدِيِينَ 0 وَإِنْ كان قميصةه 


وو 4د لعج رلور داص 


قد يمن دير 12121 

- قال تعالى : ونوا لَاححَفَ وَلَاكَرَن إن مجو وَأَمكَ إِلَّا أمرَأئكَ كات 
م الْخديريت ## استثناء امرأته من تُموم أهله استثناءٌ من التّعليل لا مِنَ النّهِي؛ 
ففي ذلك مَعذرةٌ له بما عسى أن يحصّل له من الحُزن على هلاك امرأته مع أ َه 
كان يحسّبّها مُخلصة له”". 


لح الي 


فول اننا : وَلَقَد مكنا نهآ ايه بد ينكد مور يَحْقَذُورت # فيه 
إشارة إلى غَْلة المُحاطبينَ بهذه القضّة مِنَ العَرَبِ وغَيرِهمء ونه ليس نهم 
وبينَ الهُدى إلا تفكوُهم في أمرهم مع الانخلاع + ف الوق 4و نما يكو ن ذلك 
«الْعَوْرِيَمْقِلُورت 6 أي: يَتدَبَّرونَ؛ فعَدٌ مَن لم يَستِبصِرُ بذلك غير عاقل”". 

بلاغة الآيات: 

عفرل شان : لولم جَاءتَ رسلْنا إبرتهيم بِالْضَري قَالوا إِنَا مُهَلكوأ أ 


37 


.)١159 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/ 50 ؟).‎ )( 


(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 575)» ((تفسير الشربيني)) (188/5). 
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70 
كارف العا وي عد بهذا الإهلاك لوالاتجاء اقبيات إلى ال 
00 :واي ألما كان ليت » تعايل لإهلاكف لهم باصرارهم 
وَكَمَاديهم في لمهم الذي نهو الكفد وأنواعٌ المعاصي” الل ار 
إبراهيم لقبول هذا الخبر المحزن» وأكنا لان اللودل د نتفي آلا يكرد 
العقابُ إِلّا على ذذْبٍ يفتضيه””. 


ترد نعلى: رك هه لكأ نك أت يري تم رألة 


- قوله :قل اك ها لخي حعتل يالك باع سه ين 
الإنجاء من العذاب الذي يشل بأقوايهم لوو اللعريضش الملانه: خعصيص 
لوط ممّن شملهم القرية في كم الإهلاك ولوط ون لم يكنْ من أل القرية 
ابا شي لصوي رمات ولهذا 
قال: مارت فا لوطا بحرف الظرفيّة (في)» ولم يّلّ: إنَّ منها"". 


0 2-5 بان لجملة حب أَعَمُ ْنَا #؛ فلذلك لم تُعطَفْ 


حا كانت ين اميت * فِغْل (كانت) تعمل فئ 


.)١78/١( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١97*/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/1). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7٠١(‏ 57 ؟). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 55؟). 
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5 : . لحت 2 
الرسور 5 العنكبوت - الآيات (1م-هم) )+ 7ه 


معنى (تكونٌ)» فعبّرَ بصيغة الماضي؛ تَسْبِيهًا للفعل المُحفَّق وُقوعُه بالفعل 
الذي مضّىء مكْلُ قوله: مأك آمْرُ أ 6 [النحل: الور ةا 
به الكوْنٌ في علّم لله وتقديره» كما في قوله: مإمَدََْهَا منَ التدبريت * 
[األفمل + 10م تكوة عيقة افق تجقيقة "برقل ركان نذا ماري 
الزَّمنْء والمرادٌ انَصافٌ اسمها بخبرهاء أي: انَصِمَتْ بكونها من الغابرينَ©. 


؟- قوله تعالى: :ا وَلِمَآآنَ بحت رُسُْنمًا لوطا بت: يهم وَصَاف بهم درا 
انوا َاعحَفَ وََا رن نا مُتَجُوكَ امَك إِلَّا أنرأئك كات وس التييت 4 
- ل 9 وَلِمَآ أن كدت وُسُْلْنَا ويلا بوتء يهم وَحَبَافَ بهم درا (أنْ) 
صلةٌ أكَدَتْ وُجودً الفعلين بدت * وجيت 4 مُتريبًا أحدُّهما على 
الآحَر في وَقنين مُتجاورّين لا فاصل بيْتهماء كأنّهما ود في جز واحد من 
الزّمان؛ كأنّه قيل: لما أحمنّ بمَجيئهم فاجأنّه المَساءةٌ من غير رَيث؛ خيفة 


عليهم من ا 


من قبل في الشّورة نفْسها: وِوَلِمَاجَءْتَ سنآ اعم #[العنكبوت: ١‏ *]؛ 
وذلك لحكمة بالغة وهي أنَّ الواقعّ في وقّت المجيء هناك قول الملائكة: 
ونا مهفو وهو لم 0 ممصلا بمجيئهم ؛ د وت ولبثواء 
ثم قالوا: نا مَُدَكْرَ» وأيضًا فالئَئّي واللْبتُ بعد الممجيءء ثم الإخباز 


.)7 55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١109 201058 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

("') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07 4)) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 05 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(555/0). 
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ى 


بالإهلاك > سي نَم جاء ومعه خب هائل يَحسْنُ منه اياج به والواقة 
هاهنا هو حَوفٌ لوط عليهم؛ وَالمُؤْمِنُ حيئما يَشعرُ بمَضرٌ تصل برينًا من 
ل ا 
:3 وَلِمَآ أن اكت رسلد سْلْمَا © يُفِيدٌ الانّصال» يعني : خاف حينّ المّجيء7". 
- ومن المُناسَبة أيضاة أن “فقول :ا وَِمَآ أك بجا لدت دُسْلْمَا لوطا *# وفع في 
(هود): مإ وما جَآَتَ 4 [هود: 1 بغير (أنْ)؛ وذلك لأنَّ (لَمَّا) يقتضي 
جواباء وإذا انّصلَ به (أنْ) دل على أنَّ الجوابٌ وقَمَ في الحال من غير 
لك ده السّورة» 00 #ويتء يم وَصبَافت يهم درا 4. 

وفي (هُود) انُصل به كلامٌ بعد كلام» إلى قوله: لقا شه ول ريك 
أن ينوا إِليَكَ * [هود: لافقا اناق سق اتعول ر701 وقيل: لم 
قَعْ (أنْ) المُؤْكَدةٌ في آية سُورة (هود)؛ لأنَّ في تلك السّورة تَفصيلًا لسَبب 
إساءته» وضيق ذَرْعه؛ فكان ذلك مُعْنيا عن التَّنبيه عليه في هذه الآية» فكان 
التَأكيدٌ هنا ضرْبًا من الإطناب”" 
- وبناءُ فعل يوت © للممجهول؛ لأنَّ المقصودٌ مُحصولٌ المفعول دود 
فاعله. وحُطمَتْ عليه مجملة إواالَا حت 4؛ لأنها من جملة ما قم عقب 
مَجيء الرّسلٍ لوطا0». 

.)07 /785( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافى (ص: .23٠١7-١١79‏ ((أسرار التكرار فى 
القرآن)) للكرماني (ص: 14). ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي 
(1/ ؟5). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 27515 7550). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 50 5). 
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- وهاهنا إيجارٌ؛ فقد طويّت جَمَلٌ دل عليه قو : نا متجوك وَأَهْلَكَ 4. 
يع كر لي انها وارلا : 3 وه ْمُه ممرَعُونَ لو 6 
إلى قوله: 36 فَالْوايَُوط نا وَسْلُ ريك آن يلوا إِلنّكَ 6 في سُورة (هُود)” 7/81 
2 

- قوله: وكاو اح ولا تر قدّمو تأميته قبل إعلامه بأنّهم مُنِلون 
ا ل سو عدن 


ال ا اي 
000 : نا مسَجُوك وَأَهْلكَ 7*4 تعليا للنهي عن الأَمْرِين'" 
- فإِنْ قيل: و إلا ححَفْ ولا كَرَنَ #6 لا يُناسبه مِإإِنا مُتَجُوكَ *؟ لأن 
حو قه سا كان علي تنعسة] 
2 2 00 4 - 

فالجوات: أن بِيْتهما مناسبة في غاية الحُسن؛ وهي أن لوطا عليه السَّلامْ لما 
خاف عليهم, وحَزنَ لأجلهم -على قول في التفسير-» قالوا له: لا تحّفٌ علينا 

اه يعه 3 ا و 6 3 
ولا تحرّن لأجلنا؛ فإنا ملاتكة, ثم قالواله: يا لوط. خفت عليناء وحَزنت لأجلنا؛ 
1 5 2 7 5 - 1 3 8 
ففي مُقابّلة خوفك وقتّ الخوف تريل خوقك ود ننبّيك» وفي مُقابّلة حَُزْنك نزيل 
اا ااا : نا مُتجوك وَأَهْلَكَ 9476. 


ل ا 0 


.)75 50 /7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /7١(‏ 550). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 07). 
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كي د بح : ص 
568 #تحتصعممعة 


«النْتَجِِئَه [العنكبوت: 7؟] بصيغة الفعل؛ وذلك أنَّ هناك لَمّا قال لهم 
باهيم: تك يفيها أو 4 وعَدُوء بلتية: ود الكريم حقمٌ؛ وهاهن َم 
قالوا للوط جواكان الك يعن شق لزه حرو قالوا إن تجا كَ > أي: 
ذلك واقعٌ مناه كقوله تعالى: 9 إِنَّكَ ميت 6 [الزمر: ٠‏ ”']؛ لضّرورة وُقوعه”" 


قير 


00 1 ا 0 5 5 0 ذه 
5- قوله تعالى: 38 إِنّا مزلت عل أَهْلٍ هَِدذِه الْمَريَةَ رِجِرًا يس السَّمَاءِ يما 


3 


إِنَا 5 ح عَكَأَهْلٍ هَدَذِهٍ لْعَويَحَةَ يمرا ا 


له 
َا لما في جملة هلا تف ولا َحَرَنَ # [العنكبوت: ين اريت باد 


إليه بعد التّجية من نزول العذاب عليهم”". 

- قوله تعالى: 2( وَلَقَد ركنا نهآ ءاي َه مور يَمْقِدُورت * عطفٌ 
على جملة 36 وَلْوطا د قَالَ لِقَوَمِ ...* [العنكبوت : 1] عطف آية على آية؛ 

لأنّ قصّة ُوط آبةٌ بما نضمتته من الخبره وآثار قرية قوعه آبةٌ أخرى بها يُمكنُ 
مُشَاهٌدته لأمل البصر. ويجوز أنْ تكونَّ جملة مُعترضة في آخر القصّة. وعلى 
كلا الوجهّينٍ فهو من كلام الله تحال 9). 

- فول متكا يجوز أنْ يكونّ ءايه 0 بُجعَل (من) حرْفٌ 

جر وهو مُجرورٌ وضْفًا لجيه ؛ قد على مُوصوفه لوكا دل 


.)01" يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١150 /7١(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 079). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75557/7٠(‏ 
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ا من هو ءاي 4 ا أن تكون (من) للابتداء» أي : ركنا ا صادرة 
من آثارهاء ومّعرفة حَبرها. ويجورٌ جَعلٌ (من) اسمًا بمعنى (بعض)؛ فتكون 
(مخ) بتع لاتقانا إلى ضمير (قرية)”". ْ 

عوف ةا عدن فيك فالابق القسة: وج كه 
[العتكيوت: 6 ولم يقل: (يثة)).وقال هاهنا: 7 ينكد 6؛ وذلك 
لأنّ الإنجاءً بالسّفينة أمْرٌ . ع له كل عفلِه وقد يقَُ في وهم جاهل أذ 
الإنجاء بالسّفينة لا يَفتقرٌ إلى أمر آخَرَ وأمّا الآيةٌ هاهنا الخشفٌ» وجغل ديار 
برو + قر اساندوا يرقو دشي كاير و9 قازر موصي 
بمكان دون مكان» وفي زمان دون زمان؛ فهي 1 ينه لا يُمكنُ لجاهل أنْ 
كر لانت كر ل لدم راقن 1 جا ولت التداة اانه 
يكونٌ كذلك: إلى أنْ يقال له: فمن أين عَلمَ أنه يَحتَاجُ إليهاء ولو دام الما 
على بنة راذح ع كاه يق هد اتا ولو سلطانة ملهو اريت 
العاعيفة زنب يكرت لوال 0م 

ا ل 
وُصِفّت ب وإينكدٌ #» ولم تُوصَف أيه السّفينة ب (بيّنة) في قوله: مإ وَجَملته] 
مو ا ورم 
بتي منهاها لاه الابعد تفنيال إنكا830: 


2 و 
- ومن المَناسَّبة أيضا قوله هاهنا: 9# لْمَوَرٍ يَعْقِلُوت 36 وقال هناك: 


.)5557/7٠١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 5 ,57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )0( 
.)75557/7٠( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ى 


ف د 4 : ص 
55 #تصصصمة 


طلم كناك )1د رفي اولان لاد لضي ترتعردة دي سمي 
قار العام عن كل قوم بال تف وح يون بها حال وإذا ركبو 
لبوق مق للك للج كيولا بول اعد بفدره السنية بل يكون دائما مُرتجف 
القلبء مُتضَرّعَا إلى الله تعالى؛ طلبًا للنّجاة؛ وَأما ]؛ َرُ الهلاك في بلاد لوط 
ففي مُوضع مخصوص لا يطلِعٌ عليه إلا مَن يمر بها ويصلٌ إليهاء ويكونٌ 
لعل دا اناك تن اللا قري علبي العامة كا در كات 


ووجوده في زمان بعد زمان”". 


.)0 4 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 
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الآيتان (دم-ياس) 


سسب" 206 


0 وَلِلَ ميرك لعاشم سيبًا فال يلقو و أعكة عَبدُوأ اللَهَ وَأرْجُوأ لْيَوْمَ الجر ولا 
تَعَنَوأ فى الْاَرْضٍ مُفْسِرِينَ 2 مَحَكَدَبْوهُ أَحَدَتْهُمْ اليخككةٌ دَأَصْبَحُوأ فٍ دَارِهِمْ 
غريبٌ الكلمات: 
سح سوه ع و ا 0 8 و و2 0 
تَعَنَوَأْ #: أي : تفسدواء وتّسعَواء وتطغواء وأصل العيث: يدل على الفساد”". 
2000 عي ع 03 وو 2 و 3 وو و2 0 
أَليَحَكَهُ 4 أي: الزلزلة الشديدة» وأصل (رجف): يدل على اضطراب”" 
يوت جلئميت 4 أي : موتى؛ لاصقينَ بالأرض على ركهم ووجوههم؛ وقيل: 
بين يوقو مسقو لطر "لووك على ل شوو قن لكر هر أن 
9 ع وهرَءع 1 3 0 و 2 
يكونّ الإنسان مُنْكيّا على وجهه. رُكْبّتاه في الأرض»ء وأصل (جثم): يذل على 


22 الشَّى ف 
الى 
المعنى الإجماي: 


3 0 بن ع عن اع 03 د 47 
يشوك تعالى لولم لع فذين عمف السب شعياء“فقالا شكيبٌ لقومه! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 2٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)717١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 55 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 03707 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /7717)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2541١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 55 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:9١١).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١79‏ ((تفسير ابن جرير)) ))7207/٠١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 175)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 660)» ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي ,)377037/١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »275١‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 07017 ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 0177). 
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ص 


25 <4 ل التفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ندا 


يا قوم اعبدوا اله وده واريجوا ثوابَ الآخرة» ولا تّفسدوا في الأرض بالكفر 
والعصيان والبغي على النّاس. فكذّبوا نيهم شُعَيباه فأهلكهم رَجْفَةٌ العذاب؛ 
فأصبّحوا في ديارهم أجسادًا هامدةً لا أرواح فيها! 


0 ف ور . 
تفسير الاينين: 
06 وج بوسء م ا مي بر 2 6 


وَلِلَ مدت لام شعبا فقال يمور اعبدوا أنه وأريحواً لْيوَم ار ل 


وَإِكَ مَنْي أَحَاهُمَ سُيَبًا #. 
ع 2 مي 031 و 
اى: امنا إلى 0 3 قن ال ليشت ُ ع0 


ان 


أي : فقال شَعَيبٌ لقومه: دوقم وال بطع واه 


اليومَ الآخرٌ خوفًا من العقاب» وطمعًا في الثواب” 


(1) قال ابن عطية: (قيل في مين إن اسم بلد وقطرء وقيل: اسم قبيلة). ((تفسير ابن عطية)) 
”7 6). 
وقال أبن غاشور (مَدَي اس أحد أبعاء إبراهيم عليه السّللاة! سفكت حريه في مواطن سنن 
الأْكة على شاطئ البحر الأحمر جنوب عَقَبة ْله ولب اسم القبيلة على الأرض» وصار 
فلا دكين وو بول 1 ّ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 20791 ((تفسير القرطبي)) (117/ 03757 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١5(‏ 2470 4777)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/77917/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)77٠‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: .)18١ 0148٠١‏ 
قال أبو حيان: (والأمرٌ بالرّجاء أمرٌ يفعل ما يَترنّبُ الرّجاءَ عليه» أقام المُسَبَّبَ مقامَ السّبب. 
والمعد: : وافلواماتَرجُونَ ب لوَابَ من الله» أو يكو أمرًا بالدّجاء على تقدير تحصيل شّرطه؛ 
واو الا نما تجاللة؛ نوقاك: ابو عبد واوك را خادو] جراة اليد م الآخر من انتقام الله منكم إن لم 
5 ا درارويياة 1 
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3 كك ححصم 
2 الرسورة العنكبوت - الآيتان (5م-0م) 61-0 8 


ولا تَعَنَوأ حيو فق ارين مَفْسِرِينَ #. 


أي : واحار تي ع نيك ساروا عكار تعفر 
الله» والبَعْي على النّاسِ يخس المكايلٍ والموازينء وقطع لوقه مع ركم 

بالله؛ فإِنّه أَصْل كلّ فساده ولكنْ تُوبوا إلى الله من ذلك» وأنيبوا إليه"©. 
كما قال تعالى: َإَاِلَ 6 َحَاهُمْ 0 قَالَّ ينمَوّمِ عدوأ أله ما 

تحكم يِنْ إِلهِ 0 فد ج11 تحكم ينمه * فرق انك َأَرَدوا الحكيل 
ا ال ا 0 
جري480017/1000((الهداية إلى جلو التهاية)) لمكن :0330/40 ((تقاسن ابن اعتطية)) 
(/ 01 ((تفسير الثعالبي)) (4/ 585). 
وقال:الكتغيي” (فالهاقة الممشرية + الونهاظ هاهنا يعم المففية: المعو عدوا الوم النذق 
تُجارّون فيه بأعمالكم). ((تفسير الرسعني)) (0/ 117). 
وممِّن اختار أنَ الرّجاءَ هنا بمعنى المحَوف والخشية: مقاتل بِنُ سُلَيمانَ والسمرقنديٌ» والبغويٌ» 
وكا الحووى نافرك قدا طاد الس انار د نات قارو رايد 
السمرقندي)) (؟/5777)» ((تفسير البغوي)) (7/ 007). ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ 01 5). 
وقال ابن عثيمين : (يجوزٌ أن نحمله على المعنيّينٍ جميعًاء أي : اوه خوفًا من العقاب» وطمعًا 
في الثواب. ..» والرّاجِحٌ عندي -وهو قول لبعض العلماء - جوازٌ استعمال المشترك في معنيين 
إذالم يكن بيْتَهِما ثناف) . ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)18١‏ 
وممّن اختار أنَّ معنى م وَارْجُوا الْيوْمَ الآخر6 أي: تَوَفُعوه وافلوا اليومّ من الأعمال ما يَدقَمُ 
عذابّه عنكم: أبو السعود. والشوكانيٌ» والقاسميٌ. ينظر: ((تفسير أبي السعود)») (1/ 2099 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 77)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 005). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 2787)) ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 207417 ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 0757: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 271717 ((تفسير القاسمي)) (1/ 055)) 
((تفسير السعدي)) (ص: »)31*٠‏ ((العذب النمير)) للشتقيطي (8/ /6719). 
قال ابن عثيمين : (المرادٌ: الإفسادٌ الدي, .. والإفساد المعنويٌ كلاهما؛ فالإفسادُ في الأرض 
00 الإفسادٌ بالمعاصي» 00 الإفساد الحسّيّ المادي). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
العنكبوت)) (ص: 187) بتصرف. 
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يي ص ا 1 ص 
ص 42 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) عله 


والسزارت 0 0 توا اناس أشي ءَهُمٌْ و يدوا كك الأرحن بِحَد 
+ يي > يي 2 موف 2 0 4 امج عت 26 0 300 
هي دلحكم حير إن سكدسى تومير * ولا تَمَعَدُواً يكل 


ل ميو ير و” ماح سلس 


صرْْطٍ نوعِدُونَ ونَصِدُوت عَن سَبِيلٍ أله مَنْ ءام بو وَتَمَعُويّهسا عِوجا # 


[الأعراف: 48 47]. 
« كدو أَحَدَنْهُمْاليَخككة دَأضبخُوأفٍ دَارِهِم جسنييرت (45. 


1 وا الجسم 


تلن د تر ل م عا 2 و م 2 
أرواخهم أبداتهم» ليس منهم داع ولا مجيبٌ”© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2/1 2039/8 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١95‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(//ا33728713). ((تفسير ابن عاشور)) (5517//5”50). 
نكن ذمنب إلى أن المراة بالّجفة هناء زَلزلةٌ الأرض: البيضاويٌ» وابن كثيره وابن عاشورء 
وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 04 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ال1 3 7078), 
((تفشئن انو ةعاطو 783/11 لشو ادوس اسجورة التكروف )اضر 12 
وقيل: المرادُبها: الصّيحةٌ. أي: إنَّ الصَِّحةرَجَفْتْ بقّلوبهم. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 145). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ والسّدّيّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 379)؛ 
افير ايك ابي جاني)) 08/17 
قال الشنقيطيٌ : (قوله تعالى : «مَلْحَدَنْهُمْاليحكة دَآد صخوأن دارم جنذويت # لم ين هنا 
سبب رْفة الأرض بهم؛ ولكنّه بن في موضع آخَرَ أن سبب ذلك صيحةٌ الملّك بهمء وهو قوله: 
:ل وَأمَ دترت ظلَمُوأ آلصَيْسَةٌ # الآية [هود :ك]ء و الطافة أن الملك لكاضاع بهم رقت بهم 
الأرض من شدَّة الصَّيحة» وَفارَقَتْ أرواخهم أبداتهم). ((أضواء البيان)) (؟/ 070). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /79)) ((تفسير السمرقندي)) (؟/ "777)) ((تفسير ابن عطية)) - 
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4 كت 5 
010000 2 ل ش 
#الرسورة العنكبوت - الآيتان (5م/ام) 0 ١‏ 


كما قال تعالى: مِإمَصْبَحُأفِ رهم بكينوي * كن لَر ينآ #6 [هود: 244 
66 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى : لإوَرْجُوا ليم لخر # وجوبُ الاستعداد للَيّوم الآخر"" 

-١‏ في قوله تعالى :ل مكدب تسليةاذّعاةإلى اللوعرٌ وجل إذا مُورضوا 
في دعوتهم؛ وت ؤنات: أن الرُسلَ كُذبواء فهُم من باب أولى؛ ولهذا يُسَلَي الله 
النَّيّ عليه الصّلاة والسَّلامُ بمثل هذاء قال سُبِحانه وتعالى : #(كإن كَدَبُوكَ ققد 
وب وَل ين تِكَ جاب بيات وَألرّسْر وَالْككب ألْمُيِيرٍ 6[آل عمران: »]١185‏ 
وقال سُبحائّه وتعالى: «وَلعَكْيت مُشل ين قَِكَ اواك ماك وأ وأودُوأ 6 
[الأنعام: 4 7]؛ فالدّاعي إلى الله لا ينبغي أن يأنتف من أن د إن هذهو 
طريقٌ اليُسلٍ عليوع الطثلؤة ولعلا «وانافهم ستكودون متلي 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ فول اله تغالق :جل وَل مت العام شينيا فقا ندر واع د قاانه و كرا 
البقم الاح ولامستواى الات لشييد 9 مي * يده فيه سؤال: ما كي عن 
شعي أمر ونّهِيٌ» والأمرُ لا يُصَدٌ يُصَدَّقُ ولا يُكذَبُ» فإنّ من قال لغيره :قم لايصحٌ 
أفريفول لتوق بت 


- (715/5), ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2778 ((نظم الدرر)) للبقاعي »2577/١5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ 378 227705 ططاح يار مرو ). 
وقال ابن جرير : («لإمَصبَحُأفٍ دَارِهِمٌ بويت حت # وما بعضهم على بعض ؛ موتى). ((تفسير 
ابن جرير)) (/094//1). 

.)180 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١185‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جححكت.: 


الجواب 17 : الله واحدٌ فاعبّدوه؛ والحشرٌ كان فارجوه؛ والفسادُ 
مَحرَّمْ فلا تقرّبوه. وهذه الأشياة فها رغنا زا وك برهنها أخبرهم به”) 

أو: كَذَبُوهُ فيما تضمّنه كلامّه من أنّهم إن لم يمتثلوا أمرّه ونهيّه وقّع بهم 
العذاق, 


؟- قال الله تعالى: قَعَالَ ينوم م أَعْبِدُواأ أَلّهَ وأَرَجوأ ليَومَ الْآخْرَ 046 أَمْرٌه 
إيّاهم برقب اليوم الآخرء يدل على أنّهم كانوا لا يُوْمنونٌ بالبعث©. 

1 9 قوله تعالى: عدوا أ أ د 
مُفْسِدِيتَ 4 أن ” الأمْرَين: الإيجابي, والسّلبيٌ؛ الإيجابيٌ بالأوامرء 
0 ال ل 
الله سبحانه وتعالى في شرائعه بِيْنَ الأمر والنّهي*. 


و حيرو ل ووه 


ه وأرجوأ اليوم ار و 3 تعدوأ 2 الاين 


را إفلْحَدَتَهُمْ 1 صْبَحْوأْفِ دَارِهِمٌ جلثويرت # أخبّر يخال 
هاهنا نِّم أخدَنْهِم الرّجفة: كما أَرَجَفوا شْعَيبًا وأصحابه وتوّعٌدوهم بالجلاء©. 

بلاغة الآيتين: 

١‏ - قوله تعالى: وَإِكَ مني أَحَاهُمَ شما هفال يعوو اذو 


1 


ليو لخر وَلَاتَمْئَا فى الْاَرْضِ مُفْسِرِينَ # 


ا :9 وَإِلَ ميت أَحَاهُمْ ب سُعَيْبًا # فيه تقديم المجرور في قوله: (إلى 


.)00 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 7”07) ((تفسير الألوسي)) /1٠١(‏ 731). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 51 1). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 185). 

(6) يُنظرة ((تفسير ان كفير)) 58/6 4): 
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كل رفوي مون ست قر بير وال لاخر إطاوا انرق ا بر 
2 0 شي 1 


2 


0 2 0 م 
حرطت قرم بالجاد ستاك فيراعت ا لوماةا 
ذكرَ القومَ 5 وأضاف إليهم أخاهم شعيبًا؛ وذلك أن الأصل في جميع 
المواضع أَنْ يُذَكرٌ القوم ثم كر وَسولهم؛ لآن المرشيل لا يتقث رسولا 
إلى غير مُعيّن وإِنّمايَحصُلَ قوم أو شخصٌ يحتاجون إلى إنباء من المُرسِل» 
فبُسِلٌ إليهم مَن يَختارٌه غير أنَّ قو نوح وابراهيم ولوط لم يكن لهم اسم 
خاصٌ؛ ولا نسبة مخصوصة يُعرَفون بهاء فمُرفوا الي فقيل: قوم نوح 
وقومٌ لوط. وما قوم شُعِيبٍ وهود وصالح. فكان لهم نسَبٌ معلومٌ اشتهرٌ , 
به عندٌ النَّاس؛ فجرى 0 وقال الله: 96 وَإِلَ مَنيّست أَحَاهُمَ 
شُعَيْبًا 4 وقال: :9 وَإِلَ عاد أخاه هُودًا 7 [الأعراف: 7]10". 


0-4 


- قوله: مانأ ليزم اضر 6 أي : انكلو اكه تسو نا رانه -على أحد 
الأقوال في التفسير-؛ فأ قِيمَ المُسبَّبٌ مُقَامَ السّببِء » فيكونُ عطف «إوَأرْجُوأ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (+40//7 ؟)» و(4-ب/ ١8؟).‏ 


8 ع ع د مير لمر - 7 ع ع 
ووصف (شعيب) بأنه أخو مَدَينَ لأنه كان من نُسّبهم» كما يقال: يا أخا العربء أي: يا عربيٌ. 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١85(‏ 5 5). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 


- قوله: امَلْحَدَتْهُمْ 4 أبلغ من قوله: ١أصابتهم)؛‏ لأنَّ الأخدّ دليل على أنه 


رو 


لا هَوادةَ فيه» وأنه مدمة 


1 قوله تعالى: 3 مَحَكَدَبوهُ فَأْخَدَنهُمْأليَحْكةُ وَأ ضْبَحْوأفٍ دَارهم بويت‎ -١ 


- وفيه مُنَاسَبةٌ حَسَنَ حيثُ قال هنا: «( مَكَكَدَبْوه ملَحَدَتَهُمْ أليَمكةُ 4 
أي: الرَّلزْلة السَّدِيدة وقال في سُورة (هود): ِاوأَحَدَ تالس ظَلَمُوأ ألصَيْحَةٌ #6 
[هود: 145]: أي: صَيحةٌ جبريلٌ عليه السَّلامُ؛ فإِنّها المُوجبة للرّجفة". 
وك كته بالشوعة فى سورة (غوة) لآن نيلك التحلة حيو الشديذا 
كالصّيحة”©». وقال: 92 مَكَذَوه مََحَدَهُم عَدَابُ يو رِألظلَةَ ‏ [الشعراء: 1184]» 
وَالتَحَقِيقٌ أن قوم شعي -أهل دين - الجكمعت لهم 'الصبيحة وَالوّجقَة 
والظلَه لضام بوم لعاف ون توق الركتصرنف ارم ا اسيم 
مزال رمن عليق ظلذ عالق كني ودنك على القرك بن أمبيخات الملاة 
هم أصحابٌ الصّيحة والرّجفة©. 

دوين القناسنة أيضا اديت قال: (اعدفهم»..الطتعة) فال: ودف 
دَارِهِمَ # [هود: /51. 1945 وحيث قال: مأَحَدَتَهُمْاليَخككة 6 قال: #فٍ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 507)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١95‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .)١119/117(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ 707)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 74). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 185). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 074 .)4٠‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 57 7). 

(5) يُنظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) .)2١77/0(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
ابن كثير)) 59/79 5). 
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رهم #؛ وذلك لأنَّ الرّجِفَةَ هائلة في نفْسها؛ فلم يَحتَحْ إلى مُهوّلء وأمًا 
الصّحة فغيرٌ هائلة في نفسهاء بك لات لح دا عارط عطي ادير 
أحد فلم يَحَّجِ إلى مُعظم لأرها”". وقيل: 17 : صحاف دَارِهِمْ 4: 
أي: في بَلدهم أو د دورهمء ولم يجِمُغ؛ لأمن وام 

وقيل: الذادٌ هنا معنا النيا 4 لأن الدارٌ اسم جنسء وهو إذا أَضنيفٌ ا 


معرفة فهو عَام. فمعنّى #لإفي دَارِهِمّ # و برهم 4 واحد. 


ع 


.)05 50 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 507, 055 5).: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١95‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/ .)4٠‏ 

(") ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 0177). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرٌّر للقرآن الكرييي) 0 


ل 


الآيات (8اط-يع) 


1 داوق د كد ك3 يكم ين م مَسَنَصكنْهم وريب كن ما 9 
سد وح ساسا له ار سا 


اعمئلهم َصَدَهمْ عن َلسَّسِلٍ مانأ مُستبْصرِس وَفََرَوَتَ وفرعورت نر 


وَلَكَدُ جَلَهُم مُوى يليت فأنتسك روأ في الْانضٍ وَمَا كنأ صحبقيت 280 


فكلا لَمَذْنا يدَئِيْ صنَهُم تَنْ سنا عَكِيهِ حَاصِبًا وَمِنَهُم بَنْ لَعَدَمْهُ آلقَنِحَةٌ 

نهم تن حَمَفكا يو الأرّ وَمِنهُم من عقوا كات لَه لَه 

وللكن افوا ا لمر يموت (46)8. 

00 
ده و 5 عر ع و 
7 مُسْبْصِرينَ #: أي : ذُوي بصائرٌ تمكنهم من تمييز الحَقٌّ منّ الباطل» وأصل 

(بصر): ل على عله بالق 8 
وَحَاصِبًا #: أي: ريحًا شديدة ترميهم بالحصىء والحصباء: جنسٌ من الحصى. 

والحصب: الرَّمِيُ". 

اع و ل لك ا 7 0 إل 4 
0 *: أي: الصّوت الشديد» وأصل (صيح): يدل على الصّوت العالي : 
010 ص 2 ع 0 و لم 5 عِِ - ع 
موحَسَفَسا يوالأتضص *: أي: غيّبناه فيهاء يُقال: خسف الله به الأرضء أي: 

و 3 7 و 

غات به فيهاء وأصل (خسف): يدل على ذهاب وغؤور2). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 757)) ((المفردات)) للراغب (ص: »)١7/‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 27817» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7757). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78 37)» ((البسيط)) للواحدي (03794//17» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .2١5‏ ((التبيان»») لابن الهائم (ص: 25117. ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ؟7١4).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 7 37)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 77)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 95 5). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)05١‏ 
(؟)يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(/١/‏ 0377375 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7”/ » ((البسيط)) - 
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ص 


: . ل ط 
سورة العنكبوت - الآيات لسن > © 5 


المعنى الإجماي: 

8 1 ا ٍ- 9 ير 5 5 ل 2 

لاحي لور رو كرك و اير 
الخالية منهم؛ وحسّنَ الشَّيطانٌ لهم سُوءَ أعمالهم فصَرّقَهم عن طريق الحَقَء 
وكانوا قُوما عُقَلا بُصَراءً يَتمكنونَ منَ النَّر والفكر! 

اماك تارود وتر توه وعافات» واتمج اام برسي بالا لالات الراتوة 
فاستكبّروا عن قبولهاء وما كانوا فائتينَ بن الله ولا مُغْلتِينَ من عذابه؛ فكلا منهم 
أهلكنا بسب ذَْبِه؛ فمنهم من أرسَلَنا عليهم ريح شَدِيدةٌ ترميهم بالحط عت 
ملكو وهم عاد وفهه من رسن الله عليه الصَّبِحة الْصّدِيدَة وهم تُمودٌ 

72 - 7 5 ع بت 58 و 2 ع 2 5 

ومنهم من حَسّف الله به الأرض» وهو قارون» ومنهم من اغرقه الله وهما 
٠‏ تي 1 00 106 2 3 1 
فرعَونَ وهامانء وما كان الله تعالى ظالمًا لهم بعُقوبتهم. ولكنْ كانوا يَظلمونَ 
المسيم بحرديو يالى واجديوييم رسله. 

تفسيز الآيات: 

عا و ا 2 عر ا سه الام و مرو م0 و 

3 وَحَادًا وَيَمُودَأ وقد برك لكم من مسحكيْهم وَرْبَرََ لهم السيطن 

أَعَمَلَهُمَ فَصَدّ فَصَدَّهمٌ عَنِ السسِلٍ وكانوأ مُسَبَبصِرنَ 4 
4 020 

مَناسَبة الآية لما قبلها: 

لَمّا جرّى ذكرٌ أهل مَذْيَنَ وقّوم لوط؛ أكمت القصصٌ بالإشارة إلى عاد 
وثموة؛ إذ قد رف في الرآن ارا هذه الم في لق اال 6 

:3 وَصَادًاوَسَسُوءَأوَهَد َرَت لَكْم ين مَّسدَحكنِهع 4. 

- للواحدي (798/17). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)717/١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15//570(‏ 


الجزء “١‏ - الحزب 2 


06 


ل 


9 
ا 
27 


2# ُ 2 2 
ي: وأهلكنا”" عادًا قوم هود. وثمود قوم صالح, وقد ظهّرَ لكم هلاكهم من 
ثار مُساكنهم الخاوية منهم 0م 


للا تك سمي 
ماع 9 - 
والمعاصيء فردّهم وصرّفهم عن طريق الحق”". 


62 وء دء 


وكانوأ مُسْسَبْصِرينَ 4. 


7 اه 01 ٍِ 
أئْ صدَّهم السَّيطانُ عن الحَقَّء والحال أنهم كانوا عَقَلاءَ بُصَراءَ مُتمكنينَ 


اللظرو لفك وقد عوقو العى من الباطل برائيظة الرشن والكدلة» فوفد 
لهم في مخالفة طريق الحَحقٌَ©! 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)١18/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 40)) ((تفسير 


ابن عاشور)) »)755/7/57١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: /18) 
قال الرازي: (قال تعالى: هل[ وبحادًا وكمُودأ # أي: وأهلكنا عادًا وثموة؛ لأنَّ قوله تعالى: إملَحَدَتَهُمْ 
ليتكحة # دل على الإهلاك) . يُنظر: ((تفسير الرازي)) (05/75). 

وقيل: الفعل المنعقق وت قاور وال وار و 8 للقي الك و شت اه ري 
(98/1")» ((تفسير ابن عاشور)) (15//70). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ /27329)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 55). ((تفسير ابن كثير)) 
(27378/5». ((تفسير السعدي)) (ص: »)57١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (758/70 559)), 


((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: /18921/8). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (05/75). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0179/./1: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2517)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 03745 ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)١945‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 59 7)) ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١191194١0‏ 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 55)» ((تفسير الرازي)) (75/ 257)» ((تفسير القرطبي)) - 
الجزء 0“ - الحزب :4 


00 مودو م | ارفس سل ارس سبو 


وَفَْروت و وفرعورت 2 وقد جا هم موه رسال بالدتيت أن جك روأ 
في الارّض وَمَاكَانوا كبقيت (405. 
وَفََرَوسَت كك وفرعورت وهامريت 4 
أي: وأهلكنا'" قارونَ صاحبٌ الكنوز الكثيرة» وأهلكنا فرعَونَ مَل مص 
وأهلكنا هامانٌ©. 


00 
الواضحات””" 


- (17/ 55 377)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 22717077 ((تفسير ابن عاشور)) 

ري اع ار مار 010/17 

قال ابن جَرّي: (92وكافوأ مُسَسَبصِرنَ # قيل: معناه لهم بصيرة في كفرهم؛ وإعجابٌ به. وقيل: 

لهم بصيرةٌ في الإيمان» ولكتهم قروا عنا . وقبل: معنى «ومُسْبْصِرنَ : عقلاءً متمكنينٌ من 

انر والاستدلال؛ ولكنّهم لم يفعلوا). ((تفسير ابن جزي)) (177/17). 

وقال ابنُ جرير: (وكانوا مُستبصرينَ في ضلالتهم مُعجَبِينَ بهاء يَحسَبون أنّهِم على هُدَى 

وصوابء وهم على الصّلال). ((تفسير ابن جرير)) (99/14). 

وقاناالر جام 17نؤانا لزع رم كن لو لاع نك عا و 1ثل ناي التران زا اي 1/1 
(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (؟/ »)717٠‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ »)١18١‏ ((نظم الدرر)) 

.)578/١5( للبقاعي‎ 

وقيل: التََّديرُ: وار -يا محمّدٌ- قارونَ وفرعونٌ وهامانً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 44). 
(1) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ 057٠‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ ))١18٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 

(1/ 5 35)» ((تفسير ابن كثير)) (77/8/5). 

قال ابنُ عطية: (وهامانٌ هو وزيرٌ فرعونٌ» وأكبرٌ رجاله...). ((تفسير ابن عطية)) (715/5). 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠٠ /1١/(‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7117/5)) ((تفسير الخازن)) 

.)56٠١ /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)7 8٠١ /”( 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


5 : لي‎ 7 ١ 
5 جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي)‎ 0-0 


أي: فاستكبّروا عن الححق الذي جاءهم به موسى"". 
انوا صيرقرت 4. 
0 3-5 1 + تم < 50 ل 8 - عاء. و 
أي: وما كان قارون وفرعون وهامان فائتين الله» ولا مفلتينَ من عذابه وحكمه 
ااه 
لك جع ب برام 2 د ع سجس سم ات 2خ مام 
32 فكلا أخذن بد فمِنْهُم مَنْ أَرَسَلْنَا عَلَيَهِ حَاصبًا وَصِنْهُم مَّنْ 0 اله 
د دعو دح سس سل ل جو 2 5-2-24شم كد ارح م1 
وَمِنْهم من حَسَفنَا بِهوالارض ومنْهم مَنْ أغرقنا وه كات لله ليِظلِمَهُمْ وَلدِكن 
04 6 ءءء 
كانوا أَنَفْسَهُم يظيمُوت (46)80. 
07 
9 فكلا أخذنا يذَنِدء #. 


3 ع 2 1 ثم - * شر ل عه - 
أي: فأهلكنا عادا وتمود وقفارون وفرعولن وهامان؛ كلا بسَبّب ذنبه» وعلى 
م و 3 3 
قذره» وبعقوبة تناسئه0". 
حو ع عي ساس سس 2 ع 
هنهم مَنَ أَرَسَلنًا علَيَهِ حَاصبًَا #. 
أي: فمنهم من أرسّلنا عليه ريحًا شديدة ترميهم بالحصى حتّى مّلكواء وهم 


3 


عاد , 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠0‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 5 37)» ((تفسير الشوكاني)) 
(58/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ٠٠‏ 25» ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 75 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75١ /7١(‏ 

(©') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠0‏ 5»» ((مراح لبيد)) للجاوي (711//7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)5١١ 0756٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 45 077) ((تفسير ابن كثير») (716/5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »257١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (70/ 27301» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١11١‏ - 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


كما قال تعالى له # إن رسلا عَم ًا صَرَصَرًا في 


ل مَسَتَمرَ # نَع آلا سَكَأمَهُم أَعَجَارُ تحلٍ مقر 4 [القمر: ١ - ١4‏ ؟]. 
5 5 ضر ع 4 ةحب “ست عرد عر رد ترج ...عض 
وقال سبحانه: واما 5 هلكو بريج صرٌَّصرٍ عاتَةَ * سحرها 0 سبع 


أي: ومنهم 0 0 الشديدة» و د 


- وممّن قال بأنَ المرادٌ بهم قومُ عاد: ابن كثير» وابنُ عاشوره والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) 
(2378/7) ((تفسير ابن عاشور)) »)27501١/70(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١15١‏ 
وقيل: المرادٌ بهم: قومٌ لوط. وممّّن ذهب إلى ذلك: ابن جرير» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (/1/ 25٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 55/١70‏ 7). 
قال ابن عثيمين: (هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ قُومَ لوط أرسّلَ الله عليهم حاصبًا من السّماء وهي حجارةٌ 
من سيل تحصهم؛ كاي رسأت على أصحاب الفيل وليست هي التتصباء الي تذريها 
الرّياحُ» وليس في علمنا أنَّ الله تعالى أرسل الرياح على قوم لوطء ولو كانت رياحًا تحمل 
القصياة لكتها :اوه رك في اطع وز المسكروف) )8 
وقال ابن جرَّي: (الحاصبٌ: الحجارة, والحاصبٌ أيضًا: الريحُ الشَّديدقٌ ويحتمل عندي أَنَّه 
أراد به المعنيين؛ نَّم سينا لوط أهلكوا بالججارة؛ وعادٌ أملكوا بالريح. مان لقم 
هنا ذكرٌ عموم أَخذ أصناف الكمّار) . ((تفسير ابن جزي)) .)١177/7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/71/8): ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 2751): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)16١‏ 
وَممّن قال بن المراد بهم: ثموة: ابن كثيرة وابخ عاشورء والشتفيطي. يُنظرَ: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ بهم: ثمود ومَذْيّنْ. وممّن قال بذلك: ابن جرير والقرطبئٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)50١/14(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 50 7). 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


0 <(#ل رانتقيرالمحرّر لقراد لكر |43 
كن لَه تيا لان كود دروا ربنم ألا كذ لصو 6“ [هود: 517 14]. 


وقالسعداده :3 لماعل و ل 0 0 انوأ كمي وَلْحَنَظرٍ #[القمر: .]"١‏ 


د حيو امي مخ ع 
وَمِنْهُم من حَسَفنَا ب والأرضص ©4. 
اع سكيع من أملكة إلله بأن كتيدف الاره ا 
ي: ومنهم من لله بال عيبه في الا رضصء وهو فارودك 
5 5 سه مه 00 مج ع د عد 00 2 2 و 
ا ا ان 
م مجو سس 


وَمَاكَانَ هن الْسْتَصِرِينَ # [ا لقصص: .]8١‏ 


م دو مج مدخ وعد ير 
وَمِنْهُم مَنْ أغرقنا 4 


أي ل ا 0 
كناقال تاق :36 قلتتايا الفرتقق ‏ التز رافك كذ ايها سكاف 
عَنْبَا عَفْليتَ م ١325‏ ]. 
ما كات أنه يمه ولك حكَاووا هم يُظيئوت 4. 


أي: وما يَنبغو لله مجاه أن : يُهلكهم ظلمًا من غير نب منهمء أو ب يُهلكهم 
١ 0‏ 5 5 
بذنوب غيرهم أو يُهلكهم من غير إنذارهم وإمهالهم؛ وبغث الرّسل إليهم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ٠7‏ 8)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0740 ((تفسير ابن كثير)) 
(23728/57,» ((نظم الدرر)) للبقاعي 4٠ /١5(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)257١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5777)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 71/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/501) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١1١١‏ 
وممّن قال بأنّهم فرعونٌ ومّن معه: السمرقنديٌ» وابن كثيرء وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقيل: المرادُ بهم: قوم 8 وفرعونٌ وقَومُه. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير» والقرطبيٌ. يُنظر: 
(لتفسيو أبن ري ا )١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 44 "). 


الجزء 0“ - الحزب 4 


4 : - لح ع 
+2 ررسورة العنكبوتٍ - الآيات م4 


وإقامة الحجّة ة عليهم. ولكنْ كانوا يَظلمونَ أنفسَهم؛ إذ 5 تَسَبّبوا في عذابها 
بؤؤقوعهم في الشرك بالله» و مَعصيته» وتكذيب رَسّله؛ فا 00 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 واد وَتَمُوءَأ وَهَد بير لَحكْم ين مَسَسَسكنِهمٌ 
وي لوه النتطلة اقتتهة رقع اليل كارا مقتتييوة كيه أنه ببق 
الاعتبارٌ بأحوال مّن مضّى؛ لقوله تعالى: #وَمَد َرَت لَحكثْم ين مَحكنهع » 
قم فار الع 0 

تفي قولة تعالى لوزت له الشين أعتلهع # التحديز من تزيين 
الأعمال» ويه من قوله تعالى: #ودَررَت لي لسغم ُ ع عَملَهُم * أن هذه 


3 


ع 2 و 
الأعمال أصلها ة قبيخ لكيا لتق الحدر مق تريين الشّيطان20. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
7 7 7 1 مه 2 0 2 
-١‏ مَن عرف الله بقلبه و يقر بلسانه لم يَكنْ مَؤْمناء كما قال تعالى عن 
قوم عاد د وقوم 0 3 واد وَتَمُوَأْوَهَد بيرت لَحكم ين سَسسَحكنِهمٌ 


وى لم 


0 ال أَعَمْلَهُم صَصَدَّهُمْ عَنِ ألسّبِيلٍ كنا مستعيرن 4 وكما 
سج ساح سا سر جد سرس ع شمووء 


قال تعالى عن قوم فرعَونَ: 9# وَحَحَدُوأيهَا وَاستَيِفنَتَهَا أنفهم 44 [النمل: .]١5‏ 
-١‏ في قوله تعالى: #ووَرَيرَت لهم الشَيِطنُ أَعْملهُم * أ أنه أضاف التَّرَبِينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 0785 ((تفسير ابن جرير)) (14/ "07 5)» ((تفسير القرطبي)) 
/١1(‏ 50 3). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0717 717/4), ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 57)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)507/7١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)١97‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١٠١9‏ 


(معي) 


الجزء 7١‏ - الحزب :4 


يي د بح : ص 
كن حححك. 


5 
| 


إلى الشَّيطان؛ وفي آية أخرى أضاف الئَّرِيينَ إلى نفْسه عر وجل فقال: :9 إنَالدِينَ 
ا يوسو لولم أحَمَلَهُمْ فَهُمْ يَصَمَهُونَ 6 [النمل: 4 ]» اَم بين الآآيتين : 
أنَّ الإضافة باعتبار السب وباعتبار الفاعل الحقيقيّ؛ فالفاعل الحقيقيٌ هو الله 
سُبحانّه وتعالى؛ لأنَّ كلّ شَّيِء بقَضاء َالو فدومَوالكيك هو سيان واضيف 
ارين إليه لأنّه مُباشرٌ له؛ فيُضاف إلى الله تعالى حََلْقَا وتقديرّاء ويُضافٌ إلى 
الشيطان على سَبيل المباشرة©. 

وعدا التري من كبو انه كان ووتفيع وسو خك اإذهر ياد را 
ليتمير المطيعٌ منهم من العاصي» والمؤمِنٌ من الكافرء وهو من الشّيطان قَبيحٌ؛ 
وأيضًا فتزيبئُه سبحائّه للعبد عَمَلَه السّيَ: عُقوبةٌ منه له على إعراضه عن توحيده 
وعبوديّته» وإيثار سَبّى العمل على حَسَنه؛ فإنّه لا بد أن يُعَرقَ انه السب من 
الحَسّنء فإذا آثْرٌ القبيح واختاره وأحبّه ورّضيّه لتفسه. زيّنه سبحائّه له وأعماه عن 
رؤية ُبجه بعد أن رآه قبيبحاء وكُلٌ ظالم وفاجر وفاسق لا بد أن يري الله تعالى 
ليه ور وفسقه قبِيتَاء فإذا تمادى عليه ارتمعَت رؤية قبحه من قلبه» فربّما 
ل ةا قوري د هوية لقان عورفل لاروك وارين شقان 
عْوَاءٌ وظلك؛ وتوا حر بو جر انا ويه ارايت 
وإغراشهه والرّت يخال خالق البجبيع» والتجقيئ واقع بمقيته وتدرعهة ولو 
عل ليقف خا جعي دو انهو تن اصع لثاة و الموفظد ول فون عله الل 
ألا له َلك ارك َه ب الْعدِينَ 46" [الأعراف: ‏ 0]. 

"- في قوله تعالى: ##إووّيّت لهم الشَّيِطنٌ أَعْسَلَهُمْ 4 الرّدُ على الْجَبْريّة' 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)١9١‏ 
(؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)1١ 5 2٠١7‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


فقد نسب الله تعالئى الأعمال إلى الكَلّقَ؛ فإذا نسب العمل إليهع 'فمنعتى ذلك 
أنْهم فاعلونَ حَقيقة”". 
5- في قوله تعالى: مِلعَصَدَّهُمْ عَنِ ليل وَكانُوأ مُسَتبْصِرينَ # بشاعة الصَّدٌ 
عن سَبيل الله مع البتصيرة؛ فإنَ الجَملةَ هنا حاليةٌ على تقدير «قد)؛ يعني: فصَدَّهم 
وقد كانوامُستبصرييَ! والمُستبصرٌ كان بصَددِ ألَايْصَدٌه لكَّقوَة السب وضَعْفَ 
المانع هو الذي أوجَبٌ لهم ذلك؛ والعياذُ بال”. ْ 
- قَولَ الله تعالى: نيوا ف لاض 6 قو له: فى لاضن © إشارة 
إلى ما يُوضّح قله عَقلهم في استكبارهم؛ وذلك لأنَّ مَنَ في الأرض أَضعفٌ 
أقسام المكلّفينَ ومن في السّماء أقواهم, ثم إِنَّ من في السّماء لا يُستكبرٌ على 
لله وعن عبادته فكيف يُستكبرٌ مّن في الأرض”"؟! 
ل 
م للتَعليلٍ أو «باء) للسَببيّة فإنّها ذل على إثبات الأسباب والحكم؛ وفي 
رط ا ابسو الاسم ل نعود لا 
نحنٌ -أهل السّنََّ والجماعة- فنؤمنٌ بالأسباب؛ كنا لا تقول إنهنة أسبات 


كٍِ 

00 

مؤثرة 
درهة 


بتفسهاء ب عي الى بابز م 

- في قوله تعالى: ملهَِنْهُم من أَرَسَلْمَاعََيَهِ حَاصِبَاوَونَهُم َّنْ أَحَدَتَهُ ألضَِحَةُ 
وَِنْهُم نََنَ حَسَفَكا ‏ ِالَارْص وَمِنْهُم مَنْ أَعْريِنَا # أنَّ العقوبات لا تأتي من نوع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)١95‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (05/570). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 5 27١‏ 7505)» وينظر: ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: .)١188‏ 


الجزء 0“ - الحزب4؛ 


و ف - صٍِ 
38 #الاسوس٠صص]‏ 


واحدء بل تأتي من انوج متعددة بحسّب حال المعاقب. فهذه الأنواع الأربعة 
ذكُرُها له حكمة؛ لان وله عر وجلٌ: ِنَم ناَك اجا هذا إهاا 
من فوق» لإوَوِنَهُم تن حَسَفْكاوالأرّيت # هذا إهلاك من تحت. لوهم 
:5 اكفاك وعدا رغاد #القر نوو لوكو وت لدع وج ل تدر 
تن أرقا هذا إهلاك بالماء"©. 

8- قَولّه تعالى: بلإومًا كات أله لطلِمَهُرْ 6 فيه كمال عَدله سُبحانه وتعالى» 
وهذه الصَّفَةٌ من الصّفات السّلبية» والصّفاتُ السَلبِيةٌ لا تكوثٌ مَدحًا إلا إذا 
تصَمّنثْ بون فشَرهُ اَي ليس بمّدح إلا إذا صم تون؛ إذانفى لله الل 
عن نفْسه فليس معناه أنه لا يَظلِمُ فقطء بل لكمال عَذَلِه لا يلم وليس المعنى 
أله غيرٌ ادر على الظلم؛ الخوقاد مع عونا على امرترن : لك لكمال 
عَذَله لايَظلم .بل لايُيدُ الظلم» ولو كان غير قادر على الظلم لم نتفي الظلم 
عن نفسه مدْحا"©! 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : 38 واد وَكَمُوءَأوَهَد َرَت لكُم د يِنِسَسَكنْهمٌ وَرَنَت 
توه التبطدخ أعتتهع عَدَمُم عن كيل ذا متتصيه 

01 : 5 وكانوأ مُسْسبصِرينَ #6 الاستبصارٌ: التصطاربالأمو:والكيل ولق 

للتأكيد". 


له 


7 و 7 
- قوله: #(وفكروت , وفرعوت همرت رج ولقد جآءَهُم موس بِالْبدَنتٍ وأ جكروأ 


وق قطن رخص سمطو دور العلكروه الى 1 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)51١5516‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 59 7). 
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<4 ار سورة العَنككبوت - الآيات 
3 


د 2 “6 كَ د 
لشكلة ‏ هه 


لت سس جه سه 
في الْارْضٍ وَمَاكافاْ سيبقرت * 


5 


- قوله: تروك وَورْعو وعم #معطوفٌ على نلا وككادًا #[العنكبوت: 
8]» وتقديمٌ قارُونَ؛ لشّرف تُسَبه('» وقَدُمَ فرعونٌ على هامان؛ لعُلوٌ مرتبته» 
وليس هذا التَرتِبٌ من باب البّداءة بالأدنى؛ آنه لو كان كذللف لقال اافارون 
انان وو 

- وتَعليقٌ قوله: ملإفى الْأرضِ » ب نان ْيسكبَرُوأ #؛ للإشعار بأنَّ استكبار 
كل منهم كان في ججميع البلاد التي هو منهاء فيُومِىٌ ذلك أنَّ كلَّ واحد من 
هؤلاء كان سيِّدًا 50 الأرض؛ فاللعريف في (الأرض) للعهد. فِيَصحٌ 
أذ يكوه المغهوة هو ارمح كا , شوم أو أن يكو التعهرة اعه الار: 
مُبالَعةَ في انتشار استكبار كلّ منهم في البلاد» حنَّى كأنّه عُمُ الدّنيا كلّها". 
- وذكرٌ فِعل الكون بعد النّي في قوله: مِإوَمَاكَاث حبيقيت 6 لأنَّ المَنفيّ 
5 كر حي كارح ل نهم لا الى أحَدٌ لعظتدين © 


5 م : ) صد > دي 2ع عي ساحس سس - دل ل نه 
ا قوله تعالى: 38 فكلا أخذن ِدَنِءُ مَِنْهُم مَنْ أَرَسَلْنا عَلَيّهِ حَاصبًا وَصِنْهُم مَّنْ 


2 5 سخ ل سر 


دود موه 2 26 0 551 16 2 2 َ 
خذته الصَبحَه ومنْهم من حَسَفنا به الأرض ويونهم مَنْ أغرقنا وما كات 


َه يهم ولك كارا َشَهْر يظبئوت »© 


10 


8 


8 و لد 2 5 5 
- قوله: 35 فكلا أَحذنا يد # تفسيرٌ لما يَنبىٌ عنه عدّمٌ سبّقهم بطريق الإبهام؛ 


) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)١90‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ .)5٠‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)١90‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)506١ /7١(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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د ص 6 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


أي : فكلّ واحد منّ المذكور 8 وأفادت الفاءٌ التّفْرِيعَ على الكلام السَّابق؛ 
لما اشتمّلٌ عليه من أن الشَّيطانَ زيّنَ لهم أعمالهم؛ 507 
أي: فكان من عاقبة ذلك أَنّْ أحَذَّهم الله بذُنوبهم العظيمة النّاشئة عن تين 
الشّيطان لهم أعمالهم: وعن استكبارهم في الأرض» وليس المُفرّعَ هو 
أخدَ الله إيّاهم بذنويهم؛ لأنّ ذلك قد أشعرٌ به ما قبل التّمريع» ولكنّه ذكَ 
يْضَى بذكره إلى تفصيل أنواع أخذهم» وهو قوله: ِإمَمنهُم من ْنَا كد 
اسه 4 إلى آعرءه فالفة في قو: ْنم من ا عه لتفريع 
الله النضيل مان التعبال لذئ عام قدا ختيوسة الإجبال ف 
التّفصيل» وللدّلالة على عَظيم تصرّفٍ الله”" 

00 ِؤضِنَهُم مَنْ أَرَسَلْنَا عليه حَاصبًا وَصنْهُم عَنْ أده اميه وير 


8 
هه < مه 


كوك حسفتا يدا أرطت ومتهد من أغرفنًا نا فآمًا الْذِينَ أرسل عليهم حاصبٌ 


7 عد دحو م 


لوجع بوالدر4 عقي لينف افد ان لدو عونت به الأرمن 
ل لوو ا 3 

هو قارون وأهله. والذين أغرّقهم: فرعون وهامان ومن معّهما من قومهما؛ 
جاء هذا على طريقة النَّشْر على تر وات 


.)4٠ /( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)501١/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
الَف :واققة: هو ذكرٌ شيئّين أو أشياء؛ إمّا تفصيلا -بالنّصٌ على كل واحدء أو إجمالا -بأن 
تو يلفط لفقل على تلدب ثم يذكُ أشياء على عدّد ذلك؛ كلّ واحد يرجعٌ إلى واحدٍ من 
المتقدّم» يفوص إلى عقلي السّامع رد كل واحد إلى مايَليقُ به فلت يشا به إلى المتعدّد الذي 
يُوتَى به أوّلَاه والنشرُ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يَتعلّقُ كلّ واحد منه بواحد من السّابق 


5 


دونَ تعيين. مثل قوله تعالى: 3# وَقَالُوا لوأ أن يَدَخُْلَ الْجَمَّدَ ْحَبَّدَ إلّا م نكن هُودًا أَوَ صر 4 # [البقرة: - 
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كت ص 
و 
3 0 
مه ل و 2 


- والاستدراك في قوله : ##وَلكن حكانوأ أَنفْسَهُمْ يَظيِمُوت #* ناشئٌ عن نفي 
الطلذمع انرق طقايمة لأنّهِيَُوهّمُْ منه انتفاءٌ مُوجب العقاب؛ فالاسيّدرالكُ 


لرفع هذا التَُوهه90) 


عوك أو وقانك اديرة تويك اننع | الور ةوقال الضاري لميدة الوكال 
80005 ونَشْرٌ إجمالىٌ واللّتالمُصّلُ يأني النَرٌالّحقُ له على وجهين؛ الوجة 
الأوّلُ: أن يأتِيَ النرُ على وَفْقِ ترتيب للف ويسَمّى «اللّفٌ والتّشرَ المرنّت» . الوج الثاني : أنْ 
يأتي الَّْرُ على غير تريب الل ويُسمّى «اللّفّ والّشرَ غير المُرنّب»» وقد يُعبّرُ عنه ب «اللّفٍ 
والتّشر المُسّوّش) أو «المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 575)» ((التبيان 
في البيان)) للطيبي (ص: الى («الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (9/ ,)77٠١‏ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبتّكة الميداني (؟/ "0 5). 


0 اا 
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و_- 
ا 


ينا وَإِنَّ وص الْْيوتِ لدت الْسكبوب لو كانوا يَعَلَمُوت 21 


- 
0-9 


تو ما سح ور اج سالرم صم لو صج سا ع فوع مر 
يَعَلمَ مَايدَغوت ين دونه من تَىء وهو الْعَزِيرٌ ألْحَكمٌ 69 وَيَزلك الأمشل 
4ج مر 0 


5 سس ار 2 صمح و3 ا ا 0 
تَصْرِيُهسا لِلنَايِنَ وَمَايَمْقَلّهآ إلا الصيلمون (5) حَلَقَ الله السَموتٍ والأارص بلحي 


غريب الكلمات: 

##أومن 6*: أي : اوعريو ا سيوف اقمنا ا 

المعنى الإجمالي: 

يَضربٌ الله تعالى ملا لمَن يتّحْذْ من دونه آلهدّ يتوعد مَن يفعل ذلك بأشدٌ 
أنواع العذاب» فيقولٌ تعالى: مَل لين انّخذوا من دون الل أوليا من معبودات 
وغيرها؛ طلبًا لتفعها ونصرهاء كمَْلٍ العنكبوت انَخذَتْ لتفسها بينَا هو أوهَنٌ 
لبيوت؛ فكذلك هؤلاء الأولياء ادن انّحَدوهم من دون الله لن يَتفُعوهم بنّيء. 
لواكانوا يامو أن ذلك فلت ! 

إن الله يَعلَمُ ما يَدْعَونَ من دونه من معبودات» ويَعلَمُ حالها وضَعْمَهاء و 
مُجازيهم على كُفرهمء وهو القَّويٌّ القاهرٌ الحكيمٌ في شّرعه. 

وتلك الأمثال المذكورةٌ ذ في القّرآن نَضريها للنّاسء وما يَفهمُها إلا العالمونَ 
0 ته. 

1 ميك سبحانه ما يدل على عظيم قُدرتهفيقولٌ خلى الله الكموات والارض 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /1١4(‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59 »)١‏ ((تفسير 

القرطبي)) /١(‏ 0 35). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07377. 
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2 لي 2 

2 7 8 0 ىه 03 - 2 
بالحَقء ولم يخلقهما لعبًّا ولا عبثاء إن في ذلك لعلامة للمؤْمنِينَ على وحدانّة 
الله وتفرّده بالخلق تدس 

« مَتَلُ ليت عدوا ين ومن أنه انين ككل المتسك وق اضدت 
يشَاوَإن اصن الْسبوتٍ لنت الْسكُبوت وَكانوا يلمت (4)5. 


ماين الله تعالى أن أهلّكَ من أشرّكٌ عاجلاء وعذّبَ من كذّبَ آجلاء ولوايقنه 
في الدَّارَين مَعبودُه ولم يَدقَمْ ذلك عنه رُكوعّه وسُجودٌه- مثَّلَ انّخَادّه ذلك 
مَعبودًا انحا العدكبوت بَينَا لا يُجِيرُ آويّاه ولا يُريحُ ثاويًا"! 

وأيضًا لما بِيّنتْ لهم الأشباءٌ والأمثال من الأمم التي انَّخَذّت الأصنامٌَ من 
دون ن الله فما أَغْنَتُ عنهم أصنامهم لما جاءهم 42 الله؛ أغقّب ذلك بضرب 
العا كعومد أولئك» وحال من ماثّلهم من مشركي فريكن:في اتخاذهم ما 
م ل ا 0 
لبو تحسَبٌ أنْها تعتصمٌ به من المعتدي عليهاء فإذا هو لاايصمدٌ ولا يقبت 


أي: مَك الذي اكلا من دون الله أولياءً من مُعبودات وغيرهاء فطلو 
تفعهاء ويَرجُونَ نضْرَّها؛ كمَئّل العتكبوت انّخَدَت لنفسهابَنَانَأوي إليه لايد 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ /51). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 507). 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


وآ - 5 ام ٠‏ -- 2 ا 
عنها حَرَّا ولا بردّاء ولا مطرًا ولا ضَرَّاء وكذلك ما اتَحَذْوه وَليَّا من دون الله لا 
شن 7 45 ًُ 
يَملك لهم نفعًا ولا ضرًا بوجه من الوجوه'". 


ددو و موسا 


#وَإِنّ أوَس الْسُبوتِ لِدتُ الْصَحكبوتٍ 4. 

أي : وإ فيكت البتيوت وي العتكوت 0 

«#ركانوا لوو 4 

:لق كانوا يُملبوِه أن ذلك تتلهمة ون الخاذهم الأولياء من دون آنه 
كاتخاذ العدكبوت بينًا؛ لَمَا انَخَذُوا من دون الله أولياة» لكنّهم يجمّلون ذلك 
فيَحسَبِونَ أنّهُم ينفعوتهم ويُعَربونَهم إلى الله زلقَّى("! 

3 إِنَ لَه يَعَلَمُ مَايدَغوت من دونو ون سَىءٍ وَهوَ الْعَرِبرٌ الممحكيم (45. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلها: 

لها قن عنم الل نا اسطاكة تكن حو خهار: انايو الى دوا 
وقلّة بجدواها بقوله: طلرّحكَائوا يَتلمورت 4 المُفيد أنّهم لا يعلّمونَ؛ أعقَبه 
بإعلامهم بعلمه بدقائق أحوال تلك الأصنام على اختلافها واختلاف مُعتَقَدات 
الفائل التي متهاو ان من انان جالفةهيا ميك ذلك الكل لتجال: د دوعا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ ٠7‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)57١‏ ((تفسير الرسعني)) 

(0/ 116) ((تفسير ابن جزي)) (171/7)» ((تفسير ابن كثير)) (11/4/5) ((تفسير الشوكاني)) 


(586/8): ((تفسير السعدي)) (ضص:171): ((تفسير ابن غاشور)) (9/ 561). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠5 /١4(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (*17/ 40 07 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)571١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 2505» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 7218)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 717/4): ((تفسير ابن عاشور)) /٠١(‏ 7801). 
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5 15 5 دجحصرمب 
9 سورة العٌنكبوت - الآيات السك .0 0 3 
وطانيا ماه 


وأيضًا لما ببّن الله تعالى نهاية ضَعف آلهة المُشركِينَ؛ ارتقى من هذا إلى ما 
هو بلع منه» وأنّها ليست بِشَّيء» بل هي ا ال قاد ل واو ون التو 
وعندَ التّحقيق يتين للعاقل بُطلائها وعدمها2. 

إن لَه يَصَلَمُ مَايَدَغورت من دونيوء من تَق ء 46. 


أي : إن الله يَعلَمُ م0" يَدْعُونَ من دونه -دعاءَ مُسألة أو عبادة- من أي مُعبود 


كان ويَعلّمُ حالّها ووَمْئّهاء وأنّها مُعبوداتٌ باطلةٌ كالعَدَم لا تَمَعُ صاحبها بسّيءء 
و 
وهو مُجازيهم على كفرهم وشرْكهم'". 


كما قال تعالى: :ِأِوَمَا َع الس يَدْعْوْت ين دوب لله شرك إن 


.)707 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 

9 قيل*#ماةتهنا موضولةٌ يتين الذي. وحن قال بذلك:القرطبيء والبغاعي: وابن عكيمين: ينظ 
((تظتير القرطبي))10/+): (أنظم الدرن)) للبقاعي (441//18) ((تفسير ابن عليمينت 
سورة العنكبوت)) (ص: .)5١15‏ 
وقيل: اما نافيةٌ» بمعنى: أنَّ لله يَعلَمْ أنّهُم لا يَدُْونَ في الحقيقة شيًا موجودًا ولا إلهًا له حقيقةٌ 
ولكنّهم يَدُعونَ أمورًا عَدَمية. وممّن ذهب إلى ذلك: السعدي. وجوّزه ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7٠١(‏ 27017 7595). 
وقيل: هي للاستفهام. وممّن ذهب إليه أبو علي الفارسيٌ. ينظر: ((المسائل البصريات)) لأبي 
على الفارسي (1/ 49 0): ((تفسير الشوكاني)) (4/ 7786). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) 
(18/5"). 

3ط قسن أن 4131-5001 )ه ((الؤسيطة)اللرلضن (49) سير 
القرطبي)) (11/ 7757)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 714)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 47 5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7851. 505)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 203515 .)5١11/‏ 
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3 
- 
9 
1١‏ 
لم لذ 
29 
ا 
0 
0 
اع 
١ع‏ 


يتيعورت ِلَا 1 فيإن هم إلا يخرصوت [يونس: 15 ]. 
وهو الْعَزِيرٌ ألْصَحكيرٌ 4 
أي: والله هو القَويٌ القاهرٌ الذي لا يمع عليه شَِيءٌ أرادّه» الغالبُ» المنتقمُ 
ممّن أشرّك معه في عبادته غيرّهء | 4 لحَكيمٌ في شرعه وقَدَره وفي تدبير حَلقه؛ 
٠. 2 5 3 27 0‏ 7 - ع 2 
فيضع كل شيء في مّوضعه اللائق به» ومن ذلك إهلاكه من أراد إهلاكه في 
الحال» وتأخيرٌ مَن أراد تأخيرَ مّلاكه". 


جع مح 2و م و بع 4 لني تر م ان صمح - 
:9 وَيَلْك الْأمَسلُ نَصْرِيها لِلنَّاينَ وَمَايَمْقَلّهسآ إلا الصيلمون (440550. 


و 
02 
3 2-4 


أنه بعد أن بيّنَ الله لهم فسادً مُعتَقَدهم في الأصنامء وأعقبّه بتوقيفهم على 
بجَهلهم بذلك؛ نعى عليهم هنا أنّهم ليسوا بأهل لتَمَهُم تلك الدّلائل التي قرّبَت 
إل بطريقة التمثيل©. 


2 وَيَزْلَكَ الْدْمَسَلُ نَضْرِيّهكا لِلنَّيس 4 


ع 5 و 7 لي دمن و 7 
أي: وتلك الأمثال المذكورة في القرآن تَجِمَلها للنّاس؛ لنُبيّنَ لهم المعانيّ 
جز با 2 و ا 1 
والحبجَج. ونقرَيّها إلى أفهامهم؛ لينتِّعوا بها'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)505/١14(‏ ((تفسير الشوكاني)) (75757/5)) ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 55 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)777١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العدكبوت)) 
(ص:/17١519-7).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 75065). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)507/١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) :)757/١17(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي /١5(‏ 55 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »277١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العدكبوت)) 
(ص: 03777 378). 
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2 5 الشنكبوت -الآنات 2 0-6 2 
#(ستمسحت]ة 568 
كبا قال تعالن: عد رمد در لنافن ف هذا الترو اف 5 كل علي تدكروة 

لى : 3# وَلقَدَ صَ مسا ساس فى هذا لفان م نكل مَل لعلَهُمَ يسَدَكْرُوتَ # 


0 لفوت ليق 0 ك ف دَلِكَ لَآيَه إلمُؤيبيست 0ن 46. 
2 عر لمع 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

َمَاقَدّم أنه لامُعجرٌ له سبحائه؛ ولاناصرَ لمن أَحَذَّ وضَحح ذلك بالمُشاهَدة 
في القرون البائدة» وقَرَبَه إلى الأذهان بالمَكّل المُستولي على غاية البيان» وختّم 
8 عه اند َه عوره ده" ا 1 7 7 
ذلك أنه حجَب فَهْمَّه عن أكّر حَلّقه- دل على ذلك كله بقُوله مُظهرًا لقوّته وسائر 
صفات كمال بعدما عن أن أولناعهه في أنزّل مراتب الضَعف0: 

حَلَقَ ألَّهُ ألسّموتٍ وَالْاَرَصَ بِالْحَقّ *. 

ع 1 4 ا ع # 0 8 - 

أي: خلق الله السّمَوات والأرض بالحق”"» ولم يَخلقهما باطلا لغير شيء 
على ونه الغيك نوا لعش | لها سانيا لأ مر هو كاء كوا دالذتر صلل قدرقه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 017 5)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 57 7)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (11/ 79 5)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 077/4 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 54 5)» 
(«تفسير الشوكاني)) (711/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 551): ((تفسير ابن عاشور)) 
(3557/70)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 771). 

(0) ينظر: ارشع الور)) بقاعي (11014), 

() قال أبو السعود: (38. .. لق أي : ُحمًا مُراعيًا للحم والمصَالحٍ على أنه حال من فاعلٍ 

69 َي 4» أو ملتبسة بالحّ الذي لا مَحيد عنهه مُستبعة للمنافع لدي والدنِيويّة على أنه حال 
من مفعوله؛ فإنّها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معايشُهم شواهدٌ دالَُ على شؤونه تعالى 
المتعلقة بذاته وصفاته) (لتتسيز بي السعوة)) 41/10 
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وعَظمته وحكمته. وليّقومَ أمرّه وشرعه. ولتم نعمته على عباده» إلى غير ذلك 
مما لا يَحصّى7) 
كما قال تعالى: هِوَمَا حَلََنَاألَمَآَ ندري وما يبا بيلل كلك تلم لين ككواً موي 


أي : : إن في لق الله السّموات والأرض لَعَلامةَ للمُوْمنِينَ على وحدائيّة الله 
ولع ذسالخلق و الذي وكجال تاقرو عاك عزون ليد الجها لي الي 1 


الفوائدُ التربويّة: 
2 قال الله تعالى : :9 مَمَلُ أل أغَحَدُوأ من دويت أله يآ كمَئَلِ أ المح رق 


ولد عد ماده رمدو و دوس 


0 دن هوك لْسَيُوتِ ليث السكيوتٍ * - دل َل أن م 


0 ا سه هه 2 ا 8 2 
انَخْدَ من دون الله ولا يَتعرَّرْ به ويتكبّرُ به» ويّستنصرٌ به؛ لم يَحصّلٌ له به إلا ضد 


5 كول لفان :3 ويلك الْأمتدلُ مَصْرِيِها لاون وما يليك إل لَْلِمُونَ * 
هذا مَدحّ للأمثال التي يَصربُها اله تعالى» وحَث على تدَبّها و قلها. ومَدحٌ 
لمَن يَعقلّهاء وأنّه عُنوانٌ على أنه من أهل العلم؛ فعُلمَ أنَّمَن لم يَعقَلها يس من 


العالهية 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2719 ((تفسير الرسعني)) (111//5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/ 059 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 75/8)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)57١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير البغوي)) (00//7)» ((تفسير القرطبي)) 2)7577/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
15 ((تشير السعدي)) (ضن :51 

(؟) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (1/ .)١١19‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:١57).‏ 
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4 : - ىك لط 
]سور ة العُنكبوت - الآيات (44-41) سا4 
حم ور بء 


ا - في قوله تعالى 36 وَيَلَكَ الْأَمسدَلُ ' ربكا ناس 6 فائدة ضَرب الأمثال. 
أنه نوج من التّليم والتُوجيه©؛ فينبغي لمُعَلّم النّاس أن يَضِربَ لهم الأمثال؛ 
يُعرّبَ لهم المعقولٌ بصورة المحسوس”" 

- في قوله تعالى: مِ«وَمَايَمقِلُهس] إِلّا يمون # فضيلة العلم”” وأنَّهِ يتبخي 
َمل في الأمثال؛ فالعالمٌ هو الذي تمل ينظ حبَّى يَعقلَ. ‏ 

ه- اطمئنانٌ المؤمن بما يُحدنه اله في السّموات والأرض؛ وجَهُ ذلك قوله 
سَبحانّه وتعالى: يق . فإذا عَرَفَ المؤمنُ أن ما حَدَتٌ من جوع ومرَضٍ 
ادل وفيضانات أنه لخر اطمأنّ ورّضيّ وسَلَم ولا راحة في الحقيقة 
للإتسان إلا بهذا أي: بالإيمان بقضاء الله وقَدَره أنه 1 وليك 
أنه ما من ساعة تمٌُ إلا يَجدٌ الإنسانٌ فيها ما يَسوؤٌه؛ إِمّا في نفْسهء أو أهله» أو 
صَحبه» أو ل أو البلاد الإسلاميّة عافة©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: «( مَكَلُ نرت أقّصَدُوأ عن دريكت أل اليا 6 قال: 
أوليساء > ولم يَقْلْ: (آلهة)؛ إشارةً إلى إبطال الشَّرك السََفيٌ أيضَاء فإنَّ مَن 


عبد الله رياءً ّيه فقد انَّحَذ ولي غيرَه'©. 


ام 


ات - في قوله تعالى :ا ملأ َاغحَدُوأ من دوت الله َو أوَإيسَآء كَمَئَلٍ الْدَنكبوت 


.)7١75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)477 (؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/‎ 
.)7577 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )"( 
.)57 5 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 771). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0///75). 
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يي د بح : ص 
12 #تصصصمع)ة 


عدت كا 4 تقبيخ هؤلاء الُشركينَ» وتتزيل مرتبتهم؛ يك 5 شَبّهوا بالعناكب» 
ص ا لعو ور الو انال تعالى يقول: 


0002 0 00 ل 04 
ِقَدَ كرَمَنا بن عادم وَمَلنَحْ في لير والبَحَرٍ وردفتتهم من الطيباتِ وَفَضَلنهِمْ عل 


عد + عدخ ب 


كدير يمن حَلَقَنا تفْضِيلًا 04" [الإسراء: .]7١‏ 


ا ا الور 
حسّبَ ما تقدذخ قم الصسالعفإن الحكوك من أدنى بها كوت من اللمتخارفات: 
وان على وي يور الاي با اديه أن ترب مكل ما سوضة 

هَمَا وها # [البقرة :7 وقد ضَربَ اله مثلا بالذبابِ» وبالجمارء وبالكلب. 
وبالتعوضة. وبالعَدكبوت؛ كل هذا حسّبَّ ما يقتضيه المقاه". 

4 - في قَوله تعالى: :[كَمَدّلٍ الْمَنِحكَبُوتِ # سؤال؛ أنَّ التدكبوتٌ قد تفع 
من بيتهاء ما عُيَادُ الأصنام فلا يتتفعون قطعاءٍ فلا مُشابَهة بيَهما! فما وجْهُ السَّبّه 


ع 


الجوات: عاد الأصنام الل ا الو 

من الوافدينَ لعبادتها والتَبرّكَ بهاء لكنَّ هذه المنافع ]آم التّفْعٌ الحقيقيٌ الحقيقيٌ 
0 العرر عتهني جلت القع و 
تَفَعْهِع الهتهم ولا تمتقهم: كما نيت التنكبوت لا ينفعها ولاينتشهاء فياتبها 
الهواءٌ والبَردُ والمطرٌء ويَعْلَقُ بها الثَرابُ؛ فلا تفع به الانتفاع الكاملٌ. 

5 - قال تعالى : ا مَكَلُ أ أَكَدُوأ من دوت أله أزِيسآء كَمَدَلٍ لْمَنكَبُوتِ # 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العءئ لعنكبوت)) (ص: .)5١5‏ 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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05 
تدك شيضانة افو علهلا موآن الديع العذوعي اولان ]فكت يفام قن 
ضَعفهم وما قَصّدوه من انّخاذ الأولياء كالعَنكبوت انَّحَذْت بين وهو أُومَنٌ البثيورت 
وافكنا؟ رم ا لقان ان هرلةه اله كين ام ا كادراء هيت الكدنا 

بن دون ل أولياة» فل يَستفيدو بن لوهم ولي إلا ضَعق0©! 

- - لا يجورٌ تَعدّي أمثلة القُرآن؛ لهذا لا يُّقال عن بيت: نه أومَّى من بيت . 
العتكبوتء فأيّ : لور ل 0 
ا القت ِث لتكت 4 “فأدكل (إن): وبنى أَفْعَلَ التّفضيل» وبناه من 
الوّهن, وأضافه إلى الجمع» 5 الجمعٌ اه وأتى فى خبر إِنَّ باللّام”. 
لكن يجوزٌ أن نقول: احُييةٌ هذا الرّجُل أومّى من بيت العنكبوت»؛ لأنَّ الحيجة 
ليست بيناء فهذا لا بأسّ به؛ أنه ليس فيه مُعارَضة للقرآن””". 

-٠‏ في قوله تعالى: :ل إن أل يكم يدوت ون دونيوء ين نن و # إثبات 
العلم لله سُبحاله وتعالى فبما َع بالحَل؛ لأنّ اله جل وعلا ما كم على 
هؤلاء المشركين بمشابهتهم للمتكبوت إلا عن عَم أن حذه الأصنام ل١‏ تفغ 
ولا فائدة منهاء فالآيةٌ كالتّعليل لما قَبلّها. وفيه أيضًا الرَّهُعلى عُلاة القدَريّة الْذين 
قالوا: إِنَّ لله لايَعلمُ الأشياء المتعلقة باصق إلا بعد وُقوعها"! 

8- في قوله تعالى: وهو الْعَرِيرٌ ألْحَكيمْ > سؤال: أنه لو قال قائل: إِنَّ 
المنائك أن يقال :اوهو الشميع العلية لان الللاتعالق يفول 1/19 علْمُ #» فمقتضى 
الظاهر أن تُخْتمٌ الآية بالعلم! 

.)١١9//١( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)585 /١( يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي‎ )1( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)35١0‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)357١‏ 
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الجواتث : هذا حَقَ بالنّسبة لظاهر الكلام؛ لكنْ عند التأمّلٍ نّحدُ أن ختامه بالعرة 
والحكمة الاسم جاو الا هاوه الأصنام والكلبة والطهوةة 1 
شاهد لذلك 1 أب سيان يوم أخد: «أغْلّ بل فاعتزازهم بهذه الأصنام 
لقابل وا نفع لالنلشه وهو جل ضاف ولية قال 1ف الكرة > القت 
لهذه الأصنام ولعابديها””. 


4- يقن لعز وجل الع بالحكمة كمافي قوله تعالى: حسم ا 
الا ا ا 0 اتيت 51 
5 لاخر [البقرة: ون 7 تَأَحَذه 35 7 الحكمة؛ 
فليا شرن الله سبحانه وتعالى «العزيرًا ب «الحكيم)؛ إشارة إلى 1 عزَّنّه تبارك 
وتعالى مقرونة بابحكمة» فهو وإنْ كان عزيرا غالبا قاهرًا له سلطا الكام. 
عر و الاي الأرد لاعلى وج الك البالدة. : َم إن على تفسير 
#انْحَحكمْ © بِأنَّه ذو الحُكم والحكمة؛ فإنَّ عرَّنّهِ عر وجل مُقرونة بحكمه 
آذ له لفك القطاق في غياده شبيكا تاتفال ال 

-٠١‏ في قوله تعالى: إإإرت ف لِك لَآبه إلمؤيست 6 أنه لايع بالآيات 
َ المؤمنونَ» ويتفرّع على هذه الفائدة اله كلها ككل إئهان الععبد ازدادً انتفاعًا 
بالآيات؛ وبْهه: أن الهم إذا علقَ صف ازداة دَ قوّةَ بقوّته» وضَعفًا بِضَعْفَه؛ 


فكَلّما كان الإنساث أقوئ إيمانًا طهر له.من آر ت الله في هذه المّخلوقات ما لم 


7 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (7074) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)7١١/‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)7١18‏ 
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: 1 ص لح و 
(مسورةٌ العُنكبوت - الآيات لنكنة -. 0-0 


أن 


اعَسَدَتْ يشاوَن أ ابوت لت الْسَسكَبْوتّ لوحكَافوأ يقلت 4 
- قوله: « مكل ايت أحَْدوأ ين ثوب آله ذا ككل افك ورت 
ادك كا له تسر وتفن اولعف لي رامن 
دُون الله أولياء» فيما انّخذوه مُعتَمدًا ومُتّكلًا في دينهم؛ وتَوَلُوه من دُون الله 
تعالى؛ كمثّل العنكبوت فيما تَسجَنْه وانّْدَنه ياه والغرّض تقريرٌ وَهْن أمْر 
دينهم, وأنَّه بلَمَ الغاية التي اغا فده ومّدارٌ قطب التّشبيه أنَّ أولياءهم 


ار صر مامتا وروا ماري لحار ااام رعلى نك 


3 


يكرد فول نمال (إنَ أوَْنَ الببُوت. :)كنيل يفره العراضن بورع التيرة»: 
أوهومَكَلٌ المُشرك الذي يَعبْدٌ الونّنَ بالقياس إلى المؤمن الذي يَعَيْدُ لله مكل 
س 3 33 32 75 د يورا عن ِ 
عَنكبوت يتّخذ بينّاه بالإضافة إلى رجل يَبْني بِينًا بآجرٌ وبحصٌء أو يَنحته من 
صَخْرِء وكما أنَّ أُومَنّ نّ البيوت إذا | مكقريتها كا شتا بيت العكيرت: كذلك 
أفعف الأديان عارذ الوتقتيتي ندرا دكات فباد: الأوتان لوكانوا تعلموةة: 
3 2 و 
أو شبّه الله تعالى الكفارَ في عبادتهم الأصنام» وبناتهم أمورّهم عليها بالدكبوت 
التي تَبْني وتجتهد, وأمْرُها كله ضَعيف؛ فكذلك أُمْرٌ أولئك. وسَعْيُهم مُضمحل» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 777). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١54/./7(‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (50/ 4١‏ "7). 


(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 54». 555)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١95‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (1/ ٠‏ 4)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ /437). 
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لاقوَّة له ولا م ماع10 , 
5 4 يه 0 0-4 2 ع -ه م 5 
- وقوله تعالى: #من دون أ # عَبَرَ ب «الدون»؛ لدنوٌ مُرتبته بالنسبة إلى 
الله عر وجل”". 
- 3 هه ور هة د مه له ين 31 
- وقوله: 8( كَمَكَلٍ الْمَنكَبُوتٍ أَخَحَدَتَ يننا : عبّر عنها بالتّأنيث -وإن 
2 1 كه 425 0 ع م - 


ا« دء بر 


- ةوالت بتكا حابن «(التنسكيون ‏ وم قد ني اللدي. 
وهذه الهيئة المُْيّهُ بها مع الهيئة المُشبّهة قابلةٌ لتفريق التّشبيه على أجزائها؛ 
فالمُشركون أَشْبَهوا العنكبوتٌ في الغرور بما أعيدة لاقف هوا 
نبت تَ العنكبوت ف 0 الغناء عمّن الخذونا ونث الحاجة إليها وقول 
بأقل تحريك» وأقصى ما يعون به منها نفع ضَعيف» وهو الشكنى فيهاء 
وعم أنْ تَدفَعَ عنهمء كما يَنتَفِعُ المُشركون بأوهامهم في أصنامهم. وهو 
تمثيل بَديعٌ من ُبتكرات القرآن"". 

- وجملة يلون إن أوصس> الْسبُوتٍ لت الْمحكبوت 7م مُعترضة مُبِينة وجة الشّبه. 
ينكين تعر شري الت ليزي و حدوى ليرا فالتمتي الت 
أنَّ الأديانَ التي يبد أهُلّها اع ا الدّيانات وأبِعَدُها عن الخير 
والرشْدء وإِن كانت مُتفاوتة فيما يَعرض لتلك العبادات من الصّلالات» كما 


.)37 01 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)3١١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 457). 
قال أبو السعود: (والعنكبوث يقعٌ على الواحد والجمع» والمذكر والمؤنّثء والغالبٌ في 
الاستعمال التَأنِيتُ) . (تفسير أبي السعود)) (/ .)4٠‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 507). 
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0 


3 78 0 0 ا 
تتفاوَت بيوث العتكبوت في غلظها بحسّب تفاوت الدوَّيْبات التي تَنسَجها 
ف القوة والعيي 07 


دء جر 5 ج لوم صدم فير 


؟- قوله تعالى: 3 إِنَّ أله يَعَلَمْ ما يدَعوت من دونو من تَىْءٍ وهو الْعَزِيرٌ 


إن أله َعَم مَايدَعْوت ين دونيوء من َىءِ # على إضمار القول. 
أي: قل للكفرة:...”". 

ل إِنَّ أله يَعَلَمْ ما دعوت من دونو من تق ء 76 تكد لذن 
يا ل تن ريا ا رس ار وف 
قدت وقوله: فحصم » فيه تَجهيلٌ لهم؛ حيث عدوا ما 
لحو السو اي لجار لطر اللاي كراوكاد 
القادر القاهر على كلّ شّيءء الحكيم الّذي لايَفعَلُ شين إلا بحكمة وتَدبير”" 
0 وهو الْعَزِيرٌ ألْحَكيمٌ كَممْ > تعليل؛ فإنَ إشراك ما لا يعد شينًا بمّن 
هذا شأنّه من فرط الغباوة» ونَّ الجَماد بالنّسبة إلى القادر القاهر على كل شَيءِ؛ 
البللغ في العلم وإتقان الفعلٍ الخانة القاهية: كالمعدوم الببخت» وأنَّ مَن 
هله صفاته اعان را 1 أو: ديل لجملة «3. 3 َعَلَم /؟ لذن 
الججملة على كلا المعنيينٍ في معاني فإم# دل على أنَّ الي بن قار حال 
الأصنام واختلال غقول عابديهاء فلم يَعبَا بفَضْحها وكشّْفها بما يَسُوؤْهاء مع 


0 2 


.)7017 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ .)5١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 00 5)) ((تفسير أبي حيان)) (//./070. 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2١195‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ ١‏ 5)» ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (575/107). 
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يد د بح : ص 
51515 جحححكي 


وَفْرة أباعها ومع أوهام 2 لا يَمشْها أحدٌ بسشوء لان ايد اده 
بالعداوة؛ فلو كان للأصتام حَظ في الإلهّة لما سَلمَ من ضَرّها مَن يُحَقهاء 
كقوله تعالى: قل لَوَكانَ كا | ذا لََعَأ لك ذى المي سيلا 6: 
[الإسراء: 147 وأنَّهِ لَمَا فضَحَ عُقول عُنّادهاء لم يَخْشَّهم على أوليائه 
بل ذاته؛ فهو عَزِيرٌ لا يُغلبُء وحكيمٌ لا تَنُطلي عليه الأوهامُ والكقافط: 
بخلاف حال هاتيك وأولئنك”". 


لي 


و سا و 


*'- قوله تعالى : 99 وَيَلَك اَلْأَمَعدَلُ تَضَرِيُهسا لئان وَمَايَمَقِلْهسآ إلا ألصيلمون *: 
اسم الإشا رة (تلك) للتّنويه بالأمئال الممضروبة في القُرآن التي منها هذا المكل 
بالتكبوت. وجملة «إتضرئهنا لني # خبرٌ عن اسم الإشارة» بعك الي 
الخَريةُمُستعمَلةٌ في الامتنان والطؤل؛ لأنّ في ضَرْب الأمثال تقريًا لهم الأمور 
الدققةة. 


- وفي قوله: يِإوَمَ َمَدآ إلا الصيلمُونَ # تعريض بأنّ الذين لم يَنتفِعوا 
بها مججهلاءٌ العقول؛ قا بالك التي اغتاضوا عن التَّدبّر في دلالتها باتخاذها 
مم ري قم َ 

4- قوله تعالى: 38 حََقَ أننّهُ أله كوف والأرض الك ررك اق للك ليه 
لَلَمُؤِييت © بعد أن بيّنَ الله تعالى عدَّمَ انتفاع المُشركينَ بالحبّة ومُقدّماتها 


ونتائجها الموصلة إلى بطلان إلهّة ة الأصنام» ميخوقاة 0ه ةَ لمن يريد التَأَمُل 
وَالتَديد في صِحّة مُقدّماتها بإنصاف؛ نقل بن لق مُخاطبة المؤمنينَ؛ لإفادة 


لتّتويه بشأن المؤ منينَ؛ إذ اتُّعوا بما هو أَدَق من ذلك؛ وهو حالةٌ انر والفكر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 75005). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5057/7٠١(‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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في دلالة الكائنات على أنَّ خالقها هو الله وأنَّه ليس شَّيِءٌ غيزه حَقيقًا بمُشاركته 
في إلهيّتهء فأفاد أنَّ المؤمنينَ قد اهنّدَوا إلى العلم ببُطلان إلهيّة الأصنام؛ خلاقًا 
للمُشركين الدين ليود ابذك فأفهم ذلك أن مَنَ لم يعقلوها ليوا بعالمية» 
َخْذَا من مَفهوم الصّفة في قوله: مؤت 6 إذا اعتبرَ المعنى الْوَضْفيٌ من 
قوله: مِ«إللْمُؤمييت ردان الاتضار على دقر اومدق في قلا زرك 


فى ذَلِكَ ليه لِلَمُؤِْييت #4 إذا عبر عُنوان المو لقف والاقتصارٌ عند ذكر 


دَليل الوّحدائيّة يّ على انتفاع المؤمنينَ بتلك الدّلالة المُفيد بأنّ المشركينَ لم يَنتِعوا 
بذلك يُشْبِهُ الاحتباك بِيْنَ الآيتّين' 3 


0 


5 كو 6 رسع ر سايم ب /ر 0 2 ابر م و 1 
- قوله: 3# حَلَقَ أله أ نوات والْأرض 4# فيه تَنبيه على صِعْر قذّر الأوثان التي 


15 : اك ف ذلك لَأَيَهٌ للَمُؤمييِيت 4 تخصيصٌ المؤمنينٌ بالذَكْر مع 
عَموم الهداية والإرشاد في حَلّقهما للكل؛ لأنّهم المُنتفعون بذلكٌ©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0؟701/2037057/5). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0709). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)4١‏ 
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١‏ 7 لي ِ ص 
00 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


الآيات (0غ2-لاع) 


وو 4 4 
0 ام أي إكك مرت الكنب الراكر رك لكر تنه عر 


-2 


ار 2 ررقه 0 دي م 0 200 هه علو سه در رست ابوس سمه 
6 8 

الْمَحمَاء لله أكير والله يعلم ما تصيعون 0 89 ولا حدرلوا 

دي عن اغورية حك ال 2 سَ شم شدمبو ه و عة راع وم 0 


0 أَحْسَنُ إِلَّا ان طَلَمُوأ منَهُمٌ وفوا امن الى أثر 
لما وَمِل يكم وَإلَهُا وَإِلَهُْكْْ ود ون لَه منيهوب (5) وَكدَكَ نايل 
الحكتكب مدن انهم الكتب يؤمنورت بوء ومن هِتؤْلاةِ من بَؤْمِنُ يد- وما يجْحَدُ 
عَايينَ] إلا الكتغرون (46)00. 

المعنى الإجمالي: 

ور قلي امف - ما أَنزِلَ إليك من هذا العرآن وانيعْه واعمَل به 
وأقم الصَّلاة؛ إنَّ الصَّلاة ُِعدُ صاحبّها مِنّ قوع في الفُحشاء امك وما 


في الصّدلاة و ذكق اللد اكه من كوتها تهى عن النحساء والمتكرة والقيعلة نا 


-ه 
3 


و 

ولا لخادتو “انها الكسلهرن البهوة والتسارى لاب حكن طريقة ولاق 
بالرفق واللين- َ المعاندينَ المعتّدينَ منهم. وولوا لهم: آمَنَا بالقرآن الذي 
أنرَله الله إليناء وبما أنرّله الله إليكم م من التّوراة والإنجيل غير المحرّفينِء ومعبودٌنا 
ركفيو ةكوواعة» وهوان تيع انه وحن اتنا ختاضحوة تبقادون بالطاعة 
والعبادة. 

و ال ا 
وكما أَنزَلنا على الرّسّل السَّابقِينَ اأرلكا الالقردراسف - - كتاباء وهو القرآنُ؛ 
ل هل 
بِيْنَ 0 0 بالقرآن. وما يَجِحَدٌ دنا وتيا لا الكافرونَ. 
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ب سر م ره لاس دي م رار ولد كو د هد -ه ١‏ 
لْفَحَسَآِ وَالْكر ولَذِكر أ حك وَألَه عله مَاصَصْنَعُونَ (0) 6 
مَنَاسَ مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 


0 


أنه بعد أن ضَرَبٍ الله للنّاس الْمذْل العم السَّالِفة وجاء بالحبّة المبيّنة 
مُعتَقَد المُشْركينَ ونوّهَ بصححة عَقائد المؤمنينَ بِمُنتهَى البيان ل 

قواءه 2 مَطلّبٌ- أقبل على رّسوله بالخطاب الذي يَزيدُ تثبيتّه على نَشر الدّعوة: 
ومُلارّمة الشّرائِ» وإعلان كّلمة الله بذلك؛ وما فيه زيادةٌ صلاح المؤمنينَ الذِين 
انتقّعوا بدّلائل الوحدائيّة؛ 5 كنود عليه الطاظ والقلاة رلا ندر لاو 


ع ع 


وسَيّدُهمء فأمْرٌه أمْرٌ لهم”". 
م 07 2 صرح سل مه 
3 تل مآ أويى إِليَكَ م 


0 ما أَِلَ إليك من هذا القُرآن بد واه واعمل به 


.)701//7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (07//14 5)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١1(‏ 47)) ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ ((تفسير السعادي)) (ص: 7 ((تفسير ابن عاشور)) (70/ /0/:37801؟). 
قال ابن القيم: (حقيقةٌ الثّلاوَة .. . هي الثّلاوةٌ المُطلَقَة انمد وهي تلاوةٌ اللّفظ والمعتّى, فتلاوةٌ 
الل جر مَُمَى الثلاوة المُطلقةه وحقيقةٌ الّفظ نما هي الاتباٌ. .. وشّمّيَ تالي الكلام تاليّا؛ 
لله يي عض الحروف بعضّا لا يرجه مجعلة واحدةه بل يي بها بعضًا ري كلما 
انقضّى حرفٌ أو كلمةٌ أتبَعَه بحرف آخَرَ وكلمة أخرىء وهذه الثّلاوةٌ وسيلةٌ وطريقةٌ» والمقصوةٌ 
اللاو الحقيقيك وهي تلاوةٌ المغنى وانَاعهِ تصديقًا بحب والتمارًا بر وانتهاء َي 
وانّتمامًا به حيثُ ما قادك انقَدْتَ معه؛ فتلاوةٌ القرآن تَاوَلٌ تلاو ل لفظه ومعناهء وتلاوة المغنى 
أشرَفٌ من مُجرّد تلاوة اللّفظ). ((مفتاح دار السعادة)) /١(‏ 437). 
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كما قال تعالى: :9 وَأتَلُ مَآ َلك من حكِمَابٍ رَيِكَ 16 [الكهف: 71]. 


وقال سُبحائّه: مِوَأْمرَتُ أ أكت و َالْسْيِيينَ * وَأنْ نوا لمان ... 4 [النمل: 
١‏ 5)] 
«َايِمِ لمكو 4. 


ع > بي 


أي: 08 -يا مُحمّدُ- الصّلّوات تامّةَ بشروطها وأركانها وواجباتها”". 

كت لصَّحَلوة تَنْْ عن الْفحشك وال 4 

أي: إن الصَّلاةً المُقامة بحخدودها وخشوعها من شأنها أن تَدعُوَ صاحبّها إلى 
اجتناب الؤّقوع في المٌحشاء والمُنكر”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/0/ ٠17‏ 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 570)) ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 507 77 ((تفسير أبي السعود)) (17/ ١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (7175/5). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 78 7)» ((تفسير ابن جرير)) »))5٠١ 2.5094 /١1/(‏ 
((تفسير ابن عطية)) (5/ ١9‏ 7)» ((تفسير الرازي)) (75/ »)5١‏ ((تفسير البيضاوي)) ,)١957/5(‏ 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ ٠‏ 37): ((تفسير ابن جزي)) (17/ 117)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)58٠١/5(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: /71780771). 
قال ابن جرير: (فإنْ قال قائل: وكيف تَنهى الصَّلاةُ عن المحشاء والمُتكر إن لم يكن مَعْيًا بها 
ما يتَلى فيها؟ 
قيل: تنه من كان فيهاء فتَحول بن وبْنَ إتيان الفُواحش؛ لأنَّ شعْله بها يَقطَعُه عن الشّغلٍ 
بالمسكر؛ ولذلك قال ابنْ مسعود امن لم بطِْ صلاته» لم يمنالل إلا بعدَا؛ وذلك أن طاعته 
لها إقامتّه إِيّاها بحدودهاء وفي طاعته لها مُرْدَجَرٌ عن المحشاء والمُدكر). ((تفسير ابن جرير)) 
0 
وقال ابن عطية: (وعندي أنَّ المعنى «إ ولك ر أله كير حَبَر 6 على الإطلاق أي هو الذي ينهَى عن 
الفحشاء والمنكرء فالجزءٌ الذي منه في الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعلٌ في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لايكوثٌ إلّا من ذاكر مراقب) «(الفسر ابن عط))40/ 00 
وقد ذكر ابن القيّم أنَّ الفحشاء :هي ما ظهّر فبْحُه لكل أحده واستفحَسّه كلّ ذي عقلٍ سليم - 
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ا و 
0 


عن أبي هُرَيرةَرَضِيَ اله عن قال: ((جاء جل إلى الذي صلى الله عليه وسلم 
ا فإذا أصبَح ا قان» | لاسونبا ا ون 


كان لامي في اللحقيقة إنّما هو ذكرٌ الله؛ أتبع ذلك الحبّ على روح 
الصَّلاة والمّقصد الأعظم منهاء وهو القراقة لكو قي فى كاليراء 
يكو بذلك في أعظم الذَّكْرِ فقال!": 
كد النسضن» 


أي: وما في الصَّلاة من ذكر الله أكبرٌ من كونها تنهّى عن الفحشاء والمنكر””. 


عون المْكرٌ هو الذي تستتكذه اعقو وَالفطَر. فما استمّرٌّ قبح في الفطر والعقول واشتدٌ 
الإنكار لَه فهئ فاحشةٌ وما لم يُعرَف شه ولم يُوْلَف فهو المدكز. يُنظر: ((مدازج السالكين)) 
لابن القيم /١(‏ /7"1/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 777). 
وقال الواحدي: (المَحشَاءٌ: ما قَبّح من العَمَلء والمنكرٌ: ما لا يُعَرَفْ في شريعة ولا سُنَّة). 
((الوسيط)) (”7/ .)57١‏ 

.)5055( وابن حبان‎ »)47١1/( أخرجه أحمد (8/ا/ا9). والبزار‎ )١( 
قال الهيتمي في ((مجمع الزوائد)) (551/5): رجاله رجال الصحيح. وصسح إسناةه الألبانيٌ‎ 
والأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) ىلالا ؟).‎ ))١١97( في ((تخريج مشكاة المصابيح))‎ 
وصَّحّح الحديتٌ الوادعيٌ في ((الصحيح المسند)) و0745 رانرب امعان التيدي.‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5 58/١‏ 5). 

(') يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 55 7) و (70/ “1917)» ((مدارج السالكين)) لابن 
القيم (؟/ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 
وممّن ذهب إلى القّول بأنَّ ذكرَ الله -الذي في الصّلاة- أكبَرٌُ وأعظَمٌ مقصودًا من كونها تَنهى 
عن المٌحشاء والمنكر؛ فتحصيل المحبوب أكبَرٌ وأَمَعٌ من دّفع المكروه: ابن تتمةء ابن كتير 
والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 3 
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واله كا ما تيون 4 
مُنَاسَبتّها لما قئلّها: 
لما ذَكّر الله تعالى أمرين» وهما تلاوةٌ الكتاب» وإقامةٌ الصَّلاة؛ بين ما يُوجِبُ 
أن يكونّ الإتيان بهما على أبلغ وجوه التُعظيم فقال: «إوَلِكرٌ كه كر © 
ينغي أن يكونّ على أبلغ وجوه التّعظيمء وأما الصَّلاةٌ فكذلك؛ لأنَّ الله يعلمُ 


م 1 
2220118 


وألله يعلم ما نيعون 4 


أي : والله يَعلَمُ ما تَصتّعونّه انها الاي - وسيجازيكم عليه0" . 


- وممّن قال بنحو هذا القول منّ السّلف: ابن عون. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)4١7/1(‏ 
وقيل: المعنى: ولّذكدُ الله إياكم أفضَلٌ من ذكركم إيّاه. وممّن ذهَب إلى هذا القول: ابن جرير 
والراغن الأصفهانئ. يظر: ((نفسيز أبن جرير)) 1/1/0 5 ((المفردات)) للراغب (ص: 779). 
وممَّن قال بهذا القولٍ منّ السّلف: ابن عبّاس في رواية عنه» وعبدٌ الله بنُ مسعود» وَسلجَان 
في رواية عنه» وعِكْرٍمةٌ وسعيد بن جبّي رعق العَوْفَىٌ» رجاهت وآيو زافو قشي ب 
(اتقسير اق جرين)) 411/140 ((فظسير ابن الجوزى)) 604/6 
قال الَسْعَنِيُ: (وإلى هذا المعنى ذمّب ابن عبّاس ومجاهدٌ وعطيّةٌ وجمهورٌ المفسّرِينَ). 
((تفسير الرسعني)) (119//0). ّ 
وقيل: المعنى: ولذكرٌ الله أكبرُ وأفضَلٌ من كُلَّ شّيِءِ في الدنيا. وممّن ذهب إلى ذلك: الواحدي. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 87). 
وممّن قال بهذا القول منّ السّلف: أبو الدَّرْداءِ وسَلْمانُ في رواية عنهء وقتادةٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١1(‏ 17 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ٠4‏ 5). 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 117 0)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(9/ي؟١‏ 5 ). 

.)57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(0) ينظر: (لاتفسين اين تجرزين)) 117/57 ((تنسيو ار كي)) 0050/50 ((تشير السعذي)) 
ور يقس ابن مالور) 1 1 
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2 عل مس سم مسيووة لو ية راع عله 
كنب إلا يال هى أَحَسَن إلا الَذِين ظلموأ منهم وقولواأ 

0 ال 0 000 0 1 غ1 هه 
َامنَا وى أَنزلَ نما وَأَمَْلَ يكم وَإِلهََا وَإلََهُحُْ وِحِدُ وحن لم مُسَلمُونَ (46)5. 


ا يبتر "فت 

مناسّبة الآية لما قبلها: 

لعااون الله تعالى طريقة إرشاة التشوكية؛ يق طريفة إرساد أهل الكفابت» 
فقال20: ' 

وكا جلا أل ألسيكتّب إِلَايألى ِى أَحْسَنْ 4. 

أق# ول ادلو ذانيا الكسليرة ف الكيرة واللضبارى إلا باصن طريقةه 
وذلك بدّعائهم إلى الحَقّ بالرّفق واللين» والقول الحَسَنء وبأقرب الحبَج 
وَأنوَاعًا الموضيلة المقصووة: 

كما قال تعالى: :لآ أدعٌ إِكَ مَل رَيْكَ يلَفِكُمَةِ وَالْموَعِظةٍ اخْسَنَدِّ مَحَد د لَهُر 
بأل هىَ أحَسَنٌ * [النحل: 0؟١].‏ 


أي: إلا المُعاندِينَ للحَقَّ منّ اليتهود والنّصارىء المُعتَّدِينَ الذين لم يَقبَلوا 
2 2# ث8 5 8 
النصح» ولم يَنفعٌ فيهم الرّفق'". 


.)57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 177 5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 070٠‏ ((الجواب الصحيح)) 
لخيق تيمنة 1006/0 ((ففسي ابن كفير)) (95/5)((تقسير السسعذي)) (ضرة 119): ((تفشير 
ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 117-5150 1). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ /01 5)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية »)7١9 /1١(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (27175/5)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 0565٠‏ 5901). 
قال الماوّزدي: (مإإلَا ألَِنَ طَلَمُوأمنْهُرْ © فيه أربعة أقاويل؛ أحدّها: أنّهُم أهل الحربء قاله 
مجاهدٌ. الثّاني: مَن مع الجزية منهم رواه حصَيْففٌ. الثَّالتُ: ظلموا بالإقامة على كفرهم - 
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بح 


١‏ 7 ِ ص 
25 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- بعد قيام الحُبَة عليهم, قاله ابن رّيد. الرَابعٌُ: ظلّموا في جدالهم فأغلّظوا لهم قاله ابنُ 
1 الماوردي)) (185/5). 
م اال ان المواه الذي متعوا الجزية ونصّبوا الحربٌ : ابن جرير» والواحدي؛ وابنُ نّ الجوزي» 
والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ »)57١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ؟ 87)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 509) #((تشديز العليس)) (00917/9, 
قال الرَّسْعَنِي: (وقال أكثرٌ المفسّرينَ: معناه: ِلّا الذين ظلّموا بالإقامة على الكفرء وتضب راية 
الحرب فقاتلوهم حتَى يُسلموا أو يُعطوا الجزية) . ((تفسير الرسعني)) (0/ .)57١‏ 
وممِّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ : الذين ظلّموا في جدالهم بالفُحشٍ في المقال أو العناد وعدّم 
بول النصح» » أو جادّلوا على وجه المُشاعَبة والمُغالبة: الرمخشرى: والشركاني» والقاسمي» 
والسعدي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (551//7)» ((تفسير الشوكاني)) (575/5), 
((تفسير القاسمي)) (1/ /001)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57737). 
رقا انح عتتون: اوهل الآية ندل على الهم تتوكرف: آم اذ لقره ندل على انهه تجاكروة بال 
هي أسْوَأ؟ 
اختلف كلامُ الممَسَّرِينَ في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: إلا ألَدِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُمْ 6 فاتزكوهم 
ولا تجادلوهم؛ أنه لا فائدة من جدالهم ما دام قد ظهّرَ عناقهم وظلمُهم. ومنهم مّن قال... 
فجادلوهم بالسَيفٍ حتّى يُسلموا أو يُعطوا الجزية . وعندي أنَّ الآية تحتَملٌ المعنيين جميعًاء أنه 
ينبغي أن َل على الحالين» وتُستعمَلَ كل حال بما يلق ويناِبُ؛ فإذا كان المقام يقتضي أن 
نجادلّهم بالسيفٍ» وذلك بأن يكودَ لدينا مَِ القرّة والقُدرة ما تمن به من ذلك» وإذا لم يكن 
لنا قدرةٌ وكانت المصلحةٌ تقتضي تَرْكهم فإ ركهم وهذا -والة أعلم- هو ار في أن اله 
عر وجل لم يذكر كم هذا المُستنى صريححاء فلم يقل: ِإلَااِنَ طلم مِنْهُرٌ # فجادلوهم 
باح هن أبيواء ول يكن : إِلَاألَدِينَ ظَلَمُوا مِنَهُرْ © فلا تُجادلوهم . بل جعَلّه صالححا للأمرّين). 
((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 07565٠‏ 101). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/14(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577)» ((تفسير الشوكاني)) 
1/5 بر اعد )000 ِ- 
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دَيهنا ركَمُح ميد 4 


ع 9 و 5 و و ١‏ 9 
ا ومعبودنا ومعبودكم واحد» وهو الله معان 


(قم أذ سيقن ». 


أى: ونحن -مَعشْرَ الممسلمينَ- خاضعون لله مُنقادون» ومتذللون له بالطاعة» 
ع 0 0 
لا تشرك يه شعيا”: 


ا م ره ا 


وكدَلِكَ أنرلنا كلك الحجكيينت َلْذِينَ اهم كنب يُؤمئوت بده وَمنْ هكؤلاء 


من يون بو وَمَِحجْسَدكَايِيَنَ] إلا كرون أحككدفرون (4)00. 


ل فَالذِينَ انهم ال 27 ب بؤمنورت بد 4 
أي فتلماء أهل الكعانت من التؤوه والتضارق يسنوت بالغر]ن©. 


- قال البقاعي: (يعني في أن أصلّه حَوَء وإن كان قد نسم منه مانسمٌَ): ((نظم الدرر)) (400/14). 
وقاك الفتوكاني : (لايَدَخُل في للك اجر فوه وبدّلوه): ((تفسير الشيؤكاني)) 81//4): 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) )2)57١7/14(‏ ((تفسير السمرقندي)) (575/5), ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)50١/١5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 47). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ ١‏ 57)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١957‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(77307/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 571)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *573). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 77 5)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2))77١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(11/5)((تقبتر الى )ا ل ا - 
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لي 


6 © هاه < ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 5 


كما قال تعالى: :9 وَألَِنَمَبْسَهُمْ لكب يَفْرَحْوت يمال إلِيكَ [الرعد: 1"]. 


0 و 0 اين يهم كنب من صب هم به- يمون 2 وَإَِابْلَعَليوِم الوأ 


2-5 ألْحَنُ من رَبَنآ نهنا من قل مُسْلِينَ #6 [القصص : 6 07 ]. 
0 
ءَ : 7 ل 0 
اي الوافق عولكة الذي عم وق يز 0101 حرا بوك القن يزدق بال 00 


- قيل: المعنى : الذين آتَبُناهم الكتابٌ من قَبلك من , بني إسرائيلَ كانوا يؤمنونَ بك وبالقرآن؛ لما 
في كتُّبهم من صفتك. وممّن قال بذلك: ابنُ جرير» والواحديٌ» وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن 
000 (18/ 57)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 87) ((تفسير ابن عطية)) .)797١/5(‏ 
وممّن قال من السلف: إن المراء اليهودٌ والنّصارى: قتادة يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ .):017٠0‏ 
وقيل: المراد :فين آنناهم الكتابٌ؛ كعبد افون سَلام وأمثاله مم أسلَم من اليهود والصارى. 
وممِّن قال بذلك : مقاتل بن سلما وابنُ جُرَّيء وان كثير» والبقاعي . يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (/ 207880 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 171 )) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 180)» ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 557). 

)١(‏ قيل: المراد: مَن أسلمَ من أهلٍ الكتاب؛ كعبد الله بن سلام . وممَّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: 
سور وجري 401/100 رابع لعي ابن فطي 2 
وقيل: العَرَبُ من فُرَيش وغيرهم. وممّن قال بذلك: ابن كثير» والبقاعي؛ والقاسمي. يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (1/ 740): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 2507» ((تفسير القاسمي)) 
9/0 5ه). 
رقاو يناذا [ف لسكا اوش لتك سان ان فليا دو الشمغار اندر والزمشترى: 
وابن الجوزيء والنسفي» والعليمي» والشوكاني» وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان»») (7/ 5 ((تفسير السمعاني)) (5/ .)1١86‏ ((تفسير البغوي)) 
(*/ 077)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 55/8)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)5٠١‏ ((تفسير 
النسفي)) (؟7/ .)268٠‏ ((تفسير العليمي)) (2555/5» ((تفسير الشوكاني)) (579/5)) 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 4)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العدكبوت)) (ص: 357). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 77 5)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))77١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 780)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 8). 
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أي: ومايَجحَدُ بأدلتنا وجنام ظهورها إلا الرَاسحْونَ في الكفر. فيَستُرونَ 
لحن وينكرونه بعد مُعرفته() 

ل َاتَيْسَهُمْ لكتب يَعرِهُوكهر كما ره دوْنَ أُتَدَهُمُ وَِنَ يدا َنْهُمْ 

كُنْمُونَ لْحََّ وَهُمَ يَمْلَمُونَ ‏ [البقرة: 47 .]١‏ 

وقال سُبحائه: مومهم لَانْكدِبوتك وَلكنَ الطَِينَ ايت أَيجْحَدُونَ #6 [الأنعام: 
“]. 


سدح ساح سس جح سرس 2د لخر بر بور 


وقال عرَّ وجل: وإ وَححَدُوأ يا وَاستِيِقَتهآ ف : 2 ظَلْمَا وَعلُوَا # [النمل: 1 

الفوائدُ التربويّة: 

يك فول الله تفال :يبت الصصكرة تَنْق عر القذكل وال فيه أذ 
الصَّلاةَ من شّأنها أنّها إذا هلما ساس اونا وسَئنها والخُشوع 
فيهاء وَالتدَبّر لما يتلو فيهاء وتقدير المثول بِيْنَ يَدَي الله تعالى- أن تنهّى عن 
المَحشاء والمُنكر””'» ووجةٌ كون الصّلاة د تَنَهَى عن المَحشاء والمُتكر: أنَّ العَبدَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 57)»: ((تفسير البيضاوي)) »)١97/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 786)» ((تفسير السعدي)) (ص: "57)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١1(‏ 8). 
قال ابن عاشور: (وعَيّر عن الكتاب ب «الآيات»؛ لأنّهِ آياثٌ دالّةٌ على أنه من عند الله بسبب 
إعجازه وتَحَدّيه وعجز المعاندينَ ِ الإتيان بسورة مثله). ((تفسير ابن عاشور)) .)4/7١(‏ ْ 
وقال ابن عفيمين: (وقوله: لاب أي: الشّرعية وكوي إن من لاس من جد الآيات 
الكويّة يه جد أنَّ لله سُبحائّه وتعالى يُحبي الموتى؛ بل منّ النّاس مَن جد أن تكونّ هذه 
الخليقةٌ بحَلق! وأمّا جَحدٌ الآيات الشّرعيّة َه فكثيرٌ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص:3077). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0709. 
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يي د بح : ص 
5658 حكحكككئ 


المُقيمَ لهاء المتمّمَ لأركانها وشروطها وخشوعها: يستنيرٌ قَلبُه ويتطهّرُ فؤادٌه 
ويزدادُ إيمانه. وتقوى رغبته في الخير» 0 أو تَعدَمُ رَغبتّه في الشَّرّ فبالضّرورة 
مُداوميُها والمحافظةٌ عليها على هذا الوّجه تَنهى عن المَحشاء والمُنكر فهذا من 
أعظم مُقاصدها وثّمراتها"©. 


- 


؟- في قوله تعالى: بولا َدِلُو آهل الحكتب إِلَا يل هى أَحْسَنُ | لذن 
ل 
مُسمَحقًا للقتال غير طالب للعلم والذّينِه فهو من هؤلاء الطَالمينَ الْذين لا 
ُجاتلون التي هي أحتقٌ وادتوة ارم وَالدِينٌ؛ ولم يَظهَرْ منه 
ظلمٌ سواء كان قَضدَ الا : سر شاك أو كان طن أنه علق بحل يقضد تطنوما يطلنه 
نا ومن كان قَضدُه العنا ويعلمٌ ل على باط ويُجادل عليه؛ فهذا لم يوم 
بمُجادّلته بالّتي هي أحسَنُ لكن قد تُجادله بطرّق أخرى ين فيها عنادّه وظلمَه 
وجَهله؛ جزاءً له بموجب عمّله”". 

”- قَولٌ الله تعالى: «إوَلا بحيلا أَخلَ لسكب إلا يل ب أَخْسَنُ © فيه 
انه عن مُجادّلة اأكل الكتاب إذا كانت من غير بّصيرة من المجادلء أو بغير 
افده انه رالا دلوا بالق هي أحسَنٌُ؛ بحسن لق ولطفٍ ولين 
كلام؛ ودّعوة إلى الحَقٌ وتحسينه» وود عن الباطل وتيجيةهة بأقرَب طريق 
مُوصلي لذلك؛ وألّا يكونَ القصدُ منها مجر المجالة والمغالية وحبٌ اللو 
بل يكونٌ القَصدٌ بيانَ الحَقَّ وهداية الخَلقء إلا من ظلَّم من أهل الكتاب» بأن 
لون دود زواج لام رذ رقو الب جو لما عاك ل على مه الع 


1 


و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:577). 
(؟) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية .)7١19/١(‏ 
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0 


5 :<تفذة مايه ولق ولر نوسحت ونه رفك 
و وحن لَه تسلئونت 4 ل 0 مُجادّلئكم لأهلٍ الكتاب فيك فل الإيمان 
مأل إليكم أل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم؛ وعلى أن اال 
واحدٌ ولا كن مُناطرككم اهم على وه يَحصْل به الَدحُ في شَيءِ م الك 
الإلهيّة أو بأحد من الس كما يفل الجاهل عند مُناظرة ة الخصوم؛ يَقدَحُ في 
0 ما معهم من حَقّ وباطل ! فهذا ظَلمٌ وخروجٌ عن الواجب وآداب لطر 
فإنَّ الواجب أن ير ما مع الحخصم من الباطلء وَيَقبَلَ ما معه من الححَقّه ولا يرد 
الفى لأجل قوله. ولو كان كافرً!"©. ْ 

فد كال : ملأَحْسَنٌ © اسم تفضيل مُطلقٌ يح الحسنّ في سياق الأدلّةء 
ويَعُمُ اسن في كيفيّة المجادلة؛ فلا يد من الأمْرينٍ : من شن الطّريق -بمعنى: 
أن نا؟ ني أرب الطرقي لإقناع اللخصم- ومن كيفيّة عَرْض هذه الطريقة””. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 أَثْل مَآ وى إليَكَ يس الكنبٍ # وُجوبٌُ تلاوة القرآن 
على الوّجوه الثَلائة: تلاوة اللّفظء والمعنى: والاتباع. 

# قال الله تعالى : موََِمِ الصَصلوء رت > الصّكلزة تنح عن الفحصاء والمُ: وَالْصَكر‎ -١ 
ور ل ام‎ 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:577).‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 555). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 57 75). 
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فالجوابٌ من وجوه: 

الوجةٌ الأوَّلَ: أنَّ الصَّلاةَ الي تَنهى عن الفُحشاء والْمُنكر هي الصَّلاةٌ المُقامة 
التي أقامّها الإنسانٌ على الوجه الذي ينبغي 0 ْ 

الوجةٌ الثاني أنَّ من كان مُراعيًا للصَّلاة جَرَّه ذلك إلى أن ينتهيّ عن السّيّئات 
يوقا نومك كر حجان فزن الثر اسن للضروه ابت اد بكرن ادر امف ء 
والمُنكر ممّن لا يُراعيها. 

الوجه الثَالتُ: أن كم من مُصَلْينَ تتهاهم الصَّلاة عن المَحشاء والمُتكرء 
واللّنط لايقنقي الايقح واحد من الْمصلين عن تعصهاء كبا نان 
زَيدَا ينهَى عو الم تل ساك هي مع جنيية المناديرة وَإنها تريد 
أنَّ هذه الخّصلة مُوجودةٌ فيهء وحاصلةٌ منه» من غير اقتضاء ء للغموم”". 

الوجة الرابعٌ: أنَّ المقصوة أنَّ الصَّلاة تي للمُصلَي تَرْكَ الفَحشاء والمنكرء 
ولخ الع د الما صارفةٌ المُصَلَيّ عن أن يركب الفُحشاءً والمُْكر؛ إن 
المُامَديُخالفُه؛ إذكم من مُصَلَّ يي صَلائه ويقتَرفُ بَعض الحشاء والمُتكر. 


-ه 


الوح بالكاس أن الطدلذة تَشتَفْل علي مذ كرات جاننه ميق أقرال وأففال 
ولب ا سرض المدك و الله هال 6 ]ة يي شافيك عن 


س 2 


8 


0 
لصلاة : 


3 5 لى: وا لصاة 4 شا أنّه معلومٌ أن الى صلى الله 
دوس ف السلا وألةاأة العا قا فكيف وج إليه الخطابٌ 
)١(‏ يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (507/1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0 078/7 509). 
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ص 


: : لحت طٍِ 
(مسورة العنكبوت 5 الآيات امسن > هه 


بإقامة الصَّلاة؟ ! 

الجوابُ: توجيةٌ الخطاب لمن يَتَصفٌ به: المرادٌبه الاستمرارٌ عليه لاتَجديدُه؛ 
لآل موجرة مكل قوله شبتحاته وتعالى :مهلي مثا مثو أل وَرسُولِهء © 
[النساء: 177 ]» فالخطابٌ ليس عَبئًا حنّى نقول: إِنَّ هذا أمرٌ بالإيمان! لأنَّ الأمرَ 
بالإيمان تحصيل الحاصل؛ لأنهم مُوْمِنونَ» فالخطابٌ المرادٌ منه الاستمرارٌ 
على الإيمان”". ١‏ 

4- في قله تعالى : مارت الصصكزء ْم عن المحكس] وَالْشكر 4 التعبيد 
التي وهو أبلخ من لالعيبر بالمع؛ فإِنَّ المانع قد لا يكونٌ درا لكل في 
لهي تحذيرٌء وهو أشدٌ من المنع؛ لأنّها تُوجبٌ في القلب كراهة لهذا الشَّيء 
لز شيوي لح امي وا ركاه مره ة فيها سر يقتضي أن يَبِعْدَ 
الإنسان عن المُحشاء والمُنكر انها تون همق لناذا تقكل بهذا 1 فالضلاة 
توجبٌُ المنعّ من المعاصي”". 

ه- قال تعالى: فك عت السكلزة دهن عر المحماء والد نكر وَلَذْكرٌ مر 
أَكرُ حبر 4 إِنَّ الصَّلاة هقخ كرو وهر السناة والذكن وفيها تحصيل 
يخوت وه دكزاللهء وشصول هذا المحبوب أكبّرٌ من 3 ذلك المكروه؛ إن 
ذكرٌ الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأمّا اندفاعٌ الشَّرّ عنه فهو 
مقصوة لَِيرِه على سَبيل التّع"» وذلك على قول في تفسير الآية. 


دج ررم 0 216 م 


اع ارط الى ررك المكرر تس اس الي رِ #6 وقوله: 


«وَلوِكرٌ كبر 4 أنَّ الأمورٌ الإيجابيّة أكمَلٌ من الأمور السّلبية؛ لأنَّ ذكرَ الله 


6 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)7717 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 
.)4١ يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص:‎ )"( 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


مر إيجابيٌ؛ ولهذا فال 0 واكك ِ 0 
ا ف حك ار يا ل 


على طاعة الله من وَجهين: من جهة إلزامها بهاء ومن جهة الصَّبِر والتََحمّل لهذه 
الأفعال والأقوال7". 


- قل الله تعالى: :3 وَل يعلد مَاتَصسَعَُنَ # عبر بلفظ (الصّنعة) الدَّال على 
مُلارَمَة العمّل) يها على أن إقامة ما ذكر تحتاح إلى تمن عليه ودر حت 
0 0 


0 


8- في قوله تعالى ا هاسعو إثباتُ علّم لله عر وجلء وتُموم 
علمه بقوله (ما تعلق بعل العتاد بقوله: :عون كك وفيه رد على خُلاة 
لََرة؛ انهم كانوا قديما كرون تََلنَ عم فيفع العبد ويقولون : إنَّ الأمرَ 
لت ا مُستئفٌء وأنَّ الله لا يَعلّمُ بأفعال العبّاد إلا إذا تَملوها! ولا شك أنَّ 


-ه 


هذا كفرٌء كما قال الشافعيٌ وغيره: «جادلوهم بالعلم فإِنْ أ أذ ونه حضيهة انون 
كوو 8 


4- في قوله تعالى : ما تَصَُونَ * إثباتٌ الأفعال الاختياريّة للعبد» ونسبتها 


د 


إليه» وفيها أيضًا رَدٌ على السجَبرية9. 


بز غير “.ال سير 


0 3 مه و لك اف اد 
١‏ - قول الله تعالى: #إوَلَا يدوا أهل أذ أحكتب إلا بألى هى أحَسن إلا الْذِن 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)459/١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 57 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 55 7). 
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5 
طَلَمُوأ منْهُرَ # هو أصل في آداب المُناظرة والمججدّل". 

-١‏ قَولُ الله تعالى : «إولا يدا أَمْلَ الصكئّي إِلَّا لَى حىَ أَحسَنُ # جيء 

في اللي بصيغة الججمع؛ اه لف طله وا وللعري' إذ قد 
ا ا 0 ة التي صلّى الله عليه 
وعلن أزاككن تشري لني 281 

نات قول الله تعالى: مِإوَلا جرلا أَمْلَ ألصكتّب إِلَا التي هى أَحْسَنُ أ 
ظَلَمُا منْهُمْ #6 وَجه الوصاية بالحُسنى في مُجادّلة أهل الكتاب: أن اهل الكتاب 
مُتأهّلونَ لقبول الحَبََة عي مَظنون بهم المُكابّرة ولأنّ آداب دينهم وكتابهم 
أكسَبنُهم مُعرفة طريق المُجادّلة؛ فينبغي الاقتصارٌ في مُجادّلتهم على بيان احج 
ور لازغلا عل ارو الزره ويقلاف لفكي كي ولق طوار نالا نووم اناي 
وخلافهع ها أزأس عن [قناعيتم بالية التطريةهوعيّن أن بغاملوا بالخلظة بون 
الع ف تهمجين دينهم» وتفظيع طريقتهم؟ لآن ذلك أقرَتٌ توا له 

0 الله تعالى: ولا مدلا آمْلَ أنحكتب إلا يال هىَ أَحْسَنُ إآ 
َِنَ ظَلَمُوأْ نهم 6* فيه سؤال : كيف قال هِإإلَا آلَدِنَ ظَلَمُوأْ # مع أنَّ جميعَ أهل 
الكتاب ظالمون؛ ارده قال تعالى: يِل وَالْكيْرونَ هم الطَالِمُونَ 4 

الحراتة أنّ المرا بالظلم هنا: الامتناعٌ عن قبول عَقد ادم أو تقض العَهد 
َه © :وذلك على أحد الأقؤاق في التفسير: 


.)75١5 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5/71١(‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 479). 
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0 
لجر سمه 0 


5- في قوله تعالى: مإ وَفُوُوا امن الى أ 
الوم لاوا ل 0 
المجادلينَ من أهل الكتاب: 292 الى أنرِلَ إلْدمًا ْنَا وهو القرآن» ون 
لكك #ومر اللوراء [ناكنواء من التيهودء والإننجيل إذا كانوا من النُصارى. 
ليذ اوها الزن كوول قرت لاسو لك ور هما ٠١‏ لا لقا وتقرل: 
إنَدحَنء وإذًا آمتابهذا تنائهها يكون الشركة ؟ 


نأ باونل ليحك # سُلوك 


مسى اع 0 4 ع 0 و - 
الجواب: بما تَرَّل أخيرًا وهو القرآن؛ لأنه ناسخ, وحيتئذ يكون في قولنا هذا 
تهدئة لتفوسهم, وإلزامٌ لهم بالإيمان , بما أَنِلَ إلينا؛ لأنَّ الإنسانّ بَسَّيٌ فإذا قِيلَ 
ع ا سر 3 2 اه ّ 1 5 
همضت بيد ترا إلياك قاين يما ار زِل إل فسية فار ان عرو لايد ذا 
وار 
لجل يما آنل إل وها نل | ليه» وأنا أَكَذَّبُ ما أنزلَ إليه"©؟! 


0 ع ل ا لي 


05000000 يأك مركم وها 31 
لذ تقزر #البرة لمتذب لاذه الى دي اعفن بو هداعا تن 
(تحريرٌ مَحلّ التّراع)» و(تقريبٌ شْقّة الخلاف»» وذلك تأصيلٌ طرق الإلزام في 
لاتق زهان بعال :قد للق فى فرع لاس على نا عد ذلك فإ 
ما أمروابقوله هنا مما تن عليه الفريقان. بغي أن يكونَ هو السّبيلَ إلى الوفاق» 
ولوس ياك يط للوكر لذن المُجادَلة تقَعُ في مُوضع الاختلاف. 
دوا ورك ا اج برا ارا ميان 


.)301/ 0707-170١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


7 


أ 


ألَذِى أَنزِلٌ إِلْعَمَا اَنَل يكم #6 من بلاغة القرآن؛ 
ا ل ل ور 
لأنَّ لدّيهم من التحريف والتّبديل ما لا يُمكنٌ معه أنْ نبل كل ما جاؤوا به: 
لكنْ نُوْمِنٌ بالمُنزّلَ إليهم؛ ولهذا 0 ل | أهل 
الكتاب ولا تُكذّبوهم» وقولوا: لاما بأل أ. ل مانن يكم )710 
لاا لد 
الما ل ل ل 


5 قوله تعالى: 220 00 4 أن أهل الكتاب يُقرُون 
بألوهيّة الله . 


0 06 عر 


- في قوله تعالى: اهار ايك الحكتب > أن القرآن مُتَرّلَ من 


عند الله؛ وأنّه كلامه عرو ادو لقوله: #الحكتّب 4 والذي يُكتَبُ هو 
ادرو 
84 الاسعة هاذبالقين علق ضكة المذعى بفويطتي أن الإسان سهد بعيره 


ال ار ا 


رمق م و ووساما ح 2ء 0 ا 00 
وَمَنّْ عِنْدهِ عِلْم لكب * [الرعد: “41 ]» وهذه الآية أيضا: 18 مَالَذِينَ َايِسَهُم لكب 


.)7/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (757/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
.)507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )'( 
.)70/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 
.)7517 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ص 


0 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


ا ا ل ا ا 
آمَنَّ بهذا القُرآن» وهذه الحُبَة مُفيد مُفيدةٌ جدًّا عندَ المناظرة: أن تَحتَجٌّ على الطائفة 
بقَول بعض مُلمائها'”". 

-٠٠‏ في قوله تعالى: ِلومَايجَسَد ئلا لَحِكَْرونَ # دليل على أنَّ كلّ 
مَن لم يُوْمِنْ بهذا القرآن أو بشَّيء منه؛ فهو كافرٌ"» وهذا يَشْملٌ جَحْدَ الآيات 
عمومًاء وجََدَ أفرادهاء فمّن جحَدَ بعضّ القرآن وأقَرٌ ببعضه حُكِم بكفْرهء كما 


تس سا لخر مده 


00 م2 120 
قال تعالى: 9 ويفولو ف ومن ل ِ بَّعْضِ وَنَحَكمْرْ سَحَضِ وَيُرِِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بين 


لِك سبلا :# أَولتيِكَ هم الْكفرونَ حَنَا وَأغْيَرَنَا | كَرنَ عَذَابًا مهيا 746" [النساء: 


.]) ١ ه١ «ولكلء‎ 


بلاغة الآيات: 


١‏ - قوله تعالى: 38 أَثَلَُ مآ أو إِليكَ مت الكل وان ألتسكزة إنك التحارة 


كمعن المقما والقك رارك زر أ حكد ونه بعلم مَاصَصْسَعْوْنَ 74 
- قر ول انا ين قف يك لني 4 خذف ماك : « أئل »؟ ليث 
التلذوه مالساي وعااء مركي | 
وعلى هؤلاء. 
- قوله: َم أ مكلو إرك الصصلرة من عن القخصة والشكر # 
يلل الأمر بإقامة الصّلاة بالإشارة إلى ما فيها من الصَّلاح التْفسانيٌ؛ 


.)75714 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)091١ /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)7570 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )"( 
.)708 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


فمُوقع لماه ارس + فاقتضر على تعليل الأمر:بإقامة الصلاة 
دون تعليل الأمْر بتلاوة القُرآن؛ لما في هذا الصَّلاح الذي جَعَله الله في 
الصّلاة اود له الود رتاس الابرنهاريه عالق باعي أن 
الصَّلاةَ ب را ل 


- قوله: 9# ولك كر أنه أَكَيْرٌ 4 أي: وللصّلاة أكبرٌ من غَيرها من الطاعات 
-على أحد الأقوال في التفسير- . وسمّاها بذكر الله كما قال : إفآسْعوأ إل ذكر 

أله : [الجمعة: 9 وإنّما عبّر عنها به؛ للتّعليل بأنَّ : : شتمالها على ذكره هو 
العُمدةٌ في كونها مُفضّلةَ على الحسنات, ناهية عن السّيَْاتَ؛ فهو من وضع 
المُظهّر مَوضِعَ المُضمّر من غير لفظه السّابِق؛ للإشعار لعل ولو جيء 
بظاهر لم يُفْد هذا المعنى؛ فيجورٌ أن يكونٌ قوله: مواد من أكير * 
عطفًا على جملة لإإرك الصصكؤة سن عن الْمَحْكَك وَالْسْكرٍ #؛ فيكونّ 
غطف علة على علة» ويكون الما يذكر الله هو الصَّلاة ويكون الشدول 
عن لفظ سك لها- إلى التّبِير عنها بطريق الإضافة؛ 
للإيماء إلى تَعليل أنَّ الصّلاة د 3 تَنهى عن الفحشاء والمُنكر» أى: نما كانت 
ناهية عن المحشاء والمُنكر لأنّها ذكرٌ الى وذكرٌ الله أمْرٌ كبيرٌ فاسمٌ التّفضيل 
مَسلوبٌ المْفاضَلة» مَقصودٌ به قوّةَ الوضفء كما في قولنا: الله أكبر لا تُريد 
أنّه أكبرٌ من كبير آحَرَ. وعراااك اطي ا 21 اميق 
ِلك مس الكنب * [العنكبوت: 465]» لمك واذكر الله؛ فإنَّ ذكرّ الله 
رفظ ونقفيت أن يكؤة قرا زوع الا كر كد تصطمة الوكخاليع ايسور 

أنْ يكونَ المُرادٌ: ذكرَ الله بالّسانِ؛ ليم ذكْرَ الله في الصّلاة وغيرهاء واسمُ 


1 


6 


3 


.)15/8/7١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


التّفضيل أيضًا مَسلوبٌ المُفَاضَلة» ويكون في مُعنى قول مُعاذ بن جَبل رضي 
الله عنه: (ما عمل آدميٌ عملا أنجَى له من عذاب الله من ذكْر اله”". وتتجور 
أن يكون المُرادٌ بالذَّكرِ: تذكوما امزال باوكى فبدواق: مُراقبة الله تعالى» 
ود مين فالتّمضيلٌ على بابه» أي: ولَذْكرٌ الله أكبَرُ فى النَّهَى عن الفحشاء 
والمُنكرِ من الصّلاة في ذلك الِّي؛ وذلك لإمكان تكرار هذا الذكر أكثّرَ من 
تكزّر الصّلاة. ولكان قو 213 لقاش لادان وجرد راوح ديا 
الورمتر له على انا غلية لسو ا ناد انه الس وا وو ا 
.7 4 م 1 ال 5 ع ّ 1 5 
َزْدَفهِ بن الإيمان بالله هو أعظمٌ من ذلك؛ إذ هو الأصلء وذلك من رد العجز 
على الصّدرِء عاد به إلى تَعظيم أُمْر التّوحيد وتفظيع الشرك من قوله: 38 إِنَ لله 
شع بااترك او تروط إن شي [السكبويت» ]إلى هنا". 
00 الإوائة جره ا تمن # تذيبل لما قبل وهو وعْدٌ ووعيد باعتبار 
ما اشتمَلَ عليه قولّه: «( تل مآ ويس إِنَكَ مس الْكتي وَأَقِ ألصَصكرة #: وقوله: 
«إتنق عن التحكة والشكر 4". 
7 زعا افك مع سمه كمه ال مم د سامواه ا لبعد 
6 لوانه يؤر سيار اكز الحكدب ١١‏ لوبي لح دلي لاخر مت 
وَعوْوَاءامتَ يع ل لماوعل إكْ وهنا وَإِلَهَك ونيد كله متيلثون 4 
4 2 
عطفٌ على جملة 9 ): ا ه:] الآية 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه بعد حديث (371740)» ومالك في ((الموطأً)) »)35١١/1(‏ والحاكم بعد حديث 
(60؟18). 
صحّح إسنادّه الألباننٌ في تخريج ((مشكاة المصابيح)) (77575) 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 407» /501)» ((تفسير البيضاوي)) :.)١97/5(‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) (17/ 17/4)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)77٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(57/0). ((تفسير ابن عاشور)) 375٠9 /7”١(‏ 551). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)551١/7١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ا 
باعتبار ما تَستلزمُه تلك من م مُتارّكة المشركينٌَ» والكفٌ عن مُجادلتهم بعد قوله 
ال ( تنك الأنتتشرنك نتاف دما تفليت قلس" إلا ايموي 4 [العتكبوت: 
47]» وهذه توطنة لما سيَحدْتُ من الدّعوة في المدينة بعد هجرة الي صلّى الله 
علدريا لأنّ مُجادَلة أهل الكتاب لا تعض للئِّيّ صلّى الله عليه وسلَمَ ولا 
لمُؤمنينَ في مكة ولكنلَمّاكان الي عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ في انول أواخعر 
هذه السّورة على وَشْك الهجرة إلى المدينة» وكانت الآيات السّابقة مُجادلة 
للمشركين» غليظة عليهم من تَمثيل حالهم بحال التكبوت» وقوله: أرما 
تسا إلا يثري 4 [المتكبوت: 4 ]؛ هي اله لرسوله عليه الصّلاة والصَلا 
بقةَ مُجادّلة أمُل الكتاب. وهي مُعترضة بِيْن مُحَاجّة المشركينٌ والعود إليها 
في قوله تعالى: لكك ريلك صيحمت )4 [النكبوت: 40 الآيات” 
5000 «الاياتى بي لسن س6 يَجورُ أن يكونَ التنفضيل لإأحْسَُ 4 على 
بابه؛ فيد المُْفضَّلٌ عليه مما دلّتْ عليه القرينةٌ» أي ا م 
500 أو بأحسّنَ من مُجادّلتهم إِيّاكم» كاتا لوعو العا 
ويجوزٌ كونُ اشم التفضيلٍ مَسلوبَ المُفاضَلة؛ لقَضْد المُبالغة في الحْسْن» 
6 إَِّا بالمُجادلة الحُسْنىء كقوله تعالى: موحد لهم يال هى أَحَسَنْ 74" 
اع د 
- ولأجل أنَّ مضمونَ هذه الآية #إوَُولُوَا امنا ٠.‏ يدل في حَيّر المُجادّلة 
فتك على ا تله ولو كانت مق سوك الفتجاذلة لكان ذلك قطن 
فضْلّها -أي: عدم عَطفها على ما قَبْلّها-؛ لأنّها مل بدَل الاشتمال". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0). 


.)5/75١( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
3 .)1//؟١( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )*( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 05 


0 06 92 
- والمرادٌ ب (الذي أَنْرلَ إِلَينَا) القرآن» والتّعبِيدٌ عنه بهذه الصّلة؛ للتّنبيه على 


خطأ أَمْل الكتاب؛ إذ جحَدوا أَنْ يُنَزَّلَ الله كتابًا على غير أثْبيائهم؛ ولذلك 

2 0 2 0 ل 00 مو - 

ساراس رات ال ةزر لك ال يار 
٠ - 56‏ 5 0 5-0 9 1 1 1 

اسم توصول ميعدوق ول عليه ما فلههوالتتديز: والذي انزك إليكم '”. 

8 و م ص 5 9 2 3 
- قوله: وحن لَه مسَِمُونَ # فيه تقديمٌ المّجرور على عامله في قوله: لَه 
مُسَلِمُونَ ؛ لإفادة الاختصاص؛ تعريضًا بالمشركينَ الذين لم يُفُردوا الله 
بالالهيّة7 . 

00 - دل ع > سوسم ل ص ع لو رطسا جر رز 
'- قوله تعالى : مو وَكَدَلِكَ أنْرل إلى الحكمتب لذن ءاسَهُم الكب يُؤمئُوت 


به ع بودمم سل نرج 


به ومن وْلَاةِ من يمن 0 وَمَاجحَدٌ حَاينِيََ إلا [ أمككدفرون 7 
و د 32 3 
- قوله: م وَكَدَِكَ ْنَا # تَمجَرِيدٌ للخطاب إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلم» 
2 5 3 2 5 9 6 3 2 5 
و(ذلك» إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعذه» وما فيه من معنى الببعل؛ للإيذان 
بعد مَنِزلة المُشار إليه فى الفضل7©. 
3 مزع 32 عر حر لوط دس ل ره “8 8 00 
- وإنما قال: مِإمَالَذِينَ اسم الكتب يُؤْمِئُورت بو # دون أن يقول: (فأهل 
١ 0 0 2 ١ 0‏ 3 5 و 
الكتاب)؛ لآن فى انهم لْكِنبَ 7 تذكيرًا لهم بأنهم أَمَناء عليه كما قال 


- قال البيضاوي: («إوَفُووَ امن الى لوأل يكم # هو من المجادلة بالّتي هي 
أحسّنٌ). ((تفسير البيضاوي)) .)١97/5(‏ وينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ .)075٠‏ 
وقال الرَّسْعَنِي: (هذا من المجادلة بالتي هي أحسَنْ؛ لما فيه من مُلايّتتهم» واستمالتهم إلى 
المُناصّفة» وترْك المُشاغْبة). ((تفسير الرسعني)) (5/ .)57١‏ 

.) 21//7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)١1177/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(6/51). 

(*) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 47). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


7 
2 سورة العَنكَبوتٍ - الآيات (40-45) 
3 


تعالى: ليما أَسَحَُحَفِظُوأ مِنكتب أله 106 [المائدة: 4 4]. 
5 وو عرو -- حن. عر مزع أب 02 عبد 
- قوله: مٍأمَأأنِنَ انهم الككب يُؤْمنُوت و #جيء بصيغة المُضارع جأيُؤْمئُوت #؛ 
043 8 2 ع 3 20 , 
للدلالة على أنه سيّقع في المُستقبّلء أو للدلالة على تجدد إيمان هذا الفريق 
ع 1 و 2 آ# ا ذه 1 7 ره 3 595 1 ب 1 سه 1 
به أي: إيمان مَن آمَنَّ منهم مُستمرٌء يداد عدد المؤمنينَ يومًا فيومًا". 
ل ا د أ 1 القن ساكو أطي 
- قوله: ماين انهم الكتبَ يُؤمئُوت يو # أريد بهم عبد الله بن سّلام وأضرابه 
من أهل الكتايين خاصّة» كأنّ مَن عَداهُم لم يُوَْوًا الكتابَ؛ حيث لم يَعمّلوا 
٠‏ َء سه َم م ١ 9 ١‏ هط و 
بما فيه. أو مَْ تقدّمَ عهدَ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ منهم؛ حيث كانوا 
مُصدّقِينَ بنزوله حسّبما شاهَدُوا في كتابيهماء وتتخصيصّهم بإيتاء الكتاب؛ 
و 3 ص 5 1 م : 2 ار 
للإيذان بأن مَن بِعْدَهم من مُعاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نَزِعَ 
عنهم الكتابٌ بالنّسخ فلم يُؤْتَوه والفاءٌ لتَرتيبٍ ما بِعْدّها على ما قبْلّها؛ فإِنْ 
إيماتهم به مُترثبٌ على إنزاله”". 
1 ع مرعويه عه 2 3 أ 1 52 - 
- والإشارة بمِإِستؤْلَآءِ © إلى أَهْل مكة -على أحد الأقوال في التفسير- بتتزيلهم 
5 3 5 رع 22 7 3 52 
مُنزلة الحاضرينَ عند نزول الآية؛ لأنهم حاضرون في الذهن بكثرة ممارّسة 
أحوالهم وجدالهه©. 
0 8 2000 راض رمسم لك رج 02 2 2 2 5 
- قوله: موا يحْحَدُ ايآ إلا أَحكَرُونَ # فيه أضيفت الآياتٌ إلى ون 
العظمة؛ لمَزيد تفخيمهاء وغاية تَشنيع من يَحِحَدٌ بها©. 
000 0 7 آذه د لاس سلسم للك ص2 - 36 ع 
- وقد أشار قوله تعالى: وَمَا سد حَاينا إلا أأمكييرونَ # إلى أن من 


(3) تنكو ((شييز ابح ع اشوز)) 24/13 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 257 47). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (4/71). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ "47). 
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آي د بح : ص 
568 حكككئ 


هؤلاء الأدين يُؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب وأهل مَكةَ من يكم إيماله؛ 
جحودًا منهم لجل تَصلبهم في الك اريف في و( لمكَيررة 4 للذلالة 
على معنى الكمال في الوضف المُعرّفِ» أي: إلا المُتوغُلون في الكفْرِه ارّاسخون 
فيه لِيَظهّرَ وجَهُ الاختلاف بيْنَ (مَ يَجْحَدٌ) وبيْنَ «الْحكفْرُونَ #؛ إذ لولا 
الدّلالَة على معنّى الكمال لصار معنى الكلام: وكا تيك د الجاحدون0© 


جل خب اجنو جين حتت با عن عستم 


جوف اك خسن غرف نال هنا ِلوَمَاحجَحَدُِحَاِنا إلا اأحككتفرون 44. 
وال خدهة وما تخد يعَبننآ إلا الطديئوت ١4‏ وأولئك ظالمون كما 
أن حؤلاء كافرونَ» واختصاسٌُ الأولى بتلك الضّفةوالانية بهذه الصف أن 


- 


8 


مَن جحد آيات الله فقد كفرَ َعَم وهذا وَل ما َفعله؛ لأنّ ذلك تعلق بما 

تسكن أ سااواك عوسها بتر عجرن شح دار ل عله كدر ركه 

الى ثم لَه مسيء إلى نفسه ظالمٌ لها بأن أبدلها من النّحم عذابًا لا يطيفه. 

7 «أولُ في الذَكره طلم ئان؛ أنه وت نفْسَه عط الجر فهو آخرٌ في 

العمّل» فقدَّمَ (الكافرين) على (الظّالمين) لذلك". 

عر لفون لتقي انا على الكت وقايما قلف وان 
تعالى: :إوَالْكَفرُونَ همال 4 [البقرة: 110 فل إذا كر بعد الكفر ووْصِف 
به من قد وُْصِف بالكفر؛ نَّم زادة رتك على الكفره » قال تعالى: 38 إِنَ 
دن كَمَرُوأ موا ل يكن َه لمر له ولا لِبَدِيَهُحَ علرِينًا * إِلَاطَرقَ جَهَكَمٌ 
[النساء: ».]١59 1١54‏ وعلى هذا وق في اشر انه فرش ها وت هلبا 
(العنكبوت)”". 


كع حم اع 


.)9/71١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1١ 11721١١7 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)0791١ ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )"( 
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وال 0 العفمرة الأول العلل بوداي والقا لعل بالل ارا يرك 
تلك بالكافر؛ أنه قسيم غالمؤبين في قوله ومنو د و وَمِنْ نْ هكوْلاتِ من ومن 

[العنكبوت :11 وهذه بالظالمين؛ أنه جد بعد إقامة لديل على كون الرّسولٍ 
صدرَ منه القرآن مرا عليه وهو أَمَيّ لاير ولا يكئب. 4 نيج الطالمزة يد 


0 00 


.)55 /75( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 777). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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6 <#رانتتسيرالمحرر تراك الكريع( 
الآيات (مع-)2ه) 


اكت را فق ل 5 اسه مبنلكثالأزاب المطاروت ا 
عل هو ءادن يتل دور امك روا اليا وكاشكة تفيل ل اتويت 
كوا هل أركك عق داوق وتو من كما الآبث هد ادر ونا لكيه 
بيت 0 أَولَرْ يكُفهم أَنَا أله َك الحكتب يل عيهِرَ إرك ف دلت 
لَحَسَهٌ وَذحكر لِمَوَمٍ ومنو 00 قل كفو _بِأللَه بَيْفى ويد 
افخ لتقيف :الكل ة ورك لل زنا انين فيا انيل 
الْحَسِرُونَ م 6. 

غريب الكلمات: 

أرب 4: أي لك وري : قلق الَمْس واضطرابّهاء وأصل (ريب): يد 
على شَكء وكَوْنٌ الأمر مشكوكًا فيه مما تلق له النَفْسُ ولا تستقرٌ 0 

المعنى الإجمالي: 

يَذكُرُ اله تعالى الأدل الواضحة على أنَّ هذا القرآنَ من عنده تعالى» فقول 
وما 1 كتابًا من قبل هذا القرآنء ولا تكثبه بيَمينك؛ فلو كنت 
تقرأ أو تكب قبل يوك لَك في صدقك هؤلاء الكافرونٌ» بل هذا القرآنآياتٌ 
واضحاتٌ محفوظةٌ في صَدر النَِّّ صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» وما يَجحَدُ 
بآياتنا إِلّا الظالمون. 


0 0 4 5 و 
ثمّ يَذكرٌ تعالى طرّفا من أقوال المشركينّ الفاسدة» فيقول: وقال مُشركو 


6 


“ع 


05 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 517٠١‏ )» ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 57))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ 551)» ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 2375 ((المفردات)) للراغب (ص: 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)4١‏ 
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34 


4د 5 
و 


الإرسورة النكبوت - الآيات 
افق لول ارل عل سل سات بن ره 

ل رد اانه تان ننه رن اله ليده فقول تر يات لو نذا 
المُعجزات عند الله» وَإنما آنا قلعيو نان نذا كب 

يول اشاسانق: ته ميم : ارتم يكققيم انا از لماغليف الثران سنن 
غلب ؟ !إن فن ذلك اتعمة وذكرى للمؤسنين: 

ثم يرشدٌ الله تعالى الّْيّ إلى جواب آخَرَ يد به عليهم» فيقول: قل سيا 
محمّدٌ- للمُشركين: حَسْبِيَ الله شاهدًا جا عل : جمية ماضن الشموات 
والأرضء وسيّجازي كلا بما لبدو والنيق آمَنوا بالباطل وكفروا بالله -وهو 
لعن شالك أولقلك هم الفاسورة .قن الذنا والاخرة. ْ 

تفسيز الآيات: 

:ل وَمَاكْتَ تَتنُوا من وي نكت ب ولا تخط هيلك ذا لدبب المنطِلت (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلها: 

َمّا أشار إلى أنَّ المنكرٌ لأصل الوّحي مُمَوغْلٌ في الكفرء دل على ذلك بحال 
ان دع ا لدو فقال مُسَيا له0): 

:3 وَمَاكنَتَ تلوأ من قَنَو م نكِتب 46. 

أي : وا لوت دن أ كتابًا من قبل هذا القرآن”". 


رء 2عم و سه 
ولا تخطة: بيلك 46. 


.)401 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 575)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 87) ((تفسير القرطبي))‎ 
.)57" ((تفسير ابن كثير)) (7/ 7/25 7587)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ,)" 51١/1 
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أي: وما كنت -يا محمد- تُحسنٌ الكتابة©. 


إِذا الات مورك 


كما قال تعالى: 38 الَذينَ يه يبوت اَلَسُولَ أَلبَىَّ الوح رف دو كر 
هُمٌ في أَلتَوَرةٍ وَالْإِيجيِلٍ # [الأعراف: 191 ]. 


«« بل هْرٌ ينث يدت في صُدُور الت أوووا الِْلرّ مَمَا كد ,عاديا إلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5 57)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 875)» ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 7585))» ((تفسير ابن عاشور)) (١1؟/ .)٠١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١4(‏ 5 57).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 775)» ((تفسير الزمخشري)) 
010/6 )) (اتفيي ان قلي ) 30/0 لتقيو الى )) زوين التو رفسير ابن 
عاشور)) (١5؟/ .)٠١‏ 
قيل: المرا بالمُبطلِينَ هنا: أهلّ الكتاب. أي: فلو كان الت غيرَ مي ّقالوا: الذي نجده في كثبنا 
ل تهرك الى لاك والا بعر وس فالأيؤنا لتر ل المسمزقيع بوالترط و قصل الس 
السمرقندي)) (7//7)» ((تفسير القرطبي)) (11/ .)901١‏ 
ومن نكر الفبظليق الهم البهوة مقائل يق اتليماق» ينظ ((تتبدير :مقائ لاب سليهات)) 
م ). 
وممّن قال بهذا القولٍ مِنَّ السّلف: السّدّيّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 2710. 
ل المرادٌ؛ بهم: كُمَارُ فُريشٍ. أي: فلو كان النَّيّ غير أمّيّ لارتاب هؤلاء وقالوا: إِنّما أذ 
القُرآتَّ تلم من كتاب سابق. وممّن قال بهذا المعنى: الواحديٌ» والخازنٌ؛ والألوسيٌ. يُنظر: 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 87)» ((تفسير الخازن)) (/ “7"87)» ((تفسير الألوسي)) /١١(‏ 0). 
وممِّن قال بهذا القولٍ منَّ السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/577/1). 
وممّن قال بأنّهم: أهل الكتاب والعَرّب: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 407: 
5. وينظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (40/5). 
وقيل: يعم لفظه كلّ مكذب بمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم» ولكنْ عظم الإشارةً به إلى قريش؛ 
لأنّهم الأهٌ. ُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 6017. 1 
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:3 بل هْوَءَ يلت يَنَتنتُ فِِصَدور ا الوك المت 4 
أي : بل" القرآث ليا واضحاتٌ الدّلالة على الحَقٌء وهو محفوظ في صَدرِ 
المي دعلى اللا علة وملد والمؤمنينَ 00 


04 


كما قال تعال: وير نان أوتُوأ لْعِلْم الى أن 
هنا 1 ]| 


(1) قال ابن عثيمين: (ابل» هنا للإضراب» والإضرابٌ توعان: انتقاليٌ وإبطاليٌ» وهنا يحتّمل أنَّ 
الإضرابَ للإبطال. ل ولي إِنَّه جاء به من عنده. ويحتمل أن يكونّ الإضراتٌ 
انتقاي لاله لم نفى ما يكوثٌ به موا على اله تبت أنّهآاتٌ من الله؛ فيكون انتقالا من الي 
إن الأتحات)/ ((سي انه عندينك شور التكروت)) 2 1 

() يُنظر: ((تفسير يحبى بن سلام)) (7/ 380): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/85؛ 7/17)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 7184)» ((تفسير السعدي)) (ص: "577)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17011). 
ممّن اختار القولٌ المذكورّ -أنَّ المرادَ بقوله : هر أي: القرآنُ- : يحيى بن سلامء وابن كثير) 
والشوكاني» والسعدي, وابن عاشور. عر الجسادن ماين 
وقيل: المراذ بقوله: 35 هرَ#: محدٌ صلى الله عليه وسلّم. وعلى هذا ففي المراد بالآية قَولان: 
(أحدهما: أن المعنى: ابل رعداة امل الكتاب لي و1 تكد اع عسوي 1 


و 
0 
نه أ 


ميّ: آياث تُ بيْناتُ في صدورهم وهذا مذمَبٌ ابن عبّاسء والضّحََاك وابن 


جرَيج. 
2 1 0 7 7 5 7 5 _ .0 
والنّاني: أن المعنى: بل محمَّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ذو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلَمَ 
بو امو كايا الى لعرا تارونت قاله قتادة) . ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)4٠١‏ 


3 


3 


وقيل : يحتملٌ أن يعودّ على أمر محمد صلَّى الله عليه وسلّم في أنه لم يتل ولا خط . يُنظر : ((تفسير 
ابن عطية)) (4/ 877). 
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يي د 4 1 ص 
568 جحكحكت.: 


_ 


5 2 95 عو 
يعد مغرفتها لا الفقرة بعلم النسهم بالكفن والقكاتةوالجناولة 


هدكو الذك على أن الترآن مزهو اللفرو لسن قدو وعد تسد 

3 3 7 ايم 1 1 3 1 
صلى الله عليه وسليت أردفَ هذا شبهة أخرى لهم ”". 

وأيضًا لَمّا ذَكّر الجاحدينَ لآية القرآن ثلاث مرّاتء ووصَّمَّهم بالكافرينَ 
والمُبطلينَ والظالمِينَ؛ انتقّل الكلامٌُ إلى مَقالّتهم النّاشئة عن جحودهه”" 


رم بره سه ِ 04 18 وم 0 معو 1 م َُ 
كما قال 1 ا ا # أو 
سخ 2 1<« ا م 01 100 34 


5 و و سس مه 0 م2 رمح رد 0 اس مه + 3 
010-00 0 ع به لْمَكَتكرَ نيلا 000 لك بيت در أو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57//1١/(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١917/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(258170» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 505)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1777).: ((تفسير 
ابن عاشور)) »)١7/71(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 79/81-11/4). 

(0) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)8/7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 578)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 875) ((تفسير القرطبي)) 
/1١(‏ 700). ((تفسير ابن كثير)) (7/ /71)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”57). 
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رف ف اَلسَمَهِ ولن فوم لِرقِيَكَ حَقَّ َيِل عَلِدًِا كنبا َقْرَوُهُ #[الإسراء: 4١‏ - 4]. 


د صح 2خ له 


وقال تعالى حاكيّا عن الكمّار قولّهم: مِإمَيْزْمَا َي كما انسل لون » 


+ وس مجم في امه 
0 007 
وه 


عنديء فلا يأتى بها إل 1 شاوه 


سس 6ر0 م 


م أنَأْنِسْرٌ مبِيتٌ 46. 
أ اونما آنا در "ليس بن شأني لا ركم عذاب لقب وئيست لي 


و 
در على الإتيان بمعجزات”" 


واب عضر 


« وَل يَكْنِهِدَ أكَآ َرننَا عَيّكَ ألْحكمَب بل عَبهِر يرت ف ذلك لَعْصةً 
- 2-2 لا رات عع 
وذحكرى لقور يومنت 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57/8)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 700)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: *573). 
وقيل: الضميرٌ في 92 وَكَانواْ # لقريش ولبعض اليهود؛ لأنّهم كانوا يعلّمون قريشًا مثلّ هذه 
العو لطر (اتتسير رهطي ) 5 /0109). 

(1) قوله: نيت # أي: مبِينٌ لإنذاره من (أبان»» أو نذيرٌيّنُ الإنذار من (بان). يُنظر: ((تفسير ابن 
عتمي سوزة المكرودت) )لف 007 
ممّن اختار في الجملة أنه من أبانَ إبانة» أي: أبانَ لكم إنذارّه وما أوتيه منّ الآيات بالدٌّلائل 
الواضحة: ابنُ جريره والرَّسْعَنِيُ» والعُلَيمِيء والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: 000 
(478/14)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 170)» ((تفسير العليمي)) (0/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 239 ((تفسير القاسمي)) (/1/ .)051١‏ 
واختار ابن كثير أن المعنى: بين التّذارة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1/1). 

)ينظ ««فسير بع جرين)) 15/50 ((الرسيط)) للزلحدى (6/ 84)(تسير ان 
كثير)) (5/ 781)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 27179 .)55٠‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ا فلن لقالا : +3 لول أزك عله ايت من ف 012 
:3 أوَلر يَكْفِهِمْ أَنَآ أَرَْسَا عَيِكَ الحكتب يتل عَلتْهِرَ #. 
أي: أوَلم يكف هؤلاء المُشركينَ المُقتَرحِينَ نزول الآيات عليك -يا محمّدٌ- 
نا أنرَلنا عليك القرآنَ لذي تتاب قراءنُه عليهم؟! فهو كاف في إثبات صدقك» 
وخداي الال 0 


مد 


.] ١١7 [طه:‎ 


حار 


لدو 
ا" ال وى 0 لور يومنت #. 


أي لك القُرآن لَرَحمَةَ في الدّنيا والآخرة للمُؤْمِنِينَ» وذكرى لهم؛ 
يتذكرونَ بما فيه من عبرة وعظة7”. 


.)07757 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/579/1)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0700 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7817 7388). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /501)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5777). 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (579/14)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 0708 ((تفسير البيضاوي)) 

.)577 ((تفسير ابن كثير)) (57/ /758)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)١1917/5( 

ممّن اخختار القولَ المذكور -أنَّ المراد باسم الإشارة ِإَلِكَ #: القرآن-: ابن جرير» والقرطبي» 
والبيضاويء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 

وقيل: الإشارة تعودٌ إلى: إنزال الكتاب. وممّن اختاره: الماتريديٌ» والواحديء والبغوي. 
وابن عادل» والبقاعي. وجعله ا عقف عيب لا ل ((تفسير الماتريدي)) (// /7717), - 
- ((الوسيط)) للواحدي (/47)» ((تفسير البغوي)) (50/ 078)» ((تفسير ابن عادل)) (10/ 84): 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 08 5)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 2795 140). 
قال ابن عثيمين: (فالقرآنُ في الحقيقة ذكُرى من الوجهّين: من جهة أنه نر من عند الله - 
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كما قال تعالى : 9# هد بَصَإِنرُ من رَيَحكُم وَهُدَى وَرَحَهُ َو يصون 46 [الأعراف: 
| 


وقال سُبحاته: متها آلنّاسٌ هَدْ جَأدَنَكْْ مَوْعِظَهٌ ين ريك وَسْفَهلِمَا فى ألْصّدُور 


م ور ام وغل لي و< 


وهدى وَيَحَة لِلْمُؤّمِنِينَ * [يونس: /اه ]. 


ف _- 2# +« ا ردح عَم 
د آم بن بسكم هيل كلما قبي الممدوايت و ارظن 


1 


مرا بأَلْنَطِلٍ ومكهرو 0 9 هم الْخَيِرُونَ م . 


ف _- مي مح جد برح نير 


أي: قل -يا مُحمّدُ- للمُشركينَ: حَسْبِيَ الله شاهدًا يَعلّمُ المحقَّ منّا من 
ابطر يح ا و 


رصح عم 


سكاف اتوت والائٍ 4 
أي: الله يَعَلمُ > ليان راط رمي ارد ول عد ين 
المُبطل» وسيُجازي كلا بم يَستَحقٌ : و0 


- ومجرّدٌ شعور الإنسان بأنَّهِ نرّلَ من عند الله لاشكٌ نكر به ويُمَظّمُه؛ لأنّه كلام ريه وكذلك 
كام ف من امات المقيق ان قار ينيفكي رحا لاضن الاظال بجا مر ويل ار 
قرأ ريضمة لانن ولعناءكرى امس ططة بك كزين لكالى :نه جر حبوة وو خمون :قير 
ذكرى ولكن بلْمَوَرِ بقَمِيُوتَ #). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 510). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 57”0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 870)» ((تفسير القرطبي)) 
(73056/1), ((تفسير البيضاوي)) ))١917/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ /38)» ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 079/8 599). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 257١ /١48(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0708: ((تفسير ابن 
كثير)) (758//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 25777 ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص:١0").‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 0-0 


لوي اموا تيال وَسكَمَرُا لم لتك هُمْ الكيموق 4. 

أي والذين آمَنوا بما يُعبَدٌ من دون الله وكفروا بالله -وهو الج وَحَدَه-: 
أولتك هم المتّصفونَ بالحَسارة أبدًا في الدّنيا والآخرة”©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال تعالى: لإ بل هو يدث يتَتُ فى سُدُور الي ونا الله 4 فمَدَحَ 
سْبحائّه أهل العلم وأثنى عليهم وشَرَّفَهِم بأن جَعَلَ كتابه آبات بَيّنات في 
صدورهم. واهذة ا ملق لهم دون غيرهم'”. 

-١‏ قله تعالى: «ط أَوكرَكنة يآ امَك ألْححعَب بد عب 6 فالكتاث 
كاف عن كل آية لمق انتيوه وتعكلاة:وكرق: فعاية واشتع بأعبارةه واتعظ 


0 


4 


بقَصَصِه؛ فإِنّه يني عن كلّ شَيءِ من الآيات» لكنّ الذي يجعلنا لا نْحِسٌ بهذ. 
الآيات العظيمة أنَنا لا تقر القرآنَ على وجه تتدَبَرُه ونتعظ شاامة كد مج 
المُسلمِينَ -إن لم يكنْ أكثرُ المُسلمينَ- يَتَلُونَ الكتابٌ للتَبرّك والأجر فقط""! 

؟- في قوله تعالى: «(إرك فى ولك لرَحصَةٌ وَذِكرَه لِمَوَر يوبرت 4 أنه 
كُلّما كان الإنسانٌ أقوى إيمانًا كان أكثرٌ انتفاًا بالقرآن. كنبا كان فيكف بد 


وو ل ا و ا ا 
أو أكثرٌ مُعصية كان أبعد عن فهم القران والانتفاع به بل إن المعاصيّ تحول بين 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ (تفسير القرطبي)) ))37057/١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(1917/5). ((تفسير ابن كثير») (5/ 23584 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 577)» ((تفسير 
الشوكاني)) (6)75*/4 ((تفسير السعدي)) (١ص:‏ 62175 ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
العنكبوت)) (ص: 17017- 700), 

(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 6 

(9) ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) للعثيمين (7/ .)١57‏ 
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5 


الالجا يي ف ادر 
الفوائد العلمية واللطائف: 


اي 


-١‏ قد أشار قوله: مِإيْتَلَ 
من المعجزات: 

المَِيةُ الأولى: ما أشار إليه قوله: ميت عَبَتْهِمَ ‏ من انتشار إعجازه وحُمومه 
ايارو و اااتورواة اد ولمعا وجي ,اله وإدواك فعا رسيم 
خاصٌ في زمّن نخاصٌ شأنَ المُعجزات التشهودة» مثل عصًا مُوسى؛ وناقة 
سسا ؛ فهو يتلى) ومن ضمن تلاوته الآياث التي تحدَّت اناس بمُعارّضته» 
كلع عنو عكر فورغن لسارم من هل اولقن كلما تان كنافان؛ 
فرتعي اناو سيراك تعرس نيرت زالة 

اميه الغانية: كَوْنْهِ مما يتلَى؛ٍ فإنّ ذلك أرقَعُ من كون المعجزات الأخرى 
أحوالا مَرئيّة لأنَّ إدراكَ المَترٌ إدراك عفْلييٌ فكريٌ وهو أعلى من المُدرَكات 
الحسّيّة » فكانت مُعجزة القرآن ليق بم يَستقلٌ من عصور العم التي تهات 
إلنها الانييا. 


بهم # وما بِعْدّه إلى حمس مزايًا للقرآن على غيره 


اميه اَل ما أشار إليه قوله: إإرك ف دَلِلَك لَرَححةٌ 6 فالكتابُ المَتلوٌ 
مُشتمل على ما هو رحمةً لهم اشتمالٌ الظرفٍ على المظروف؟ أنه يول على 
إقامة الشّريعة» وهي 56 ؛ وصلاخ للنّاس في دُنياهم, فالقرآنٌ مع كونه مُعجزة 
دل على صدق الوّسولٍ صلى اللعليه سل ومْرشِدة إلى تُصديقه -مثل غيره 

من المُعجزات -؛ هو أيضًا وسيلة علّم وتشريع وآداب للمتلوٌ عليهم؛ وبذلك 
50 من التهذرات الى انفد اتسين التسول الا يها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:3595). 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


المرية الرايعة أمنا شار لبد قرلية #رَذْخرَئ 4 فإنَّ القرآنَ مُشْتَملٌ على 
مزاع 59 وتعريفٍ بعواقب الأعمال. وإعداد إلى الحياة اتانيه ونحو ذلك 
مما هو تَذكيرٌ بما في تذَكُرِه خيرٌ الاين وبذلك فضّل غيرّه من المعجزات 
الصّامتة الّتي لا تُيدُ أزْيَدَ من كو الآتية على يديه صادقًا. 


المَرية اشاس أن كن القرآن كتايًا مَتْلوًا مُستطاعًا إدراك خصائصه لكل 
عربيٌ» ولكل من حدَّقَ العريّة من + غير العرّب» مثل أئمّة العربيّة؛ يُبِعده عن 
مُشابّهة نات السحرة والطّلاسم» فلا يستطيمٌ طاعنٌ نيعم أ يلات كما 
فال قوم ووعوة اموس 0 4 وقال تعالى حكاية 

عع المشير كين سيق رأذا مُعجزة انشقاق القمّر: 3 وَإِن يرأ َايهَ برضو ويفولوأ 
سِحَرٌ مُسَيّمْرٌ # [القمر: 1١‏ فأشار قوله: لمث ين إلى أن ذلك القول صدَر 
عنهم في مُعجزة مرئيّة. 3 بالرّحمة والذكرى قوله: لِمَوَرٍ مثو #' 
للإشارة إلى أنَّ تلك مناقعٌ من القرآن زائدٌ على م في المُعجزاتٍ الأخرى من 
انلف ال كوي القع الازما نيما جانية اسل "صل الل عليه وسلم ب فهذة 
فلاف لتههرة تراه عا طادة بق مخضيرة الأول على الله عليه روسل 


32 
9 


وعَْبتهه ومُستقلة عن الحاجة إلى بيانه وتكميله بالدّعوة وبتكريرها". 


0 الله تعالى: 98 وَمَا كنت لَتَلُوا من قو بنك ارلا 1 ميدك إذا 
يب تايب فيه أنه صل ال عليه وسلّم كان أي لايق رأ ل يكفت» ونيه 
رد على توروع انه كت 1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15 0165 /7١(‏ 


(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .22١5‏ ويُّنظر أيضًا: ((كتاب مناهل العرفان للزرقاني- 
دراسة وتقويم)) للسبت (ص: هم -55ع). 
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١ 


5231 


"'- قال الله تعالى: 95 إذَ لكر ب اتيت » سماهم مُبطلينَ؛ لأنَّ ارتياتهم 


على تقدير أله صلّى له عليه وسلم يقرأ ويك : عل ني لظهور تراهته؛ 
ووضوح مُعجزاته7")؛ لذا لَمْ يقل يقل: «لارتات لاس ل لو فُرض أ المي 
صلَى اله عليه وسلّم ُو تا م قبل ذلك» ويه بيمينه» وأَى بهذا القرآن 
عداو موي وو اكه و لوك فور 
يح بالشبهة ويزاها شه 5 

وأيضًا فوّصفٌ المكَدَّبينَ بالمُبطلينَ منظورٌ فيه لحالهم في الواقع؛ لا 
كذيوا هم اتا ثبهة لكوي كان بكدون الآذاباطاة نيم تطلون تترغارن 
في الباطل؛ فالقَولُ في وَصفِهم بالمُبطلينَ كالقَولِ في وَصفهم بالكافرينَ”' 

- قال الله تعالى: دا كريب المتطارت ١4‏ الَرَيْتٌ شك بقلّق» فالمُبطل 6 
مقن بالقلّو؛ لأنّ ليس شكا > ب ًا على أصل» فهو قلق منه: رات 
الك شفيعة أو اتعذه شبهة واقعياء! يلون الذك الذي ان اسل حقيوة 18 
فتَجدُ صاحبّه ليس بقّلق منه؛ كما لو شك في عدد ركعات الصّلاة". 


كي 2ج ره 


ه- قال الله تعالى: وَمَا كنت تخلوا هن لفون ك1 لاله تت 141 
راكد ميو اقفر وكا الفهن مين على ترون الل الاو رك 
لكك فى تون التشركين: الا لوكان ذلك واقما لاحتمّل عندّهم أن يكونَ 
القرآنٌ من جنس ما كان يَثْلوه من قبْلُ من تكتب سالفة» وأنْ يكونٌ مما خطه من 
(1) ينظ ((تفسَير الشوكاني)) (88:/6؟): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 77 7). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١ /7١(‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 371/7 /71/1). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


قبل من كلام تلقَاهُ فقام اليوم ير ويذُعو | إليه. وإنّما جعَلَ ذلك مُوجبَ ريب 
دو أن يكون مُوجِبَ جزم بالُكذيب؛ ل نظمَ القرآن وبلاغته وما اختوى عليه 
من المعاني يُبطلُ أن يكونَ من نوع ما سبَقّ من الكتّب والقٌصص والحْطب 
والشّعرء ولكنْ ذلك لَمّا كان مُستدعيًا تملا لم يَمتَعْ من مُخطور خاطر الارتياب 
على الإجمال قبْلَ إتمام النّظر والتَّمّل بحيث يكونٌ دوامٌ الارتياب بُهتانا 
8 

1- في قوله تعالى: فى سُدُور أت أووا ال 4 أن مَحَلْ العقلٍ والوعي 
القلبُ -والقلوبُ في الصّدور-» كما قال سبحانه وتعالى : «إوَلككن تالدب 
لت في شور 74" [الحج: 47]. 


- في قوله تعالى: 38 بل هوّءَاء 


ا م 28 ور 


ينث في صُدُور الدت أووأ الل * الثناء 


على حَةهْ حَمَظة القرآن””. 
4- في قوله تعالى الا نكالواليلا 1 َي 4 إقرارٌ المشركين 


اجوعلا فيكو اعتاة المشركين في فين حي ال كل بن 
اعتقاد المعتزلة والجهميّة والأشاعرة؛ لأَنَّ هؤلاء يُنُكرون عُلَوّ الله الذَائَيّ 
ويقولون: إنَّ الله لا داخل العالّم ولا خارججّهء ولا مصلا ولا مُبايئً*'! 

4- في ول تعالى: لمث 4 أن من بلاغة الكلام أن يكو 
الخطابٌ موافقا لمقتّضى الحال؛ وجْهُ ذلك: الحصرٌ في ذكر الإنذار فقط؛ 
ريون وى نا ملعرو د سق ل لق لاني ال ل وري 


.)١١ /71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)38١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /78). 
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ود 
فكان مقتضى الحال ذكرٌ صفة الإنذار فقطء وعدم ذكر كونه بَشيرٌ 0 

* في قوله تعالى : 3 أوَلر يَكْفِهِم أََا ْنَا لاعدك الجكايبي حل عير عَلتْهِرَ‎ -٠ 
ديد نل عل مسي مقاب ذل الا ورج لط‎ 
له بالاتباع؛ لأنَّ الله لم يَذْكُرْ أكثرٌ من التّلاوة» ولهذا فإنَّ الجن وَلَّوْا إلى قومهم‎ 
مُنذرِينَ بمُجرّد سماعهم القرآتٌ: مكل أو إل أنه سم تقر نين اونما‎ 
وقال تعالى: 98 فَالوأيمَوَمتَآ‎ »]7 2١ اما جام يَهدى إِلَ اَُمَدِ مَنَامََايِء # [الجن:‎ 
ا سا حك اذ لمن َع مويك مْصَدَعَا ماب ييه ميغ إل الي وَإِكَ طرق‎ 
مسقم #6 [الأحقاف: شا ارا ال ل امار‎ 
4 مُلَْمةه لقوله عزَّ وجل ا الاين تسوق  ميان يف اه‎ 
[إبراهيم: ]بول يعم الثنان وهو لا يدري لغة القرآن”".‎ 

١‏ القرآنٌ هو الآيةٌ الكبررى للنَِّنّ صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّ المشركين 
قالوا: لول رك عليه ايت يّن ْو 4 فقال سكانه: د أوَلَرَ يَكْفهِم آنآ 
رَْمَا عَلَيِكَ الحكتب يتل عَلِتْهِرَ 74". 

- في قوله نالك «<3 اَل يَكْفِهِمْ أَنَآ أَرَْنَا عَليِكَ الحقد ل ور 
كف ذلك لرَحصةٌ وذكرئ لِمَوَرِ ومو # أنكر سُبحائه وتعالى على 
مَن لم يَكتفٍ بالوحي عن غيره" 


”م 5 2 و ا اده م 
- قوله تعالى: مِأأَنرلُمَا # فيه إثبات علوٌ الله عر وجل*. 


هه 


له 


تسا 


ا 
#واددن * 


35 
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.)51١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)7595 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("7/ 095). 
(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (677//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 35910). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


بلاغة الآيات: 
احاقوله تعالى : 38 وَمَاكتَ َأ َتَلُواْ ين قله نكب وَلَا مط ات 


الْطلور و لمتططلرت » 
5 لل سر ل ساح جره م 7 ع ده 0 14 
م ار 
7 .2 0 7 415 - و 
لأنَ المرادَ نفيُ الثّلاوة عن كثير الزَّمن الماضي وقليله وأكد استغراق الكتب 
فقال: ملم كنب 46 أصاه”". 
و سو 

او م نلك 6 فيه إطنابٌ لا بُدَ منه؛ فذكرٌ اليمين دوهي 
الجارضة ال راون بها النع ت : زيادة تصوير لِمًا نفى عنه من كونه كاتبا؛ 
ألاترى أنّك إذا قلت في الإثبات يك الكتاب بِيّمينه» كان 
شد لإثباتك أنه تَولَى كتابته؟ فكذلك ا 


ع 


حقرله: ذا َب لبت 4 (إذَا) جوابٌ وجزاءٌ لشْط مُقدَّر ب (لو). 
3 قولف ل 


صا 2 5 00 + عه مع <2 الا سم 
د تمه 8 يت ف شور ايرس أواالي ونتكة 


و ع 9 


0 37 بكي ) يطل د اقتضاة الفْض من قوله: «ِإإِذا 


.)401 /١5( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /50)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ ))١91‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2351/7 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي /7٠(‏ 58 37)» ((تفسير ابن عاشور)) 
23210 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ 57 5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /7١(‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


اص بصن 


لمطاريت انر أي : بل القرآن لا ريْبَ يَتطرّفه في 
له من عند اله فهو كله آات دا على صدق الرَسول صلَى اله عليه وسلّم. 


600 


2و 


ات 


وأنّه من عند الله 
- قوله: «( بل هو ايد يت فى سُدُور ال ع 
المُرادٌ من: (صُدور الذين أوتوا العم صذْرٌ الي صلَى عليه وسلّم؛ غير 

عن بالق تحقليا لها هالشتة هو أن يكو متلوًا فل تزولة. 507 
قي ساق الأضر تعن أن يكوه اللي صلى اللا علعويك تلو عنيا 
قبْلَ هذا القرآن بحيث يُظَنٌ أنَّ ما جاء به من القرآن مما كان يَثْلوه من قبْلُ» فلمًا 
ل 
26 صُدُو ر أل أووا الل 4 كما قال : 3 ريه الوح الْدْمِينُ عَلَ لِك 6 
[الشعراء: 2197 »]١45‏ وقال: «#َدَلِكَ ليرت بي فُوَادَكَ 6 [الفرقان: 
]رون لماز ران ]يا جات هدنك تفي بلعذفنة كيال لمستحناةة 
فالجارٌ والمجرورٌ في قوله: #إفى صدُورٍ ليت أوفا اليلر » خبرٌ ثان عن 
الصّميرٍ؛ راقو وما كنت تَثْلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيّمينك» ل 
هر القن في صذرك وهو آياتٌ بّناتٌ. وعلى أ العراة ب سدور اليرت 
وهر #صُدورُ أصحاب الي صلى اله عليه وسلَمَ حاط المسلميَ؛ 
فهذا يُقتتضي أن يكون قوله: وف صَدُورٍ ليس أووا لير © تتميما للتّناء 
على القرآنء أن الغرّضّ هو الإخبارٌ عن القرآن بأنَّه آبات بيُناتٌ» فيكون 
المجرورٌ صِفةً ل اث 4 والإبطال مُقتصرٌ على قوله: وبل هوَءَادك 
0 


.)١17 201١ /571١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١7/751( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


)4 ارات 
5 3-4 ع ساس سه الى ما انو ب و ع2 5 4 
- قوله: 36 كد يِتَاينتآ إلا الظديموت * تذييل يُؤْذنْ بان المشركين 
جحَدوا آيات القرآن على ما هي عليه من وُضوح الدّلالة على أنَّها من عند 

1 417 1 0 7 0 57 و و 
لله؛ لأنهم ظالمون لا إنصاف لهم؛ وشأَنُ الظالمِينَ جحْدٌ الحقٌ» يُحملهم 


على جد هرّى تُفوسهم للظلم؛ » كما قال تعالى: وَحَحَدُوأ يه واستَيشتها 
أَنفْسهُم ظُلَمًا وَمُلوًا # [ النمل : 5 فهم مُتوغلون في الظلم"2. 


5 5 5 دع دهي رباع ده 0026 لل ل ال ل 5 
- قوله تعالى: 18 و لوا لوّلا أن ءايلت من ربّه- قل ١‏ الايلت عند 


أنه وَلِتََنَأقِسْرٌ ميت * 

د لاس وكوي عو هم ب ير كه ا امس ه للك ع بده )4 بير 
- قوله: م َنَمآ أنأئرِيِرٌ ميت # أفادت (إِنما) قصّرٌ النبِيّ عليه الصَّلاة والسََّلام 
على صفة التّذارة أي: الرُسالة» لا يَتَجاوَّزُها إلى خلق الآيات أو اقتراحها على 
ريه فهو قضُرٌ إفراد”؛ ردًّا على زعُمهم أن من حقّ المّوصوف بالرّسالة أن 


.)17 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطلاح البلاغيّينَ هو تَخصيصٌ شَيء بِشَّيء وحصرّه فيه ويُسمَّى الأمرُ 
الأوّل: مَقصورًاء والثاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إِنَّما ويد كانه معاون الكزيداء ريشي 
إلى قصر حقيقيٌ» وقصر إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقضْر قَلْب. ويُنقسم القصرٌ أو الححصرٌ باعتبار آخَرَ 
إلى ثلاث أقساع: ضر إفرادء وقضرٌ قلْسِء وقَضرُ تعيين؛ فالأوّل: يُخَاطبٌ به من يَعتقدٌ الشركة؛ 
نحو: ةنما مويك[ النحل: ]9١‏ حُوطبَ به من يعت اشترا له والأصنام في الألوهية. 
الف تحاط بهن يحتقة إنبات الشكم لحرك اذكه القتكل لها سحو زرو الرع فش 
وَيُمِيثُ 4 [البقرة: 154]» ُحوطبَ 00 الذي اعتقد أنه هو المحينٌ المميثٌ دون الله. 
والَّاتُ: يُخاطَبُ به مّن تَساوَى عندّه الأمران» فلم يَحَكُمْ بإثبات الصّفة لواحد بعيْنهه ولا لواحد 
بإخدى الصَفتَين بعَيْنها. 
عن ((مقتاج العلرة)) للشكاكن (ضن ١:‏ (7الإيضاح في علوم البلاغة)) للقَزُويني )1١1١8/1(‏ 
و(5/7)» ((التعريفات)) للجَرْجاني /١(‏ 1711/5 ) ((الإتقان)) للسيوطي (1717/77)» ((جواهر 
البلاغة)) للهاشمي (١ص:‏ 1781717 )» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة 
الميداني /١(‏ 075). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


05 
يأتيّ بالحوارق المُشاهّدة. وخصٌ بالذّكُر من أحوال الرّسالة وضف التَذِير؛ 
ريا الم عبان جاليه بعصي ااانا ناموت رد 
5 - قوله تعالى ع وَلرَ يَكنهمْ أَنَآ أْرَْا عَبِكَ ألحكتب ينل عَلتْهِر إنك فى 
للك لَحَْسَهٌ وَذكرئ لِمَوْرٍ يومنت # 
- قوله: <9 أوَلرَ َكْنِم ...4 كلامٌ مُستأنَفٌ واردٌ من جهته تعالى ردًا على 
اقتراحهم, وبَيانًا لبُطلانه. والهمزة للإنكار والنّفيه والواوٌ للعطف على 
مُقدّر لمعيه لهال الى الخ ول كلهم آي عي عن سائر الآيات 
انار عاك كل ار هر عت فلن ما يقل إِنَمَا الآَينتُ عند أنه * 
[العتكبوت: 15٠‏ وهو ارتقاءً في المّجادّلة. والاستفهام تعجبئٌ إنكار 
والمعنى: وهل لا يكفيهم من الآيات آياتٌ القرآن»؟! 
- و(الكتاب): القرآنُء وحُدلَ عن لفْظ (القرآن) الذي هو كالعَلّمٍ عليه 
ل م 
الأنبياء» واللّام في (الكتاب) للجنْس؛ فدلٌ على الكمالء أو للعهّد؛ فدلّ 
على ما عُرفَ واشء شتْهرٌ في البلاغة! “»» وهو القرآن الكريمٌ العظيمٌ. 
و ويسَل عَلْتهِرَ مجاه 1 لأنّالكتابٌ مَعلومٌ غيرٌ مُحتاج 
للوضف؛ لما تشعرٌ قم ثلا مِنَّ الانتشار والشيوع. واو اللفنار 
دونَ الوضف بِأنْ يُقال: موا عليهم؛ لِمَا يُؤْذنُ به المُضارِعٌ من الاستمرار» 


عه 
نا 146 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (751/ 211 »)١5‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: /7581). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 777)» ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 57 ). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /7١(‏ 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١7(‏ 141)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /7١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


فحصّل من مادّة (يتلى) ومن صيغة المضارع وَلالةٌ على عموم الأمكنة 


- 


5 
عه 2م 07 


والأزمنة”". وقال: مَوْيْتَق عَلْتْهِمَ عَبهِمَ 6 لَمْ يقل : اي تعابهما لان َعَم لأن 
الرّسِولَ صلَّى الله عليه وسلّم يُتلوه على النّاسء ثُم بعلم بعضهم بعضًا". 

تيا : 9# إيك فى ذل للك لَص 6 واردة مَوردَ التّعليل؛ للتَعجيبٍ من عدّم 
اكتفائهم بالكتاب. وفي التّعليل تَتَمِيمٌ لما اقتضاة ال 2 تيد ب «انححكيّت »4 
5 يتل عَلْتهِرَ 4» فالإشارة ب«ٍإدَ لت # إلى الكتاب؛ ليسْتَحضَرٌ بصفاته 
كلهاء وللتّويه ب بما تَْتضيه الإشارةٌ من التعظيم . وتذكيرٌ (رحمة)؛ للتظيم؛ 
أي : بات لم0 

06 : #إبك فى ذل اك سه وَحكرئ لِقَوْمٍ ومنت # فيه استحضار 
الْمَؤْمِنِينَ بعنوان: (قوم يُؤمنونَ) دون أن يقال (للمؤمنين)؛ لما في لفظ 
ارايو الوا إلى الود رون ا لكاتو ينيم »أي : الام 
أن مناه تحن لوم ام الكل و لضت ناذا َامَتْ لهم وَلائل 
الإبعن اتواء تلم بكابروا لعا ولو فالفمل ثرا به ابعال القرية بين 
الاستقبال. وفيه تَعريضٌ بالّذين لم يَكتّفوا بمُعجزته. واقترّحوا آيات 0 
و0 


4 00 


ار اك الوح زرحت في اابدلزة وب الدمويق 

وَالْأيْضِ وَل ءَمَنوأ بال وسكَمَروأ أله وتيك هُمْ الْحَِرُوقَ # هذا 
و 

الكلام ورد مَوردَ الإنصاف» أي: على أسلوب الاستدراج والكلام المنصف؛ 


.)١5 /7١( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))1417 /١17( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)595 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )0( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١0 /7١(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/751(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


وذلك أنَّ قوله: :9 فلكو ف أله مدق ككفي كن الدب التدررك 
وال 6 ومائدي وتهديدٌ عظيٌ» لكنْ لم يكافخ 
به مَن نوطب بأنْ لم يَقَل: الذي آمُنوا بالباطل منكم؛ إل عي باجا على 
العَيبق ولم يُصرَّحُ بما كان منهم من السججحد والتٌكذيب؛ ليتفكروا فيه وينظروا: 
مل همون البهاحنين لسن أوومن الللصفين؛ وح الوق امت اله و كدرو 
بالطاغوت أو خلافه» أو كانوا مُحقّينَ أو مُبطلين؟ فحيئكذ يُتصفون من أنفسهم» 
وَيدضَنوق ا 6 

- والباءً في قوله: :3 ُلك باه # مزيدة؛ للتّوكيد”". 

-وقال: 3 لك ف بِأَهَّه بََن وبَدََكُمْ سَوِيدًا فذكَرٌ سبحاته أنه اشهيد يِه 
وبيْتّهم) ولعكل: «شاهدٌ علينا». ولا «شاهد د لي)؛ لأنّه ضَمِّنَ الشّهادة الحكمء 

م عر ير - 7 فو يع 5 2 
فهو شهيد يَحكمٌ بشهادته بيني وبيتكم» والحكم قدرٌ زائد على مُجرّد الشهادة؛ 
بر 5 َه سر سند َه و 9 9 
فإن الشاهد قد يؤدي الشهادة» وأمًا الحاكم الت جك باح حون علي 


2 


المبطلء ويِأحُذُ حقّه منه ويُعاملٌ المُحقَّ بم يَستَحقه والمُبطلَ بما يستحقه””. 
- وجملةٌ ِيَتَدمَا ف السَّمَنوتِ وَالْأَيضٍ 4 مُقرّرةٌ لمعنى الاكتفاء به 
شهيدًا؛ فهي تَرلُ منها منزلة التُوكيد©». 
- قوله: «إوَالدي اموأ بالطل وَحِكَهَرُوأ به # الإيمانُ بما سوى الله 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١184 /١7(‏ ((تفسير 


أبي السعود)) (7/ 45)» ((الجدول في إعراب القرآن)) »)8/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 2/1‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/71١(‏ 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١15 /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 4 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (1؟//10). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ىد د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


فر به فيكوثٌ كل من آمنَ بالباطل فقد كثر بالله» وفي هذا الف فائدةٌ غير 
التأكيد د وحي أنه در لني يان بح الوه كقّول القائل: أ تقول بالباطل 
وكرّك اَن ؟! لبان أن القَولَ باطل قبع 0 

- قوله: مويك هْمْ الْكَديِرُونَ # اسم الإشارة مِلأُوْلتكَ 6 يُفيدُ التَّبِية 
على أن المُشارإليهم أخرياة بالشمكم الوارد بعد اسم الإشارةا أل الأوصاف 
ّي دُكرَت لهم قبل اسم الإشارة 0 

- والقضْرٌ المُستفادٌ من تَعريف كر مله ة هُمٌ سرود > قَضْرٌ 
ادّعائيٌ”"! للمُبالّغة في انّصافهم بالخُسران العظيم بحيث إِنَّ كلّ ُسران 
في جانب خسرائهع كالعدّم؛ فكأنّهم انقَرّدوا بالحُسران, فأطلقٌ عليهم 
ارك لج قن الخو علي وذللك أنهو عدت :عليه الشقارة 
لفطو ال 


2 


.)507//75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)١1//71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") القصرٌ الادّعائٌ: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاء والمُبالغة بتنزيل غير المذكور 
مزل العدّم؛ وقضر الشّيء على المذكور وحْده. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 
04 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني )١١8/١1(‏ و(5/7)» ((البلاغة العربية)) 
لعبد الرحمن حَبتّكة الميداني /١(‏ 0189). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18211//71١(‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


الآيات (طه-060) 


وس متتار يك بالغدانة رزولك ليل فنك لدف السات 3 لاجم بَعْنَدٌ وهم لا 
3 2 02 ع بيط ٠”‏ غ2 صرح ل ب لي 2 ا قر كير سوم لح سس برو 
سَْعرَ (5) يسْتَعَدويَكَ اْعَدَابِ وَإِنَّ جَهََمَ مح ا وم يعْسَْهُمْ 


مد م 


لمكا ين مهم ومن نت أله وقول وا مام تنملرة (42. 

غريبٌ الكلمات: 

يَفْسَلهُم 1# أي: + لم كدي لهل لفط وا 3 

00 

يقول تعالى مبينًا سَفاهةَ المشركينٌ وجهْلّهِم : ويستعجلك مُشركو قُومك -يا 
محمّدٌ- بؤُقوع عذاب الله عليهم ولولا قضاء الله بتّزول العذاب عليهم في وقت 
مداو داري ولك امطشكا نه 4ا ولا من غناك قعاءرى كرون 

يستعجلّك مُشركو قومك بالعذاب, وإنَّ جهنم لمُحيطة بهم ويكلٌ كافر» يوم 
يَْشاهم عذابٌ النَّار من قوقهم ومن تحت أرججلهم» ويقول الله للكافرينَ: ذُوقوا 
جزاءَ ما كثّم تَعمَلوه في الدّنيا. 

تفسيرز الآيات: 

ط(وتنتتجؤتة يالتدب' و1 بل نسي م2 التكاث ريإ ننه مم 1 
تققرة 4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

أنّهاعطفٌ على جملة: 92 وَفَانوا وك أرق عَلَيْهِ ايت ينيو #[العنكبوت: 
)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 578)) ((تفسير القرطبي)) 01/١17‏ 7). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


استقصاءً ف الزش على حته اه وإعالا تلات ت إعراضهم النَّاشئ عن 


سارك ا أَلْعَدَابٍِ #4. 

20 منك مُشركو قومك -يا مُحمّدٌ- أن تُعجلَ وُقوعَ عَذاب الله 
عليهم'". 

كما قال :تال : و وَدكَالوا لني ]إن امك مداط الك من عدر كه وأنللة 
316 شحنا كن اليا ا سد أوانينا كدان ألبر [الأنفال: ا 

وقال سبحاته: 9 وَبَعُوُوتَ مق هَدَا الْوَعَدُ إن شُثْرَ صَدِفِينَ # [يس: 548]. 

ل ل اده لعرَابُ 44. 

أي: ولولا تقديرٌ الله يعذاب المُشركينَ بأن يَنزِل عليهم في وّقت محدّد لا 
يقدّمُ ولا يتأ لجاءهم في وَقت استعجالهم إيّاه". 


.)18/7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (7/ /738)» ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ ))577١ /1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 
((تفسير السعدي)) (ص: 2175)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ /1( 


000 
قال البقاعي: (يجعلون تأخْرّه عنهم شبهة لهم فيما يَرَعُمونَ من التّكذيب). ((نظم الدرر)) 
.)657/١5(‏ 


وقال ابن عثيمين: (هؤلاء يَستَعجلونَ بالعذاب لا أنّهم يُرِيدونَ العذابَ» بل يُستعجلوته تَحدَيًا). 
((تفسير ابن عثيمين- جوره امحو امن .)51١‏ 


ع سر 0 اساسا 


وقال الماوردي: ل تعالى ووس َْحلُويَكَ ِآلَْدَابِ ‏ فيه وجهان: أحدهما: أنَّ استعجالّهم 
له شدة عنادهم لنبيّه. الثاني: أنه استهزاؤهم بقولهم: #لإإن كات هنذا هْوَ ألْحَنَّ من عِندِكَ 6 الآية 
[الأنفال: 7 "7] ). ((تفسير الماوردي)) (584/5). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ ))47١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 0707 ((تفسير ابن كثير)) - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


ص 


50000 هرا 0 1 
سورة العنكبوت - الآيات لممدل) و 3 0 
را مو دح سك مره بل 2 0 
230 , 


ل ا ا 


صرح سه ره آ آ آم ل 4 


: تيوك 0 . لمحبطة بكرن 0م 0 4. 

0 ى اد تروك ع ماد بوُقوع عذاب الله د 17 
حك قيطا دمر ول كان فلب روج يه بر لم7 

فك سينك كيت إساطة العذاب بهم فقال2: 

ل 520 أتجلهم ويقولٌ ذوفوأ مَأ كم سَملن (4)2. 

لو قن لمتشيو زه روات الفلي» 


ا قن ا جر ل “للدي ا لل ا ل ا 
اي: إن جهنم مُحيطةٌ بالكافرينَ يوم يَْشاهم عَذايُها من فوقهم» ويّْشاهم من 


- 2384/50 ((نظم الدرر») للبقاعي /١5(‏ 517)) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 577)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١9/71١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ ((تفسير القرطبي)) :)3707/١1177(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57”5). 
قال ابن عثيمين: (ظاهرٌ الآية الكريمة أنَّ هذا في الدّنياء ولا قَرقَ بيْنَ أن يكونَ هذا العذابُ على 
يد الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وأصحابه» أو من الله عرَّ وجلٌّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة 
لوف ) )رضي َ 
وقال ابن عاشور: (وقد حل بهم عذابٌ يوم بدر بعد كما قال تعالى ولو موادت لتختلفثز 
في أَلمِيِصحَدٍ * [الأنفال: 47]» فاستأصّل صناديدهم يومئذه وسّقطٌ في أيديهم). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١9/71١(‏ ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57). 
وقال ابن عطية: راان ظيريوم بادرحدوقي المن البيع؟ . ((تفسير ابن عطية)) (5/ 371 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )57١/١14(‏ » ((تفسير القرطبي)) (803/1) » ((تفسير السعدي)) 
0 
(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)75٠‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


ع 


تحت أرجلهو”". 
كما قال تعالى: 38 َم ين هم مهاد ومن فوقِهم غَوَاشٍ * [الأعراف: 5١‏ ]. 
وقال سبحاته: 3# لو يَعَكَمُ اين كَمَرُوأحِينَ 1-7 عن وجوههم أ ألثََارَ 
ولا عن ظُهُورِهِ وَلَاهُمٌيمْصَرُوت + 2 * بَل تَأتِيهم بَعْحَهَ يقد ف كلا مكرك 
رَدَهَا ولا هُمْ ينظرُونَ # [الأنبياء: 9 ١‏ 4]. 
وقال عر وجل : :3 طم من ووه ظكلٌ من أَلَارِ ومن َنِم لل #6 [الزمر: ١‏ ]. 
ويل ذوفوأ ما كن دنم تَعمَلُونَ 6. 


أي : ويقول الله للكافرينَ: ذُوْقوَا جَواءٌ ما كقع تعملوته في الدنياه من كفران 


وعصيان”2". 
020 2 1ك عي اس ينه ع تعن كل د صبوي 0 عو 
كما قال تعالى: 38 يَوْمَ يدَعُو إل نَارٍ جَهََّمَ دعا * هنزو آَلمَارُ ألتى كُنشم يها 
: دحي .عو ع ترد ا مو دوسلا ره لعهلث وي ن 2ء وم سستو 
526 00 أفسحر هذا آم كرا له عرو أصيلومًا َأصيروا 0 وَ لا صَيروأ سوآء 


ْم ما رو مأكُمْمَ علوت [الطور: .]1١ - ١5‏ 
واقال يعات : 3# يوم مسحو في ألَارعَلَ وجوههم ذوفوأ صل سَهَرَ #6 [القمر: 4غ ]. 
الفوائدُ العلمية واللطائف: 
-١‏ في قوله تعالى: مِإوَلَوَْا أجل تُسَي جََهُْ عاب # أنَّ أفعال الله سْبحانّه 
هو لَه عه 5 7 0 3 سس 
وتعالى مُقَدّرة مُنظمة لا تأني مُصادفة بغير علم ولا بغير رُشّْدء بل هو سُبِحانّه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 577 )) ((تفسير ابن كثير )) (5/ 7589)» ((تفسير ابن عاشور)) 
( ١((تفسير‏ ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 071/8). 
(0) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (5777//1)» ((تفسير ابن جرير)) (2577/14: ((الوجيز)) 


للواحدي (ص: 875)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5٠‏ 75)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/71١(‏ 
قال الشوكانيٌ : (القائلٌ: هو الله سبِحائ أو بَعض ملاتكته بأمره). ((تفسير الشوكاتي)) (4/ .)14١‏ 
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اص صن 


ان كامل العلم والعكياة 


ع ب 5 دس لور نير 


_- #العاس 00 لمم ا 
0 العنات؛ أنه حكيم يالف ما 7 ا 0 


د سس ل وه 


"- في قوله تعالى: موَلْوْكَة أجَلُ تسم للَدَهْرْ لْمَرَابُ ‏ حُيِبَةٌ على المُعتّرلة 
القَدَريّ واضحةٌ؛ لأنّ العذابٌ في هذا الموضع لا يَخلو من أنْ يكونَ هلاك 
موت أو غيرّه من أنواع العذاب؛ وأهما كن فلا يدم الأججلَ المضروبٌ! وهم 
يزعمون أنَّ الإنسانَ قد يموت بغير أجلهه ويُُكرون أنَّ الله جل جلاله ضرّب 
أجا لأحد في هلاك؛ اها رن في الكتاب السّابق بشيء من 0 


ا 


: اي نواه لزالىاول رز شوم مم داب ين وهم ومن كت أله © عظم 
هذا الجذاب#حيث إنه يعلط عليهم من العيتين: من الغو ومن الشفل؟ لآنّه 
يكز #العسورا زطاوكاتير تين عبيهم ياوه وثر ل ون نري فار امذا ةا 
ما يأتيهم من كلّ جانب؛ لقوله تعالى: «19 محبطة يالْكَفْرينَ 9976. 


8 - في قوله تعالى: يوم يعم يَفْسَّلهُمْ ألْعَدَاب من فوَيِهمَ وينن كحت أت أِجَلهم وقول 


2 00 
ع2 


ا مي ا ا 
فيه الْألَمُ لتك لقوله: ووم 3 تس 4 والذل ا فيد 


.)0775 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)١9/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب ("/ 0965). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:0777. 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


يي ص 4 1 ص 
5658 جحككحك.: 


مو الأو الس أ 

1- في قوله تعالى: 9#ذوقوأ مَامْ تَعَمَوْنَ # إثباثُ العَدل؛ حيث كان الجزاءٌ 
من جنر العَمل'". 

دفول تعالين: امهم تمن فيه الود على الجبرية الذين يقولوق: إَ 
الأفيان ااتعات العاف لمان سيل اكه ف قار الإنسان عندّهم 


5 - و ع 
كإحراق الثار لما تحرقه؛ فهو شيء مجِبرٌ عليه بدون اختياره”"! 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى : مو وَْتَحْجِلُوَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلَا أجل مس جَدَهْرُ عراب وَلاَئبم 
بَعنَدُ وهم لا يَتْعوون * 

و 
2 قوله: مِ«إوسْيسْويكَ يعدا # كي استعجالهم العذابَ بصيغة المُضارع؛ 
لاستحضار حال استعجالهم؛ لإفادة التَعجيبٍ ديا 
7 ات و سج سل كرس رج له 
- قوله: «إوَلَِيبم بعْنَهٌ وهم لا يمو ن 6 جملة مُستائفة من كه ينا أعية 
فى الجملة السّابقة» من مَجىء العذاب عند 06 الأجل". 


2028 0 عع 41 


"- قوله تعالى: 38 يُسْتَحْجُِويَكَ بآلْعَدَابٍِ وَإِنَّ جَهَممْ لمحيطة فين # أعقَبَ 
إل ارقم بعدات يوم بر -على قول- إذارهم بالعذاب الأعفلم؛ يانه قن 


أعدّ لهم عذابًا أعظمَ من عذاب يوم بَدرِ وهو عذابٌُ جهنم الذي يعُمُ جميعهم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:775). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 717 7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)18/7١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 5 4). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


وأعية لأخله 2 ابه بالعذاب مُعترضًا شُ نَ المُتعاطفِين؛ إف ان أن 
ذلك جوابٌ استعجالهم؛ فإنّهُم اا العذات فاننذروا بعدابين» احرقيا 
0 من الآخر. وفي إعادة 3# متعلرك بلَعَدَاٍ #4 5 ينيد ]داه بأخذهم؛ 


فجملة «إوَإِنَ جَهَمّ # معطوفة على جملة ولبقت ؛ فهُما عذابان كما 

هو مُقْتضى ظاهر العقطف7". 
- قوله: (١‏ يتملك بالعدَابوَإِنّ جَهتمْ لمحيطة 1 فرين م # استئنافٌ مُسوق 
لِغاية تجهيلهم» وذكاكة ة رأيهم؛ وق 3ل على أن ها امتشتحلوة غعذات 
الآخرة» أي: تبكار نلق بالمذ انه والتدال أأن تقض لدان لني 3 
عاك قر كه انط بهنو كانه قر يُستعجلونك الك دون الشركة 
لشحيط يها أي "شتخبط بهمة وإتما جيء بالجملة الي لآل علي 
حل الاحاطة واستمرارهاء أو تَنزِيلًا لحال السَّبب مَنَزْلةَ حال المُسبِّب؛ 
إن افر والمعاصي القوجبة لأخول جه حيط بهم 00 
0 ردان جَهَمَ حي لقطة لمحبطة بِالْككفْرنَ > الام في (الكافرين) للعهدٍ على 
0 أو للجنس؛ فيكونٌ استدلالا بكم الجنْس 
على حكمهم”". 
0-8 وان هم لشحيطة يالك 46 الإحاطة كناية عن عدّم الم 
منهاء والمراد بالكافرينٌ سجرن واستخضروا بوصف الكافرينٌ؛ 
للدّلالة ل مُوجبٌ إحاطة العذاب بهم. واستخمل اسمٌ الفاعل (محيط) 

.)١9/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 42١9/8 :١917/5(‏ ((حاشية 


الطيبي على الكشاف)) )١91 14٠ /١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 5 5» 40). 
(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9/‏ ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 40). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 420 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
في الإحاطة المُستقبّلة» مع أنَّ شأنَ اسم الفاعل أن يُِيدَ الانّصافٌ في زمَنِ 
الحال؛ تنزيلا للمُستقيّر مَنزلة زمان الحال؛ تَنبِيهًا على تحقيق وقوعه؛ 
لصُدوره عمّن لا خلافٌ في إخباره”" 


ورق ل ذأ 


#ا قوله تعالى: 38 يوم يَعَسَلْهُمْ ألْعدَاب من فوَقِهمٌ ومن حك أتجلهد ويقول ذوفوا 
1 خم سخ مه 
كم لوه »# 
7 ل الور ل ل و 5 
- قوله: 7 لَعَدَابٌ ف قل يي ذكره؛ إيذانا بغاية 
- فول بيهم لكا طرف لُضمر قد و + 
كثرته وفظاعته. كأنّه قيل: يوم يَعْشاهُم العذابُ -الذي ارال عام 
3 2 5 ع 
بحوةة رياوت ركو من الأ عر زو العو لجا لوقي ب المقال اوقل رف 
لللاحاطة7 , 


سوم مجه صرح ل سم 


- وفي قوله: 38 يوم يَفْسَلهُمْ الْعَدَابٌ ين فَوَقِهمَ ومن كحت أيَجْلِهِمَ #6 تصويرٌ 
للإحاطة, وقوله: وين مهم بان للغشيان؛ لتُصويره تفظيعًا لحاله --كقوله: 
مولا طير يَطِيرٌ صَاحَيِّ #4 [الأنعام: ]ب وتأكدًا لمغت الغشيان؛ فهو في 
مُوضع الحال من العذاب» وهي حال مُوكُدة. وقوله: «إوبن عت ليمز 4 
را عمًا قد يوهمه العْشْيانٌ م من الفوقيّة ام أي : نُصيئهم نارٌ من 
تحتهم ترم إل وهم فوقهاء والمقصوةٌ بن هذه الكناية أن العذابٌ 
حيط بهم؛ فلذلك لم يُذْكر الجانبان الأ أن الغرّض من 
الكناية قد ع والمقام مَقَامُ إيجاز؛ لأنّه مَقَام غضب وتهديد””". 
52 


- قوله: 9# ويقول ذوفوأ ما تَعَملُونَ 6 التّقديرٌ: ويقول الله وعدّلٌ عن ضَمير 


.)١9/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 07777 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١91١/17(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (/ 40). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١ 2019 /71١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


277 2 ١ت‏ 
ة العَنكبوت - الآيات («ه_ده) ) 56 2 
سورة العنكيوت -الآيات م تيك :418 0 


ع كيده 3 00 : اموي 1 
التكلم -على لان مُقتضى الظاهر- على طريقةٍ الالتتفاتء أو يُقدَرٌ: ويقول 
العلك الشوك يدي 0, 


عرو 00 


- وقوله: مِإويقُولُ دُوفوأمَا كم تمنو #4 جَعَل ذلك عيْنَ ما كانوا يعملونَ؛ 
للمُبالّغة بطري إطلاقٍ اسم المسَبّبٍ على السّبَبِء فإِنَ عمَلّهم كان سينا 
لعدانو "لاقي في القن لاتن وكرت كانز نلوك لماي كول سوا 
لكنّه من باب التّعبير بالسّبب عن المسبّب. وأيضًا هو أشدٌ في التّقريع؛ لأنَّ 
هذا العمل اختاروه بأنفسهم: والجزاءٌ لَمْ يختاروه بأنفسهم؛ مكانه يقول: 
هذا هو لني اختَرتم ويفا لان الجزاءً لما كان بقدر المجزيٌ 
أطلق عليه ا 


(1) يُنَظر ((تفسير أبن غاشور)) (51/؟5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (55/ 58). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 0771). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/71١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


الآيات (7ه-09) 


اا اه ام لو كل شن ديق َه اموت ثم 
تنس (©) َك )نذا ذا لصحت لبزنتم نك ما يك ين 
ا َم لجر ألْعدِيلِيتَ 220 ادس صبروأ وَعَكَ َيه يوون ((40. 

غريب الكلمات: 

ِالبْوَتتَهُم *: أي :متهم ولسكنتهم قال ل: بوَأنه منزلاء إذا أنزلته ومكَدْتٌ 
له فيه» وأصل (بوأً) 7 على الرّجوع إلى اليه 3 

عرفا 46: أي : مَنازل عالية في الجنّة"©. 

المعنى الإجمالي: 

أَمْرُ الله تعالى عبادّه المؤمنينٌ بالهجرة 5 
إقافة الذين: فقول تعالنياعبادي الذيق اموا إن ضبق عليكهم فى عبادتكه في 
بلد. فهاجروا إلى مَوضِع تمَكُنونٌ فيه منّ العبادة؛ إن أرضي واسعةٌ فأخلصوا 
العبادة لي وخدي. ْ 

فين تعالى لهم أن الموتّ ركهم كل مكان؛ وذلك 2 لهم في 
الهجرة؛ فول كُُ 5 مفارقة للحياة؛ 5526 إليناء لذ لنجازيكم على 
أعمالكم. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778): ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7077)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (1/ 0717 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7384)» ((تفسير القرطبي)) 
1 وه ). 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١1/8‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 0 55)» ((تفسير 
القرطبي)) /١11(‏ 0309 ((تفسير ابن كثير)) (57/ 7517). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


5 00 و 

ويخبرٌ كانه عما اعذله للمؤمنينَ الصادقينَ من سن الجزاء» فيقول: 
والذين آمَنوا وعَملوا الصَّالحات لَتْسْكِدَنّهُمِ في مَنازل عالية من الجنّةه تَجري 
من تحت تلك المنازل أنهارٌ الجنّة» خالدينَ فيها أبدّاء نِعُمَ جزاءٌ العاملينَ تلك 


تفسير الآبات: 
ع دعر اب ار" ست عتر سر الوسر عم 2 ركف د مار جا عدر 
:ا ينعِبَادِىَ لذبن ءامنوأ إِنّ أرضى واميعة فإيى فَأَعَبِدُون 45 


أنَّ الله تعالى لما ذْكَرَ حال المُشْركينَ على حدة» وحالٌ أهل الكتاب على حدة» 
وجمَعَهما في الإنذار وجِعَلّهِما من أهل النَّار؛ اشَْدَ 50 ا فسادهمى 
وسَّعَوا في إيذاء المَؤمِنِينَ» ومَتّعوهم من العبادة؛ فقال مُخاطيًا للمَؤْمِنِينَ”"©: 

«( ينعبات اين امَو إن أى وَبيعَة 4. 

أي: يا عباديّ الّذِين آمَنواء إن لم تَتمَكنوا من طاعتي وعبادتي في بلدء فإنَّ 
أرضي واسعة؛ فهاجروا إلى مُوضِع تمكو فيه من ذلك'". 

كما قال تعالى: 32 إِنَّ أ تَسَهُمْ المكهكةٌ طَالِيِى ني كَالوا 26 


و سء ما شد ء. مع 26 مه + سح 2 مي شد رك بلل 1 اتير 
مُسَتَضْعَفِينَ في الْرْضٍ َالو ألم مَك أَرَض أله واسِعَة هنبَاجرُوأ فيب #6 [ النساء: /417]. 


ل فَإَِىَ فَأَعبدُون 44. 


0 


َال كا 


.)59/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 4, 870)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 701)» ((تفسير 
البيضاوي)) »)١198/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ :»)751٠0‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» 
(«أضواء البيان)) للشنقيطي (151/5). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


)4 26 
ع 51 أرق عي 7 َّ 0 و 8 ع 
أي: فلي وَحُدي أخلصوا العبادة» وأظهروا طاعتي حيثما يُمكنكم من الأرض» 
ولا تُشركوا بالله شَيناء ولا تُطيعوا في مَعصيته أحدًا(". 


يه دام سم ماع 2 
:3 هل تش ا 42 


كاي لاسا النؤيةة بالتاعرة سكت هلهم ترد الأرطان وتقارقه 

الإخوان, فقال لهم: إِنَّ ما َكرّهونٌ لايد من وُقوعه؛ فإنَّ كلّ نفس ذائقة الموت» 

والموتٌ مُمَدَقْ الأحباب» فالأولى أن يكونٌ ذلك في سَبيل الل فيُجازيكم عليه؛ 

إن إلى الله مَرجعكم”". 
تأشنا 4 م الله تعالى عباده كرفي على العبادة وصدق حمر بهاء 

را نينا فل البلاد إن تعديث» وتريعلين د الأوطان قا 

الإخوان- خوَّفَهم بالموت؛ لتَهونَ عليهم الهجرة””. 

ده سد ل مجم عد ير 0 © 
عل تفي دَآيمَه المت م إلا حورت م 4. 
و 0م عه 7 - 5 1 
كل نفس مخلوقة واجدّة مَرارة الموت وكربه لا مّحالة» والموتث لا بد نازل 
6 و 507 و يم 5 ع 

بكم وأيْتّما كنم يُدرككم. ثم ترَدُون بِعْدّه إلى الل فيُجازيكم على أعمالكم: 

3 ١ 

تيرها وشَّرّها؛ فكونوا في طاعة الله وحيثٌ أمركم؛ فهو خيرٌ لكم". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 20788 ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 570 )» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 184). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 514): ((تفسير السعدي)) (ص: 5 57): 
((تفسير ابن عاشور)) .)77/7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟7/ .)7١‏ 


(9) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (/ .)١59‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) فةة ((تفسير ابن جرير)) (575/1)» ((تفسير - 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


5 
كما قال تعالى :8 كلمن عليهاَان ان # وَيبِقَ وَعَهُ ويك ذو َلَكَلٍ وَالْإكَاوٍ #[الرحمن 


7075 ؟]. 


ل ص حرس وساي 


3 ا مَوئنهم 2 ين َي را يجري من تحنهًا الْأتْهَر 
خَِدنَ اَم لجِرٌ الْصيِلِينَ 50 4. 

ا 

ل 23 1 اخ م 26 هه 7 

لو 20 ا 


يكونٌ للكافرينَ» بقّوله : ون هم لل ل رين 74" [العنكبوت: 65 ]. 


عر فل ريد ١خ‏ قر 


2 0 لمَوْتتهه , 4 
أي : والتيه تراهنا روناي الأندد ده وكملة الأعيان الماليئ 
لب ول ار 


قال لبور أدبن هَابصَروأ فى أَكَّه من بكر ما عطلنوا لوَمَتَهْةْ في لديا حَسَنَة 
دعوو 04" 


ولاحر الضرة كب وَكافويعلموتَ # [النحل : .]4١‏ 


- الرسعني)) (177/5).: ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))5١1‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0591١‏ 197)) 
((تفسير الشوؤكاني))(147/4): ((تفسير الستعدي)) (مين: 374). 
فال الواخدي: «المعتن: لايد من الموت وكل أجل اميت انتما كانه فلا تقيموا يدان الشرك 
حَوفًا من الموت). ((البسيط)) 48/117 0). 
وقال ابن عثيمين: بر عن حقيقة الموت بالذوقٍ؛ لأنّ اإنسانَ يدوق مرارة الموت وألَمَ فراق 
الحياة» إِلّا إذا كان مُؤْمنا؛ فإِنّ يَدذُوقُه من وجه؛ لكنْ يَهِونٌ عليه الأمر). ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العنكبوت)) (ص: /0737). 

.)17١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 6575 5777).» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 875)» ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 797)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2777)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) 
(ص: 58 "07). 
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لي 


6 © هاه < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


وعن أبي سَعيد الْحُذْرِيٌّ رَضيّ الله عنه» عن ال صلَى الله عليه وسلّم قال: 
(إنَّ أهل الجن يتراءَونَ أهلّ العُرَف من قوقهم: كما يَتراءَونَ الكوكب الْدَرّيّ 
الغابرٌ في الأ من المشرق أو المغرب؟ لتفاضلٍ ما بهم قالوا:يا وسو 
الله» تلك مَنازِلٌ الأنبياء لا يلها غَيدئهم؟ قال: لد رالدج امي م رجال 
آقنوا نالنهه وص فوا الفروشَلي )00 

وعن عبد الله بن عَمرو رَضيّ الله عنهماء أنَّ رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
قال: ((إِنَّ في الجنّة رده أرق فنافاينا موز انهاه وراف جاون ظا عرها قال أن 
تون الأشكرق؛ لقو هيا رني و10 فاك لمن الاذ كاذ توأمطةة الملعاك 
وبات لله قائمًا والنّاسٌ نيام))7". 


جح مِن تحنها ل 31 هه نهر 4. 
أي: تجري من تحت تلك 0 العالية أنهارٌ الجنّة9». 


0 كَل ل معوهو عط 
كما قال تعالى: :1 مَكلُ مَك لت وعد الْمتّعون فيه أنه من مَك حَيرِ ءاسن ل 


(١)الدَرٌيّ‏ : أي: الشَّديدَ الإضاءة الغايرٌ في الأفق :أي الذَاحبٌ الما شي الذي تدلّى للعُروب وبَعْدَ عن 
العُيون. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (174/11)» ((شرح القَسْطَُلّاني)) (0/ 180). 

(؟) رواه البخاري (3"707) واللفظ له ومسلم (181). 

("') أخرجه أحمد (5515)) والحاكم .)١11٠١(‏ 
صبّحه الحاكمٌ على شرط مُسلم» وحسّن إسناده المُنذريٌ في ((الترغيب والترهيب)) ,)184/١(‏ 
والهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) (؟/701)» وصَّحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند 
أحمد)) »)13١1١/٠١(‏ وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (5117): حسَنْ صحيح. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7947)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 577 7)) ((تفسير ابن عثيمين- 
سورة العذكبوت)) (ص: 57 1). 
قال البقاعي: (ومن المعلوم 35 لايكون في موضع أنهارٌ إلا كان به بساتين كبا ورد ورياض 
وأزهانٌ فيُشرفونَ عليها من تلك العلالي). ((نظم الدرر)» .)471//١14(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


بجحب 
2/1/8 
0 رقن خَر وَ راد نري تمن عسل مُصَف #6 [محمد: ١9‏ ]. 


خَلِديت فِبَا *. 

اق ماكر فى عراف عله ذال اناد لسر بلجا ولا تر رك 0 

يش أت انيت » 

ئ : 9 عو و 3 

ل 
الله إِياها فى جنّتهه وتّجري من تحتها الأنهارٌ خالدينَ فيها". 

« أن صَبروأ وَعَكٌ رَعِهِم يوون (20) 6 

0 نين صَبوا دا على طاعة الله د دينه» ار أذَى امدركن, 
ا 2 
وغير ذلك من أمورهه””" 

الفوائدٌ التربوية: 
على عنمن كان في لديل ها بالمعاصي» ولاك فيد ذلك: ا اي 
امس م له العبادة9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)477/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 27547)) ((تفسير الشوكاني)) 
(5537/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57777/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27597» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 570). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 51*7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 747). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(5717/15 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 2170)) ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 5 7). 

() يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 177). 


4١ الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


١‏ 7 أي ِ ص 
002 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


سم اس ل وروم و حذ يك يس داعو 


؟- قله تعالى: :7 كل تف َيِعَهُ ألْمَوْتِ عََإِلَا موت تحقيرٌ لأمر الذّنيا 
ومخاوفهاء كأنَّ بعضّ المُؤْمنِينَ نَظر في عاقبة تلحَقه في خروجه من وطنه أنه 
يموت أو يجوع أو عق هذ لمحتن اللا بعال سآن الدنياء أي: أنتم لا محالة 
مَينُونَ ومّحشُورونٌ إلينا؛ فالبدارٌ إلى طاعة الله عَرَّ 59-6 والهجرة إليه 5 ما 
يُمعَل©. ١‏ 

*- قَولٌ الله تعالى : :9 الس صإرُوأ وكَك ويم بلكو تعلق أن الانننان لا 
ولتفوات قاد بج ال سر 

4 - في قوله تعالى: :9 أن صبَرأ وعكٌ ويم يلوو 6 أنّه ينبغي للصّابر أنْ 
يَعتَمِدٌ على ريّه في صَبره» وفائدةٌ اعتماده في صَبره على ربّه: أوَّلا: الات على 
ذلك فإن الله سحانه وتعالى يقول: ومن يَتَوَكلْ علَ أله َهوحَسَبهُه #6 [الطلاق: 
اياك ا سيق كرك عناد لان ينف ١‏ لاف ا و ل علو رن 
الشاعر: 


لي 


-ه 


مر 3 3 2 ع 3 
وتجلدي للشسامتين أريه م2 أني لريب الذهر لا أتضغضة © 
: 2 39 1 وو ع 7 - 
فهذا الصَّير لآ شك أنه خلق جميل» لكنه ل يتات غلية» وإنما يدات على 


.)077 5 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)518/١5(‏ 

() البيتٌ لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهُذَلِيّ» وهو شاعرٌ مخضرمٌ» أدرّك الجاهليّةَ والاسلام. 
يُنظر: ((معجم الأدباء)) للحموي (”7/ 0151/0 //1717). 
ريت الدهر: أي: د فونه لقان ((لسان العرب)) لابن منظور /١(‏ 57 5)» ((تاج 
العروس)) للرّبيدي (؟/ 47 0). 
لا أنَصَعْضَعٌ: أي: لا أخضَعٌ أو أذل» ولا أتكسّرُ للمصيبة» فتَشَّمِتَ بي الأعداءٌ. يُنظر: ((الصحاح)) 
للجوهري (”/ »)176٠١‏ ((تاج العروس)) للزَّبيدي .)515/7١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


6 
الصّبر المقرون بالتّوكل على الله سبحاتّه زتعالن فيو الذي يكون فيه النوات 
والأجد 011 


64 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
راع ١‏ 5 رس لس 
-١‏ قول الله تعالى: 35 مِبَادىَ ألَذينَ 'منوَأ إن أَْضى وسِحَةٌ فَإينَىَ فَأَعبُدُونٍ # فيه 
و امن ".كر - 
سؤال: قوله تعالى: 98 يبَادِىَ 6 يُفَهُمُ منه كونهم عابدينَ» فما الفائدة في الأمر 
بالعبادة بقوله: 8« فَأعْبُدُونِ #؟ 
الجواب: أنَّ فيه فائدتين: 


الفائدة الأولى: الكذا 0 ٠أي:‏ ايافق مدتيولي تي الماضي» اعبدوني في 


الفائدة الثّانية: الإخلاصٌء أي: يا مَن تَعبدُنيء أخلص العمل لي» ولا تعبذ 
0 

از راي رلن جس تر + ازا موا يكت ونوا لزي انيت 
ا ل ا ل ا فق الرُجولة 
وكقلهاة: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: مإقَإبَىَ َأعْبْدُون 4 يُشعرُ بأنَّ علَّةَ الأمر لهم بالهجرة هي 
تمكيئهم من إظهار التّوحيد» وإقامة الدّينِ» وهذا هو المعيارٌ في وجوب الهجرة 
من البلّد الذي يُفيَنُ فيه المُسلمُ في دينه» وتّجري عليه فيه أحكامٌ غير إسلاميّة», 


.)7 01 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)59/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 07177). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/‏ 77). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


6 42 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
فالحكمةٌ من الهجرة القيامُ بعبادة الله وعليه إذا تَمَكُنَ الإنسانٌ من عبادة الله فلا 
قف غلبة الييغرة لك الأفق الورك 

*- في قوله تعالى : :لا يعِبَادى أل اموا إن أضى وَديعَةٌ وى فَعبدُون #دليل 
على جواز اختيار الأرضصء والتقلّة من مُوضع إلى موضع؛ فرارًا من المعصيةء 
قيال للدّين» وخَلاصًا ممَّن لا يُساعدٌ على الآخرة» ويدعو إلى الدّنِيا©. 

5 - في قوله تعالى: 9 ينباي ألذبنَ اموأ إن أرضى واسعةٌ وَإِتَىَأَعبدُونِ ** إشارة 
إلى أن مُقتضى العُبوديّة والإيمان أن يقومَ الإنسانٌ بحقيقة ما تقتضيه . قشي هذه العو 
بحيثٌ لا يَرى لنَفْسه حمًا بجانب حقٌّ الله بمعنى ألا يُقَدمَ خظوظٌ نفْسه على 
حقوق ريّهه وليس المعنى آلا يقومَ بالأمرّين؛ فإنَّ الإنسانٌ مأمورٌ بن يقومَ 
بالأمْرَين كما قال النَِنّ علي لمنلا والَلامُ لعبد الله بن عَمرو رَضيّ الله 
عنهما رن ولك ملك رت موس عن ا 


و 


0 


3 ١ و‎ 57 0 <7 3-8 0 4 ٠ 
في قوله تعالى: ِإإِنَّ أَرضى وَميعَةٌ #: أن دار الإسلام تضاف إلى الله عر‎ -4 
ا و 5 و ا عه 0م‎ 
وجل؛؟ لآنها مكان عبادته» وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين»؛ لآن كل‎ 
و عع بير 1 م‎ 5 0 3 2 ١ 5 
الأراضي لله عرَّ وجلء ولكنْ إضافة تشريف. وأححصٌ من ذلك إضافة المكان‎ 
3 »هه وير 0 م‎ 5 || 8 
المُعيّن إلى الله عرّ وجلء مثْل المساجد؛ فهي بيوث الله عزّ وجل.‎ 
في قوله تعالى: 9# أَرْضِى وسعَةٌ # إشعارٌ بالود من الضيق إلى السّعة» وقد‎ - 
نكر ابلك وشدهافى المدك ل رففيه ان الها در سكدد منقا فى أركين لوو يي‎ 
.)7377 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)09457/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)077/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )"( 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 73707). 
(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١195/١15(‏ 
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و 
لهذا 01 تعالى: #وَمَن ماج جز ف سل هيد ف لض معه ها رآ وَسَعَةٌ 6 [ النساء : 
م و ا 
فيها الضَيقَ» بل يجدونها ذاتٌ سّعةء ومن تَرّكُ شيًا لله عَوَّضّه الله خيرًا منه("" 

-٠‏ في قوله تعالى :فلن دو وُجوبُ الإخلاص لو عر وجل”". 

- مُفارَقةٌ الجسد للرُوحٍ لاََعُ إلا بعد ألّم عظيم توق الوح والجسة 
جميًا؛فإن الوح قد تَعلََتْ بهذا الجسدء أله واشعدث مها له وامتزائجها 
به ومُخولها فيه حنّى صارا كالّيء ء الواحد؛ فلا يتَارقان إلا بهد شديدء وآلّم 
عظيم؛ ولم يَذْق ابن آدمّ في حياته ألما مئْلهء وإلى ذلك الإشارةٌ بقول الله عر 
00 :9 كل َي َآيفَة ألمت 4 

- في قوله تعالى: 92 وَألِنَ اموا وَعَِوا ألضَاِسَتِ 4 أن الإيمانَ إذا قُرنَ 
ارا الجر عاق سو يريت ليك أنَّ العطف يقتضي المُغايَرةََ 


3_0 


أمًا إذا ذكرٌ الإيمانٌ وحْدّه فإنّهيَدحُلُ فيه العَمَلُ الصالخخ9». 


جاع 


نذا 


اح من اللُطائف: 0 غشيان العذاب للكمّار م0 فوقهم ؤمن نحت 

جلهم» في قوف تالى: فا يم يصع لكاب بن هم وه كنطو 4 
[العدكبورتف56]: يعشنان ن التّعيم للمؤمنينَ من فوقهم بالغرف ومن تحتهم 
لس رم ماني 0 


بالأنهار في قوله تعالى: 3# ا ا افكت لوبهم مِنَ أله عرفا 
ججَرك يمن حَحنها اهدر 00#6. 


.)7377 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
.)711“ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )1( 

(7) يُنظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص: 18). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 58 07). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /71١(‏ 5 7). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


0 قال الله تعالى: نعم أَجرَالْمَنمِلينَ ِينَ # لا بصيغة الأمرء‎ -١ 
المؤمنينٌ؛ وقال في حَقٌّ الكافرينٌ: اأذزارا » [المكيرت لصي دمر‎ 


لإيلام قلوبهم بلّفظ الأمر؛ وذلك لأنَف الأمر يدل على انقطاع التق بغدم؛ 
فإنَ مَن قال لأجيره: (حُذْ أجرتك) يفم مده اله بذلك ينطع تعلق عن. وأما 


ع ا 


إذا قال: (ما أتم | جرَتّك عندي!) أو (يِعُمَ ما لك من الأجر!) قيفهمُ منه أن ن ذلك 
عندّهء ولم يَقَلُ هاهنا 00 جرتكم أيّها العاملونَ وقال هناك: 9# ذوفوأ ما هم 
تعَمَلُونَ 7" [العنكبوت:00]. 

7- في قوله تعالى: َعم أَجَرَالْمَِمينَ #6 سَمّى الله تعالى القَّوَاتَ أجرّا من 


ره اتسين لل اغا دعر للا انراج 
الأجرة للأجيرء وهذا لا شكٌ أنه من نعمة الله سُبحانه وتعالى وقَضْلهء ولا فهو 
المشفمر أل وآخرًا". 

1٠‏ - في قوله تعالى: :#آَلعمِلِينَ # الرّدْ على الجَبْريّةِ حيثُ أضاف العمل 
إليهم» فدلّ هذا على أنَّهِم يَعملون باختيارهم» وله لما امشكتوا اتا 
أن الإنسات حمل باختياره ما استحقٌ أن بتى عليه بالعمل الصّالحه ولا أن يدم 
بالعمل السّيّي! ومن لَمّ قالت الجبريّة إنَّ أفعال الله غير مُعللَة! فلفة عندهم يَظْلمُ 
نين إن كان هو الّذي جر على العمل ! ويُنِيْبٌ من شاء؛ وإِنْ كان هو 
الذى أخيد بره على العمل» ولا حكمة في ذلك! فهّم لايُعَذَلُون أفعالَ الله؛ بل أفعال 
الله عندهم لمجَرّد المشيئة"! 

- كول ال تعالئ»طط ل سبوا وك تين بون نض على التوكل وإ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/75). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 58 07). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 707). 
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<4 ]ار سورة العَنكبوت -الآيات 
3 


كان داخلًا في الصّبر؛ لأنّهيُحتاٌ إليه في كل فعل وثّرك مأمور به ولايَتمٌ لابه" 

5- ذكرٌ الصَّبر والتَّوكُلٍ هنا مناسبٌ؛ فإنَ قله تعالى في الآيات السّابقة: 
ايا 6 كان لبي أله لا مايع من العبادق ومن يودَى في بقع يرج متها 
فحَصّل النَّاسُ ا قَسْمَين: : قادرٌ على الخروع؛ وهو متوَكلٌ على رَبَّه 7 
الأوطانٌ ويُفارق الأعوان: وعاجزٌ وهو صابرٌ على تحمّل الأذى. ومُواظبٌ 
على عبادة الله تعالى'"". 

بلاغة الآيات: 

#6 قوله تعالى: 35 مِنبَادىَ الَذِينَ َاميْوَأ إن أَْضى وسيعَة وإ ََىَ فَأَضِدُون‎ -١ 

101 :9 ياد لذبن امنوأ إن أَرْضى وسيعةٌ استثناف ابتدائيٌ وقَمَ اعتراضًا 

يْنَّ الجَملتَين المُتعاطفتين: جملة 398و َلك دَامَنُوأ بالطل وك هروا بأل 

ل م 0 وججملة: 3 ل الا يلا 

لصحت وتم ينيد 2 عَرََا 46" [العنكبوت :للره]. 

- قوله: <( يعبَادى أدبن وا 0 التَعريف بالإضافة؛ له تَشريف 

المُضافء. ومُصطلحٌ القرآن: أن (عباد) إذا 5 الي ضَمير الجلالة» 

فالمرادٌ بهم المؤن غاننا كذ متكي كقوله: ولاه 

عبحادى نول 4 [الفرقان: 7١]؛‏ وعليه فالوصف ب ِلالَدِنَ امبو # لما في 


المموصول من الدّلالة على أنّهم آمَنوا بالله حقا9). 


.)57 5 /١( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )١( 
.)71/175( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )1( 
.)7١ /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 
.)77 /71١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )( 
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يي د بح 1 ص 
558 حكحكككئ 


- قوله: مِإوَِتَىَ َأَعبدُون 6* الفاءُ في قوله : اَي 6 فاء التي والفاء 

ََعْبدُونِ # جوابٌ شرط مُحذوف؛ إذ المعى: إن أرفي واسية إن لم 
تُخلِصوا العبادة لي في أرض فأخلصُوها في عَيرهاء ثم ذف الشَّرط وعُوَّضَ 
عنه تقديم م المفعول. مع إذ علي مدن الخخاص والإخلاص. وقيل: 
الفاءٌ في قوله: ِل فَأَضِدُون * ا وه للفاء الأولى؛ للدّلالة على 7 تحقيق 
التَفريع في الفعل وفي مَعموله؛ أي : فلا تَعبُدوا غيريء فاعْبّدونء وإمّا مُؤْذنة 
بمَحذوفٍ هو ناصبُ ضَميرٍ المُتكلّم تأكيدًا للعبادة» والتّقديرٌ: وإيّاي اعْبُدوا 
فاعبّدون» وهو أنسَبٌ بدّلالة لديم على الاختصاص؛ لأنّه لَمّا أفاد الأمرُ 
بتخصيصه بالعبادة» كان ذكرٌ الفاء علامةً ل د ار 


2 2 -ه م و 
فصل من تقديره التأكيد0" . 


- وحُحذقت ياءٌ المُتكلم بعد نون الوقاية في قوله: «ِمَأعْبْدُون #6 تخفيفاء 
وللعاية على الفاضلة©, 
-١‏ قوله تعالى: ©[ عل تفي وَيمَه ألْموَت ثم إِنَا مُبحطُوت 5 مله مسانة 


لاء 


جيء بها حنّا على المُسارّعة في الامتثال بالأمر” وق قر : 3# ول تفي دَآيعَةُ 


2 
7 


موس جح 


مت ب ترا ثان بين لين المتعاطفتين ص منها تكد الوعيد لدي 
لفق ما وات َامَنُوأ بَلنَطِلٍ  ...‏ [العنكبوت: 57] إلى ا 
وتأكيدٌ الوغد الذي تَصمَئئْه جملة :+« ين امثوأ موا لصحت لتم 

د عُرََا #6 [العنكبوت: أي: ل ا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)51١‏ ((تفسير البيضاوي)) ))١9//5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0775/4) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 50)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 77). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١7 /7١(‏ 
(*) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 40). 
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5 
(مسورة العنكبوت - الآيات 
لكت 


ُِ اتيم 0 5 3 5 1 2 
إلى الله. وقصدٌ منها أيضا تَهُوينٌ ما يُلاقيه المؤمنونَ من الأذى في الله» ولو بلع 
إلى الموت بالتّسبة لمَا يترقُهم من فضّل الله وثوابه الخالد» وفيه إيذانٌ بأنّهم 
5 جهادٌ فى سبيل الله" . 

0 ا د 5 بك 
- قوله: :وت إِنَا بصت #6 جيء ب (ثمّ)؛ لأنْ بِيْنَ الموت والمُثول بِيْنَ 
ثمّ تنشّرونَ» فواصلون عَقيبّه إلى الجزاء”". 
"- قوله تعالى: «( وأ مأ وا ليلحت لوقت تنخ خا تك 
2< د وح هوس - ل بسع وم مرو مجس م 2 2 200 
مِن عا لْاَنهْرُ خرن فهَأ عم جر لْاينَ ‏ عطف على جملة الإ واليت حَاممُوأ 
5 ع 0000 واءع ع 0 
إلى وجْه بناء الخبر» أي: تبوئنّهم غرقًا لأجل إيمانهم وعمّلهم الصّالم©. 


20 ار " ي ا 3 ع و 
- قوله: ينعم أَجَر ألْعَدِملِنَ # إنشاءً ثناء وتعسجب على الأجر الذي أغطوه؛ 
فلذلك تلعف عن الحلين©). 


1 م ع وو م<س -ه 5 3000 عو ةاعر 
- قوله: مإنِعَمَ جر الْعَدِمِلِينَ # المخصوص بالمدّح مُحذوف؛ ثقة بدّلالة ما 
4 ع و 9 
قبْله عليه» أى: الجئة . 

1 م 1 كن ماص > ساس 26 )ف 
- وفيه مناسّبة حَسَنة» حيث قال هنا: 38 وَالَذِنَ َامَنُوا وَعَيِلْوا ألصَِحَتِ 


2 عمو دو مس 


رت د مخدهر عدج مم ل م -ه م الع وم > - 
لبَوتَنَّهُم من ْلَه را يحرف من تحنها الأنهدر حَلِِدنَ فب يِعْمَ أَجَرُ ألْعنمِلِيَ #» 


.)77 077 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (11/ .)١195‏ 
(0) يُنظن: ((تفسير ابن عاشور)) (08/91): 

(4) يُنظر: ((المصد ز السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/1/ 50). 
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د وو 2 


وقال في سورة (آل عمران): 0 وليك روه معة مَعَفْرَةٌ من ديهم ل جتْرى 


مِن تحتها الْدَمْرُ حَلِد خا وَيْمَ أماكية 14آل عمراذ: 15]؛ فاختصٌ 
مافي شُورة (آل عمرانَ) بلواو في قوله : ويم أَجرَاأ تيراي #» وخلى مافي 
سُورة (العتكبوت) منها؛ وذلك لأنَّ الآية في سُورة (آل عمرات) م مق عن 
تَداخلٍ الأخبار؛ لأن وله : 15 أَولِكَ َوُه محر يمن و دَيْهُمْ م 6؛ ف :ل وليك * 
مبتدأ وججآهُمٌ 4 مبتداً ثان» وطاككم”: فر # خبرٌ المُبتدأ الثَّاني؛ وهو مع خبره 
جنك ارا راع ا وجاك : أولئك أَجَرُّهُم على أعمالهم 
مَحُوُ ذنويهم: ودام 1 نُعيمهم؛ ع هو تدك المُؤَاحَذة بالذَنْبء وَالشَعِيمُ في 
جنَّة الخلد؛ فهذا الأ جر مُْفضَّلٌ على كلّ أجر يُعْطاه عامل على عمّله؛ فتُسِقَت 
الأخبارٌ بعضها على بعض؛ ليه على النّهم التي ميت لرّجاء الرَّاِينَ: 
والخبرٌ إذا جاء بعد خب في مثل هذا التّصيلِ» فحفه أن يُعطَفَ على ما قبل 
بالواوه وكقولك: هذا الجزاءٌ كذا وكذا. 
وأما«الآية في سوير (العتكبوات): ا ل 
فيه على جملة واحدة» وهي: 3# ا عسي سكنت اي 28 
4 فقوله: « ولس مثا 4 مبتدأ وقوله: «إلبوقتهم 0 
وهذا الخبرٌ يمصِلُ به متفعولان؛ الأوَلَ: كوه (هُمْ)» والثّاني: قوله: : عر 6ه 
وكره : 3 خَلند وها حال من التونة؛ فلم ممعت هذه الأشياء كلها في درج 
كلام واحدء وهو ججملةً ابتداء وخر واحتمّلّ قوله: «ايع كَمْرُ الْمَِلِتَ 4 أن 
يَردَ بالواو وأنْ يَجيء من دُونهاء اختيرٌ مَِيمُها بغير (واو)؟ ليه ما تقدّمَ من 
عَقد بخبّر» لا على سَبيل عطف ونسّق» فجاء بغير (واو). ويحتهِلٌ أن يكونّ في 
مُوضع خبر مُبتدأء فكأنّه قال: ذلك نعم أجرُ العاملينَ ويكون قولّه: َلك 4 
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قار موس الى وي مكاي الج مرق باورا سيا و 
من نمام الكلام الأول فقوله : يعم أَجْرَ لْعَنمِلِينَ ِينَ # أي : ذلك نعم أَجْرٌ العاملينَ» 
مُشارٌ إليه بالتّفضيل على أجور العاملينَ؛ فجاء كل على مايا يي 

- وله تع لس فه تقد التجرو على 
مُتعلقه من قوله: مِلوَعَكٌ رَيهمْ تكن 44؛ للاهتمام”"» وإفادة الحصر””". 


0 2 5 عه 0 - ع 2 
عويان لقان لتر دل لقا ام اعرف الا ململي 


)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:54١١17-1١223»‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: »23٠١‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)”554/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 7). 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 5 070. 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (1/ 7865). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


563 278 
الآيات (3-30) 


7 حزن ين كبو لَاعَهِلُ ِذفََا لَه رَدْقْهًا ويام م م 
َل اهم َنْحَلقَ لتكت وَالَرسَ وَسَْرٌ التّمس وَالصمر ُو أن يفن 
لكولطئك اران كن منال ون عادو يكين اديه أله ميكل قوع علي 00 وين 
ل ل 0 يمون أله قر 
اذ ب ترد لاجنووة )ونا حدر الي لذي لاه ينه 

لدَارَ الْأآَخْرَدَ اعون اوكا راو 4 
غريب الكلمات: 

كن ل 
و(أيّ)» والتُونُ هي التو نْب في الخطٌ على غير القياس7" 
مون #: أي: يُصرّفونَ عن الحَقّ ويحيدون. راهنا "رانك )ار لها تلب 

الشيء. وصّرفه عن جهته'"' 

ويسظ 4: أي راف ةا يدل على امتداد المي 0 
وَيقدرَ 46: أى لعن وأصل اليد غلن تله الشيين ونهايته'*) 

))794 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237729 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير الرازي)) )9/ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 57).» ((التبيان»») لابن الهائم (ص:‎ 
.)١١1/01١7/5( ((تفسير أبي السعود)) (؟/ 40)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 57/8 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)23١/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2724)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 86). ((التبيان لابن الهائم)) (ص:577). 

("') يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 70).» ((تفسير ابن جرير)) (0157/11)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس »)751517//١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (ا/ .)١95‏ 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 75)) ((تفسير ابن جرير)) (0177/17)» ((غريب - 
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8 
2 زر صورة العَنكبوت - الآيات (54-50) 
هم 


000 5 52 04 34 ع 
#الْحَيَوَانُ #: أي: الحياةٌ الدّائمةٌ التي لا زوالَ لهاء ولفظ الحيوان مصدرٌ 
ايع 2 
كالحياة» وأصل (حبى): يدل على خلاف المؤت27. 
المعنى الإجماي: 
ييّنُ الله تعالى أنَّ هجرةً من هاجرٌ لن تُضيّمَ شينًا من رزقه الذي كتّبه الله له؛ 
و ش 5 5 
وذلك ترغيبًا لهم في الهجرة» فيقول: كم من دابّة لا تدخرٌ غذاءها لغد ولا 
ل ا ال 1 : 
تحمل رزقها؛ الله يَرزقها من حيث لا تعلمٌ» ويّرزقكم أيُها المهاجرون وإن لم 
غ0 .و - # 0 2 
يكن معكم زاذْ ولا تفقة؛ فلا تخافوا عَيْلةَ ولا إقتارّاء وهو السَّمِيعٌ لكل قول. 
ل 0 
اه ٠‏ 
العَليمٌ بكل فِعل. 
٠ 2000‏ 2 و م 3 
ثم يبيّنْ الله تعالى ما عليه المشركون من تناقض»ء فيقول: ولءئنٌ سألتهم -يا 
ل 1 211 2 0 2 ا 2 
محمّد-: من الذي خلقَ السّموات والأرض»ء وذلل الشمسس والقَمَرَ؟ ليقولنٌ: 
الله وَحَدَّه خالقٌ هذه الأشياء. فكيف يُصرّفونَ عن التَّوحيد بعد قيام الدّليل؟! 
م عن ابرع 2 2 9 ىم 5ه > 
ويخبرٌ سبحاته أنْ الأرزاق جميعها بيده فيقول تعالى: الله وَحَْدَه هو مَنْ يُوسّعٌ 
م 2 5 5 جر 00 0 
الرّْقَ لمن يشَاءُ من عباده؛ ويُضْيّقُه على مّن يشاءً منهم؛ إن الله بكل شَّيء عَليمٌ. 
ولَعنْ سألتّهم: مَن الذي نزّل منّ السّحاب مَطَرًا فأخيا بِسَبّبه الأرض من بعد 
اه 0 - 7 2 . 
جَدْبها؟ ليقولقٌ: الله وَخْدَه هوا الذئ قعل ذلك فقل حيا محمد الحمدٌ له على 
إنزاله للحججء وتيسيره للنَعَمه بل أكثَرٌ المُشركين لا يُعقلون! 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 257» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2509» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١45‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 741). 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7794)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5٠‏ 5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2210» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 784)» ((تفسير 

ابن جزي)) (7/ 2179 ((التبيان») لابن الهائم (ص: ””7”). 
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ابه الحياة الدّنيا بالشلية للدّار الآخرة» فول وما 
هذه الكو الدناالا لهرٌ ولّعبٌء لا بقاءً لهاء وإنَّ الدَّارَ الآخرة لَهِيَ دارٌ الحياة 
الدّائمة الي لا زوالَ لها ولا انقطاع. لو كان المُشرِكون يَعلّونَ ذلك لآمَنوا بالله 
وَحَدَه ولم يُؤْثْروا الدّنيا الفانية على الآخرة الباقية! 


2 طن 5 لسر م ل 25 ا 5 
3 وكين من دَابْةَ لا حول رزْفَهَا َه يفا ويا وَهوَ ألمي عم 5 . 
0 7 5 1 
مناسبة الاية لما قبلها 


2 


ال كاعر رن تعالن لديز كرو ا لول ركو يرك لوا 5ك وها بحرن عارع 
كله بوعوابيانٌ ال الدوات الى ألا تخد شيك فده ويانبها كل يوم بورق 
لا ١‏ 

وَأيِضنا لما ادر وول الله صلّى الله عليه وسلّم مَن أَسْلّم بمكة بالهجرة» خاقوا 
الفقرٌ فقالوا: عُربةٌ في بلاد لا دار لنا فيها ولا عَقَانٌ ولا مَن يُطعم. فمَثّلَ لهم 
بأكثر الدَّوابٌ التي تَتَقَوََتَ ولا تَدَّخْرُ ولا ترَوّى في رزقها””. 

وهذه الآيةٌ تحطفٌ على ججملة: «( كل َف لَه ألمت © [العنكبوت: /]؛ 
إن َال لاه بهار الموتٍ في مَْضة اله» وكانو ممّن لا يحب بالموت؛ عَم 
نهم يقولونَ في أنفسهم: نا لا نخافٌ الموت؛ ولكنًا نخاف القَقرَ والضَيعة 
واستخفافٌ العَرَبِ بالموت سَجِيةَ فبهم» كما أَنَّ حَشية المَعَرّة من سجاياهم؛ 
الستحايك أ سام ١و‏ مز عا قر لاا متهي ب لكا يا ين 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 077. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 377)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 770). 

و(رَوّى) في الأمر: نَظَر فيه وقكر. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ل 
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(ئ) 


<2 ار سورة العنكبوت - الآيات 
3 


رغد 


+1 لزاني للد ليع ابجون. لتنا ره اناب زافود: 
مذو ترارق اين 0 عَلَ ريم يوون 104 [العنكبوت: 54]. 


< دس 2 0 


« مَكَيّنَ ين ابو لَاحَمِلُ ررْفَهَا لَه يََْفْهَا ويام 4. 

أي: هاجروا وجاهدوا في الله -أيّها المُؤمنونَ- ولا تخافوا عَيْلةَ أو إقتارًا؛ 
فكثيرٌ من الدَّوابٌ ذاتُ حاجة إلى غذاء وطعام وشراب ولالفلن عي 
وتحصيله» لوقه كات ده 1 ر اواعان متها رده 
لها؛ فكذلك بسر الله لكم أرزاقكم أيّها النّاسٌ7©. 


- 
ع 


كما قال تعالى: يِإوَمًا من دَآبَةَ في الْأَرْضِ إِلَّا عَكَ الله رْفُها... # [هود: *]. 
د ليع انلع 4. 


أي: والله هوا لسَّمِيعٌ لأقوال عباده ودعائهم, | لعليمُ بأعمالهم ونيّاتهم» ومن 
ا + 0 ل ا يت - 
ذلك أنه يَعلم توكلكم ورجاءَكم منه الرّزْقء كما أنه لا تهلك دابّة من عدم الرّزْق 


.)515 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 870)» ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 75947).» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)57/8/1١5(‏ 
ذكر ابن عاشور أنه يجوز أن يكونّ معنى قوله تعالى: لا عل رذمهًا © أي: ميا 
رزقها . وأنه يجوز أن يكون المرادٌ بحمل الرّزق: لتَكلفَ له أي : لا تتكلّفٌ لرزقهاء وهذا 1 
مُعظم الدَّوابٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)750/7١(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) 
(056/:5). 
وقالاالن مين (ليس بصّوابٍ أن نقول: لاتحمل رزقها ؛لضَعفها ؛ لأنّ هذا التّعلِيلَ معناه أنّها 
لاتحملٌ رزقها لأنّها ضعيفةٌ؛ إِمّا ضعيفة في الإرادة» أو ضعيفةٌ في البّدنء فليس هذا معنى الآية» 
بل معناها: لا تتستطيع أن تكتّسبّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 075١‏ 7557). 
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لخفائها عليه؛ إذ لا يخفى عليه شيءٌ سّبحاته”". 


تاشن الآية ليا دليا: 

َمّا مون سبحاته أمرٌ الرّزق بخطابه مع المؤمنينَ بعدّ أن كان قد أبلَعَ في تنبيه 
الكافرينَ ع المقالء» وضَرْبٍ الأمثال» ولين المحاورة في الجدال» و 
ار اح عه حر وو تر كوي وتيك اقل 


22 6 اس م ع ا 


9 وَلَّين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ لسّمْواتِ وأ رض وَسَخَ راسمس وَالْمَمرَ ليون أ أده 6 

أي: ولِنْ سألتهم"" -يا محمّدلٌ-: من لني علق ارا ا 
لكم الشَّمِس والقَمَرَيَجُريان 5 ومصالحكم؟ َيِقَولنَّ: لله وَحْدَّه هو من 
خَلّقٌ وسخَرٌ ذلك دون مَن سواه”» 

إن بوكو 4. 

وهف اسؤنزة انعا ان روجا دلق معوارة عن الر دل هلك 
أو يَترُكونَ إخلاصٌ العبادة له©؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 5717 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 795)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/51١(‏ 0 0). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)559/١5(‏ 

() قبل: المراذبهم: المُشركون. وممِّن ذهب إلى هذا: ابن جرير وابن كثيره والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/4778/1)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 795)» ((تفسير السعدي)) (ص: 578). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 578 )) ((تفسير ابن كثير )) (5/ 795).» ((تفسير ابن عاشور)) 
(557/51)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العدكبوت)) (ص: 79"). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/1١/(‏ ((تفسير القرطبي)) ,)2751/١17(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)41١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57”0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١(‏ 
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«<( ألهيتمظ الرَْقَ لس يعَكه من باو وبَفْرُ لمه إن مه بحل سَىءِ عَليع (46)0. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

َه 3 5 5 . 7 روه هي 

َم كان قد يُشكل على التَّاوْتِ المذكور في الوق عند كل من لم يَتَاملُ تق 
التأمّلء فيُقال :يكل الحَلْقَ والرّقَ لهء فما بالّهم مُتفاوتينَ فر في الرّزْق؟ قال'©: 

2 أله يتْسظ الْرَرْقَ لِمَن يَسَهُ مِنْ عِبَادِو ويَقّدِر هه 4 

أي : شيو ار ابو رقن لكان ري متاو ررد قه على من 
يشاءٌ منهم وَفْقَا لما فيه مَصلحةٌ وتَفعٌّ لهم» بحسب ما تقتّضيه 2 تقتّضيه حكمته سُبحاتّه؛ 
فلا يَصُدَنُكم -أيّها المُؤْمِنونَ- عن اله لهجرة وجهاد عَدرّكم حَوفٌ منّ الافتقار". 

0 

إن الله علي يكل 2 شَّيءء ومن ذلك علمُه بمصالح عباده» فيَعلمُ ما 

مم اب من الغنى والفقر» ولا يخفى عليه شَيءٌ من أحوالهم”". 


سايق عن ول فرت القماء ماك تسا بد ارس :ين يكن مرنها مقرل 
ممع 7 رح سد م ” -ه 
ا لَه شان ا يمون ( © 
0 00 57 02 م مر ك0 رء ‏ سح سس 0 


.)5ا/١/1١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (51794/7)» ((تفسير ابن جرير)) (5787/14)) ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 232751). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)47/١ /١5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 47 ؟)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)7577/71١(‏ 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 578 )) ((تفسير الزمخشري)) (7/ “557 )» ((تفسير القرطبي)) 
(ضدة ار 
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يي ص ك6 1 ص 
388 #اخسصصصتة 


لأرض اليابسة بات من بعد جدويها ومُحوطها؟ ليقولٌ: ا 


أي: وإذا قالوا ذلك فقَلّ -يا محمّدٌ-: الحَمدٌ لله" على إنزاله احج وتبيينه 
الحقٌّ من الباطل» و نيسيره 0 

بل أسشافر لامنهية 4. 

أئ: يل © أكنة التشركيق دبالل لا يعقلوة الآيات) فلا يعرفوة الكن من 
الباطلء ولا يتَبِعونه(»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 574)» ((تفسير القرطبي)) (177/ ))37371١‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: ه57). 
(؟) قال ابن القيم: (الحمدٌ إخبارٌ عن محاسن المحمود. مع حُبّه وإجلاله وتعظيمه). ((بدائع 
الفوائد)) (؟/ *97). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 257”9» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”875)» ((تفسير القرطبي)) 
),2"5١/1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 570). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص: 785). 

(4) قال ابن عثيمين: (يإبلُ # هنا للإضراب الانتقاليٌ» يعني: بعدّ أن ثبّت الأمنُ وقامّت احج 
فسن الباوق اللحمة؛ كد يض أن يكل علنيع الجهل): ((تفسبين أبن عدمية سيور 
العنكبوت)) (ص: 0785). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)5794/1١/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (5/ »255٠‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 875).» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 777). 
وقال: ب أكَرَعْر #؛ لأنَّ العُقَلاءَ منهم آمَنواء لما وضّحَت لهم تلك الحُجَجُ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) /5١(‏ 75). 
وقيل: المرادٌ بالأكثر: الجميعٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 70 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
١" /9(‏ ). 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 


وَمَا هَذِو الْحِِْة دنا إلا لهو 0 وَإِك ألدَارَ لآَخْرَة لهِىَ لحان لَوَ كاوا 
يتلموت 40 


0 9 000 66 
مناسبة الاية لما قبلها: 


ا نه ايان الكافرينَ يَعتَرفُونَ بكون الله هو الخالقٌ» وكونه هو 


الرَْاقَ»ء وهم يَترُكونَ عبادتّه ولا ريا لا لزيئة النعياة الذنياء بن أن نا 
يَمِيلونَ إليه ليس بشّيِء» بقوله”"©: 

وما هَذِو الْصَرهٌ لديا إلا لهو ولعب 6. 

أو #زفاهةه الحا الذقا الي يتمتّمُ بها النَّاسٌ إلا شَيِءٌ يُتلّّى به ويُلِعَبُء لا 
حَقيقة لها ولا ثبات» وهي مَنة منقطعة وزائلة'". 


22 صرح 


كما قال تعالى: <( اموا يا لذييزةالذيا ليث مَكَروَزيئة وخر يتك 64ئ* 
م2 ع 22 نر ا خبر يرد 2 وار رز ء بك ل 
في المَولٍ وَالأَوَدْر كَدَلٍ َنِ عب 5 0 1 0 
7 م ل ا ” ل جراخل لس 2 الآ ل 


00 0 3 
حطتمًا وف اده داب سْدِيد ومغفرة من ألنّه ورِضوان وما الحيوة 
لْغْرُورٍ * [الحديد: .]٠١‏ 
اا م 

أي: فِإِنّ الداق الأخرة هي اذ الخياء الدّائمة الباقية قبةه الّتي لا زّوالَ لها ولا 
انقطاع» ولا موت تَ فيها". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/ 075). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 37757)) ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ )2 ((تفسير السعدي)) (ص: 65 ((تفسير ابن عاشور)) 3١ 0 /7١(‏ ((تفسير 


ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 0741). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)55٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (10/5), - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
ا جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


لو كاوا - يَعَلمُوت 4. 
أي: فلو كان المُشركونٌّ يَعلّمونَ ذلك لآمَنوا بالله وَحْدَّهء ولم يُؤْثْروا الذّنيا 
الفانية على الآخرة الباقية"©. 


_ ل الل 0 
/١5(‏ ةلا كلاة). 

قال الواحدي: (قوله تعالى: مأوَإِت الدَارَ لير لَهِىَ ألْحَيوَانُ # يحتملٌ أن يكونّ المعنى: وإنَّ 
حياةً الدَّار الآخرة هي الحياة؛ لأنّه لا نقْصٌ فيهاء ولا تَفادَ لهاء أي: فتلك الحياة هي الحياة لا 
الي يَشويُها ما يَشُوبُ الحياة في هذه الدَّار فيكونَ مِآلْحَرَانُ # مَضصْدرًا على هذا. ويجورٌ أن 
يكونّ ِلالَْيوَانُ # الذي هو خلافُ المَوّتانه وقيل للدَّار الآخرة: الحيوان؟ لذنها ل رول بزل 
ادر وو جر ل وُصِمَتْ بالحياة لهذا المعتى» والمراة أهلها: 
ويجوزٌ أن يكونّ التَّدِيرُ في قوله: مِإلهىَ لْحَيَوَانُ # هي ذات الحيوان, أي: دارٌ الآخرة هي دارٌ 
الحياة» كأنَّه لم يَعتَدّ بحياة هذه الدَّارِ حياةًٌ». ((البسيط)) (00//11). 

وقال ابن جرير : (لإوِك ألدَارَ ره لّهِىَ ألْحيوَانُ # يقول: وإنَّ اَّارَ الآخرة لفيها الحياةٌ الدّائمة 
الي لأ ؤوال لهاءولا القطاغ ء وال موك منعها): ((تفسير ابح خخرير)) 2/1/0 4): 

وقال ابن القيم: (قال تعالى #أوَإِت أَلدَارَ لْآَخْرَةوَتَ ألدَارَ لْبّمرَهَ لَهىَ الْحْوَانُ لَهِىَ الْحََوَانْ # 
والمرادٌ: الجن عندَ أهل التّمسيرِء قالوا: ون الآخرة يعني: الي له يوان # لهي دارٌ الحياة 
التي لا موت فيها). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: 48). 

وممّن نص على أنَّ المرادَ بالدَّار الآخرة: الجنّهُ: مقاتل بنُ سُلَيمانَ ويحيى بن سلام» والواحديٌ» 
وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (*7/ 3784): ((تفسير يحيى بن سلام)) (7/ ))11٠‏ 
((الرصيط) لوعي 4/5 ((اتفضيوانه السرو)) زم 41 

قال السعدي: (وأمًا الدَّارُ الآخرةٌ فإنّها دارٌ الحَيّوانَء أي: الحياة الكاملة» لني من لوازمها أن 
تكونّ أبدانٌ أهلها في غاية القرّة» وقواهم في غاية السَّدَّة؛ لأنها أبدان وقوَى حلفت للبحياق دن 
كو تمرعرة دماكل با ككل ب البعيائي و نل بد اللذاكة و تترتعات القلرنب) وشهرات 
الأبدان؛ مِنَ المآكل» والمُشارب, والمّناكح» وغير ذلك مما لا 0 بأخيول ادد لف 
لالط على كلب )از فير لدي )دعن 000 

(1)ينظر: ((تفشيز ابن جرير)) 0041/1/0 ((تفسير القرطبي))(16/ 518 (اتفسير ابن كثير)) - 
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ص 


4 
زر صورة العنكبوت - الآيات 
ل 


الفوائدٌ التربوية: 
5 3 زه لو لكل الي« مسكو نر ام جز ١د‏ اساي 7 اي 0 
-١‏ قوله تعالى: 3# وَكَإِنَ من دَابَدَ لَاححمِلُ رِْقَهَا #: فيه الإرشاد إلى النّظر 
فق :محلؤقات الله فإن الله مجان :ؤتعالى ارقا ذلك لأخل أن نفك فى هذه 
. و 5 1 7 سر 
الدواب التى لا تحمل رزقها"". 
3 و 1 “ع صرح سارل فى م لدو سم 
؟- قول الله تعالى: وما هذه الْحِوة الدنيا 
0000 3 2 
لَهِىَ ألَْيوَانٌ آَوَ حكانوأ يموت 6* يدل على أن الذين يَعلمونَ لا بْدّ أن يُؤثروا 
الآخرة على الدنيا؛ لما يَعلَمونّه من حالة الدَّارَين”". 


-ه 


معو > و 


لا لهو ولعب وَِت الذار الا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ تحديدٌ النّسل خوفًا من ضيق الرّزق سوعٌ ظَنَّ بالله تعالى؛ فالله سُبِحانه 


دما أنَهُ مره واكم 1#". 

-١‏ قوله تعالى: ِإلمُولنَ َه فيه إقرارٌ المشركين برُبوبية الله عر وجل 
وفي هذا أنَّ الإقرارٌ بالرّبوييّة لا يكفي في التُوحيد» وبهذا تَعرفٌ بُطلانَ تفسير 
من قَسَّرَ الإله بالقادر على الاختراع! فإنَّ المتكلّمينَ يُقَسّرُون الإله بالقادر على 
الاختراع» وإذا قَسّدُوا الإله بهذا التّفسير لم يكن هناك فَرْقَ بِيْنّ توحيدهم وبِينَ 
توغ لمعو قار اهل لقن طولوة : لزلا هو الععير لامو كان الي 


عع 


4 


-5955/50)): ((تفسير السعدي)) (ضص: 570): ((تفسير ابن عثيمين - سورة العدكبوت)) 
(ص: 95"). 

.)7 51 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

.)575 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((الزواج)) لابن عثيمين (ص: 5 07). 
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كه" ري 
0 4-58 1 


بالباطل يُسمّى إِلهَا؛ لأنه يُعْبَدَ لكنّ 5 20 


رد هه 


2 9 57 عت © لين 0 28 7< ع ع اام عر د 

؟٠-‏ قول الله تعالى: 35 وَلَنسَأًلتَهُم م كن يكن الممويف وا رم وخر ا لسدون و لقو 
- 4 د 2 س2 5 

ون للَهُ أن يؤمَكُونَ >* أله يسظ الْرَرْقَ لمن يَمَآهُ 0 


ل ديل حك ل ل 
المكذبينَ بتوحيد الإلهيّة والعبادةه وإلزامٌ لهم بما أثبتوه من توحيد الرُبوييّةه فهل 
تجدٌ أضعفٌ عقلًا ول بصيرةً ممّن أنَى إلى حجرء أو قبر ونحوه؛ وهو يدري أنه 
لا ينف ولايضيٌ ولا يَخلْقُ ولايَررُقُ ثم صرّف له خالصٌ الإخلاص» وصافيّ 
العبوديّة» وأشرّكه مع الرَّبّ الخالق الرّازق» الّافع ص00 ْ 

- في وله تعالى: «( وهم قشت ارس مَسَغْرَأسَ تمر 
3 نَ لَه #6 خسن مُناظرة القرآن ومجادلته ون مُناظراته ومجادلاته رن 
مُلزمة؛ وجْهُ ذلك: أنَّ إقرارهم بتوحيد الرُبوبيّة ملم لهم أن يُقرُوا بتوحيد 
الألوهيّة: وكمال صفاته جلّ وعلا”". 

ه- قول الله تعالى: وما هَذِهِ أ[ : لذن ا 0 
ا ل اع ا 0 
يَصحّ عطفٌ أحدهما على الآخَرِ؟ 
الجوابٌ: الفرقٌ من عدّة أوجُه: 


الوجة الأوّل: أن اللَهوَ للقلب. واللّبَ للجوارح؛ ولهذا يَجِمَعْ 0 


2 
00 


.)717/0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: //7). 

(5) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ."٠‏ ويُنظر أيضًا: ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 4 9؟). 
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5 
الوجة الثّاني: أن كل شغل يعض فإنَ مكلف إذا قبل عليه زمه الإعراض 
عن غيره؛ ومّن لا يله شن عن شأن هو الله تعالى» فالّدي ُقيلُ على الباطل 
لَذّة يسيرة زائلة فيهء يَلرَمُه الإعراض عن الحقٌ» فالإقبالُ على الباطل لَعبٌ» 
والإعراض عن الحقٌّ لهو فالدّنيا لمان إقبال على الباطل» ا أي : 
إعراض عن الحق. 
الوجة الَالتُ: هو أنَ المُشْبَغلَ بِشَّيء يُرجحُ ذلك الشَّيءَ على غيره -لا محالةَ- 
حتَّى يَسْتَعْلَ به؛ ما أن يكونّ ذلك التَّرجِيحُ على وجه التّقديم بأنْ يقول: أَقَدَمُ 
هذاء وذلك الْآحَرٌ آتي به بَعْدَه أو يكونَ على وَجِه الاستغراق فيه والإعراض 
عن غيره بالكلية؛ ة؛ فالأوّلَ لَعبٌ» وا ل و ْ 
5 كول كفالن وما هَذِو ألْحِبوه لديا | او لَب فيه بيان حَقَارة الدنا؛ 
فظاهرٌ الآية أن الذنيا له ولّبٌ على سَبِيل الإطلاق ا 


00 بي د دسا ووو عدد دس لم 


-١‏ قوله تعالى: 98 وَكَإِّنَ من دَآبةَ لَاعيِلُ رِذْقَها أَلَهُ يرقا بي وهو 


ا ا ل 25 


- قوله: «إ وِكَإن ين اب لاحل رذتها نَهُ َرفُهَا يكم # غيرٌ مُقصود 
مله إفادة الحكم» بلاقو لسع فى 0 معنا وهو الاستدلال على 
ضَمان رزق المُتوكلينَ مِنّ المؤمنينَ. وتَمثيله للتّقريب بضّمان رزقٍ الدَُوابٌ 


ب اعت © نير 


.)1/6 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)584 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١0 /( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.)07945 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص:‎ )"( 
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56 


2-0-2 


مه 


010 
002 
إفرة 
)20 


الكثبرة تي تير ني الأرضص لاتمحمل وهاه والفرينة على هذا الامنتتمال 
عفرل لأس يَرَرْفَهَا َم 4 الذي هو استئنافٌ بَيانَيٌ لبّيان وه سَوق 
قوله: 3# وكين من دَابوَ ل زْقَهَا #؛ ولذلك عطف هو وَإِيَاُم # على 
ضمير دابّة والمقصوةٌ: التّمثِيل في التَّيسير والإلهام للأسباب المُوصلة» 
وَإِنْ كانت وشائل الوزق مختلفة01. 

-١‏ قوله تعالى: 92 وَلَن سَأَلتَهُم مَنْ حََقَ ألسَمُوتِ وَالْأَرَضَ وَسَخَرَ الَّمس وَالْفَمَرَ 
َأ أ كن هذا الكلامُ عائدٌ إلى قوله: الي مويلل وَسكَمَروا 
وليك هم الْكَرون * [العنكبوت: 1 تَعجبًا من نقائض كفْرهم”" 
#وقوله : وسح رامس وَالْفَمَرَ # فيه تخصيص 3 تسخير الشّمس والقمّر بالذّكر 
رات نظام خلق السّموات والأرض؛ لما في حَرَكتهما من دلالة على 
يم ادر مع ما في ذلك من ال على لناس؛ إذ ناط بحركتهما أوقاتَ 
اللَيل والتّها وضبْط الشهور والفصول”؛ فالنُجومُ والكواكبٌ ليس فيها 
مَصالحٌُ ظاهرة لناء وال فقن رتكو ]له الكمنن بو القمن والسعوم: فكلّها 
تحر لكن المتسالت ف الشمسن والفكر أ ]8 

- والاستفهامٌ في قوله: إَأقَ يُتَكْْنَ 4 إنكارٌ وتَعجْبٌ واستبعااٌ من جهّته 
تعالى لتَرْكهم العَملَ بمّوجبه أي: فكيف يُصْرَفون عن الإقرار بتفرّده تعالى 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 780). 

يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/51). 

يُنظر: ((المصدر السابق)) (757/191). 

يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: .)37١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) 
(0؟/ ؟/). 
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ا 
في الإلهيّة؛ مع إقرارهم بتفرّده تعالى فيما ذكرٌ من الخلق والتُسخير”"©؟! 
؟- قوله تعالى: :9 أَلّهيَتَمطل ألرَْقَ لِمَن يمَآُ مِنْ عبَادِو- وَيَقدرُ لَه إن له بعل شَىْءِ 

يد 4 

ل 0 ا 6 

قوله: 9 مهتم الررْقَ 4 تكميل لمعنى قوله: «ِألَهُ يوقا ويك * 
[المكبت: لأن الأوَّلَ الكلامُ في المّرزوق وعُمومه وهذا في الرّزق 

2ه 7 اع لم 0 ' 1 

ا الأ © [السكبرت» 
]1١‏ مُعترض لتوكيد مُعنى الآيتين» و وتعرّض يق عتّمَدْتم علي 

في الرّزق مُقرّون بقدرتنا؛ كقوله: 36 إِنَّ َه هو اَلررََُ ان ذو الْفَوَو ألْمَِينُ 74" 
[الذاريات: 08]. 

5 1 4 ده اال لدي ا سرام ل و هه 0 
اح ا و مِنّ عِبَاده. 00 07 0 
كنا قال متيعاة: 00 ار لسَمعَ صر 4 
إلى قوله: «(كسيثوؤة مملأا 1 يونس: 1 وائما جا أسلوبٌ 
هذا الاستدلال مُخالقًا لأسلوب لني قله انق كدم ا م ف ل كيه 
ل 1 5 ع . 16 . 2 
تركيب (ولئنْ سألتهم)؛ تفئنًا في الأساليب؛ لتجديد نشاط السّامع. وأدمجَ 

/ 1 00 0 1 و2 
فى" لامعو لال على انقزاذه ها لوبالة وق التنكي بانهتهالن ير رن عبادة فلن 
عدوي افيه ذلاوا عل الس القميقاة فى تف فساو لبس :للك عل مقافي 
حاجاتهم, ولا على ما يَبْدو من الانتفاع بما يُرْرّقونه0" 

.)77/7١( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١198/١57(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71//7١(‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ا < ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ 


- والتّبيرٌ بالمُضارع ميئل 6 (يَقْدرُ)؛ لإفادة تجدّد اببشط والقَذْر”". 

- قوله: إن مهب َْءِ علي 4 تَذبيلٌ؛ لإفادة أنَّ ذلك كلَّه جار على حكمة 

لا 47 عليه اران اللهيَعَلمُ صِبْرَ الصَّابِرينَ» وجرّعَ 0000 

4 - قوله تعالى: 9# وَلن سَأَلَتَهُم سن َل مس السَمَِ مآ فيا يو الْارْضَ مِنْ 
بندمَْتِهَ َو أ الْسَمْدُ يبل حارملا يلو 4 أَعِيدَ هنا أسلوبُ 
الشّؤال والجواب؛ ليتّصلّ ربْطُ الأدلّة بعضها ببعض على قرْب؛ فقد كان المُشركون 
لا يَدّعونَ أنَّ الأصنام تل المطَ كما صِبَحتٌ به الآيكُ نقاقات الحسجَةٌ عليهم: 
ولم ُنكروها وهي تقرح أسماعهم؛ وأدمجَ في الاستد لال عليهم بانفراده تعالى 
بإنزال المطر: أنَّ الله يا به الأرض بعد مَوتهاء وإِنْ كان أكّرُ المشركينٌ يَتسُبون 
المُسبّبات إلى أسبابها العاديّة» وقد اعتَرفوا بأنَّ سبّبَ الإنبات -وهو المطز- 


3 4 - 4 ص 1 50 
مُنزّل من عند الله فيَلرَّمُهم أن الإنبات من الله على كل تقدير. وفي هذا الإدماج 


حي 2 5 5 38 لص ا - ع 2 20-20 214“ 5202-0 39 
استدلال تقريبيٌ لإثبات البعث» كما قال: 38 فأنظر إِلَ ءَاترٍ َم تِ َه كيف يي 


سرج سل سا 


الارض يعدموهها إن لِك لمح الْموقٌ وهو عل مآ سَىْءِ فَريرٌ * [الروم: 6 وقال: 
و الْأَرص بعد مَويهًا وَكَدَِكَ روت 46" [الروم: .]١9‏ 
2 7 م مح شء اس 0 ع 57 و 
- وقد أشار قوله: مِومِنْ بَعَدِ مُوْيَهَا # إلى موت الأرضء أي: موت نباتها يكون 
٠ 34‏ 7 ماه ع 8 ع 2 
بإمساك المطر عنها في فصول الجفافء أو في سنين الجدب؛ لانه قابله بكون 
إنزال المطر لإرادته إحياءً الأرض بقوله: محا يه الْأَرْضَ 46» فلا جرّمَ أنْ 
- و 2 5 5 0 م ع و - 
يكون موتها بتقدير الله؛ للعلم بآن موت الأرض كان بعد حياة سبّقت من نوع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71//7١(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)757/71١(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) .)59278/571١(‏ 
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صا بصن 


أن 


هذه الحياة؛ فصارت الآية دالّةَ على أنه المُتصرّفٌ بإحياء الأرض وإماتتهاء 
ويُعلمُ منه أنَّهِ مُحْبِي الحيوان ومُمينٌه بطريقة لحن الخطاب”". فانتظمَ من 
هذه الآيات المُفتتّحة بقوله: ه9 وَلِّينِ سَأَلَتَهُم سَنْ حَلَقَ ألسَمُوتٍ وَالْأَرَضَ * 
كرفا إلى هنا اصيول صفات أفعال الله تعالى» وهي: الخلقء 
والرزق» والإحيائ والإماتة؛ ٠‏ من أجل ذلك مُقبت بِأمْر الله نيه صلّى الل عليه 
ميان دجده يكلام يللم تعميسة الجن" 


- قوله: بل حمر لايد يَمْقِْنَ # إضرابٌ انتقال من حَمّْد اله على وُضوح 
الحججج» إلى َم المشركينَ بن أكتّهم لا يتفطّنون لهوض تلك اليمج 
الواضحة. فكأنّهم لاعقل لهم؛ لأنَ وُضوح البح يَُتضي أن يطنَ لنتائجها 
كل ذي مُشكة من عفلٍ؛ فوا لمن لاقو لهم. نّم أُسند عدم العفل 
إلى أكتّرهم دونَ جَميعهم؛ لأنَّ من مُقلائهم وأهل الفطن منهم مّن وضَححَت 
له تلك الحسجَجٌ» فمنهم من آمّنواء ومنهم م من أصَرُُوا على الكفر عنادًا"". 

- وفيه مُناسَبة حسنة» حيث قال هنا : 96 وَلين سَأَلتهُم من ييل يس أ أَلسَّمَِ مآ 
حي به رص من بَعدِ مويه لَقُولنَ أله 5 وقال في سورة (الجاثية): كف ايل 
َالتَارِ وما أَرَلَ لَه ِنَ اَمَك من رُدْقٍ ملحا به الْأرْضَ بَحَدَ مَوَيهًا [الجائية: ]» وقال 


صو 


(1) لحن الخطاب: هو أن يكونَ المسكوثٌ عنه موافقًا للمنطوق فى الحُكمء ويُسمّى أيضًا: فحوى 
الخطاب. وقيل :كان أؤْلى بالشكم من المنطوق به فيُسَمّى وى الخطاب» وإن كان مساويا 
فيسَمّى لحنّ الخطاب . وقيل: هو مفهومٌ المخالقة. 386 هو دَلالةٌ الاقتضاء أي: دلالةٌ اللفظ 
الثوانا على مالا يسفل البقم إلاي وز كان اللفظ لا يمتضيه وفيا . يُنظر: ((شرح تنقيح 
الفصول)) للقرافي (ص: 07): ((نفائس الأصول)) للقرافي »255١/7(‏ ((المختصر في 
أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: 1777)» ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (7/ 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/71١(‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7١ /71١(‏ 
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55 


في سُورة (البقرة): من في حَلْقَ أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاحَتِكَفٍ 0 00 
والشاف الي رقف المت ايه داس ومآ َرل لل ين لماه ين 
يه الأَرْصَ بَعَدَ مَوَيهَا 6 [البقرة : 1 فخْصّت سُورةٌ (الععكبوت) ب(من) 
في قوله: 9# من بعد مود تيهنا و خلج الموعيجاة لاخر اف سه لالدلا كان 
يان الكلام هنا في تساق اتير كان المَقام فضي لاتأكيد بزيادة (ين) 
في قوله: يا ند متا 4؛ إلّجاءً لهم إلى الإقرار بأنَّ فاعلَ ذلك هو الله 
سر 
(الجائية): مِإكَحساهِ الأرْصٌ بَمْدَ متها 7" [البقرة: 175. الجاثية: 9]. 


0 


ا المناسّبة أبضا أله قال هنا: «إبل أكررهرْ لا يعَقِلُونَ 3 وقال في 
سُورة (لقمانٌ): «إبل كاي لَايملمُنَ # [لقمان: 0 1]؛ فاخيّصّت الأولى 
بقوله: 8لا يَحَقَلُ ون 4 والثَّانِية بقوله : ملا يعلَمُونَ #؛ وذلك لأنَّ الأول في 
التّبيه على البّعث والإحياء بعد الموت. فاستغمل فيه لا يَحَقِنُونَ 4. 
أي: لا يَفَهَمون عن هذا الفعل مثْلّهه وفي مثل هذا يُقال: عقَلتُ كلامّه؛ إذا 
75ب00 0 221000000 
مكل فيه مثل: فطنّ له وعقّله وأَذْرَكٌه وشعَرٌ به» وإِنْ صحبّ كل ذلك 
الك إلا الدعلة على وكش :ولي كذلك الآية في شورةالتحان)» أن 
الكّارَ فيها مُقرُون بأنَّ لَه وده خالقٌ السّموات والأرض» وهم تعلمن 
ذلك» ويه ينون معه الهقافكانهم لا يَعلمون قلذلك قالء: بل أكارهم 


مودو لم 


3 تحلمون :5 فإذا عَبَّدوا الأصنامٌ العبادة التي عن لمَن 0-6 السَّموات 


.)79/71١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((أسرار التكرار‎ ») ٠١75 2٠١75 ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ 
.)5 4٠ 25779 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ »23٠١ في القرآن)) للكرماني (ص:‎ 
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دك 
والأرض بإقرارهم» فكأنّهم لم يَعلّموا ما أمَرُوا به» وثبَت معلومًا لهم'". 

- وفيه وج آخَرُ: أنه وصَفَ أكترّهم هنا بعدّم العقّل للتَّرِيفٍ بإفراط 
ُصورهم حتّى استحقوا لوحب بصفات +البياتم ومّن لا يصحٌ خطائه؛ 
وذلك أنَّ العقّلَ فضّلَ به الإنسانُ» وبه امتيازُه عن البهيمة» ولا يُمكنٌُ العلمُ 
لكيه إلا يعد خصو لز والالضاف :بردو قاط التكليكةفإذا نهد لبي 
فاقدٌه بالبهائم؛ فإنزال الماء من السَّماء وهو ماءٌ واحدٌ يكوثُ عنه مُختلفٌ 
النّبات» 00 الأشجارء وأنواع لمر المختلف الحالات مع وّحدة 
المادّة؛ فمّن عمل هذا عمّل وُجِودٌَ الإنسان من نطفة واحدة» كوحدة الماء 
النّازْل من السّماءء ثم يكونُ عن تلك التّطفة شكلٌ الإنسان» وما يَنْطوي عليه 
خلقه وتشتمل عليه جُملتُه والمادَةٌ واحدةٌ؛ فالتّلاقي والشَّبهُ بيْنَ الماءين 
ا 
يُشَاهدٌ ذلك أو يَعتبدُ به29؟! 


اذلو كاف اتوت » 
00 : وما هذ الحو ألدنياً # إشارة , تحقير وقلّة اكتراث» وكيف لا وهي 
اتن عند الله جَناحَ بعو ضة'"؟! 
رجاف لحن رجدو واه آذه حوب الاقار رة إلى اليا 


1 


ولم تَوَجّه الإشارة إلى الحياة في سُورة (الأنعام): مالع 2 1 


(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)1١78-١١77‏ 

(؟) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 991). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 577 )» ((تفسير البيضاوي)) »)١1494/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(3”57/0). ((تفسير أبي السعود)) (1/ /41)» ((تفسير ابن عاشور)) .)071/71١(‏ 
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يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


-ه 


لعب وَلَهَوُ» [الأنعام: ”*7]؛ ووجهُ ذلك: أنَّ هذه الآية لم يَتَقدّمْ فيها ما 


مراك فجيء باسم الإشارة لإفادة تحقيرهاء ونا سُورة 
(الأنعام) فتقدَّمَ ا حَيَه دا مسأ كاعد يعمد كَالوا كُحير نا عل مانا 
فييَا #6 [الأنعام: »]"١‏ فذكرٌ لهم في تلك الآية ما سيّظهّرٌ لهم إذا جاءتهم 
السّاعةٌ من ذهاب حياتهم الدّنيا سُدّى() 

- وأما تقديمٌ ذكْرٍ الهو هنا في قوله: وما زو الم اذا إلا ليث 4 
وذْكْر اللَعبٍ في سُورة (الأنعام»؛ فلانَ آية سُورة (الأنعام) لم تشتمل على 
اسم إشارة يُقصَد منه" تَحقيرُ الحياة الدّنياء فكان الابتداءٌ بأنّها لعَبّ مُشيرًا إلى 


تحقيرها؛ لأنَّ اللَعبَ أعرَقٌ في قلَة الجَدُوى من اللّهوا". 


مج لل الى م لاوس دعو 2د 


- والخصرٌ في قوله: 9#ومَا هذه الْحيوةٌ الدنيا ِلَالَهَوٌ وََعْبُ # ضر ادّعائيٌ 
يقعك يه الكيا لحي لكن الأعمنان: العامة بق الجعياة كتير :تمتها اللي 

3 و 2 
واللعبٌ. ومنها غيرٌهماء والمقصود من ذكر الحياة هنا ما يتحصّل فيها مما 
لتقي اكات كلوقن اللا ماك :ووس خض البضاةالد ياش الهو 
واللعب -مع كون المُلائمات كثيرةً ومنها ما ليس بلّعب ولَهُو-: أنه لما 
كان مُعظمٌ العُلائمات يُستدعي صرْف همّة وعَملٍ كانت مُشتملة على شَيء 
ل 0 
06 0 من آمَنَّ وعَملَ صَالحَاٍ فلذلك وقَعَ القصرٌ الادّعائئٌ”". 


.)73 1 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
و(717/71).‎ )١95 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )3( 


وقد تقدم تعريف القصر الادعائى(ص: 508). 
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وت 
- ل وات الذار التخرة له الْحيَوَان 6 أي : 2 دارٌ الحياة الحقيقيّة؛ 
لامتناع طرّيان الموت عليهاء أو هي في ذاتها حَياةٌ؛ للمُبالّغة» و(الحيوانٌ) 
مدر ريو ) سُمّيَ به ذو الحياة» وهو 3 من الحياة؛ لما في بناء (فَعَلانَ) 
من الحركة والاضطراب اللّازم للحياة» وهو أَمَارَةٌ على قرَّة الححيويّة في 
اليم ء مثْلٌ العَليانء والمقامٌ يتقتضي 5 الُبالَعة؛ أنه واقعٌ في مُقابل حياة 
الدّنيا ة فكما ولع في قل انها وشرعة تَقَضّيها -حيث جلت لهرًا ولعبًا 
تشبيهًا بلّعب الصّبيانء يَلْعَبون ساعة ثم يتفرّقون- بُولِعَ في دوامها وثباتها”". 
كرنكا عرو ا إلى الحياة الآخرة في قوله: أي ا رض م 
ب د متها [المتكوت: +5 13ذ تمدريكا بأن الحياة الآخرة هي اع 
الحقٌء وهمٌ قد ججهلوا الحياة الآخرة من أصْلها؛ فلذلك قال: ملو كانوا 
1 06 
- ومن المُناسَبة أيضًا أنه قال في (الأنعام) : ولد ر لآير للخم 
” "]ء وقال هاهنا : ولت ألذّار الْأخْرٌَ لي لاد 4؛ ؤذلك لأنه لما كان 
الحال هناك حال إظهار الحشرة» يكن لكر يَحتاجحُ إلى أ قَويٌ» 
فقال د مق انو لك كان هاه اليحال حال الاشتغال بالدّنيا احتاج 
إلى رادع قَويّ» قال ةلا ةل حياة الآخرة» وهذا كما أنَّ العاقلَ إذا 
عُرضٌ عليه شّيئانه فقال في أحدهما : هذا خيرٌ من ذلك» يكونٌ هذا تَرجِيسحا 
تحسب ‏ ؤلو قال: هذا جيِّدْء وهذا الآخرٌ ليبس بشيء؛ كن ا مع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 577)» ((تفسير البيضاوي)) »)١9194/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ١ ٠١ /1١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 0677 ((تفسير أبي السعود)) (40//9): 


((تفسير ابن عاشور)) .)71١/71١(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 1 3). 
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المُبالَغة فكذلك هاهنا بالَمَ؛ لكون المُكلّف مُتوغلا فيها". 

- ومن المُناسَبة أيضًا أن قال في (الأنعام): 0 حب للد يفون #[الأنعام: 197 
ولم يقل هاهنا إلَا: مِإلَهِىَ الْحِوَانُ #؛ وذلك لأن الآحرة حي للقت فحقدت» 
أي: المتّمَي عن الشَّركء وأمّا الكافرٌ: فالدّنيا ننه فهي خيرٌ له من الآخرة وأمًا 
كَرْنُ الآخرة باقية فيها الحياةٌ الدَّائمة فلا يَخْتَصٌ بقّوم دون قوه”) 


.)170 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟/‎ )١( 
.)77/75( (؟) يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
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0 
2 
ا 


الآيات (394-30) 


يو وأ أله محِلِصِين له أل نَ قلَمًا يَحَْهُمْ إل لَب إدَا هم 
يه © يكتاي تك وهاي يت لتك © أو يا قا مقا 
حَرَمًا اما وصَخَطفٌ الئاس مِنْ حَوْلِه أَفَالْنَطِلٍ يُقْموْنَ وببعْمَةَ لَلَهِ يَكْفرونَ 00 
وَمَنَ أَظْلَمُ مِسَّنِ اي إل ع لب جه له 
بَكَفرِنَ 0 وين بهَدُوا ضما بيت سْبْلناوَإنَّ َ لله مم لْمحمبنِينَ ((50) 46. 
غريب الكلمات: 


لتك »لقو واه ركفم بلط راغي اقل اتلك الانضبارة 
في الشَّيءِه ولعل السّفنَ سه للع وتوم 

8 َخَطلَفُ #: أي 1 ا عر لسك : الأخدٌ بشرعة» 
ا الات كه 0 


مو موف 4: أي من وأضْل لقا : الإقامةٌ مع الاستقرار؛ يُقالَ: 5 


3 02 
نواء 2 . 


المعنى الإجماك: 
سات هال المشركينَ عندما يِل بهم البلا ولعطين فبقول: 

»)551 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)49 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ .)١157 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١/(‏ 57 5 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١95‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2387)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 289)» ((تفسير القرطبي)) 
ام. 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 57)» 
((المقودات)) للرافي اردى 1ه ((مقايس الله ) لانن فارين زا عو (زتبياة)) 
لابن الهائم (ص: 7595). 
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يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


فإذا رَكبَّ المشركولة :في السفي وخافوا الخرق» أخخلضيًا لدعا لله وأفرّدوه 
بالطاعة؛ لي منّ الهلاك» فلمًّا نجَّاهم الله من الهلاك واوا إلى الب 
أشركوا بالله غيرّه! ليَجحَدوا نِعمة الله عليهم؛ وليَتمنّعوا حنّى حين» فسوف 

0 0 00 7 3 2ت 
يعلمون عاقبة كفرهم! 


م 


م يُذَكرُهم لله تعالى بيعمة الحرّم الآمن الذي يَعيشُونَ في جواره» فيقول: 
ألم ير هؤلاء المشركونَ من قُرَيشٍ آنا جعَلنا مك عَرَمَا أنثا سلما أهله عق 
كل شوعة وغيرُهم من العَرب حؤلهم خائفون في بلادهم ٠‏ من القتل والنّهِب 
والسِّي؟! أفبالباطل وذ وهة الساى: لعز علوم عدوت 
فش ركونٌ بعبادة لله غيرَه؟! 

ثم يُخبرٌ أنه لا أحدَ أظلمٌ مه ممّن اختلّقٌ على الله كَذبًاء أو كذّب بال وبال 
ع حاتم النين قن توه د فك العاف ا 

ميتم اله تعالى السُورة ببيان عاقبة الممجاهدينَ» فيقول : والّذِين جامّدوا في 
الله بعَمَل مُراضيه وتزك مساخطه لَنُوفْقنّهم إلى الوق الموصلة إلى الرُضوانء 
وإنَّ لله لَمَعَ المُحسنينٌ صر والهداية. 

تفسيز الآيات: 

: يدا يبرا في اذاي دَعَوا مه عِصِنَ له از‎ «١ 
.4 )2( ترون‎ 3 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

َمّا نَم الآية السَّابِقةَ بما أفهَمَ أنَّ المُشركينَ لا يَعلَمُونَه والتي قَبْلّها بأنَّ 


ل سارو 


لل م 200 أ أنه مخِلصِينَ 
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وير خا .اعد وى رمح 


له ألذِينَ لما يَكَْهُمَ إِلَ لبر إَِا هم يُشَرِونَ # [العنكبوت: 15]. فصَحٌ نهم لا 
يَعلّمونَ؛ لأنّهم لايَعقلونَ؛ حيتٌْ يُقرُونَ بعجز آلهتهم ويُشركوها معه! ففي ذلك 
عم التهكم بهم(" 

وأيضًا لما ذكَرَ الله تعالى أن المُشركينّ مُقرُونَ بالله إذا سُئلوا: من لق 
العالَمَ» ومّن نزَّلَ منّ السّماء ماءً؛ ذكَرَ أيضًا حالة أخرى يَرجِعونَ فيها إلى الله 
وَيُقدُوَنَ انه قو الفاغل لما يريد وذلكحينٌ وكوب التخر#واخطرات أموابتهة 
واختلاف رياحه”؟ 


سور م 


«3 فَإِدا كبوأ في لفك د أ أله مخْصِينَ لَه ألِينَ *. 

أي: فإذا رَكبّ المُشركونَ في السّفينة» وخافوا العَرَقَ والهلاك» أخلصوا 
لطا ووو له الطاعة؛ ليُخَلْصَهِم من تلك الشّدَّقَ تدكا ا ان 
آلهتهم وقد عَلموا أنّها لا تَتفَعْهه! 


.)577/15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (0777//8). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/ 5١‏ 5)) ((تفسير القرطبي)) (17/ ”77 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 570). 
ممّن قال: إِنَّ المراة بالدّين هنا: الدّعاءٌ: التَعلِينُء وجلال الدين المحلي» والعليمي» وابن 
عاشور: يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) /١4(‏ 147): ((تفسير الجلالين)) (ص: 07*0)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 775)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 7"). 
قال أبو السعود في نظير هذه الآية من سورة يونس الآية (31): («تلِصِنَ له ألْزِينَ # من غير أن 
كرا يداي الوريمة لا مخصّصينٌ للدّعاء به تعالى فقطء بل للعبادة أيضًاء فإنّهم بمُجَوَّد 
تخصيص الدّعاء به تعالى لا يكونون مُخلصينَ له الدينّ. ((تفسير أبي السعود)) (5/ 114). 
وقال ابن جرير: (95 دعو أله وْلِصِينَ له ليت # يقولٌ : أخلصوا ل عند لداعي نزت بهم التوحيد: 
انكو له السامة: وأذعَنوا له بالعُبودة» ولم يُستغيثوا بآلهتهم وأندادهم ولكنْ بالله الذي 
خلّقهم). (تفسير ابن جرير)) .)55١/14(‏ 
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ِقَلَمًا يَحَنْهُمْ كو إل ال إِذَا هم يشْرِجوُنَ 4 

أي : فلمًا نجّى الله المُش ركينَ م من الهلاك في البَحرء وأ وصَلَهِم إلى البَرّ آمنينَ؛ 
انقَلبوا مُشركينَ بالله عيرّهه وتركوا دُعاءه وعبادتّه وَحْدّه0"! 

كما قال تعالى : وَِدَا مسَْكُم ل ب سر 
عَرَضُم وكا لاضن ورا 6 [الإسراء: /117]. 

لَكْفْروأ يمَ] 0 فسوف يَعَلْمُو بس (45. 

القراءاتٌ ذاث الأثر فق التقياسر» 

في قوله تعالى: 9# وَلِسَمتنعُوْ 6 قراءتان: 

0-2 0 00 اللاو وهي لام وعيد وتهديد في لفظ 
الأمرى كقوله تعالى مِآعَمَلُوأمَا شِكتمَ 04" نعلت 


3 - قراءة 99 تاقوا تمت بكسر اللّام ٠‏ قيل: الام هنا للتّعليل» وقيل : هي للآمر 
في يعاق لوعي والتولايد» فتكون يمدي القراءة الأول 81 


لكا م و د 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5١‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) 
7/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 570). 

(؟) قرأ بها ابن كثير» وحمزةٌ والكسائئٌ وخلّفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 6 074. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 147): ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/35517). ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 005). 

(3) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 5 5 7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 7387)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/35517) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 005). 
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أىئّ يُشرِكُ أولئك الكَفَارُ بعد إنجائهم؛ ليَجحَدوا نِعمة الله عليهم, ولءَ م 


بدُنياهم القصيرة الفانية نية بقيّة أعمارهم, ثم لايكونٌ لهم نصيبٌ في الآخرة الدّائمة 

الباقية2"7. 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5١‏ 5» 557))» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577)» ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20510 ((تفسير السعدي)) (ص: 355): 
((تفسير ابن عاشور)) (6777/71. 
فك شقان أن اللّامَ في قوله: 9 لِكْفْرُوأ * وقوله: مإ وَلِسَمتَعُوأ متم للتعليل» ٠‏ أي: (لام كن): 
الرَجَاحُ والسمرقندي. والشوكانيء والألوسي. يُنظر: (معاني القرآن وإعرابه»» للزجاج 
401/14 (لتشير الممرشدئ)) :54/9 ((تبيز السوفاق)) 01/4 ((تسير 
الألرم )14/1 
وقيل: الام في ٠١‏ َِكَمرُوأ 44 9و لسَمتعُوأ لكر إلا ذلى فق الرعيد. والمعنى: ليجحَدوا نعمة 
الله؛ وليتمتّعوا بباقي عُمّرهمٍ؛ فسوف يَعَلَمونَ عاقبة كُفرهم. وممّن قال بهذا المعنى: الواحديٌ. 
يُنظر: ((الوسيط)) (475/6). ش 
وقال ابن جرير: (لام قوله ل( يفوأ صلَحث أن كوت بمعتى كَيْء لها شرط لقوله: «إة 
هم ب © بالف كن يكفْرو بم آتيناهم من العم وليس ذلك كذلك في قوله : 9# وَلسَمنعوأ مكاي 
أن إشرائهم بالله كان كفرً بنعمته. وليس إشراكهم به نما اذاه وإن كان الإشراك به يسَهَلُ 
لهم ستبيل المع بهاء فإذ كان ذلك كذلكء فتوجيهه إلى معتّى الوعيد أ وحن من توجيهه 
الك سطن فر تمتو 21[ تبر دوزي الال اي ١‏ 
وممّن اختار أنَّ اللّامَ في قوله: 9 لِيِكْمُرُوْ # لام الأمر: الغرىفواين الجرد وان خرن 
والعُليمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 077)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ "511 )2 ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ .)١119‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5114). 
وقيل: الام في كلا الفِعين: لام العاقبة. والمعنى: ولكنْ ركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنّجاة 

من الببحر ليكون عاقبئه كر م آتبناهم» ومُقاَلة اّعمة بالإساءة» وليكملوا تمتّقهم في الذنيا 
الي هو كتميّع الأنعام؛ ليس لهم هم إل يُطونهم وفروجُهم. وممَّن قال بهذا: السعدي. يُنظر: 
(الشيتر اعد )رحن 01 
وقيل: اللّامُ هنا للعاقبة في حَقٌّ هؤلاء المشركين» وأمّا بالنّسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك فهي لامُ 
القلل رمك فال بيذ بك كين تقر لسراو 0 61 0 
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6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


أي ل يي 
كوه اللّه اه بنعمه2"7 فقال: 


7 
ع 2000 


: أولَمُ برو أن جَمَلنَا رما امنا وسَحَطفٌ الئاس مِنْ حَوَلِهمَ أ 
وَبِْمَةَ مه كمون 4 . 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لالؤتو كن ان القه كك حلي عنة لخر السدوووور ارا هوي 
تلك الحالة راجعةً إلى الله تعالى؛ ذكّرَهم حالهم عند الأمن العَظيم؛ فإنَّهُم في 
أخوّف ما كانوا دوا اله مُخلصينَ ومُعترفِينَ بن هذه التحمة لاتكوف امن الله 
وى الجر سم رو عل كا واباشومدا لعاف ا 

9 أَولْم يرَوَأْ أن جَعَلَنَا حرم ما ءامنا وسَحَطفٌ آَلنَاسُ مِنْ حَوَلِهِمْ 46. 


سمه عر : 000 2 000 4 
أي: أوَلمْ يَرَ هؤلاء المُشركوتٌ من قُرَيش أن جعَلنا بلَدَهم مك حَرَمًا مَصونَ 


- قال ابن كثير: (هذه الام يميه كثيرٌ من أهل العربية والتّسيرٍ وملماء الأصول : لام العاقبة؛ 
نهم لا يتقصدون ذلكء ولا شَّكٌ أنّها كذلك بالنّسبة إليهم, وأما بلنّسبة إلى تقدير الله عليهم 
ذلك وتقييضه إِيّاهم لذلك فهي لامُ التَعلِيل). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7105). 
قال ابن عاشور: (الكفدٌ هنا ليس هو الك ولكّه كران الُعمة؛ بقريئة قوله: طايتا عات جا 
إن الايتاة بسمتى الإنعام: ونقرينة تفريعه على «إار كن 4 فالعلة مُخايرةٌ للتعلول وُفراَ 
النّعمة مُسَبَبُ مُسَيّبٌ عن الإشراك؛ لأنّهِم لما بادّروا إلى شؤون الإشراك فقد أَحَذوا يَكمْرونَ النّعمةَ). 
(«تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 47 5)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 577 )) ((تفسير أبي السعود)) 
577/0 ).» ((تفسير السعدي)) (ص: 5775). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07517). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟5/ ”لك /ا/ا). 
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(محود) 


< ار سورة العنكبوت - الآيات 
يك 


5 3 و 2 0 2 2 مه هه 
ا و أهله من كل سوءء والحال أن غيرَهم منّ العَرَب 


رمساع و - وع و َ- و - 
٠ ٠.‏ 2-0 0 0 4ه 7 )١١ ٠.‏ 


عرضي 


500 0 ّم لقت تمق لتكلف ون أبييا وله تكن ل 
عا يك جر لبد مطل تن كن أن [القصص: 517]. 


وقال سُبحاته: مولإيد يلف هُرَنْشِ * إلفهم رحلة أَلسَنَآءِ وَأأضَّيِفٍ + فَلمعبُدُوأ 


اس صرح 


رَّ هنذا لت + أَلى أَطْعَمَهُم من جوع وَءَامَنَهُم يَنْخَوَنٍ 6 [قريش : .])5-١‏ 


1 م “ا مو لي + س2 7 
لما تييّنَ أنه لا وج لشزكهم ولا لكفرهم هذه النّعمة الظاهرةً المكشوفة, 
تسَبّب الإنكارٌ في قوله'": 


21 ا 1 دعن 7ه تسةث د ب 
أَضِالْسَطِلٍ موْمِنْونَ ويِنَعَمَدٌ 3 الله د ون 


أ أي: أفبالشرك يُوْمِنُ أولئك الوم وبالتّعمة التي أ: َعَم بها عليهم”" يَجِحَدونَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١/(‏ 57 5))» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 235960 ((تفسير أبي السعود)) (1/ /47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575)., ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (157/5). 
قال القرطي : (فأذكرَهم اهعرز وجل هذه التّم ؛ ليذعنوا له بالطاعة» أي : جعلتٌ لهم حرّمًا آمنًا 
أمنوافيه من الس والخارة الله وخلضمُهم في الب كما خلْضْنهِم في البحره فصاروا مُشركون 
في البرٌ ولا يش رِكونَ في البحر! فهذا تعجبٌ من تنافض أحوالهم) «(لتففير الفرطي)) 51/17 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41/4/١5(‏ 

") قيل: المراة هذه الّعمة: صوص تعمة الأمن في مكة الي التضهم الله تغالى يها ومن 
فل لافار سجرن وار ع عر لسر ان ري 100 11 لامي اند قف 
(246/5). 0 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


فيَجعَلونَ مَوضِعَ شكرهم له شرْكهم بعبادة غَيره'! 

وَمَن ألم م در عَلَ أده حَْبًا أو كَذّبَ يلحي لما 01 الى في جَهَمٌ 
مَنْوى بََكَدفرينَ (00) 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

ما أوقى الله تعالى المشركينٌ ما يستأهلونّه من تشنيع أحوالهم, وسُوء انتظام 
ترووي اراي تب سيا بيجملا في أها حرا سلى الو وكيب باعل 
ثم جزاهم النجزاءً الأوقى اللّائقّ بحالهم؛ وهو أن النَارَمَُواشٌ ©. 

9 وَمَنْ ألم مسن فر عِلَ لل ححَدْبًا أو كدب لحي لما ج01 ©: 

أي: ولا أحدّ أظلم م ممّن اختلقَ على الله كه فاذّعى عليه ما لم يقل وما لا 
رقناء ككق راع اذا لدشريكا أو كدت رعق وبالتر ان حي جد من غير 
أن تل لف لطر والنا 0 ْ 
«أَلْنَسَ في جَهَمَ منْوَى بَكَفْرنَ *. 


أي اليس في جهنم مأوّى ومقام دائم للكافريت”'؟! 


2 


- وقيل: المرادٌ: جنسٌ النَعَم لني أوتوها؛ كإنجائهم من الغرّق وغير ذلك. وممّن قال بذلك: 
البقاعي» وابنٌ عاشورء ذأ ميديو نش («نظم الدرر)) للبقاعي ,)509/١5(‏ ((تفسير ابن 
عافون)) 513 قن تسو ردصي تيور اعرف زم العا قا 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 577 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 77554)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 72946)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)48٠ :419/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:575), 
((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 ”7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 7). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 4 4 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) 
(237554/1). ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5/١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 575). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ 55 5): ((تفسير القرطبي)) (11/ 7554)» ((نظم الدرر)) - 
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02 م تكاس ل 0 ل م ساو عي رض عر 70 ايه 1 - 
وَأَلَذِينَ هدو فنا لنهدِيتهم سَبلنا وَإِنَّ لله لمم لْمحَيرنِينَ ([8) *. 
و ع 2 8 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لَمّا ذَكر حال المشركينَ الجاحدينَ للتَّوحيدء الكافرينَ بنِعَم الله؛ أَرْدَفه بحال 
غباذه المنالية فلار 


«( وَالنِينَبحهَدُوأ ضما لريب ينا *. 
أى: والّذين بَذَلوا جُهْدَهم للعَمَل بما يُرضي الله وتَرْك ما يُسخطه”" لتَدلنّهم 


- للبقاعي :)58١/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:*17)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص:١417051).‏ 

.)7505 /5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(؟) ممّن اختار العمومٌ في معنى الجهاد: الزمخشريّ» وأبو حيانء والبقاعي» والقاسمي. ينظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 576)) ((تفسير أبي حيان)) 0 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)48١/١14(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ 010). 
قال أبو حيان ءيق وَلَينَ جنهَدُوأ فيمًا *: أطلّق المجامّدة ولم يُقيّدُها بمُتعلّق؛ ليتَاوَلَ المُجاهَدة 

في التفسن الأمارة بالشوع؛ والشّيطان» وأعداء الدّين. وما رمن فول العلماء فالمقصودٌ بها 

المنالٌ) . ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07517). 
وقال ابن عطيّة: (هي قبْلَ الجهاد العُرفيّ» وإنّما هو جهادٌ عام في دين الله وطلّبٍ مَرْضاته). ((تفسير 
ابن عطية)) (7757/5). 
وقيل: المرادٌ: بقوله تعالى: :9 وان َهَدُوأ ًا 4 أي: مُحامَدةٌ الكمّار والمشركين» وقتال 
أعداء الله. وممّن قال بذلك في الجملة: ابنُ جرير» ومّي» والواحديٌ» والبغوي, وابن الجوزي. 
والرسعني, والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 00 (1/ 55 5»» ((الهداية الى بلوغ النهاية»») 
لمكي (9/ .)250٠0‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /877)» ((تفسير البغوي)) (7/ /07) ((تفسير 
ابن الجوزي)) (”/ ١5‏ 5)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 771)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 770). 
وممّن قال بنحو هذا القول منّ السّلف: ابن زيدء وأبو سورة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 40 4) ((تفسير الثعلبي)) (/590/1). 
وقال ابن جُرَّي: ( وَالَدِينَ بهَدُوأ فيا يعني : جهادَ النمْس؛ مِنّ الصّبر على إذاية الكمّا 5 
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مه 
لوفقم إلى المطزىالفوميلة لعا ررق رضواقا فالتخاو فر 
كما قال تعالى: :3 وي أهتَدأ رَادَهرَ هُدَى وَدَاكَْهُمَ تَصوهُمَ #6 [محمد: .]١/‏ 


قال شيعا ل دم مَنْ طن ولق * وَصَدَّقَ لمق +* ا [الليل: 


ه- ل"ا]. 


أي: وإنَّ الله لَمَعَ المُحسنينَ بالحفظ والنّصرء والإعانة والهداية"©. 


راض لخر ب ارد يع داكر وقيل يعني: القَال» وذلك ضعيف؛ لأنَّ القتال 
لم يكن 'مامورًا به حينَ زول الآيفا: ([(تنسيو ابن خوق))15/5(1): اونظ ((تفسود أبن 
عاشور)) (5/971. 

وقال الألوسي: (99 هونا في شأننا ومن أَجلنا ولوجهنا خالصًا؛ ففيه مُضافٌ 
مُقدّرٌ). ((تفسير الألوسي)) .)١15 /١١(‏ 

وقال ابن القيم: (قال تعالى: «( وَالَدينَ حهَدُوأ وا لََبَيئص سبِنًا #6 وقال مإ وَجتِهِدُوأ في اله )* . . 
وهذا يهم منه معنيان؛ أحدّهما: أن ذلك في مَرْضاته وطاعته وسَبيلهه وهذا فيما يفعَله الإنسان 
باختياره ... والّاني: أنه بسبّبه وبجهته حَصّل ذلك؛ وهذا فيما يُصييه بغير اختياره» وغالبٌُ ما 
يأتى قَولُهم : #ذلك في اللهه في هذا المعنى. تمل قَوله. :٠‏ < وين َهَدُوأ ا 4 فإنّه يرت 
عليه الأذى فيه سّبحاتهء وليست «في» هاهنا للظرفيّة» ولا لمجرّد السَّببيّةَه وإن كانت السَّببية هي 
اليا ((قتة العلا به وذغيرة الشاكزي )2 431 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١14(‏ 5 5 5)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 755 3776), ((تفسير ابن 
كثير)) (75957/57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 575)» ((تفسير ابن عاشور)) /17١(‏ 7*5 /71) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 5117). 

قال ابن عاشور: (سْبلٌ لله: الأعمالٌ الموصلةٌ إلى رضاءٌ ونّوابه). ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 
377 7). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (375/5). َ 

(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5 5 5)؛ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55)»: ((تفسير ابن عاشور)) »)317/7١(‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) 
(ص:١١6).‏ 


4١ الحزب‎ - 7١ الجزء‎ 
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8 اللرسورة العنكبوت -الآيات (مصدق» 


7000 


كما قال تعالى: 92 إِنَّأمَه مَعَأَلَدِينَ أ 


هوا وَالدِينَ هُم تُحْسِمُوت #[النحل 38 .]١‏ 
وغ ألى ريرة وض اله عد أن رول اللا صلى الله عليه وسلم كان 
ياوا االلتابة ]د آله ركل كفي بد اننا ريون هورم الالحيان فال 
00000 000 7 ان 7 ٍ 
الإحسانٌ أن تَبدَ الله كأنّك تراه فإِن لم تكن تراه فإنّهِ يَرَاك))0©. 
الفوائدُ التربوية: 
١‏ - قال تعالى اولحرو اليد لما 


لبر إِدَاهُم يروي # فلا ينبغي للمؤمن أن ٍ يَستّنّ بالكافر» فلا يَفْرَّعَ إلى الذعاء 
إِلّا عند السّدائد")! 


2 


-١‏ في قوله تعالى: #ِإقلَمًا ينه َكَنْهُمْ إل لير لِدَا هم شرن # سَفَهُ مَن يَجعَل 
العم سا قر لتر نَم قل ذلك فيه ب من هؤلاء المشركيق؛ لاد 
الواجت على مَك أن عَم الله عليه بعمة أنْ يداد عبادةً لله عرَّ وجلٌ؛ لأنَّ العبادة من 
لعن فإذا أ: عَم عليك ريّك بنعمة فازدَدْ له شكرًا". 


ل سخره م بر د اند ولك م 


م 1 الله تعالى: 36 فَإَِا ركبو ف الدرْكِ د أ أسَّهَ محْلصِينَ له 6 
ِل لي داهم يْرنَ ليل على أن مَعرفة الب في فطرة كل إنسانء وهم | 
غفلوا ياشو لاف هم ءاي في حال لشب يا اشوا 
بالدّنيا هو الصَّادُ عن كل حير وأنَّ الانقطاعَ عنها مُعِينٌ للفطرة الأولى المُستقيمة؛ 

5 ور 98 _ ٍِ 
ولهذا تح المقؤاة أقوت إن عا يزه 
)١(‏ رواه البخاري (7/ا/41) واللفظ له ومسلم (9). 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ .)١7‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)5٠١‏ 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /ا/ا4). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 2 


؛- في قوله تعالى: ملوَلِسَمَتُوَاً َوْقَ يَعلمُوت 4 الحَذَرُ الشَّديدٌ مما عليه 
بعلن التمتنمية الرة :الذي الب ليه 12 لد القمنه وال اسقط قوولة لا 
يدون إلا عن الرّفاهية والتَّرفِي لكنْ أمراض القلوب وعلل وانحرافات 
القلوب قَلَّ أن يتَكلّموا غنهاء مع أنّها هي الأصلٌء فإذا مَرضّت القُلوبُ فما 
الفائدةٌ من ترفيه الأبدان؟! ثُمَّ إِنْ تَرَتْ نقمةٌ من الله ازدادوا حسرةً -والعياذ 
ال فر فيه القلوب يطاعة ال دضبيعا نه ونالى عر لدي كيذ القافدة الشقيفةة ايدان 
وللقّاب ولكلٌ شَيءِ؛ قال سُبحائّه وتعالى: ©( مَنْعِلَ صَِِسًايَن تَكَر أو أنَق 
[النحل: /91]. 

- قَولَ الله تعالى : «( وَأييسجهَدُوأضَِ لتيب شلناَإنَ لَه ملحن # 
فيه دَلالةٌ على أنَّ أحرّى النّاس بمواققة الصّوابِ أهل الجهاد". 

5- قوله تعالى: « وَالْدِينَ جَهَدُوأ فا لَجُدِيَئم 1 لَه لمم لْمْحَيِنِينَ #6 
فيه ةلله ان أن فى امد فليا -- أعانه الله» ويسّرَ له أسبابٌ الهداية©. 

* قله تعالى: جل واس هَدُوأ نا تيص شبن ون أله لمم المحيبينَ‎ -١ 
فيه دَلالَ على أنَّ من جَدّ واجتهد في طلّب العلم الشَّرعيٌَ» فإنَّهِيَحصّلٌ له من‎ 
الهداية والمّعونة على تحصيل مَطلوبه أمورٌ إِلهِيّهُ خارجة عن مدر اجتهاده.‎ 
وذكراه انة عليه قاذ جب الل القرعة ون النجهاد في سال 1ل عو‎ 
دتري الجهاد الذي لأيقوم به إلا خواصٌ الله وهو الجهاه بلقو والْسانء‎ 
.)5١ 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575).‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
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لكت 


للكمَار والمُنافقينَ» والجهادٌ على تعليم أمور الدّينِ وعلى رد نزاع المخالفينَ 
الكن للوكا ون لمتليو 

- في قوله تعالى: لا وَأ هدُوأ الت شنا عَلّقَ سْبحانه الهداية 
بالجهاد» فأكمّلٌ النّاس هدايةً أعظّمُهم جهادًاء وأفرَضٌ الجهاد: جهادٌ النَمْسء 
وجهادٌ الهوى» وجهادٌ الشّيطان وجهادٌ الدّنياة فمَن جاهدَ هذه الأربعةً في الله 
هّداه الله سُبُلَ رضاءٌ الموصلة إلى جنّتهه ومن تَرَكُ الجهاد فاته من الْهُدَى بحسب 
ما 0 من الجهاد'". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ل 


م د 1 لو نه 5 صدوءح - -ه 
١‏ - قول الله تعالى: 38 وَِدَا كبوأ في شك دَعَوا أله ِلص له أَلذِينَ لما يحَْهُمَ 


هه 


ب بورع وح سلا 


إلَ لير إَِا هم يُشرِوْيَ 46 فيه إشارةٌ إلى أنَّ المانِعَ من التّوحيد هو الحياةٌ الدنياء 
وبيانٌ ذلك هو أَنّهم إذا انقطع رجاؤٌهم عن الدّنيا رجَعوا إلى الفطرة الشّاهدة 
بالتوحيدء ووّحّدوا وأخلّصواء فإذا أنجاهم وأرجأهم عادوا إلى ما كانوا عليه 


فو حت الذنياة وأ هك ! 


. 5 00 م06. صحجورد ل سحره مير ره م كير ماس سا ع 
-١‏ في قوله تعالى: 35 فَإدَا ركبو في ألْمَرْكِ دوأ أله محِلِصِينَ له أَلذِينَ #6 أن 
2 هزه 0 4 7 


3 تر 5 ع 5 74 0 
اللجوءً إلى الله في حال الشّدَّة أمرٌّ فطريّ؛ بدليل أن هؤلاء عَلَبنْهم فطرّتهم حنَّى 
دَعَوًا الله وده مُخلصينَ له الدّينَ». 

سه م ور 2 لي بيه 


*- في قوله تعالى: 38 وَِدَائَك بأ في لك دَعَوا أله موصن له ألزِينَ فلم يَحَنهُمْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:575). 
)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 09). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/55). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 0949. 
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يي د بح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


ب ارس لكرج 


ِلَ ألْيرِ ا هُمَ يُشْرِونَ 4 أنه سبحاته يُستجيبٌُ للمُضْطرٌ وا رقم 
رع ا ل 
كافر» طائع وا 

4 - في قوله تعالى: 3 وَِدَا ربوأ فيلك دَعَوَأ أله مْلِصِينَ لَه ألرنَ هلما يَحَنهُمْ 
إِلَ لبر إِدَاهُمَ مُشرِخنَ # أنَّ الكافرٌ كان يُوَحُدُ الله في الشّدَّة والبلاء» دون النّعمة 
والرّخاء'"؛ وعليه إن إشراك السّابقِينَ أَهْوَنُ من إشراك من أشيرك من المتأخَرينَ 
من هذه الأمّة؛ لأنَّ المُشركينَ المتأخَرينَ يُشركون في الرّخاء وفي الشّدَّةه وأيضًا 
لا يَدُعونَ الله سبحانه وتعالى؛ لكنٌ يَدْعُون أولياءه.”"! 

- في قوله تعالى: «( ومن أن اق علد كَنِبا # سؤال: أنه يُشكل 
على هذا أنَّ مث هذه الصّيغْة تأتي في سياقات أخرّى. وقد جَمّعهم الله تعالى في 


ذا أو قا 


0-2 


ية واحدة؛ قال 0 :ل وَمَنَ أَظلَمُ من مر عَلَ أله 
إل َوه ومن وَالَ َمِل مَآ ل أنه [الأنعام 0000007" وَمَنْ 


ع 


20001 


أَظْلَمُ مِمَّن مَنَمَ مسَِجِدَ أله أ يدك فب أشقة 0 سَمَدُ #[البقرة: ١5‏ وورَدٌ في الحديث: 
((ومَن أَظَلَمُ ممّن ذَهَبِ يُخْلَقُ مخلقي))7! 

والجواب من أحد وجهّين: 

الأزل إن هذ الاق سمهي : شتركتُ في المرتبة العُليا من الظلم؛ فكلها 
في مقام الأظلميّ 3 أل التفضيل) لا تمنعٌ التّساويّ ولكنّها تمنعٌ الزّيادةً. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (177/ 4275777 ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (/117/ .)١7‏ 
(0) يُنظر: لخدو ظارن )كريد 1 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: 07948. 
(5) أخرجه البخاري (0467): ومسلم )75١١11(‏ من حديث أبي هريرةَ رضي الله عنه. 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 دك 


ار سورة العَنكبوتٍ - الآيات (59-0) 
وعلى ذلك فلا مُعارّضة ألبنّة بِينَ الآيات؛ فهؤلاء المذكورونٌ لا يُوجَدَ أحد 
أظلمٌ منهم» وهم متساوون في مرتبة الظلم. 
الثاني: أن هذه المواضع تتحصص بصلاتهاء ومعنى (تتخصص بصلاتها): 
م 0 0 ع ره 2 1 
أن كل واحد منها تفسّرٌه صلة مَوصّولهء أي: أن كل واحدة تختص ببابها؛ فيكون 
المعتى: لا أحدّ منّ المُفئَرِينَ أظلمُ ممّن افتَرّى على الله كَذَبَاء ولا أحدّ منّ 
لم ا ان ا 2000 5 00010 ب و 
المانعينَ أظلم ممَّنْ مَنَعَ مُساجد الله ولا أحد منّ المغرضينَ أظلم ممَّنْ ذكر 
بآيات رَبّه فأعرّض عنها... إلخ”". 


كعد كر ايه ضالى لفكلة «القبي 1 فى الكرا موقيف الاؤزاقه توه شيتحافه” 


لي ”7 ء 22 سا ماه ونا دب يه وه نيرود مهوي سسظء لا 
ون هذا صركِى مُسَنَقِيمًا فََتَيِعُوَهُ ولا تَنَيِعوأ سبل فَتقَرَفٌ بكم عن سبلي * 
و 


[الأنعام: »]١67‏ وذكر في مواطنَ أخرّى 5 القرآن الكريم لفظة «السّبيل» 
بصيخة الجَمع» كقوله سبحاله وتعالى: ل ون هوا كلمي كا # 
وقوله: 3 تن عل لد وَفَّدْ هَدَدَْا سبلن 6 [إبراهيم: 1ل ووه 
للك دن لكين يعات لقن لله سسال عار وكرت مره ونان كرد معدم 
لكنْ إذا كان جمعًا غير مضاف إلى الله فهو سيُلُ الصَّلالء يُفْرَدُ السّبِيلٌ المضافٌ 
إلى الله تعالى؛ لأنّه سبيل واحدٌّ يُوصل إلى الله -وهو الإسلامُ-. وتجْمَعُ سيل 
الصَّلال؛ لأنّها متفرّقة: هذا نصرانيٌ» وهذا يهوديٌ» وهذا شيوعيٌ» وهذا بعنىٌ؛ 
ومنن ان العو قبن شار متدودل وكيا عيلة زم وباك معان نمال ين 


أذ 


2 2000 3 ع 7 3 
السّبيل المضاف إليه؛ فإنما يَجَمَعه لتَنَوْع العبادات التي هي سبيل الله عر وجل: 


)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي /١(‏ 2017 011)) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 
(ص: 2177 ».)١17‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: .)5٠١‏ 
والوجه الأوّلْ مخرّجٌ على قاعدة: (نفْيُ اتّفضيل لايستلزمُنفْيَ المساواة).يُنظر: ((قواعد التفسير)» 
لخالد السبت (078/7). 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 د بح 1 ص 
558 حكككئ 


1 0 5 1 5 1 و 7 .اع 
هذه صلاة» وهذه زكاة» وهذا صياءٌ» وهذا حجٌ» وهذا جهاد. وهذا أمرٌ بمعروف 


ونهيٌ عن منكر» وهذه دعوةٌ إلى الله عر وجلَّ؛ فصار جِمْعُه له وجةٌ» وإفرادٌه له 
وعد اه ما سبل الصَّلال فإنّها م من د قناعي 0 

بأحانفوة تاك عن الامعيهية عزن :كاذ عفن يمه لهال عله 
ما لم يَعلّمُ وإذا عَمل بحَسّنة دَعَنْه إلى حَسَنة أخرى؛ قال الله تعالى: 96 وَلَدِينَ 
جَنْهَدُوأ فيِمَا مم سَعلم نا 6 وقال امنا : « ايد مدنا رَادَهرَ هُدَى وَدَانَنهُمَ 
فونه 1 عند 117 ]: 

«تصئية لبد ار موقي زرب ديعا عور 
تعالى: 3# وَالََدنَّ هدو فنا لد نَم سبْلنًا 0# فجَعَل سُبحاتّه لمن جاهدٌ فيه 
هداية جميع سْبُله تعالى؛ ٠»‏ ولهذا قال الإمامان عبدٌ الله بن المُبارَك وأحمدٌ بن 
5 : (إذا اخلّف النَاسُ في شَيءِ فانظروا ماذا عليه أهل لل فإذَ 
الحق معهم؛ لأنَّ الله تقول #ة وَأ هَدُوأ نينا نيَب سنا #)”". 

4- في قوله تعالى : وإ تيمم يا # لم يقل: اهدهم إلى؛؛ بل قال: 
طإسبًا # فعدّى الهداية بها إلى المفعول الثاني؛ وات ار 
وهداية التّوفيق» ومنه قوله عرِّ وجل في سورة الفاتحة: 98 آهين آلصِرّط آلْمنْتَقِم *: 

لفاتحة تحة: 1] لم يقل :هنال الشراط امسر لوال هي ارط 46» 
فيَشمل الهداية إليه. ويتشمل الهداية فيه؛ فالهداية إليه: الدَّلالةٌ إليهء أي: يَدُلّك 
على راط المستقيم والهدايةٌ فيه: أن يُوََفَك للعَمّل في إطار هذا الصَّراط؛ 


ااانا 


5 


.)171 يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 
.)779/١( يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية‎ )1( 
.)4 57 /7/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


5 لت 0 
00100000100 ل د 0 ١‏ 
سور ة العٌنكبوت - الآيات (59-0) 7 


و تعال : ليت سْبُلنًا # يَشمل الأمرين: هداية الدّلالة والعلم» وهداية 
التوفِيقَ والإرشاد". ْ 

٠‏ من تأمّل فاتحة هذه السّورة ووسّطُها وخاتمّها وجّد في ضِمْنها أن أوّلَ 
الأمر ابتلاءٌ وامتحان» ووسَطه صب 00 وآخره هدي ولي 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالى: 3 فَدا كبوأ في لك دَعَوَأ أله مْلِصِرنَ لَه ألِينَ مكنا يَحَنهُمْ 
إِلَ الْيَرِ إِدا هم يُشْرِدونَ #6 هذا تقال إلى الزامهم يننا يقتضيه دعاوط نين لا 
يُشركون فيه إلهّا آحَرَ مع الله بعد إلزامهم بمُوجبات اعترافاتهم؛ فإنّهِم يَدْعون 
أصنامهم في شؤون من أحوالهم ويُستنصرونهم» وهم إذا اضابهم قزل 
توبّهوا بتضَرّعهم إلى الله. وإِنّما خصّ بالذكر حال حَوفهم من مول البحر في 
هذه الآية وفي آيات كثيرة -مِكْلٌ ما في سُورة (يُونسَ)» وما في سُورة (الإسراء)-؛ 
لآن أسفارهم في الب كانوا لايقكريهع'فبها لوف يق مع الشف لأنهم كاتوا 
و3 قو اذل 6 سدهع تدهم اتوكاد ون شكال بالقونها :اقلا يعت ضهيع خرف 
و عاناق عو كران انز لوقاو كر وات قيطي د ان 
ولا قوَّةُ عُدَد فهم يَضَّرّعون إلى الله بطلب النّجاةء ولعلّهم لا يَدْعُون أصنامّهم 
حركن» نان بيغي المحزوقات:قما كاترا يطتتدون ون[لكمى لقننو ايا 
كان يُخامِرُهم الحَوفٌ عند رُكوبهم في البحر؛ لقلّة لهم برُكوبه؛ إذ كان مُعظَمُ 
أسفارهم فى الترازق 27 

- وأفادت الفاء في قوله: 8( فَإِدَا ركبو في ْمَك * تفريعَ ما بِعْدَها على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: 517). 


.)7 57 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)77 /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )'"( 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ما قبلّهاء والمُفرّعٌ عليه مٌحذوفء ليس هو واحدًا من الأخبار المُتقدّمة 
مومه وك نعي عانا د منود الديس ع وما نمو ةا 
والتّقديرٌ: هم -أي: المُشركون- على ما وُصفوا به من الغفلة عن دَلائل 
تقد قوز لاتيم الى الخزالة دروك قل السير اف اربوا ارد غود 
إلا إلى الله فإذا رَكبوا في القُلّك دَعَوًا الله تصافة نه الخاكي عافد ل 
المت كه 3 

- والرُكوبٌ هو الاستعلاءٌ على الشَّيِء المُتحرّك وهُو مُتَعَدٌ بنفسه كما في 
قوله تعالى: 35 وَلَكْيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَحَكَبُوهَا # [النحل : 000 
هاهنا وفي أمثاله بكلمة (في)؛ للإيذان بأنَّ المركوب في نفْسه من قبيل 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


00 


ع 2 لم 0 
الأمكنة» وخركته قسْرية غير إرادية 


- وفي قوله: :دا هم يُشرَمْْنَ # جيء بحرّف المُفاجأة (إذا)؛ للدّلالة على 
الهم اكدروا إلى الأشراكافن سين خصولهم في النلء أي" اسْرَّعوًا إلى بن 
اغتادوه من زيارة أصنامهم 2 9 ] 

عون المليق اعرد اق ب لك اومان د المرادً بالدين 
المآ وظاهة؛ وان علق أذ المراة الساعة د دلا نوي لا بد ون على هذه 
الحال» فهي قبيحة باعتبار المآل©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 25754» ((تفسير البيضاوي)) 2»)١919/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (8/ 077» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /417)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 077. 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ /51) ((تفسير أبي حيان)) (07757//8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ *77). 

(8 )لظ لشن معش )011 

(5) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١5/١١(‏ 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


ىت 0-0-0 - أ 2 لي 2 
سور ة العٌنكبوت - الآيات (59-0) 0-0 


أن 


صد 


176 قوله تعالى: 8[ لَِكْفروأ يمآ ءَايسَهُمْ وَلسَمنعوا ضوف يَعلَمُو‎ -١ 
الأمرٌ في قوله: :38 لِكْمُرُوا .. وَلسَمَنَعُوَاْ على سَبيل التّهديد» كقوله: م9اعَمَلُوأ‎ - 
وذلك على القول بأنَّ الام فيهما لامُ الأمر.‎ »27]4 ٠ اث 4 [فصلت:‎ 


00 وس سم 2 


5 70 2 مسوم زا ل “مز مو 2 جح 
”- قوله تعالى: 38 أولم بروأ آنا جَعَلنَا حرم اما ويسَحَطف آلنّاشٌ مِنْ حَوْلِهِمَ 


و روي ود وو سام 


َفاَلَطلٍ يوون وبنعْمَةَ أله يَكَفْرَونَ # هذا تدك خاص لاهن 007 وا 
فورخ التشركين تفن العرلية لأنَّ أهلّ مكة قدوةٌ لجميع القبائل؛ وأكدُ قبائل 
افر عا الاي ووذ بكر ون اليد تقذ زنك قر لكي انمه 
قبت وُفودُ القبائل مُعلنً إسلامهم. والجُملةٌمتعطوفةٌ على جملة «( وذ يسحبوا 
ف لتك مَعَو لله © [العنكبوت: 0 باعتبار ما اشتمَلَت عليه تلك المجملةٌ من 
تقريعهم على كفران نِعَم الله تعالى؛ ولذلك مُقَيَت هذه المجملة بقوله: م« وَبنعْمَةٍ 
لَه يَكَفرونَ 06" . 1 

- والاستفهامُ في قوله: 35 أَولِم يَرَوَأ أ علا ترما اما 6 استفهامٌ إنكاريٌ» 


-ه 


جعات نعم أن بلّدهم كالشَّيء المُشاهَدء فأنكرٌ عليهم عدم رُويته©. 
از دغر ع ا 7 و ره 
- قوله: يرما اما # أي: آمنًا أهله عم يَسوؤهم من السَّئِي والقتل» على 


أن أمئّه كناية عن أمْن أهله أو على أنَّ في الكلام مضافًا مقَدَّرًاا"». وقيل: لما 


أمنَ كل مَن دحلهء كان كأنه هو نفسّه الآمن"”. وقيل: بل الصّوابٌ أنْ الحرّمَ 


آنا 


.)78 /؟١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 777)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 575)» ((تفسير ابن عاشور)) (١؟7/‏ 737 775). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 "09). 

(:) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١5/١١(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)51/8/١5(‏ 


4١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


يد د بح : ص 
568 جحكحكت.: 


نفْسَه آمنٌ؛ ولهذا عصّمه الله سبحانه وتعالى من كلّ أحد”". 

- والمُضارِعٌ في المواضع العّلاثة ة -6 وَسَخَطْفُ يعطق طف 6 5[ ومو 44 8( يكفرون 46 : 

دل على تجدو لفل" 

- قل لهاي م زيضئة لل مك4 ذه تقديم سكين «لبَاييٍ » 

وَبنْعْمَةَ أيه 4 للاهتمام» أو الاختصاص ل يق المُبالّغة, » أو لإظهار 

كمال شناعة ما علوا ,9‏ ْ 

4 - قوله تعالى: 3 وَمَنَ أظْلَمُ مِمِّنِ أَرَى عَلَ لد كد كزيا كدي لك لا اه 
َلَنَىَ في جَهَمَ منْوى بكرن * 

- افتتّح تُشخيصٌ حالهم بالاستفهام عن وُجود فريق هم أظلَمٌ من هؤلاء 

اين افترّوا على اله وكذبوا بالحنَ؛ توجيها لأذهان السّامعِينَ نشْوَ الببحث 

كر حو عدر لوكي سمَفْرَوا مَظان الظلّمة 

واستَعرّضوا أصنافهم؛ تَبة ينوا أن ليس تَمَةَ ظلَمْأشَذ من ظلّم هؤلاء”*». 

- وتَقَييدٌ الافتراء بالحال الُوكية في قوله: د لزيادة دة تفظيع 

الافتراء؛ لأنَّ اسم الكذب مو رُ القببح في عُرْف انه وما ار 

الافتراء؛ للدّلالة على ا يُتعمّدونٌ الاختلاق تعمّدًا لا لكالطدكية و 


د ار 


1 وتَقييدٌ تكذيبهم بالحقّ بقوله: ملم جم #؟ لإدماج ذ ذم الفكدنين بنكران 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص:505). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 "09). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ .)7٠١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 517). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 5 3). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟/‏ 0”). 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


64 


00 
نعمة إرسال ل الحقّ إليهم التي لم يَقْدُروها درق وكان شان العقلاء أ 
لا 
به! ! وأيضًا فإِنَ (لَمَا) التُوقييّة تون بأنّ تكذيتهم حصّلّ بدارًا عند مَجيء 
الحو أي :دون أن يتذكوا لأشيتهم قهلة التظرة6 
- وجملة مأ ف جَهَمَ منْوى إكَفِنَ © بان لجملة +9 وَمَنْ ألم مم 
ركع كَل دبا 6 وتقريرٌ لها؛ لأنَّ في جملة :ل وَمَن أَظلَم من فرك عَلَ 
اميا ري ل 
جملة ملس ف بهم مو إَلحكدفرنَ 4 وهو بألفاظه ونظلمه بتكتو 
من عذاب جِهنّمٌ؛ إذ جعت مَنُواهم ؛ فالمَعُوى: مكانٌ الَواءه والتَّواهُ: الإقامة 
الصريد و الك وعُلّق ذلك بعُنوان الكافرينَ نَ؛ للتّبيه على استحقاقهم ذلك 
لطي 
- والاستفهامٌ في قوله: ِإألْنَىَ في جَهَم متو بَلكَفِرنَ * تقريرٌ لتّوائهم 
في جهنم أي: ألا يّستوجبونٌَ الثَّواءَ فيهاء وقد فعلوا ما فعَلوا من الافتراء على 
الله تعالى» والتُكذيب بالحق الصّريح ؟! أو إنكارٌ واستبعادٌ لاجترائهم على ما 
ذُكرَمِن الافتراء والكذيب مع علْمهم بحال الكمّرةه أي: آلغ يلموا أن ف 
هم مَْوَى للكافرينَ بحن امتؤور هده الكو 1500 فاليره للاستفهام 
الفريوق فليا :ما الإنكارٌ بتتزيل المُقرَ مَنزِلة المنكر؛ ليَكونٌ إقرازه أَشَدٌ 


اميلةء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5105)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ »23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/3717)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 48)» ((تفسير ابن عاشور)) /7١(‏ 0 07. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١؟/‏ 270 35). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5105)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)23٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 17 37)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ /5). 
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يي د بح : ص 
568 حكككئ 


نزومًا هه وام أن تكونٌ للاستفهام» فلمًا حلت على التي أفلات التقرير؛ 

د إنكارً التي إثباتٌ للمَنفيّ» وهو إِثباتٌ مُستعمّل في التّقرير على وه 

الكناية. . وهذا تَقريرٌ لم يَسمَع هذا الكلامً» وجل كَوْنُ جهنم مواهم أرًا 

سلما معروقا اب بذك و نا ا - كناية عن تَحقق ف ى المَعْبّة على 
يق إيماء الكناية"". 


٠. ٠ 4 2‏ 3 0 0 9 
- والتعريف في (الكافرين) تعريف العهد, أي: لهؤلاء الكافرينَ» وهم الذين 
9 7 47 -ه ١‏ 52 3 0 0 9 
ذكروا من قبل بأنهم افترّوا على الله كذبّاء وكذبوا بالحق» فكان مقتضى الظاهر 
ان 0 9 5< وى 3 
الإتيان بضميرهم. فعدل عنه إلى الاسم الظاهر؛ لإحضارهم بوضف الكفر”". 
- قوله تعالى: لا وَأَيتَبحهَدُوأ وا لبي شهلا وَإنَّ أله لمم الْمُحَمبنِينَ # 
ارو اليه له ا ا 
بحلوابقام دم م أعدائهم عن الثّناء عليهم؛ لأنَّ ذلك يزيد الأغداء عيطاو بحقة 
الع تداق امس الوم ١‏ وار سرون اد 
العهد. اي ءَ بالمَّوصول؛ للويماء إلي أن الله مث سببٌ الخبر””". 
- وفي قوله: 99 وَالَدِينَ جْهَدُوأ فنا يتم # إيجازٌ بالحذف؛ فقد أطلَقّ 
المُجاهدة وَلَمْ بتكذها بمتغول؟ لتحاول كل ما بحت لتجاهدثه» من التفين 
الأمّارة بالسّوءء والشّيطانء وأعداء الدّين9) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35/171١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0771» ((تفسير ابن عاشور)) .)077/7١(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)375/17١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 550)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 237٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(/717)» ((تفسير أبي السعود)) (8/7/)» ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (1؟/ ١؟),‏ 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (17/ لام" 


4١ الحزب‎ - "١ الجزء‎ 


- وفي قوله: ليم هم سبْلنَا # إيماءً إلى تيسير طريق الهجرة التي كانوا 
يتأمبون لها يام نزول هذه الشّورة0". 
عدوي ون اذك التخيرد ب» 0 للآية» موك بكلمتي الوكين 
(إنَّ) واللّام”". نذا جيءَ بها طرف للدّلالة على أن الهم من سّوقها 
كووا تع تمون اعون لقو قات عا جنا مهملا حرق اناق 
التَدِييلَ بعُموم حكمها"" 
- والمُراد ب مِلالْمَحَيِدِينَ > جميمٌ الّذين كانوا الج أ كان 8 
الحسنات شعارّهم» وهو عامٌ. وفيه تَنويةٌ بالمؤمنينَ بأنّهُم في عداد من مَضى 
من الأنبياء والصَّالحِينَ» وهذا أوقعٌ في إثبات الفوز لهم مما لو قبل : فأولئتك 
المحسنون؛ لأن في التَمثِيلٍ لامو المُقرّرة المشهورة تقريرًا للمّعاني) 
- وهذه خاتمةٌ شريفة للسّورة؛ لأنّها مُجاوبة له: لمُفتتّحهاء ناظرةٌ إلى قريدة قلادتها 
أحيي] ناش أن 1 أن شور ركنا 0 ١‏ لامحة 
يوانعلا يماط[ ماوت بن .|| لين زيم إلى باتتثو #[السكيوت 
7ه وهي في نفْسها جامعة فادَةا. 


.)3"1/ /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3١77/١117( (؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
.)1/ /؟١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (3507/117). 
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تمّ بحمد الله المجلدٌ الَّلتْ والعشرونّ 


ويليه المجلد الرّابعع والعشرون 


القَوائدُ اتوي 
المَوَائِدُ العلميّةٌ واللّطائِفُ 
بلاغة الآياتٍ 


الآيات (/ا-17) 


المَوايِدُ لوي 
المَوائدٌ العلميّةُ واللّطائَفُ 


الآيات (70-5751) 


المَواِدُ اتوي 
الايد العلمة واللطايفٌ 


الوائدُ اتوي 
درول الله وا لالت 
بلاغة الآياتٍ 


6 
المؤانت الكلض والتطافف ا 


الموافد العلفة واللطائفت.: 


١” 


تدر 


١ 


١0 


الم التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المُؤايد الع واللطائفت:: 


المَوافد العلمة واللطائفية 


المواكة العقي و لم تف ان 


ص 


5 


زننا 


7 الفهرس 


المَواقك العم واللطائت:: 


المَوَاتِدُ العلمّةٌ واللّطائفُ.. 


القَوَائد العلميّة واللطائف:: 


ص 


5 


0-0 ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المَّوَائِدُ العلمةٌ واللّطاتِفُ... ه85 الآيتان (/-4) 0000000 
بلاغة الآيات حب عو المضن ]حبار ع الا 
الآيات (6/-88) ام ال نين لم 
عرسي الكلمات روسج 07 الموافك الريوة 1100000 
المي الاجعالن بسي لقع ١‏ القواية تفلي واللطاف 7غ 
فين لكات يديدج 801 زافق الآمين 00 
المَوَاتِدُ العلمّةٌ واللّطاتفُ ... 75 الآيتان )11-1١(‏ 00000000 
بلاغةٌ الآيات تسو و ٠‏ الف كما 0000 
سورة العَنكبوت تفسير الآيتينٍ 1 201 

اشوا لوي كمس و الما رو 010 
باذ الم لمك 3 “الدواقة العم واللطانفاي 2 
مقاضد التورة ع 3 . وف الككين 0 
و قو هات السووة مو ا الت و0 و 
الآيات )7/-1١(‏ مس 2180 «غريبالكلماتك الا 
عَوَينُ الكلماث ا ان 000000 
مُشْكِل الإعراب 038813 تفسير الايتينٍ 200095 
المج لجال سمي قاذ" «المواقد الميوة 000 
تقس الآنات مس ومو 1ق 7التزافة ملم و اللطانف مما 
المَوَائِدُ التَربوية 100 ,لدف الليين 00 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللَّطاتِفُ... 8917 الآيتان )15-١5(‏ ا 


العتى الاسمال اوس 18 "السوف ال ا 


اسن اي 1 «التوانة اليك و لاف 
المَوائِدُ العلميّةٌ واللّطاتِفُ... 8579 بلاغةٌ الآيات 500000 
بلافة الأقين سه 441 الآياك تم 5006 
الآيانق: 0 لضان الموبيه هيموي 15885 عرايث الكلنات 23221 
فَرووت الكلمات وسوس 214816 البعض الاجمالة 51 
العكق الالجمالة تمدع 4 45 “لقي الأيانق 2271 
قلي الأباكان ييف 488 «القوائد الريوة 15 


المَوَائِدُ التربوية ل 51 انون عطاس 
المَوَائِدُ العلميهٌ واللّطائفٌُ... 45٠‏ بلاغةٌ الآيات 55-5 


بلاق الآيانةا ب سدس قف «الكباف دواع 0200000 
الأراك :0١د‏ اي ساب 48 هري الكلمات 218 
غَرويث الكلخاف ‏ اممعو م “الففل اسان 2000 
المع الا جما :401:1 تَفْسِيرٌ الآبات ا 
لقو الكرافت سو 0 ١‏ الفواند ال يز 2203116 


المَوَائِد التَرَبَويَة سس قمر «التواقة الع توا للطايفة:. 


ناكف الأآراك دس ونير اال اكع ايم 201000 
الآياتك:17 274011-17 عريث الكَلمَات 257 


الضق الاعمال عسي 3 امدق الاجمال 00 


الب لكا مو ةس 1 «الشير الا م 5 


22 0 <7 


0 


القواند الريوة 0 
التَؤائةالعلم واللطافت» 


الفوائد الدريوية ”5 
الكرانت القلة و اللطاة: 


المَوافد الجلمية واللطائفت:: 
نالا الذائت 00100 
الآبات (55-/81) 5506 


0_8 


/الاه 


المُؤائد العلم واللطافف: 


الفرافك وله واللعل سان 


التُوائد العدمية واللطائفٌ 


ار التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ص 


5 


نا 


ع 


0# ضس_ 6 2 


بلاغة الآيات مح 5 الأماق :6352555 00 
الآيات )55-5٠0(‏ او حو اكامات ا 
عويب الكلمات ماسم 013 "٠‏ الحعسض الاجمال 0ن 
المعنى الإجماليٌ يي 54 2 ييز الكرات مم 
كفي الآيات ا الول عسي 
المَوَايِدُ التربَويةُ كسد أققة -الترَائد العلمئة واللطافت .> 
القوائة العلميهُ واللطائف.ب 481 ,بلاغة الآيانت و اباي 


بلاغةٌ الآيات د نم1 «الفورسن ا 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


